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وله تعالى : ار یی سكا وزاب ار سم الككب متم 


اه که یی آم مرل ین کیک بل لا کک یرت 
نیت @4 
قوله تعالی : افير الل نی حَكما» «غیرّ» نصب ب «أبتخي». «حکما» نصب 
على البيان» وان شئت E‏ والمعنی : آفیر الله أطلبُ لکم حاكماً؛ وهو 
الذي كفاكم مؤونة المسألة في الآيات بما أنزله إليكم من الكتاب المفصّل» أي: 
المت ۱ 
ثم قيل: الحَكم أبلغٌ من الحاكم؛ اد لا یس يستحقٌ التسميةً بخگم الا من يَحْكُم 
بالحق» لأنها صفةٌ تعظيم في مدح. والحاكمٌ صفةٌ جاريةٌ على الفعل» فقد یی بها 
من يكم بغير الحق!". 
ولي تیه الْکتبَ» يريد اليهود والنصارى. وقیل : من أسلم منهم كسَلْمَان 
وضهيب وعبدٍ الله بن سلام .یمود أن أي : القرآن .مرل ین يك له أي : 
إن کل ما فيه من الوعد والوعيد لح لا کر ین امه أي : من الشاكين في 
هم يعلمون أنَّه منرّل من عند الله. 
وقال عطاء: الذين آتیناهم الكتابَ هم رؤساءً أصحاب محمد عليه الصلاة 
والسلام: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي”" #. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٩۲/۲‏ . 


(۲) المحرر الوجيز ۳۳۷/۲ . 
(۳) ذكره البغوي ۱۲۵/۲ . 


5 سورة الأنعام: الآيات ۱۱۵ - 117 


قوله تعالى: َنَت کم وَيْكَ مده وَعَدْلَا لا َو کسید وهو اسَمیم 
یم ©© »4 
قوله تعالى: وم كلمات رَبك قراءة أهل الكوفة بالتوحید" والباقون 
بالجمع. قال ابن عباس: مواعیذ ربك» فلا لها”". والكلماتٌ ترجع إلى 
العبارات» أو إلى المتعلقات من الوعد والوعيد وغيرهما”". 
قال قتادة: الكلماتٌ هي القرآن لا مبدّلَ له“ ء لا يزيد فيه المفترون ولا ینقصون. 
يد رعذلا أي : فيما وعد وحكمء > لا راد لقضائه» ولا خلت في وعده". 
وحكى الرّمَانيُ عن قتادة: لا مبِدُّلَ لها فيما حكم به" أي: إنه وإِنْ أمكنه 
التغيير والتبدیل فى الألفاظ كما غيّر أهلٌ الكتاب التوراةً والإنجيل؛ فإنه لا يُعتدٌ 
ي 2 
ودلّت الآية على وجوب اتباع دلالات القرآن؛ لأنه حى لا یمکن تبدیله بما 
یناقضه؛ لأنه من عند حكيم لا يخفى عليه شي؛ من الأمور كلّها". 
ele‏ ا نوك عن سَبِيلٍ َه إن 
یشو إلا القن لن م له پتزشوه © ل ك هر آعم من يل عن 
سیل خر کچ تین © »> 
قوله تعالی : ین ثح سار من ف الْأرْضِ». أي : : الكفار بيار کن سيل 
مو . اي : عن الطريق التي تؤدّي إلى ثواب الله .إن يشون لاله «إِنْ» بمعنی 


(۱) يعني قراءة عاصم وحمزة والكساتي» السبعة ص٦٦۲‏ » والتيسير ص٦١٠‏ . 
(۲) أورده الواحدي في الوسيط ۳۱6/۲ بنحوه. 

(۳) تفسیر البغري ۱۲۰/۲ . 

۰ ۱۱۱/۳ آورده ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )٤( 

(5) زاد المسیر ۱۱۱/۳ ۲ 

(5) آخرجه الطبري ۰۰۸/۹ . 

(۷) قوله: كلهاء من (م). 


سور ه الأنعام: الایتان ۱۱۱ - ۱۱۷ ۷ 


3 “. وکذلك: ورن ف هم يصون که » ای يَحْدِسُون و ومنه الحرْصنْ» 
وأصله القطمٌ. قال الشاعر : 
تری قِصَدَالمُرَانٍ فيناكأته تذرع۳ خرصا بأيّيي الوالب*) 
ET‏ وید منه | 4 لحصر. وهو جمعٌ الخُرْص» ومنه : خر ص 
ص التَّخلَ خرصاً إذا حَرّره ليأخدّ الخُرَاجَ منه. فالخارص يَقطع بما لا یجوژ القطع 
به إذ لا.يقينَ معه””". وسيأتي لهذا مزیذ بیان في «الذاريات» إن شاء الله تعالى” . 


«دْ رب خر عم قال بعض الناس: ان ابماس بع ا وآنشد قول 
حاتم الطائي : 
فحالفث" يئ من دوننا حِلِفَاً والله َعلم ما کئالهم غذُل 


وقول الخنساء: 


. ٩۳/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۳4۶/۳ » والكشاف 10/۲ . 

(۳) لم تجود الكلمة في النسخ الخطية» والمثبت من (م)ء والمصادر. 

(4) قائله قيس بن الخطيمء وهو في ديوانه ص۳۹ ۰ والصحاح (خرص»» وروايته فيه: تُلقى كأنهاء بدل: 
فينا كأنه ؛ وقوله: قِصّد جمع قِصّدَة؛ وهي القطعة من الشيء إذا انكسرء وقوله: المُرّان: الرماح الصّلبة 
اللّدْنة؛ واحدئها مرف وقوله: تَذَرّع؛ قال الاصمعي: تذرع فلان الجريد إذا وضعه في ذراعه فشطبه, 

. وقوله: الخرصان أصلها القُضبان من الجرید. وقوله: الشواطب جمع الشاطبة» وهي المرأة التي تقشر 
العَسِيب» ثم تلقيه إلى المنقية. فتأخذ كل ما عليه بسكينها حتى تتركه دقيقاً ثم تلقيه المنقية إلى الشاطبة 
ثانية» فتشطبه على ذراعها وتتذرعه. اللسنان (قصدء مرن» ذرع). 

(۵) ينظر تفسير الطبري 0094/9 » تهذيب اللغة ۱۲۹/۷ - ۱۳۱ . 

(5) عند تفسير الآية (۱۰) منها. 

(۷) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): تحالفت» والمثبت من (خ)» وهو الموافق للمصادر. 

(۸) في النسخ: خولاء والمثبت من المصادر» والبيت لم نقف عليه في ديوان حاتم» وهو في تفسير 
الطبري ۵۱۰/۹ ۰ ومجمع البيان ٠۷١١/۸‏ . وقوله: حِلِفء هو الحلّفء. وحركت اللام بالكسر 
للضرورة. 


۸ سورة الأنعام: الآيات 117 - ١14‏ 


الوم اعلم" و مه تدر غا الرّیح او تي" 

وهذا لا حجهّ فیه؛ لأنه لا یطایق «وَهُوَ آغلم بالْمَهْتَدین۳. ولانه یحتمل أنْ 
یکول على أصله .من يل عَن سي «من» بمعنی: أيّ؛ فهو في محل رفع» 
والرافع له: «یضل». وقيل: في محل نصب باعلم» أي: إن ربّك أعلمٌ أي الناس 
يضل عن سبيله. وقيل: في محل نصب بنژع الخافض؛ أي: بمن يضل. قاله بعض 
البصريينء وهو حَسَنْ؛ لقوله: وهو عَم تین وقوله في آخر النحل 


0 i4 


[الآية:5١١]:‏ إن ريك هو آمام يمن صل عن سيلو وهو أعلم هیده . وقرئ 
«يُضل»» وهذا على حذف المفعول. والاول أحسنٌ؛ لأنه قال: وهو عم 
هک فلو كان من الإضلال لقال: وهو أعلم بالهادين. 


قوله تعالى : فک نا 55 انم اَل یہ إن کم يلكي موی © 4 
قوله تعالی : جوا کا ور انم نو یو نزلت بسبب أناس أتَّوًا النبيّ له 
فقالوا : يا رسول الله نا تأکل ما نقتل ولا نأکل ما قتل الله! فتزلت : «فَكُلُوا ‏ إلى 


قوله وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ نکم لش رکونٌ». خرجه الترمذي وغیره"؟. 


() في (د) و(ز) و(م): الله أعلمء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لتفسیر الطبري 01١/9‏ ۰ 
ومجمع البيان ۱۷۵/۸ . 

(۲) دیوان الخنساء ص٩۵‏ ۰ وفیه : الحي یعلم» بدل: الله آعلم وقوله: جفنته؛ آي: قصعته. والجمع 
جفان وجمُنات. ینظر القاموس (جفن). 

(۳) أي إن دخول الباء في «المهتدین) یبیّن أن «اعلم» لیس بمعنی «یعلم»؛ إذ إن قوله: «وهو اعلم 
بالمهتدین» معطوف على ما قبله. ینظر تفسیر الطبري ۵۱۰/۹ - ۵۱۱ ۰ ومجمع البيان ۱۷۰/۸ . 

)٤(‏ تفسیر الطبري ۳۱/۹ ۰ ۰۵۱۰ ومشکل اعراب القرآن ۲۱۷/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۰۳۳۸/۲ قال 
مكي : ولا يحسن تقدیر حذف حرف الجر لأنه من ضرورات الشعر. 

(0) معاني القرآن للنحاس 574/7 ۰ والقراءة المذ کورة سبت في القراهء‌ات الشاذة ص ۲4۰ والمحتسب 
۱ للحسن. 

(1) آخرجه الترمذي (۳۰۲۹) وأبو داود (۲۸۱۹) من طریق عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبیر» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي: حديث حسن غريب . .. ورواه بعضهم عن عطاء بن السائب» 
عن سعید بن جبیر» عن النبي 4 مرسلا. 


سورة الأنعام: الایتان ۸ - ۱۱۹ ۹ 


قال عطاء: هذه الآيةٌ أمرٌ بذكر اسم الله على الشراب والذّبح ول مطعوم, 
وقوله: إإن كم يلكي میک أي : بأحكامه وأوامره آخذين؛ فد الإيمانَ 
بها يتضمّن ويقتضي الاخذ بها والانقياد لها(. 
قوله تعالی: رتا کک الا تسوا ا ذكرَ اس اه علي ود بل لک تا 
ری ر كي سے مع ره یق ر باص ےم e4‏ و ه 2 مه 
عم یکم الا ما آنطرزثم له ولك کی یاوه بأهوايهم پتیر علو رد رلک 
مو ألم ینمی 69 > ۱ 
قوله تعالی : وتا لک ال لوا یا كر ام اه عو : المعنی : ما المانمُ 
لکم من أكل ما سمّیتم عليه ربكم ون قتلتموه بأیدیکم ".ود یه أي : بين 
لکم الحلال من الحرام» وأزيل عنکم اللْبِسٌ والشَّكُ. 
ف «ما» استفهام یتضمن التقریر. وتقدیر الکلام : وأي شيء لکم في ألا تأکلوا. 
ذ أن في موضع خفض بتقدیر حرف الجر. ويصح أن تکون في موضع نصب على 
ألا تقد ر خرف جر ویکون الناصب معنی الفعل الذي في قوله: (ما لَكُمْ)؛ 
قد ما يمنعكم؟ ثم استثنی فقال: إلا ما آضطرزثر إ4 يريد: ین جميع ما 
حرم كالميتة وغيرهاء كما تقدّم في «البقرة»*. وهو استثناءٌ منقطع(؟. 
وقرأ نافع ويعقوب : «وقد فصل لكم ما حَرّم» بفتح الفعلين. وقرأ أبو عمرو وابن 
عامر وابن كثير بالضم فيهماء والكوفيون: «قَصَّل) بالفتح» «حُرّم» بالضم. 


. ۵۱۲ - ۵۱۱/۹ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۳۳۸/۲ . 

(۳) آحکام القرآن لابن العريي ۷۳۸/۲ . 

(4) بعدها في (خ) و(د) و(ز) و(م): آي. والمثبت من (ظ)» وفي المحرر الوجیز ۳۳۸/۲ ۰ والکلام منه: 
تقدیره : ما یجعلکم. وینظر مشکل |عراب القرآن 7517/١‏ . 

. ۳۲۱-۳۵۲ )۵( 

(5) المحرر الوجیز ۳۳۹/۲ . 

(۷) هي قراءة عاصم من رواية شعبة» وحمزة والكسائي. آما قراءة عاصم من رواية حفص؛ فکقراءة نافع 
ویعقوب. السبعة ص ۲7۷ ۰ والتیسیر ص۱۰ ۰ والنشر ۲۱۲/۲ . 


۱۰ سورة الأنعام: الآيتان 1١١9‏ - ۱۳۰ 


وقرأ عطية العَوْفي : «َصَل» خفيفة. ومعناه: آبان وظهر؛ كما قرئ: «الر کتاب 
أخکمث یاه ثم قَصَلَثْ)”"' (مود: ۰۲۱ اي استبانت. واختار أبو عبید"" قراءةً أهلٍ 
المدينة. وقيل: «فصّل»» أي: بين“ وهو ما ذکره في سورة المائدة من قوله: 
حرمت یک لته وم ولم ينزي » الاية [۳]. 
قلت: هذا فيه نظر؛ فن «الانعام» مکی والمائدة مدزية» فکیف یُحیلبالبیان 
على ما لم ي نزن بعد إلا أن يكرد «فصّل» بمعنى يفضل: والله 0 
وله تمالی : و كيا رده وقرأ الکوفیون: يُضِنُون”" من اضل. 
«بأهوايهم بر له يعني المشركين حيث قالوا ا ا ا م 
بسکاکینکم. يكير ملا ای بغیر علم یعلمونه.فن آمز لیم" "+ إذ الحكمةٌ فيه 
إخراج ما حرّمه الله علینا من الدم؛ بخلاف ما مات حتف أنْفِهِ؛ ولذلك شرع الذكاةً 
في محل مخصوص لیکون الذبح فيه سبباً لجذب كل دم في الحیوان بخلاف غیره من 
الأعضاء“. والله أعلم. 
قوله تعالی : ودرا حل ۳۷ وباطته« إِنَّ ۲ الب يك یکی ون الم سَیجرون 
یما كانوا یعرف وه 
قوله تعالى : وكيوا دهرٌ الإ رتیه للعلماء فيه أقوالٌ كثيرة. وحاصلها 


(۱) في (د) و(م): بالتخفيف» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لمعاني ال القرآن للنحاس ۰4۸۰/۲ 
والکلام منه» وقراءة عطية العوفي في القراءات الشاذة ص 4۰ . 

(۲) القراءات الشاذة ص۵۹ ۰ والمحتسب ۰۳۱۸/۱ 

(۳) في (م): آبو عبيدة. 

. ٩۱۳/۹ هو قول قتادة آخرجه الطبري‎ )٤( 

. ۱۱۱/۱۳ ینظر تفسیر الرازي‎ )٥( 

. ۱۰ السبعة ص۷٦۲ ۰ والتیسیر ص۱۲‎ )١( 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۲۸۷/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۱۱۷/۱۳ ۰ 

(۸) القبس ۱۱۷/۲ . 


سورة الأنعام: الآيات ۰ ۱۳۱ ١١‏ 


راجمٌ إلى أنَّ الظاهرٌ ما كان عملاً بالبدن مما نهى الله عنه» وباطنه ما مقد بالقلب من 
مخالمّة أمر الله فيما أمر ونهی؛ وهذه المرتبةٌ لا یبلغها إلا من اتقى وأحسن؛ كما 
قال: هم نَأ واوا م اتا وسن المانده: .]٩۳‏ وهي المرتبةٌ الا حسب ما تقدّم 
بيانه في «المائدة»۲. وقيل: هو ما كان عليه الجاهلية من الزنى الظاهر واتخاذ 
الحلائل في الباطن”". وما قدّمنا جامعٌ لكل إثه” . ۱ 
قوله تعالی: «ولا تآ ڪا يئا لر ر اسم امه عليه وک سی ود ألشَكَطِينَ 
لوخ ال آنیآیهم جيك وین امشو إل کشر 40 
قوله تعالى : «ولا تالا یا آ بر ند لله عد رز یسک فيه خمس 
مسائل : ۰ 
الأولى: روى آبو داود قال : جاءت اليهود إلى النبی له فقالوا: نأكل مما 
قتلناء ولا ناکل مما قتل الله؟ فأنزل الله عر وجل : «ولا تسوا وٿا ر پگ اس لَه 
كيد إلى آخر الآية. 
وروی النّسائيَ عن ابن عباس في قوله تعالى : «ولا ڪا وا زب ام آل 
عَ ده قال: خاصمهم المشرکون. فقالوا: ما ذبح الله فلا تأکلوه» وما ذبحتم أنتم 
أکلتموه؟)! فقال الله سبحانه لهم : لا تأکلوا؛ فانکم لم تذکروا اسم الله علیها. وتنشأ 
هنا مسألةً أضولية» وهي : 


. ۱۱۷/۸ )۱( 

(۲) تفسير البغوي ۱۲۱/۲ ۰ والنکت والعیون ۱۲۰/۲ . 

)۳( بعدها في (م): وموجب لكل أمر. 

(4) برقم (۲۸۱۹) من حديث ابن عباس 4 وسلف قريباً 

)0( سنن النسائي المجتبى ۲۳۷/۷ ۰ والكبرى (4۵۱۱) )١١1١(‏ والكلام بعده من أحكام القرآن لابن 
العربي ۷۳۹/۲ . وقوله: خاصمهم المشرکون» أي : خاصم المؤمنين المشرکون: فقالوا في معرض 
الاستدلال على بطلان دين المسلمین: بانکم تحرمون ذبيحة الله تعالی التي هي الميتةء وتحللون 
ذبیحتکم! . قاله السندي في حاشیته على النسائي. والحدیث سلف بنحوه قريباً. 


۱۲ سورة الأنعام: الآية ۱۲۱ 


الثانية : وذلك أنَّ اللفظ الوارد على سبب؛ هل يُقصّر عليه أم لا؟ فقال علماژنا: 
لا إشكالٌ في صحة دعوی العموم فیما یذکره الشارع ابتداء من صِيَعَ آلفاظ العموم. 
آما:ما ذکره جواباً لسوال ففیه تفصیل» على ما هو معروف في أصول الفقه۲۳؛ إلا أنه 
إن آتی بلفظ مستقل دون السوال جق" بالأوّل في صحة القصدٍ إلى التعمیم ؛ فقوله : 
«لا تأکلوا» ظاهرٌ في تناول الميتة» ویدخل فيه ما ذکر عليه غيرٌ اسم الله بعموم أنه لم 
یذکر عليه اسم الله» وبزيادة ذكرٍ غيرٍ اسم الله سبحانه ع الذي يفي تفر نا 
بقوله : اوا یل بد لت َل » [البتر:۱۷۳]. وهل يدخل فيه ما ترك المسلم التسمية 
عمداً عليه من الذبح» وعند إرسالٍ الصيد؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال 
خمسة» وهي المسألة”". 

الثالثة: القول الأوّل: إِنْ تركها سهواً اكلا جميعاً؛ وهو قول #سحاق ورواية عن 
أحمد بن حنبل. فان تركها عمداً لم يُؤكلا ؛ وقاله في الکتاب"* مالك وابنُ القاسم» 
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حيّ وعیسی وب وقاله سعيد 
ابن جبیر وعطاء» واختاره النحاس(*؟ وقال: هذا حسن(؟؛ لانه لا يُسَمَّى فاسقاً إذا 
كان ناسياً. 

الثاني : إن تركها عامداً آو اسيا يأكلهمًا. وهو قول الشافعي والحسن» وروي 
ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وسعيد بن المسیّب" وجابر بن زيد وعكرمة 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۷۳۹/۲ . وينظر المحصول في أصول الفقه له ص۷۸ - ۷۹ ۰ 

(۲) في (ظ): إلا أنه أتى بلفظ مستقل دون السؤال ولحق. 

(۳) قوله: المسألة» من (م). وما قبله بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي ۷۳۹/۲ . 

. ٩۱/۲ )8( 

)0( في معاني القرآن 2۸۰۱/۳۲ ۰ وينظر E‏ له ۳۵۳/۲ ۰ والایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 
لمكي ص۲۸۷ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۷٤١‏ . 

1( في (د) و(ز) و(ظ) : آحسن» والمثبت من (خ) و(م)» وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس. 

)۷( بعدها في (خ) و(ظ) و(م): والحسن . وقد سلف ذكره» والمثبت من (د) و(ز) . 


سورة الانعام: الآية ۱۳۱ ۱۳ 


وأبي ء عیاض وأبي رافع وطاوس وإبراهيم يم النحْعِي وعبد الرحمن بن أبي لَيْلى 
وقتادة. 


عليها عمداً 2 TT‏ 

قال عبد الوماب": التسمية سُّنةُ؛ فإذا تركها الذابح ناسياً أكلت الذبيحة في قول 
مالك وأصحابه؟. 

الثالث : إِنْ ترکها عامداً أو ساهياً رم أكلّها . قاله محمد بن سیرین وعبد الله بن 
عياة ش”*' بن أبي ربيعة وعبد الله بن عمر ونافع وعبد الله بن يزيد | 2 لخطمِيٌ 
والشَّعبِيُ ؛ وبه قال أبو ثور وداود بن عليّ وأحمدٌ في رواب 0 

الرابع : إن تركها عامداً کره أكلها ؛ قاله القاضي أبو الحسن والشيخ أبو بكر من 
علمائنا(۳؟. 

الخامس: قال آشهب": توکل دة تارك التسمية عمداً إلا أن یکون محا 


وقال نحوه الطبري*. 


() الاستذکار ۲۱۱/۱۵ - ۲۱۷ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي ۷۹۰/۲ . ولیس فیهما ذکر أبي عیاض . 

( في المعونة 119/۱ ۰ و 1۹۸/۲ . 

(۳) المحرر الوجیز ۳۶۰/۲ . 

(4) في النسخ الخطیة: عبد الله بن عباس وهو خطأء والکلام في المحرر الوجیز ۳4۰/۲ ۰ بنحوه» 
وينظر الموطأ 588/١‏ > وعبد الله بن عياش ولد بالحبشة حيث هاجر إليها أبوه» وكان قدیم الاسلام 
وأدرك عبد الله من حياة النبي # ثمان سنين» ومات سنة (54ه). ينظر الاصابة 188/5 . 

() في النسخ: عبد الله بن زيد» وهو عبد الله بن يزيد بن زید» راه من الو ا وينظر 
تفسيرالطيري ٥۲۹/۹‏ . 

(5) التمهيد ۰۳۰۲/۲۲ والاستذكار ۲۲۰/۱۵ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۷4۰/۲ ۰ والمغني ۲۵۸/۱۳ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۷4۰/۲ . أبو الحسن: هو ابن القصارء وأبو بكر: هو الأبهري. 

. ۳۹۰/4 في النوادر والزيادات‎ (A) 

(9) تفسيره ۵۳۲/۹ ۰ والمحرر الوجيز ۳4۰/۲ ۰ وعنه نقل المصنف. 


۳1 رة الأتعام: الآية ۱۳۱ 


[قال القاضي آبو بكر #ه: يجب أن تُعلّنَ هذه الاحکامٌ بالقرآن والسنة والدلائل 
المعنوية التي آسستها الشريعة. فأما القرآن فقد] قال" الله تعالى: وا تا فک 
انم أل یی وقال: ولا توا یا ل بل انم اه ي4 فبيّن الحالین 
وأوضّح الحکمین. فقوله: «لا تأکلوا» نهن [محمول] على التحريم» [و] لا يجوز 
حمله على الکراهة؛ لتناوله في بعض مقتضیاته الحراع المحض. ولا يجوز أن 
یتبقض أي : يراد به التحریم والكراهة معا ؛ وهذا من نفیس [علّم] الأصول”". 

وأما النّاسي فلا خطابٌ توجّه إليه؛ إِدْ یستحیل خطابّه» فالشّرط لیس بواجب 
لي 

وأما التارك للتسمية عمداً فلا يخلو من ثلاثة أحوال: ما آن يتركها إذا أضجع 
الذبيحة ویقول : قلبي مملو# من أسماء الله تعالى وتوحیده» فلا أفتقرٌ إلى ذکر [ذلك] 
بلساني؛ فذلك يجزئه؛ لأنه دكر الله جلّ جلاله وعظّمه. أو يقول: إِنَّ هذا ليس 
بموضع تسمية صريحة؛ إِذْ ليست بقربة؛ فهذا أيضاً يجزئه [لكونه على مذهب يصح 
اعتقادٌه اجتهاداً للمجتهد فيه وتقليداً لمن قلّده]. أو يقول: لا أسمّيء وأي قذر 
للتسمية؟ فهذا متهاون [كافر] فاسقٌ لا تؤكل ذبيحته. قال ابن العربت”*: واعجب 
لرأس المحققين إمام الحرمين حيث قال: ذكرٌ الله تعالى إنما شرع في ارب 
. والذّبح ليس بمربة. ا يعارض القرآن والسنة؛ قال يله في الصحيح: «ما أنهر الم 
ودُكر اسمٌ الله عليه فَكُلُ»”"©. فان قيل : المرادٌ بذكر اسم الله بالقلب"؟؛ لاد الذكر 
)١(‏ قبلها في (خ) و(ظ): أدلة. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۷6۰ » وما بين حاصرتين منه. 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 7437 .. 
(4) في أحكام القرآن لابن العربي ۰۷2۲/۲ وها قبله وبين حاصرتين منه. 
(0) قطعة من حديث رافع بن خديج أخرجه أحمد (۰)۱۵۸۰ والبخاري (۰)۳۵۰۷ ومسلم (۱۹۲۸). 
(1) في النسخ: القلب» والمثبت من (م)» وهو الموافق لاحکام القرآن ۷٩۱/۲‏ . 


سورة الأنعام: الآية ۱۳۱ 16 


یضاء النسیان ومحل النشیان القلت» فمحل الذکر القلبُ وقد روى البَرّاء بن 
عازب: «اسم الله على قلب كل مومن سَمَّى أو لم یسم" [ولهذا تجزثه الذبيحة إذا 
نسي التسمية تعويلاً على ما في قلبه من اسم الله سبحانه]. و نا 

قلنا: الذكر باللسان وبالقلب» والذي كانت العرب تفعلّه تسمية الأصنام وَالنُضْبٍ 
باللسان» فنسخ الله ذلك بذكره في الالسنة» واشتهر ذلك في الشريعة حتى قيل 
لمالك: هل يسمي الله تعالى إذا توضا؟ فقال: آیرید أنْ يذب "؟! 

لس ا ا ب ل احم ارجات تر وير ايت 
ضعیت [لا تفا الیه]*. 

وقد استدلٌ جماعة من أهل العلم على أنَّ التسمية على الذبيحة ليست بواجبة 
بقوله”' عليه الصلاة والسلام لأناس سألوه» قالوا: يا رسول الله» ان قوماً يأتوننا 
باللّحم؛ لا ندري أذكروا اسم الله عليه آم لا؟ فقال رسول الله ل: «سَمُوا الله عليه 
وكلوا». أخرجه الذارقطنی عن عائشة؟ ومالك" مرسلاً عن هشام بن عروً عن 


)١(‏ لم نقف عليه من حديث البراء عند غير ابن قدامة في المغني ۲۵۸/۱۳ وهو ضعيف كما سيذكر 
المصنف .. وأخرجه ابن عدي في الكامل ۲۳۸۱/۲ ۰ والدارقطني (۰)4۸۰۳ والبيهقي ١4٠/9‏ من 
حديث أبي هريرة 4 بنحوه. ونقل ابن عدي عن أحمد تضعيفه. وأخرجه الدارقطني (5808)» والبيهقي 
۲۱۳۹/۹ من حدیث ابن عباس مرفوعاً بنحوه وأعله ابن القطان كما في نصب الراية ۶ وأخرجه 
أيضاً عبد الرزاق (۸٤٥۸)ء‏ والدارقطني (4۸۰1) عن ابن عباس من قوله بنحوه. 
وأخرجه آبو داود في المراسيل (۳۷۸) عن الصّلت السدوسي مرسلاًء ونقل الزيلمي في نصب الراية 
۶ عن ابن القطان قوله: واكاك و ا و 
بغير هذا. 

(۲) في أحكام القرآن 74١/7‏ : واستمر ذلك. 

(۳) في (د) و(ظ): آترید أن تذبح» والمثبت من (خ) و(د) و(م). 

(5) أحكام القرآن ۷۶۰/۲ - ۷۱ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): لقولهء والمثبت من (خ) و(ظ). 

(1) برقم (۰)4۸۰۹ وأخرجه أيضاً البخاري (۰)۲۰۵۷ وأبو داود (۰)۲۸۲۹ والنسائي ۲۳۷/۷ ۰ وابن ماجه 
(۳۱۷۶). 

(۷) في الموطاً 4۸۸/۲ . 


۱1 سورة الأنعام: الآية ٠١١‏ 


آبیه لم يُختلف عليه في إرساله» وتأوله بان قال في آخره: وذلك في أوّل الاسلام. 
يريد قبل أن ينزل عليه : ولا تسوا ينا کر نگ ام أله عیوکه. قال أبو عمر): 
وهذا ضعيْفٌء وفي الحديث نفيه ما يردّه» وذلك أنه أمرهم فيه بتسمية الله على 
الأكل؛ فدلٌ على أنَّ الآيةَ قد كانت نزلث عليه. ومما يدل على صحة ما قلناه أنَّ هذا 
الحديتٌ كان بالمدينة» ولا يختلف العلماء أنَّ قولّه تعالی : ولا تأکلوا متا ل مدر 
سم ألو علي نزل في سورة «الأنعام» بمكة. 

ومعنی ووم ِسق 46 أي : لمعصية»؛ عن ابن عا والفسق: الخروج؛ 
وقد تقدذم”". 

الرابعة: قوله تعالى: وَل یط لوخد ال أوَليآيِهم»». أي : يوسوسون 
فيُلقون في قلوبهم الجدال بالباطل”. 

روى أبو داوو(“ عن ابن عباس في قوله: «وَإنّ یط لوح إل أزيايهز 
يقولون: ما ذبح الله فلا تأکلوه» وما ذبحتم أنتم فکلوم فأنزل الله : ولا تسوا ی 
کر دک اسم او عََند». 

قال عکرمة: عتى بالشیاطین في هذه الآية مَرَدةَ الانس من مَجوس فارس. 
وقال ابن عباس وعبد الله بن کثیر : بل الشیاطین الجنْ وکفرة الجن أولياءٌ 


وژوي عن عبد الله بن الزبیر أنه قیل له: إِنَّ المختار يقول: يُوحى إلىّ» فقال : 


(۱) في التمهيد ۲۹۹/۲۲ - ۰۳۰۰ وما قبله منه بنحوه. 

. ۵٩۳۰/۹ أخرجه الطبري‎ )۲( ٠ 

. ۳۱۸/۱ )۳( 

(4) معاني القرآن للزجاج ۲۸۷/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۱۲۷/۲ . 

(۵) برقم (۲۸۱۸)» وسلف بنحوه ص8 من هذا الجزء. 

(5) المحرر الوجیز ۳۶۰/۲ ۰ والاقوال بنحوها في تفسیر الطبري ۵۲۰/۹ - ۵۲۲ . 


سورة الأنعام: الآية ۱۳۱ ۱۷ 


صدق» ان الشياطينَ لیوحون إلى آوليائي © 

وقول : «لیجادلوکم». يريد قولهم : ما قتل الله لم تأکلوه وما قتلتموه) 
أكلتموه! 

والمجادلة: : دفع القولٍ على طريق الحجةٍ بالقوّة؛ مأخودٌ من الاجدل: طائر 


® 
e. 


وقيل: هو مأخودٌ من الجَدَالة» وهي الأرضُ؛ فكأنه يغلبه بالحجة ويقهرٌه حتى 
يصيرٌ كالمجدول بالأرض. 

وقيل : بوباخر من ی وهو شدَةٌ القثل؛ فک کل واحدٍ منهما یفیل محجة 
صاحبه حتى يقطعّهاء وتكون حقًا في نصرة الحقٌ وباطلاً في نصرة الباطل9». 

الخامسة: قوله تعالى: «وَإِنْ أَطْمتْمُوهُم4. أي : في تحليل الميتة إل کدّ4. 
فدات الأية على أن من استحل شيئاً مما حرم الله تعالى صار به مُشركاً. وقد حرم الله 
سبحانه الميتة نصًا؛ فإذا قبل تحلیلها من غيره فقد آشره*. ۱ 

قال ابن العربيّ: نما یکون المؤمن بطاعة المشرك مشركاً إذا أطاعه في الاعتقاد 
[الذي هو محل الكفر والإيمانٍ]؛ فأما إذا أطاعه” في الفعل وعفده سليمٌ مستمرٌ 
على التوحيد والتصديق فهو عاص؛ فافهموه". وقد مضى في «المائدة»©. 


)١(‏ تفسير أبي الليث ۵٩۱۰/۱‏ . وأخرجه الطبري ۵۳۰/۹ عن ابن عباس» وابن أبي حاتم ۱۳۷۹/4 ۰ عن 
قاروا ان والمختار هو آبو إسحاق بن أبي غبید الثقفي. 

(۲) لفظة: قوله» من (م)» وكذلك لفظة: قولهم الآتية. 

(۳) في (خ) و(ظ): قتلتم. 

. ۷٤١/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(4) معاني القرآن للزجاج ۲۸۷/۲ ۰ وتفسير أبي الليث 51٠١/١‏ . 

() في (د) و(ز): فان أطاعه» وفي أحكام القرآن: فإذا أطاعه. 

(۷) أحكام القرآن ۲/ ۷٤۳‏ » وما بين حاصرتين منه. 

. ۱۰۷/۸ (N 


۱۸ ۱ ۱ سورة الأنعام: الآية ۱۲۲ 


کک 2 ا و ام با یو 
سے 

قوله تعالى: أو مَن كان ما یتک قرأ الجمهور بفتح الواو» دخلت عليها 
همزة الاستفهام. وروی المُسَّيّبىَ"'' عن نافع بن أبي نعيم: : «أَوْ مَنْ كَانَ» بإسكان 
الاو قال الات ٠‏ يكرد أن يكوة تخيلا على المي أي انظررا 
عر ا ی اد اد ی 
حين كان نطفةٌ» فأحييناه بنفخ الروح فيه؛ حکاه ابن بحر وقال انن عباس: ومن 
كان كافراً فهديناء””. نزلت في حمزة بن عبد المطلب وأبي جهل ". 

وقال زيد بن أسْلم والسَدّي: «تَأحييّئاة»: عمر 4#. «مَن مله في الظُلّمَاتِ»: أبو 
جهل لعنه الله" . 


والصحيح أنها عامّةٌ في كل مؤمن وکافر"* 


وقيل: كان ميتاً بالجهل فأحييناه بالعلم. وأنشد ب بعض أهل العلم ما يدل على 
صحة هذا التأویل لبعض شعراء البصرة : 


(۱) هو أبو عبد الله محمد بن إسحاق المدني الثقق أخذ القراءة عرضاً عن أبيه عن نافع» روى عنه مسلم 
وأبو داود. كان من العلماء العاملين» مات سنة (۲۳۱). طبقات القراء ۹۸/۲ . 

(۲) في.إعراب القرآن ۹۶/۲ » وما قبله منه. 

(۳) في إعراب القرآن: وتبيّنوا. 

(4) النکت والعیون ۱۱۳/۲ . وابن بحر: هو علي بن إبراهيم بن سلمة. 

(۵) آخرجه الطبري ٩۳۵/۹‏ . 

۰ ۱۷۲/۱۳ تفسیر البغوي ۱۲۸/۲ وأسباب النزول للواحدي ص۲۱۹ ۰ وتفسیر الرازي‎ )١( 

(۷) قول زید بن أسلم آورده الواحدي في الوسیط ۲ وقول السدي آورده النحاس في معاني الق رآن 
۲ وأخرجه الطبري ۵/ ۵۳۳ عن الضحالك. 


(۸) معاني القرآن للزجاج ۲۸۸/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۱۷۳/۱۲ ۰ 


سورة الأنعام: الآيتان ۱۲۲ - ۱۲۳ ۹ 


وفي الجهل قبل الموتِ موث لاهله فأجسامُهم قبل القبور قبوز 
وان اقترا بیش بال رخ لیس له جشی EE‏ 
والئور عبارةٌ عن الهُدَئ والایمان. وقال الحسن : القرآن”"©: وقيل : الحکمة۳. 
وقيل: هو الثُورٌ المذكور في قوله: این ویم بین لدم ايهر وقوله: 
« أنظروتا تس من رک [الحدید: ۱۳-۱۲]. 
ينی يو۰ آي: بالنور «في انس کنر ف لت أي: کمن هو؛ 
ف «مثل» زائدة"؟. تقول : آنا أكرم مثلك ؛ أي آکرمك. ویثله: جرا یل ما قل من 
مر که [المائدة : ۹0] .لیس 53 می [الشوری : ۱۱]. 
وقیل : 0 کمن مه مَكَلُ من هو في الظلمات”".. والمَعّل والمثل واحذ. 
« کتک زين لكر ما 6زا رکه أي : زین لهم الشيطان عبادة 
الأصنام” 0 أفضل من المسلمين. 
وله تعالى : وك عا کي ية سید ریب نصا هنا رت 
تسل إلا ی 0 7 
قوله تعالی : وکر جَمَلنَا في كل وَين كير مجربیها6 المعنی: وكما زین 
للكافرين ما كانوا يعملون كذلك جعلنا في كل قرية «مُجرٍيكا) مفعول أوّل لجعّل 


. ٠١۳/۲ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أورده الماوردي في النكت والعيون ۱۱۳/۲ ۰ وابن الجوزي في زاد المسير ۱۱۷/۳ . 
(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۸۸/۲ . 

(5) المحرر الوجيز ۳٤١/۲‏ . 

(45) تفسير البغوي ۱۲۸/۲ ۰ والوسيط ۱۱۷/۳ . 

(5) تفسير الطبري ۵۳۳/٩‏ . 

(۷) ذكره البغوي ۱۲۸/۲ من قول ابن عباس. 

(۸) معاني القرآن للزجاج ۲۸۸/۲ ۰ وتفسير الطبري ۵۳۷/۹ . 


۲۷۰ سورة الأنعام: الآيتان ۱١۳‏ . ۱۲۶ 


«أكيرٌ» الثاني» على التقدیم والتأخیر. وجعل بمعنی صیّر. والاکابر جمعٌ 
الاکبر ). قال مجاهد: يريد العظماء<؟. وقیل: الرژساء والعظماء وخصّهم بالذکر؛ 
لأنهم أقدرٌ على الفساد”". 

والمكر: الحيلةٌ في مخالفة الاستقامة» وأصله الفتل؛ انار غ 
الاستقامة» أي: يَصرفٌ عنها. 

قال مجاهد: كانوا يجلسون على كل عَقَبَةٍ أربعة ينفُرون الناس عن اتباع 
النبع و */؛ كما فعل من قبلهم من الأمم السالفة بأنبيائهم. 

رما ڪرو الا باش أي : وبَالُ مکرهم راجح البهم. وهو من الله عزَّ 
وجل الجزاء على مكر الماكرين بالعذاب الأليم .وما يشعروبت) في الحال؛ 
لِمَرْط جهلهم أنَّ وبال مكرهم عائدٌ إليهم. 
تعالى : و هم ايه تلا 
کب ا ©> 

et‏ جاءنَهم ايه لوا آن رز ومن بين شيئاً آخرَ من جهلهی 
أنهم قالوا: لن نوم حتى نکون أنبياء» فْتّی مثلّ ما وتي موسى وعيسى من 


e ۰ <‏ 2 2 
الآیات؛ ونظیره: بل رید كل أمرىه منم أن بق صحفا مر [المدثر: ۵۲]. 


والكناية في «جاءتهم» ترجع إلى الأكابر الذين جرى ذكرهم. قال الوليد بن 


ا اوی عم 


ما اوف رسل ألو 


زين حرمو صَغَارُ عند أله وء اب 


ےھ کے 
لن نون حي ون یثل 


1 


جع 


(۱) مشكل إعراب القرآن ۲۱۸/۱ ۰ والمحرر الوجيز ۰۳۶۱/۲ 

(۲) أخرجه الطبري ۹/ ۵۳۷ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۸۸/۲ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ؟/ 484 . 

(5) آورده الواحدي في الوسیط ۰۳۱۹/۲ وابن الجوزي في زاد المسیر ۱۱۸/۳ ۰ 
(۵) معاني القرآن للنحاس 4۸6/۲ ۰ وتفسیر الطبري ٩۳۷/۹‏ . 

(1) تفسیر الطبري ٩۳۹/۹‏ . 


سورة الأنعام: الاية ۱۳6 ۳۱ 


المغيرة: لو كانت النبوّة حمّا لکنت أوْلّى بها منك؛ لأني أکبر منك سنا واکثر منك 
مالا". وقال آبو جهل : والله لا ترضی به ولا نتبعه أبداً؛ إلا أنْ يأتيّنا خی كما 
يأتيه . فنزلت الایة؟. 

وقیل : لم یطلبوا النبوّة» ولکن قالوا : لا نصدّقك حتی يأتيّنا جبریل والملائكةٌ 
یخبروننا بصدقك. والاوّل أصح؛ لأن الله تعالی قال : الله أَغْلَمُ حَيْتُ يَجِعَل 
ِسَالَاتِه4 أي: بمن هو مأمون علیها ومَوضِعٌ لها". 

و«حيث» ليس ظرفاً هناء بل هو اسم نُصب تصب المفعولٍ به على الاتساع؛ 
آي: الله أعلم آهل الرسالة. وكان الأصل: الله أعلمٌ بمواضع رساليه» ثم حذف 
الحرف» ولا يجوز أن يعمل «اعلم» في «حیث» ویکون ظرف لأن المعنی يكون علی 
ذلك: الله آعلم في هذا الموضع» وذلك لا يجوز أنْ يوصف به الباري تعالى» وإنما 
موضعها نصب بفعل مضمر دَلَ عليه «أعلم»“. وهي اسم كما ذكرنا. 

والصّغار : ال وال والهواة: وكذلك الضَعْر؛ بالضم. والمصدر: الصََّّر؛ 
بالتحريك» وأصلّه من الصّكّر دون الکبر؛ فكأن اذل يصمّر إلى المرء نفسّه . وقیل : 
هرت ال وهوالرّضا بالذّلٌ؛ يقال منه : صخر يَضْعْر؛ بفتح الغين في الماضي 
وضمها في المستقبل. وضغر بالکسر؛ يطْعّر بالفتح؛ لغتان؛ صَكَّراً وصَغاراًء واسم 
الفاعل صاغر وصفیر. والسّاغر: الراضي بالضَّيم. والمَضْعُوراء*' الصّغار. وأرض 


(۱) آورده البغري ۱۲۸/۲ ۰ والرازي في تفسیره ۱۷۹/۱۳ . 
(۲) آورده البغوي ۱۲۸/۲ ۰ والز مخشري في الکشاف 1۸/۲ . 
(۳) تفسیر الرازي ۱۵۱/۱۳ . وقرأ ابن کثیر وعاصم في رواية حفص : «رسالته"» والباقون: «رسالاته». 
(8) إملاء ما من به الرحمان للعكبري بهامش الفتوحات الالهية 1۳/۲ > وتفسیر النسفي ۷۹/۲ ۰ والدر 
. المصون ۱۳۷/۵ . 
(0) جمع صغيرء ووقع في (د) و(ز) و(ظ): والمصغورء وفي (خ): الصغوراء» والمثبت من (م)» وهو 
الموافق للصحاح (صغر)؛ والکلام منه ومن تهذیب اللغة ۲۳/۸ بنحوه. 


۲۲ سورة الأنعام: الآيتان ۱۲6 - ۱۳۵ 


مُضْفِرَة : نبتّها [صغيرٌ] لم يل . عن ابن السّكيت”"". 

«عِندَ الد أي: من عند اللهء فحذف. وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرء أي: 
سيصيب الذين أجرموا عند الله صَعْارٌ. الفراء: سيصيب الذين أجرموا صَغاز من الله. 
وقيل: المعنی: سيضيب.الذين أجرموا ضَغاز ثابتٌ عند الله. قال النحجاس"“: وهذا 
أحسنٌ الأقوال؛ لأنَّ عند في موضعها. 
قوله تعالى: فمن برد اه أن يَهْدِيَةُ يش صدرو لاسام ومن برد أن يضام 
عل صدرم صَيْقًا ا كنا يکد فى الکماه کنلاک صل اله 
اجس عل ل الت ل یشرت ®4 

قوله تعالى: من برد له أن هی يح صن لاسلیه. أي: يوسّعه له 
ويوفقه, ب وأصلّه التوسعة. وشرح الله صدره: 
وسّعه بالبيان لذلك. وشرحت الأمر: بيّنته وأوضحته. وكانت قريش تَشْرَّح النساء 
شَرْحاًء وهو مما تقدَّم من التوسعة والبَسْطء وهو وَظَءُ المرأةٍ مستلقِية على قفاها”". 
فالشرح : الکشف ؛ تقول: شرحت الغامض ؛ ومنه تشريحٌ اللحم. قال الراجز : 
کم قداکلث" کید وانقع؛ مدع رث ألیمنشرخه 


والقطعة منه شريحة. وکل سمين من اللحم ممتذ فهو شریحة*. 


رم الو دس 


ومن برد أن يضري : یخویبه #يجمل صدرم صما راک وهذا رد علی 


)١(‏ في إصلاح المنطق ص٥٠٠‏ » وما بين حاصرتين منه ومن الصحاح (صغر). 

(؟) في معاني القرآن 7/ 185 » وما قبله منه بنحوه» وقول الفراء في معاني القرآن له ۳۵۳/۱ ۰ 

(۳) تهذیب اللغة ۱۷۹/۶ ۰ والمحرر الوجيز ۳۳/۲ . 

)٤(‏ في النسخ: کم أکلث» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 

(۵) الصحاح (شرح)» وینظر اللسان (شرح؛ نفح)»؛ وقوله: إنفحة؛ بکسر الهمزة وفتح الفاء: كرش الحَمّل 
أو الجَذي ما لم یأکل» فاذا أكل فهو كَرِشٌ» ویقال: مِنْفَّحَة؛ بکسر المیم والجمع: آنافح. الصحاح 
(نفح). 


سورة الأنعام: الآية ۱۳۲۵ ۳۳ 


القدريّة”'". ونظیر هذه الآية من السِّنّة قوله عليه الصلاة والسلام : «مَنْ یرد الله به خيراً 
يفقهه في الدّين». أخرجه الصحيحان”". ولا يكون ذلك إلا بشرح الصدر وتنويره. 
والدین العباداث؛ كما قال : ل الت عند ار )أ آسکنی. ودلیل خطابه أن من لم 
یرد الله به خيراً ضِيّقٌ ضيّقٌ صَدْرّه وأبعدّ فهمّه» فلم يفقهه. والله اعلم. 

ورُوي آن عب الله بن مسعود قال: يا رسول الله» وهل ينشرحٌ الصدر؟ فقال: 
انعم يدخل القلب نورٌ». فقال: وهل لذلك من علامة؟ فقال ي: «التَّجَافي عن دار 
الغُرورِء والانابة إلى دار الخلودٍء والاستعدادُ للموت قبل نزول الموت» 

وقرأ ابن كثير: ١ضَيْقَاً»‏ بالتخفيف”* ؛ مثل : هَيْن ولَيْن؛ لختان. ونافع وأبو 
بكر: «خرٍجا؟ بالكسير”©» ومعناه الضيق. کر المعنی» وحشن ذلك؛ لاختلاف 
اللفظ ۳ 

والباقون بالفتح؛ جمع حرَجَف وهو شدَةٌ الضیق أيضاًء والحَرّجة: العَيْضة0؛ 
والجمع خرج وحَرّجات. ومنه: فلان یتحرج» أي : يضيّق على نفسه في ترکه هواه 


. ۳٤۳/۲ تفسير الرازي ۱۷۷/۱۳ ۰ والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحیح البخاري (۰)۷۱ وصحيح مسلم (۱۰۳۷) من حديث معاوية 4 وهو في مسند أحمد 
(۱۸۳۷). 

(۳) أخرجه الطبري ۰۵1۲/٩‏ 014 من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود بنحوه» وأبو عبيدة لم یسمع من 
ابن مسعود أبيه كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص٩۱۹‏ > وأخرجه الحاكم ۶ وفي إسناده عدي 
ابن الفضل؛ قال الذهبي في تلخيص المستدرك: عديّ ساقط وأخرجه أيضاً الطبري 04۱/۹ 04۲ 
عن أبي جعفر المدائني مرسلاًء وأبو جعفر هذا كذبه أحمد وابن المديني والنسائي كما في الميزان 
۲ . وينظر ما قاله ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 

(8) السبعة ص۲۸ ۰ والتيسير ص۱۰ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۹۵/۲ ۰ والحجة للقراء السبعة 0۰/۳ . 

(5) السبعة ص۲۸ ۰ والتیسیر ص۱۰ . 

۹2 الکشف عن وجوه القراءات السبع 4۵۰/۱ ۰ وینظر مشکل |عراب القرآن ۲٠۹/۱‏ . 

(۸) هي الشجر الملتف؛ والغيضة أيضاً: مغيض ماءٍ یجتمع» فینبت فيه الشجر. ینظر اللسان (غیض). 


۱۳۵ سورة الأنعام: الآية‎ ۲٤ 


للمعاصي""*. قاله الهَرَوِيَ. 

وقال ابن عباس : الخرج موضعٌ الشجر الملتت» فكأنٌ قلبّ الکافر لا تصل إليه 
الحكمةٌ كما لا تصل الرّاعية إلى الموضع الذي الت شجره". وروي عن عمر بن 
الخطاب ك هذا المعنى؛ ذكره مکی" والثعليي وغيرهما. وکل ضيّق : حرج وخرج. 
قال الجوهّري”*2: مکانْ حرج وحَرّجء أي: ضیْنْ كثير الشجر لا تصل إليه الرّاعية. 
وقرئ: یل منز یا حًا و «خرجاً». وهو بمنزلة الوخد" والوجد 
والمرّد والقرد؛ والدّنّف والدّْف؛ في معتّی واحد. وحکاه غیره عن الفراء"؟۰ وقد 

والخرج: الائم. والخرّج آیضاً: الناقةٌ الضامرةٌ. ویقال : الطويلةً على وجه 
الارض . عن أبي زيد» فهو لفظ مشترك. 

والعرج: خشبٌ يُشَدُ بعضه إلى بعض يُحمل فيه الموتی. عن الأصمعيّ» وهو 
قول امرئ القیس : 


و ره م ل م 5 487 ےت (A a. A‏ 


(۱) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 40 ۰ وتهذيب اللغة ۱۳۷/۶ » والصحاح (حرج). 

(۲) أورده أبو الليث 5١17/١‏ » والرازي في تفسيره ۱۸۳/۱۳ . 

(۳) في الكشف عن وجوه القراءات السبع ۱ - 4۵۱ ۰ وأخرجه الطبري 4/ 45 ۰ وذكره أيضاً 
النحاس في معاني القرآن 485/7 » والبغوي في تفسيره ۱۲۹/۲ ۰ والرازي في تفسيره ۱۸۳/۱۳ ۰ 
وابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 747 . 

(4) في الصحاح (حرج). 

(0) في النسخ الخطية: الواحد» والمثبت من (م)» وهو الموافق للصحاح. 

(5) في (د) و(ظ): وحكاه عنه الفرام» وكلام الفراء في معاني القرآن /١‏ ۳۵-۳۵۳ . 

(۷) في (د) و(ز) و(ظ): حالة» والمثبت من (خ) و(م)» وهو الموافق للمصادر. 

(۸) ديوان امرخ القيس ص۰٩‏ » وقوله: الحالة: خشبات كان يُحمل عليها امرژ القيس وكان مريضاًء 
وهي الحَرّج» وجابر هذا من بني تغلب» وقوله: القرّ: مركب من مراكب النساء كالهودج» وقوله: 
أكفاني» أي : ثيابي» فصير ثيابه أكفانا لمرضه. شرح الديوان. 


سورة الأنعام: الآية ۱۲۵ ۲9۵ 


وربما وُضع فوق تعش النساء؛ قال عنترة یصف ظلیما :. 
ینبنن فلا راب وکائنه ‏ حرج علی تفش لهن یه 

وقال الرَجاج: الرج: أضيق الصيق. فاذا قیل. فلان حَرَجٌ الصدر» فالمعنی: ذو 
حرج في صدره» فإذا قیل : حخرج» فهو فاعل”". 

قال الى 20 حَرِجٌ اسم الفاعل» وحَرَّحّ مصدرٌ وُصف به؛ كما يقال: رجل 
عَدْلُ ورضاً. 

قوله تعالى: كنا يصَّكَدُ في الکماءه قرأه ابن كثير بإسكان الصّاد 
ا من الصعودء وهو الطلوعٌ. شبّه الله الكافرٌ في نفوره عن الایمان"؟ وثقله 
عليه بمنزلة من تکلف ما لا يُطيقه؛ كما أنَّ صعود السماء لا يُطاق. وكذلك 
يصّاعدء وأصله: يتصاعدء أدغمت التاء في الصادء وهي قراءةٌ أب كويد 
والنحَعِي؛ إلا أن فيه معنى فعلٍ شيء بعد شيء» وذلك أثقل على فاعله. 

وقرأ الباقون بالتشديد من غير آلف» وهو كالذي قبله. معناه: یتکلك ما لا يُطيق 


(A) بت‎ 


شيئاً بعد شيء؛ کقولك : يتَجِرّع ويتفرّق 


)۱( الصحاح (حرج). والبيت في المعاني الكبير ۳۶۵/۱ » وتهذيب اللغة ۱۳۹/۶ واللسان (حرجء 
نعش). وقوله: قلة رأسه: أعلاه» فهو يصف نعامة يتبعها الها - جمع رئل: ولد العامة - وهي تبسط 
جناحيهاء وتجعلها تحتها؛ يقول: هذا الظليم قد علاهن كأنه حرج على نعش. المعاني الكبير وتهذيب 
اللغة. 


() معاني القرآن للزجاج ۲۹۰/۲ بنحوهء وتهذيب اللغة ۱۳۷/4 . 

(۳) في إعراب القرآن ۹۵/۲ . 

(4) السبعة ص۲۲۸ ۰ والتيسير ص۱۰۷ - ۱۰۷ . 

() في (خ) و(م): من الایمان. والکلام في الکشف عن وجوه القراءات السبع 40۱/۱ . 
(0) تفسیر أبي اللیث ٩۱۲/۱‏ . 

4۸ هو شعبة أحد راويي عاصم. السبعة ص۲۱۹ ۰ والتیسیر ص ۱۰۷ . 


(۸) في (م): یتفوق. 


۲۹ سورة الأنعام: الآيتان ۱۲۵ - ۱۳۱ 


وژوي عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ: «كأنما یتَصَعد». 

قال النحاس“: ومعنى هذه القراءةٍ وقراءة من قرأ: يصّعد ویضّاعد واحد. 
والمعنى فيها”” : أنَّ الكافرٌ من ضیق صدره كأنه يريد أن یصعدّ إلى السماء وهو لا 
يقر على ذلك؛ كانه" يستدعي ذلك. 

وقیل : المعنى : كاد قلبه يصعدٌ إلى السماء نبواً عن الاسلام *. 

كلك َل اله اجس عليهم؛ كجعله ضیق الصدر في أجسادهم. 
وأصل الرّجس في اللغة: النْبْنُ. قال ابن زيد: هو العذاب. وقال ابن عباس: 
الرجس: الشيطان» أي: يسلطه عليهم. وقال مجاهد: الرّجِسٌ ما لا خير فیه"*. 
وكذلك الرجسٌ عند أهل اللغةٍ هو ال فمعنى ال والله أعلم ‏ ویجعل اللعنةً في 
الدنيا والعذاب في الآخرة على الذين لا يؤمنون”". 

قوله تعالى : «وَهدًا صرط ریک قيا مد مصلا ايت لور يذ کرد © 4 

قوله تعالى: وعدا رل رک تیا أي: هذا الذي أنت عليه يا محمد 

والمؤمنون دی ربك لا اعوجاح فيه“ .قد صلا ايت أي: بيّناها لتوو 


(۱) في معاني القرآن ۲/ 4۸۷ » وقراءة ابن مسعود فيه» وذكرها أيضاً ان تا و ۳۳/۲ 
(۲) في (خ) و(م): فيهماء والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لمعاني القر آن للنحاس. 

(۳) في (م): فكأنه. 

(4) زاد المسیر ۱۲۱/۳ . 

(5) في (م): الرجس هو الشیطان. 

(0) أخرج الأقوال الطبري ۵6۱/۹ - ۵۵۲ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس 1۸۸/۲ . 


(۸) تفسير الطبري ۵۵۳/۹ ۰ والوسيط ۰۳۲۲/۲ وتفسير البغوي ۱۳۰/۲ . 


سورة الأنعام: الآيتان ۱۲۷ - ۱۲۸ ۱ ۳۷ 


عط 


قوله تعالى: ھم داز الم عند رہم وشو وم يما اوا یمود © 4 
قوله تعالى: م6 أي: للمتذكرين .داز لكر أي : الجنة» فالجنة دا 
الله"؛ كما يقال: الكعبة بيت الله. ويجوز أنْ يكو المعنى: دار السلامة» أي 
التي يَسلمُ فيها من الآفات". ومعنى عند ریم أي: مضمونةٌ لهم عنده يُوصلّهِم 
إليها بفضله "۳ .رشو وهر أي : ناصرهم ومُعينهم. 
توله تعالی: ووم سرش جما بصع لن فد استكزرثم من آلاس وه 
آزییآژهم من لاض ربا استمتع بعشتا بعض وَبِلَدْنَآ علا آل بت کا قال 
لد مودک لرن ف e‏ و ميك کیک مد 4 
قوله تعالی: لوَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ4*' نصب على الفعل المحذوف» أي: ویو 
نحشرهم نقول .یامه نصبٌ على الحال. والمراد حشرٌ جمیع الخلقٍ في موقف 
القيامة. 
عكر أن نداء مضاف .مد استكرثر ی آلاننه أي 
بالانس» فحذف اس سر المفعول وحرف الجر ؛ يدل على ذلك 
قوله: ربا نع شتا يعض . وهذا یرد قول من قال: إِنَّ الجنّ هم الذین 


سس 


استمتعوا من الانس؛ لأنَّ الانس قبلوا منهم"۲. والصحیح أنَّ کل واحدٍ مستمتمٌ 
بصاحبه. والتقدیر في العربية: استمتع بعضنا ببعضنا" تالش الج عن الزنس 


(۱) آخرجه الطبري ۵۵1/۹ من قول السدي. 

(۲) معاني القرآن للنحاس 1۸۸/۲ ۰ وینظر تفسیر آبي الليث ٩۱۳/۱‏ . 

(۳) الوسیط ۳۲۲/۲ . 

(5) بالنون هي قراءة السبعة غير عاصم من رواية حفص. السبعة ص۲۹۹ ۰ والتیسیر ص۱۰۷ . 
(۵) في (ظ): وحذف الجر. 

() إعراب القرآن لللحاس ۹۵/۲ . 

(۷) في النسخ: بعضاًء والمثبت من |عراب القرآن للنحاس ۹۹/۲ . 


۲۸ سورة الأنعام: الآية ۱۲۸ 


آنهم تلذُذوا بطاعة الانس إياهم» وتلَدٌ الانس بقبولهم من الجن حتی زَنَوْا وشربوا 
الخمور باغواء الجن ایهم "۲ 

وقیل: كان الرجل إذا مر بوا في سفره» وخاف على نفسه قال: أعوذ بر هذا 
الوادي من جمیع ما آخذر"؟ وفي التنزیل : و گن رال ین آلإ مودو بل ین 
ن دوم رکه [الجن:۰]0 فهذا استمتاع الانس بالجنّ”". وأما استمتاع الجن 
بالانس فما“ کانوا يُلقون إليهم من الأراجیف والكهانة والسحر(؟. 


وقيل : استمتاع الجن بالإنس أنهم يعترفون أنَّ الجنّ يَقُدرون أن یدفعوا عنهم ما 


E 
Ene a a O ی‎ 
ومعنى الاية تقرير" الضالين والمضلین وتوبیخهم في الآخرة على أعين‎ 
العالّمين.‎ 


سس رك 


٠‏ جا زک أجَلَتَ کک نادمي رتور 
ا 

قال الزْجّاج: یرجم إلى يوم القيامة» أي: خالدين في النار إلا ما شاء الله من 
مقدار حشرهم من قبورهم ومقدار مدّتهم في الحساب» فالاسثناء منقطء ”0 . 

وقيل: يرجع الاستثناء إلى النارء أي: إلا ما شاء الله من تعذيبكم بغير النار في 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۹۵/۲ - ٩۱‏ بنحوه» وينظر معاني القرآن له 1۸۹/۲ . 

(۲( أخرجه الطبري ۵۵1/۹ من قول ابن جريج بنحوه. 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۹۱/۲ » ومعاني القرآن للنحاس 4۸۹/۲ ۰ والتكت والعيون ۱۲۸/۲ . 
(5) في (د): فبما. 

(0) تفسير البغوي ۱۳۱/۲ » وزاد المسير ١55/7‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس 44٠/١‏ ۰ وينظر معاني القرآن للزجاج ۲۹۱/۲ . 

(۷) في (م): تقريع. 

(۸) معاني القرآن للزجاج ۲/ ۲۹۲ ۰ ومعاني القرآن للنحاس 1٩۱/۲‏ ۰ والكلام منه بنحوه. 


سورة الأنعام: الآيتان ۱۲۸ _ ۱۲۹٩‏ ۲۷۹ 


بعض الاوقات"؟. 

وقال ابن عباس : الاستثناء لاهل الایمان. ف «ما» على هذا بمعنی مَن(. 

وعنه أيضاً أنه قال : هذه الآيةٌ توجب الوقت في جمیع الكفارء ومعنی ذلك : آنها 
توجب الوقف فيمن لم يمت؛ إِذْ قد بل . 

وقيل: «إلا ما شاء الله؛ من كونهم في الدنيا بغير عذاب(. 

ومعنى هذه الآية معنى الآية ]٠٠١[‏ التي في «هود»: قوله: نما ان َف مني 
ری . وهناك يأتي مستوقى إِنْ شاء الله. ۱ 

رد رک عَكيمٌ4 آي: في عقوبتهم وفي جميع أفعاله علي بمقدار 
مجازایهم . 
قوله تعالی : ولك ول بعص این با يما كا یبن 63 
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قوله تعالى : وَكَدَِكَ ولي بش ایب بنا المعنی: وكما فعلنا بهؤلاء مما 

هه 4 .ياه ۰ ۰ 007 2 e‏ 0 5 . 060 0 
وصفته لکم من استمتاع بعضهم ببعض ؛ أجعل بعض الظالمين أولياءَ بعض ۲ م 
يتبرأ بعضهم من بعض غداً. ومعنى «نولْي» على هذا : نجعل ولا ". قال ابن زید: 
نسلط طَلَمَةَ الجنّ على ظلمة الانس(. وعنه أيضاً: نسلط بعض الظّلّمة على بعض› 


(۱) تفسير البغوي ۱۳۱/۲ . 

(۲) الوسيط ۳۲۳/۲ . 

(۳) تفسير البغوي ۱۳۱/۲ ۰ والنکت والعيون ١79/7‏ ۰ وتفسير الطبري ۵۵۷/٩‏ - 008 . 
() زاد المسیر ۱۲/۳ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۹۱/۲ . 

(1) تفسیر الطبري ۵۵۹/۹ ۰ وتفسیر البغوي ۱۳۱/۲ . 

(۷) زاد المسیر ۱۲4/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۳/۲ . 

(۸) آخرجه الطبري ۵۵۹/۹ . 


۳ سورة الأنعام: الآية ۱۲۹ 


اش ز) 
فيهلكه ويله . 
وهذا تهديدٌ للظالم؛ إِنْ لم يمتنع من ظلمه سلّط الله عليه ظالماً آخرّء ويدخل في 
الآية جميعٌ من ¿ يظلم" أو يظلم الرعيّة أو التاجرٌ يظلم الناسَ في تجارته» أو 
MM 4‏ 
السارق وغیزهم : 
وقال فُضيل بن عیاض : إذا رأيت ظالماً یتقم من ظالم فقف» وانظر فيه متعجباً. 
وقال ابن عباس : إذا رضي الله عن قوم ولَّى آمزهم خيارهم» واذا سخط الله 
f ©‏ سم واس (O‏ 
على قوم ولى أمرّهم شرازهم" 
وفى الخبر عن النبیع يل: «من أعان ظالماً سلّطه الله عليه ©. 
وقيل: المعنى : َكل بعضهم إلى بعض فيما يختارونه من الكفر» كما تکلهم غداً 
إلى رؤسائهم الذين لا يقدرون على تخليصهم من العذاب. أي: كما نفعل"؟ بهم ذلك 
في الآخرة؛ كذلك نفعل بهم في الدنيا. 
وقد قيل في قوله تعالى: وول ما وَل [الساء:۱۱۰]: نَكِلّه إلى ما وک إليه 
قال ابن عباس : تفسيرها : هو أنَّ الله إذا آراد بقوم شرا وَلَّى أمرّهم شرارهم 
زنل عله قزله تعال : را گت ود وو تا كيت اریگ( [الشورى ]. 


)١(‏ آورده الماوردي في النكت والعیون ۱۷۱/۲ > وابن عطية في المحرر الوجيز ۳۱/۲ بنحوه. 

(۲) بعدها في (م): نفسه. 

(۳) تفسیر آبي الليث ٩۱۳/۱‏ بنحو 

(6) آورد القولین أبو الليث في تفسیره ٩۱۳/۱‏ . 

(۵) آخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق 4/۳6 ۰ من حدیث ابن مسعود» وذکره السخاوي في المقاصد 
الحسنة ص٤۲٦‏ ۰ والمناوي في فيض القدیر ۷۲/۲ ۰ وفي سناده: الحسن بن زكرياء قال السخاوي: 
هو العدوي متهم بالوضع» فهو آفته. 

() في النسخ: كما فعلناء والمثبت من (م). 

(۷) آورده البغوي في تفسیره ۰۱۳۱/۲ وسلف نحوه في الصفحة قبلها . 


۱ سور الانعام: الآية ۱۳۰ ۳۱ 


قوله 0 کر لْن والس ۴۳ رک 7 منک فون 4 َلك 
ءيق زرو له ویم هذا الوأ سهد ع1 اشيا ورن 07 
وَشَيِدُوا عل آشیع أ ار كانوا کت © » 
قوله تعالى : یمک لس والوين الد یکی أي : ا 
ألم یأتکم رسل» فحذف» فيعترفون بما فيه افتضاحهم. 
ومعنى «منکم) : في الخلق والتكليف والمخاطبة. ولما كانت الجن ممن يُخاظطب 
ویَعقل قال : «منکم»؛ وإ كانت الرسل من الإنس”"» وغلب الانس في الخطاب 
كما یغلب المذکر على المونث. 
وقال ابن عباس : رسلٌ الجن هم الذين بْغوا قومّهم ما سمعوه من الوحي؛ كما 
قال: اوا إل مومهم مسري [الاحتاف:۳(]۲۹. 
وقال مقایّل والضخاك: آرسل الله رسلاً من الجن كما آرسل من الان ° 
وقال مجاهد: الرسل من الانس والنُذُر من الجنْ؛ ثم قرأ: إل مومهم 
ذر5 . وهو معنی قول ابن عباس» وهو الصحیح على ما يأتي بیانه في 


«الأحقاف». 
وقال الكلبيُ: كانت الرسل قبل أن یبعت محمد ل يُبعثون إلى الإنس والجن 
ا 


)١(‏ قوله: لهمء من (م). 

)۲( إعراب القرآن ۹۱/۲ ۰ ومعاني القرآن؛ كلاهما للنحاس 14۲/۲ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 4۹۲/۲ ۰ وأخرج قول ابن عباس الطبري ۵٩۱/٩‏ . 

(5) قول مقاتل أورده أبو الليث في تفسیره 5١4/١‏ ۰ واب بن الجوزي في زاد المسير ۱۲۵/۳ > وقول 
الضحاك أخرجه الطبري ۵٩۰/۹‏ . 

. ۱۳۱/۲ أورده الواحدي ذ في الوسيط ۳۲۳/۲ ۰ والبغوي في تفسيره‎ )٥( 


)1( أورده الزمخشري في الكشاف 01/۲« والطيرسي في مجمع البیان ۱۹۹/۸ ۰ وأبو حيان في البحر 
المحيط E‏ : كانت ت الرسل قبل أن يبعث ی ی ورسول الله 96 


۳۲ سورة الأنعام: الآية ۱۳۰ 


۲ من حدیث جابر بن عبد الله 


قلت: وهذا لا يصح» بل في صحیح مسلم 
الانصاري قال : قال رسول الله ي: «أعطيثٌ خمساً لم يُعطْهُنّ نب قبلي؛ كان كل نبي 
يبعت إلى قومه خاصّة» وبُعثث إلى كل أحمرٌ وأسوّد». الحديث. على ما يأتي بيانه في 
«الأحقاف». وقال ابن عباس: كانت الرسل تبعت إلى الإنس» وإ محمداً 6 بُعثْ 
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إلن الجن والانس؛ ذکره آبو اللیث السموفندي" ۳ . 

وقیل : كان قوم من الجن استمعوا إلى الأنبياء» ثم عادوا إلى قومهم وآخبروهم؛ 
کالحال مع نبینا عليه الصلاة والسلام. فیقال لهم : رسل الله وان لم ین على 
إرسالهم”. وفي التنزیل : يج نما ال ولا [الرحمن:۲۲] أي: من 
أحدهماء وانما یخرج من الولح دون العَذْب» فکذلك الرسل من الانس دون الجن؛ 
فمعنی «منکم»: أي: من أحدكم» وکان هذا جائزا؛ لأنَّ ذکرزهما سبق*. 

وقیل : إنما صيّر الرسلَ في مخرج اللفظ من الجمیع؛ لأن التَقَلّين قد ضمّتهما 
عَرْصِةٌ القيامة» والحساب عليهم دون الخلق؛ فلما صاروا في تلك العَرْصة في 
حساب واحدٍ في شأن الثواب والعقاب؛ خوطبوا يومئذ بمخاطبة واحدةٍ كأنهم جماعة 
واحدة؛ لأنَّ بد“ خلقهم للعبودية» والعوابُ والعقاب على العبودية. ولان الجن 
أصلّهم من مارج من نار» وأصلنا من تراب» وخلقهم غيرٌ خلقنا؛ فمنهم مؤمنٌ وكافر. 
وعدرّنا إبليس عدو لهم» يعادي مؤمئّهم» ويُوالِي كافرهم. وفيهم أهل”" أهواء: شِيعَةٌ 
وقَدَرِيّة ومُرْجِئَةٌ يتلون کتابنا. وقد وصف الله عنهم في سورة الجن [١١و٤٠]‏ من قوله : 
راک ا المتلئونَ ریا الود وا ا للد ریا درد کلف كنا طرق وداک 
(۱) برقم (١01)»وسلف‏ ۲۵۸/4 . 
(۲) في تفسیره ٩۱6/۱‏ ۰ وذکره أيضاً ابن الجوزي في زاد المسیر ۱۲۵/۳ . 
(۳) تفسیر الرازي ۱۹۵/۱۳ . 
(4) معاني القرآن للزجاج ۲۹۲/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۱۳۲/۲ . 


(0) في (خ) و(ز): لآن بدی وفي (د) و(ظ): لانه بدوء والمثبت من (م). 
(5) لفظة: أهل» من (ظ). 


سورة الأنعام: الآيتان ۱۳۰ ۱۳۱ ۳۳ 


على ما يأتي بيانه هناك. 
يفصو في موضع رفع نعت لرسل”" .تلوأ یا عل یناه أي: شهدنا 


أنهم یلو .رمم اليل الذي قيل : هذا خطابْ من الله للمزمنین؛ أي: إِنَّ 
هؤلاء قد غرتهم الحياة الدنياء أي: خدعتهی وظتوا أنها تذوم» وخافوا زوالّها عنهم 
إن امنوا. 
«وتبذوا عل اش أي : اعترفوا بكفرهم'”". قال مُقاتل: هذا حينَ شهدث 
عليهم الجوارحٌ بالشّرك وبما كانوا يعملون””. 
قوله تعالى: دل أن لَمْ کن رَبك مهيك الْثرك بظتر لها عن © » 
قوله تعالی : ذلك في موضع رفع عند سيبويه» أي: الامز ذلك. و«أنْ» محْلَّفةٌ 
من الثقيلة» أي: إنما فعلنا هذا بهم؛ لأني لم اکن أهلك القرى بظلم٩‏ أي: 
بشركهم قبل إرسال الرسل إليهم» فيقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. 
وقيل: لم أكن أهلك القرى بشرك من أشرك منهم”* ؛ فهو مثل : «ولا تَرْدُ وزرا 
ور له [فاطر:۱۸]. ولو أهلكهم قبل بعثة الرسل فله أن يفعل ما يريد. وقد قال 


عیسی : #إن لیم زا اک [المائدة :۰۱۸ وقد تقلم. 


ا أن یکون «ذلك» في موضع نصب. المعنی: فعل ذلك بهم؛ لانه 
لم يكن يُهلك القری بظلم. 


. ٩1/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ۱۹۱/۱۳ ۰ والمحرر الوجيز ۳٤١/۲‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۱۳۲/۲ ۰ وتفسير الواحدي ۳۵۲/۲ ۰ وقوله: وبما كانوا يعملون» من (م). 

» ۹۱/۲ في (خ) و(د) و(ز) و(م): بظلمهم» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
والكلام منه بنحوهء وقول سيبويه ذكره أيضاً الزجاج في معاني القرآن ۲۹۲/۲ ۰ ولم نقف عليه في‎ 
الکتاب.‎ 

(۵) تفسیر الطبري ۵۱۳/٩‏ ۰ وتفسیر البغوي ۰۱۳۲/۲ 

(1) في معاني القرآن ۳۹۵/۱ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۹۱/۲ ۰ وعنه نقل المصنف» وینظر معاني القرآن 
للزجاج ۲۹۲/۲ - ۲۹۳ ۰ والبیان لابن الأنباري ۳۶۰/۱ ۰ 


۱۳۳ - ۱۳۲ سورة الأنعام: الآيتان‎ ۳٤ 


€ 
2 


قولهتعالى: «اوَلِكُلٍ درجت يا ڪيلوا وما ريک فل عمًا 
يمرت ©4 

قوله تعالى: « وگل درجت َا یلوا أي: من الجن والإنس؛ كما قال 
ر ET‏ ین رالاس 
إت ڪا يرن : ثم قال: لڪل ديعت ييا عا وق امهم وهم لا يظامون» 
[الأحقاف:19-18]. وفي هذا ما ید على أنَّ المطیع م ال في الجنة» والعاصي 
منهم في النار؛ كالإنس سواء. وهو أصح ما قيل في ذلك فاعلمه. 

ومعنى «ولكل درجات» أي: ولكل عامل بطاعة درجاتٌ في الثواب. ولکل 

عامل بمعصية دَرَكاتٌ في العقاب”'" .وما رلک يفل أي: ليس پلاه ولا سَاو. 
والغفلة أن یذهب الشيء عنك لاشتغالك بغيره .«عَنَا یمود قرأه ابن عامر بالتاء» 
الباقون بالياء". 


في آية أخرى: «اولیک ات 


قوله تعالى: ورک الت او اليَمْمَةٌ إن با بوبحم يكيف ین 
بترم نا کا کنا ناڪم ين ذُرِكةَ قوي “كرت © »* 
قوله تعالی : #وربلك > ای عن خلقه وعن أعمالهم .دو رمع أي : 
بأوليائه وأمل طاعته .«إن ِا کم بالاماتة والاستتصال بالعذاب .وتف 
مأ بتکم تا يمسا أي : خلقاً ا آعز نز که وأطوع”" .گا نكم ین رة 
نوی لحرت » والكاف في موضع نصب. أي: ا يشاء 
استخلافاً مثل ما انشاکم* ونظیره إن کا نکم أيه اش ریات مات 


(۱) النكت والعیون ۱۷۲/۲ ۰ وزاد المسیر ۱۲۹/۳ . 

(۲) السبعة ص۲۱۹ ۰ والتیسیر ص۱۰۷ . 

(۳) تفسیر أبي الليث ۵۱8/۱ - ٩۱۵‏ ۰ والوسیط ۰۳۲8/۲ وتفسیر البغوي ۱۳۲/۲ 1 
(4) |عراب القر آن للنحاس ۹/۲ 


سورة الأنعام: الآيات ۱۳۲ - ۱۳۵ ۳0 


[النساء: ۲۱۳۳ ۰ وت توو سل وما ركه 4 [محمد:۳۸]. فالمعنی يبدل غیرکم 
مکانکم كما تقول : أعطيتك من دینارك ثوبا۲. 


قوله تعالی: إت ما علرت لاب وم آشر يمنجزت 469 


ہے عد 


قوله تعالی : إت ما وعروت لآب یحتمل أن یکون من «أوعدت» في الشرّء 
والمصدر الایعاد. والمراد عذابُ الآخرة". ویحتمل أن يكونَ من «وعدت»"" على 
أن يكونَ المراد الساعة التي في مجيئها الخیر والشرّء فغلب الخیر. رُوي معناه عن 
ال .وما اشر بمعجزن6»» أي : فائتین؛ یقال: آعجزني فلا أي : فاتني 
وغل 
قوله تعالی: فل ور تفعلرا ع مکتیکم إن عاي شوک تنلئوت 
تکرث ل عة لار رک لا ینیع اشيش 9© » 
قوله تعالى: ف بور شترا مك4 وقرأ أبو بكر بالجمع: 
«مكاناتكم». والمكانة: الطریقة . والمعنی: اثبتوا على ما أنتم عليه» فأنا أثبتُ 
على ما آنا عليه. فان قيل: كيف يجوز أن يُؤمروا بالثبات على ما هم عليه وهم كفارٌ؟ 
فالجواب: أنَّ هذا تهديدٌ؛ كما قال عب وجل: لفیضحگا كيلا ولا کا 


7 یہ مر ص سه عم مر مت عو مر سير هی © 
[التوبة:۰]۸۲ ودل علیه: #نسوت ر مورب من 0 وت لم عَدقبَةٌ دار ۳6 أي : 


. 1۵/٩ تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث ۱ . 

(۳) الوسيط للواحدي ۳۲٤/۲‏ . 

. ۲۰۲/۱۳ تفسير الرازي‎ )٤( 

(۵) مجاز القرآن لابي عبيدة ۲۰۹/۱ . 
() السبعة ص۲۹۹ ۰ والتیسیر ص۱۰۷ . 
(۷) النكت والعیون ۱۷۲/۲ . 


(۸) معاني القرآن للنحاس 4۹۳/۲ ۰ وینظر معاني القر آن للزجاج ۲۹۳/۲ - ۲۹6 . 


۳۹ سورة الأنعام: الآيتان 1١١0‏ ۱۳۱ 


العاقبة المحمودةٌ التي يُحمد صاحبّها عليهاء أي: من له النَّصِرٌ في دار الاسلام 
ومن له وراثةٌ الأرض» ومن له الدار الآخرةٌ» أي: الجنة. 

قال الزجاج": «مکانتکم): تمکنکم في الدنيا. ابن عباس والحسن والنّحَعيّ : 
على ناجيتكم” ". الق : على موضعکم"*. 

إن حايلٌ» على مكانتي» فحذف؛ لدلالة الحال علیه. 


«ومَنْ» من قوله: «مَنْ تکون لَهُ عَاقبةٌ الذّار» في موضع نصب بمعنی الذي؛ لوقوع 
العلم علیه. ویجوز آن تون في موضع رفع ؛ لانْ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبلهء 
فیکون الفعل معلَقاً» أي: تعلمون أيّنا تکون له عاقبةٌ الّار ۴۹ کقوله : عر ی رین 
آحمی» [الکهف: ۱۲]. وقرأ حمزة بو من یکون» بالیاء(؟. 


قوله تعالی : «#وَجَمَلُوا ي معا در مرح الصرث والامه نك تسیا تاا 

يت 2 شك کک ی وف 

ایو وکا کات له كه بل زلن اح 622 1 یکرت © 4 
قوله تعالی : ملوأ مه یا را مرج الصرت والنشر تیب فيه مسألة 


ویقال: ذراً ينرأ فا أى: لق وفي الکلام حذفٌ واختصار» وهو: وجعلوا 
لأصنامهم نصيباً ؛ دل الها ويد" وكان هذا مما ريه الشیطان؛ وسوّله لهم حتى 


)۱( مجمع البيان ۲۰۳/۸ . 

(۲) في معاني القرآن ۲۹۳/۲ . 

(۳) قول ابن عباس آخرجه الطبري ۵۱۷/۹ ۰ وقول الحسن آورده الماوردي في النکت والعیون ۱۷۳/۲ . 
)٤(‏ تفسیر غریب القرآن له ص ۱۱۰ . 

(۵) |عراب القرآن للنحاس ۹۷/۲ ۰ وتفسیر الطبري ٩1۸/۹‏ . 

(5) السبعة ص ۲۷۰ ۰ والتیسیر ص ۱۰۷ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۲/ ۹۳ . 


سورة الأنعام: الآية ۱۳۱ ۳۷ 


صَرَقُوا من مالهم طائفة إلى الله بزعمهم وطائفةً إلى أصنامهم؛ قال“ ابن عباس 
والحسن ومجاهد وقتادة؛ والمعنى متقارب : جعلوا لله جزءاً ولشركائهم جزءاً» فإذا 
ذهب ما لشركائهم بالإنفاق عليها وعلى سَدَّنتها عرّضوا منه ما لله» وإذا ذهب ما لله 
بالإنفاق على الصيفان والمساكين لم يُعوّضوا منه شيئاًء وقالوا: الله مُستعْن عنه» 
وشركاؤنا فقراء”". وكان هذا من جهالاتهم وبزعمهم. والزعم: الکذب. قال شریح 
القاضي: إن لكل شيء كُنْيةَ وكُنِيةٌ الكذب «زعموا»””". وكانوا يكذبون في هذه 
الأشياء؛ لأنه لم ينزل بذلك شرع. 

وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال : من آراد آن يعلمٌ جهل العرب؛ 
فليقرأ ما فوق الثلاثين والمئةٍ من سورة الأنعام إلى قوله: مد عم این كَتَوَا 


دهم سَفَهََا بر عِلْرِع”'' [الأنعام: .]14١‏ قال ابن العربی"*۴: وهذا الذي قاله كلامٌ 


صحیح» فإنها تصرّفت بعقولها العاجزة في تنويع الحلالٍ والحرام سفاهة بغير معرفةٍ 
ولا عدلی» والذي تصرفت بالجهل فيه من اتخاذ الآلهة اعظم جهلاًء وأكبر جرماً؛ 
فإنّ الاعتداء على الله تعالی أعظمٌ من الاعتداء على المخلوقات. والدلیل في أنَّ الله 
واحدٌ في ذاته واحدٌ في صفاته واحدٌ في مخلوقاته أَبْيَنُ وأوضحٌ من الدليل على أنَّ 
هذا حلالٌ وهذا حرام. 

وقد زوي أنَّ رجلاً قال لعمرو بن العاص : |نکم على كمال عقویکم ووفور 
أحلايكم عبدتم الحجر! فقال عمرو: تلك عقولٌ كادها باریها". 


(۱) في (م): قاله. 

(؟) تفسير الطبري 059/49 - ۵۷۱ ۰ وتفسير الرازي 7١5/١7‏ . 

(۳) أخرجه ابن سعد 141/7 وابن أبي شيبة ۲۳۷ - 1۳۸ بنحوه. وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً 1۳٩‏ - ۱۳۷ ۰ 
وأحمد (17076) عن أبي مسعود البدريّ قال: قيل له: ما سمعت رسول الله # يقول في «زعموا»؟ 
قال: «بئس مطية الرجل» وفي إسناده انقطاع» وانظر الفتح ۵۵۱/۱۰ . 

(5) أخرجه البخاري ( 017 7) بنحوه. 

(۵) في أحكام القرآن ۲/ 747 . 

(5) أورده الخطابي في غريب الحديث 485/7 بنحوه؛ وأورده أيضاً ابن الجوزي في غريب الحديث = 


۳۸ سورة الأنعام: الآيتان ۱۳۱ ۱۳۷ 


فهذا الذي آخبر الله سبحانه من سخافة العرب وجهلها أمرٌ أذهبه الاسلام 
وأبطله الله ببعثة "۲ الرسول عليه الصلاة والسلام. فکان من الظاهر لنا أنْ نميتّه حتی 
لا يُظهرء وننساه حتی لا يُذكر؛ إلا أن ربّنا تبارك وتعالی دگره بنصهء وآورده بشرحه 
كما كر کفرّ الکافرین به. وکانت الحكمة في ذلك _ والله أعلم ‏ أنَّ قضاءه قد سبق؛ 
وحُكمّه قد نقّذ؛ٍ بان الكفرٌ والتخليظ لا ینقطعان إلى يوم القيامة". 

وقرأ يحيى بن وثاب والسَّلَّمىُ والأعمش والكسائيٌ: «برُعمهم» بضم الزاي. 
والباقون بفتحها(" وهما لغتان .فا كات راهم کلا بل رک أله 
أي: إلى المساکین .لسا ما بحرت أي: ساء الخکم حكمُهم. 
۱ قال ابن زید: کانوا إذا ذبحوا ما لله ذکروا عليه اس الأوئان» وإذا فبحوا ما 
لاوثانهم لم یذکروا عليه اس الله فهذا معنی «َمّا گان لِشْرَكائِهِمْ فلا يَصِلْ إِلَى 
الوا فکان ترگهم لكر الله مذموماً منهم» وکان داخلاً في ترك أكل ما لم يُذكر اسم 


الله عليه . 
قوله تعالی: «اوَكَدِكَ رک إحكثير يت امن صَْلَ أوَكدِهم 


عد 


رس مرس ار ار و 4 ی ۶ مم اس ص د ر وس 27 رم ص 
شکازهم رده وَلِسَلْيِسُوأ علیّهم دیتهم ولو شاه اه ما كنوه تذرهم 
ت مرح کر 
وما يقكروت © 4 

قوله تعالى : «وَكَدَلِكَ رک كير يت الْمْنْكِنَ فتل آزتددوم شکازد> 


= ۰۳۰۱/۲ وابن الأثير في النهاية (عقلء كيد) مختصراًء وقوله: كادها باريها؛ أي: أرادها بسوی 
يقال: كدت الرجل أكيده» والكيد: الاحتيال والاجتهاد. 

() في (م): ببعثه.' 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۷٤٤ - ۷٤۳/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۹۷/۲ ۰ والقراءة من السبعة» ينظر السبعة ص٠۲۷‏ » والتيسير ص۱۰۷ . 

)٤(‏ بعدها في (ظ): وما كان لله فهو يصل إلى المساكين» وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. 

(0) أخرجه الطبري ۵۷۲/۹ بنحوه . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 40/۲ . 


سورة الأنعام: الاية ۱۳۷ ۳۹ 


المعنی: فکما رَيّن لهؤلاء أن جعلوا لله نصيباً ولأصنامهم نصيباً؛ کذلك زَيّنَ لکثیر 

من المشرکین قتل آولاومم شرکاژهم. قال مجاهد وغیره: زینث لهم قتل البناتِ 

مخاذد فد العلة؟. 

قال الفرّاء والزْجّاج: شركاؤهم هاهنا هم الذين كانوا يَخدّمون الأوثان”". 
وقيل: هم العُوَاة من الناس”". وقيل: هم اه 

وأشار بهذا إلى الوّاد"۳؟ وهو دفنٌ البنت حيَّةٌ مخافة السّبَاء والحاجة» وعدم ما 
خرمُن من النصرة. وسمّى الشياطين شركاء؛ 5 أطاعوهم في معصية الله 
فأشركوهم مع الله في وجوب طاعتهم"" 

وقیل : كان الرجل في الجاهلية یحلف بالله لئن وُلد له كذا وكذا غلاماً لینخرن 
آحدهم؛ كما فعله عبد المطلب حين ندر ذبحَ وليه عبدٍ الله”". 

ثم قيل: في الآية أربعٌ قراءات» أصحّحها قراءةٌ الجمهور: «وَكَدَِكَ رت 
كير يس الْمْنْكنَ نَل أَوْلَددِهِم نُکازفرکه. وهذه قراءء أهلٍ الحرمين وأهل 
الكوفةٍ وأهل البصرة". «شرکاژهم» رفع ب «زَيِّنَ»؛ لأنهم ینوا ولم يُقتلوا. «قَبْلَ) 


(۱) أخرجه الطبري ۵۷۰/۹ . 

(۲) قول الفراء في معاني القرآن له ۱/ ۳۰۷ ۰ وقول الزجاج ذکره الماوردي في النکت والعیون ۰۱۷۰/۲ 
وابن الجوزي في زاد المسیر ۱۳۰/۳ . 

(۳) اللکت والعیون ۱۷6/۲ . 

)٤(‏ آخرجه الطبري ۵۷۵/۹ من قول ابن زید. 

2 بعدها في (خ) و(ظ) و(م): الخفي» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الصواب؛ إذ إن الوأد الخفي هو 
العزل كما ورد في الحديث» وینظر آحکام القرآن لابن العربي ۲/ ۷٤١‏ . 

(5) تفسیر البغوي ۰۱۳۳/۲ 

(۷) تفسیر آبي الليث ۵۱۱/۱ ۰ والنكت والعیون ۱۷6/۲ - ۱۷۵ ۰ وأحکام القرآن لابن العريي ۷4۵/۲ . 


(۸) هي قراءة السبعة؛ غير ابن عامر. السبعة ص۲۷۰ ۰ والتیسیر ص ۱۰۷ 


٤ ۰‏ سورة الأنعام: الآية WY‏ 


نصب ب «رَبّن»» و«أولادهم» مضاف إلى المفعول""*۰ والاصل في المصدر أن یضات 
إلى الفاعل؛ لانه أحدتّه» ولانه لا یستخنی عنه» ویستخنی عن المفعول؛ فهو هنا 
مضافٌ إلى المفعول لفظاً مضافٌ إلى الفاعل معتّی؛ لأنَّ التقدير: زَّيّنَ لکثیر من 
المشرکین قتلهم أولَادّهم شركاؤهم» ثم حذف المضاف» وهو الفاعل كما حذف من 
قوله تعالی : لا تم لسن ين دعاء له افصلت:٩۰]4‏ أي: من دعائه الخیر. 
فالهاء فاعلةٌ الدعاء» أي: لا يسأم الانسان من أن يدعو بالخیر. وکذا قوله : زَيّن لکثیر 
من المشرکین في أن يَقتلوا آولادهم شرکاژهم. قال مکی" *: وهذه القراءةٌ هي 
الاختیار؛ لصحة الاعراب فيهاء ولأنَّ علیها الجماعة. 

القراءة الثانية : «ريّن» بضم الزاي. «لكثير من المشرکین قتل» بالرفع. «أولادهم» 
بالخفض. «شرکاژهم» بالرفع ؛ قراءة الحسن”". 

ابن عامر وأهل الشام: «زُيّنَّ؛ بضم الزاي «لکثیر من المشرکین قتل آولادهم»؛ 
برفع «قتل» ونصب «آولادهم». «شرکائهم» بالخفض فیما حکی آبو عبید ؛ وحکی غیره 
عن أهل الشام آنهم قرژوا: «وكذلك زین" بضم الزاي الکثیر من المشرکین قتل» 
بالرفع «أولادهم» بالخفض «شركائهم» بالخفض آیضا* . 

فالقراءةٌ الثانية قراءة الحسن جائزة یکون: «قتل» اسم ما لم يُسمّ فاعلّه 
«شرکاژهم»؛ رفع بإضمار فعل يدل عليه «رَیْنَّ»» أي: زيّنه شركاؤهم. ويجوز على 


۰ و 
هذا : ضرب زیذ عمروء بمعئی : ضربه عمرو» و ۳ 


. ۹۸ - ۹۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في الكشف عن وجوه القراءات السبع /١‏ 457 - 4۵4 » وما قبله منه بنحوه. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۹۷/۲ - ۹۸ ۰ والكلام منه بنحوه» ونسبها ابن جني في المحتسب ۲۲۹/۱ 
لأبي عبد الرحمن السلمي. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۹۸/۲ » والكلام منه بنحوه» وقراءة ابن عامر من السبعة كما سلف. 

(5) في الكتاب ۲۸۸/۱ ۰ ۳٣١‏ . 


سورة الأنعام: الآية ۱۳۷ ٤١‏ 


لِيْبْكَ يزيد ضارغ لخصومة“ 
أي : يبكيه ضارع. 


۶ و و 


وقرأ ابن عامر وعاصم من رواية آبي بکر: «یْسَبْحٌ له فيها بالعَدو والآصالٍ 
رجا ل [النور :۳۷-۳۰]. التقدیر: يُسبّحه رجال. 

وقرأ إبراهيم بن آبي عَبْلة: «فیل آَضحاب الْأنحدُودء الما ذّاثُ الوَفود» 
[البروج: 4 0] بمعنی فتلتهم ار 

قال النحاس : فأمًّا ما حکاه آبو عبید عن ابن عامر وأهل الشام؛ فلا یجوز في 
كلام ولا في شعرء وإِنَّمَا أجاز النحويون التفريقٌ بين المضافيٍ والمضاف إليه [في 
الشعر] بالظرف؛ لأنه لا فصل فأما بالأسماء غير الظروف فَلَحْنٌ”. 

فال مکی : وهذه القراءة فيها ضعت؛ للتفريق بين المضاف والمضاف إليه؛ 
لأنه إنما يجوز مثل هذا التفريق في الشعر مع الظروفي؛ لاتساعهم فيهاء وهو في 
المفعول به في الشعر بعیذ. فإجازته في القرآن"'2 أبعد. وقال المهدويّ: قراءةٌ ابن 
عامر هذه على التفرقة بين المضافي والمضافي إليه» ومثله قول الشاعر: 


فْرَجَجِنهابمِرَجة زج القلوص آبي مات 


. 1۳۲/۸ |عراب القرآن لللحاس ۹۸/۲ ۰ وسلف البیت‎ )١( 

(؟) السبعة ص4۵1 ۰ والتیسیر ص ۱۱۲ . 

( في النسخ: قتلهم النار» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۹۸/۲ الم وقراءة ابن أبي عبلة 
ذكرها أيضاً فيه ۵/ ۱۹۲ » ونسبها لأبي عبد الرحمن السّلمي» وال في اد ما اا 
بهامش الفتوحات الالهية 45۹/4 ۰ وينظر معاني القرآن للفراء */ 767 . 

(5) إغراب القرآن ۹۸/۲ ۰ وما بين حاصرتين منه. 

(۵) في الكشف عن وجوه القراءات السبع /١‏ 404 . 

(5) في (خ) و(د) و(م): القراءة» والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق للكشف. 

(۷) البيت في الكتاب 175/١‏ ومعاني القرآن للفراء ۳۵۸/۱ ۰ ومجالس ثعلب ص۱۲۵ ۰ وتفسير الطبري 
۹ والانصاف لابن الانباري 1۳۷/۲ > والخزانة ۱۵/۶ دون نسبة» ورقع في مجالس تعلب» 
ومعاني القرآن. وتفسیر الطبري: مُتَمكُناً بدل: بمرَجةء وقوله: فزججتها؛ يقال: زججثه زیا: إذا - 


۲ 1 سورة الأنعام: الآية WY‏ 


يريد : زج ۳ مزادة القلوص. وأنشد: 
تم على مامت وندشتتث " غلائل عید القبس,منها ضذورها 
يريد: شفت عبد القیس غلائل صدورها. 


وقال آبو غانم أحمد بن حمدان النحوي"؟*: قراءة ابن عامر لا تجوز في العربية؛ 
وهي رل عالم» وإذا زل العالم لم يجُز اتباعه» ورد قوله إلى الاجماع وکذلك يجب 
أن یرد مَنْ زل منهم أو سها إلى الاجماع؛ فهو أولى من الإصرار على غير الصواب. 
وإنما أجازوا في الضرورة للشاعر آنْ يفرق بين المضافي والمضاف إليه بالظرف؛ لأنه 
لا يَمْصِل. كما قال: 
gE‏ شارت از E‏ 


وقال آخر : 
كان اصوات ین إيغالهنٌ بنا اواج ر المَیُس اصواثٌ القراریج"*" 


= طعنتّه بالژج» وهي الحديدة التي في أسفل الرمح» وقوله: زج القلوص؛ آي: زجّاً مثل زج» 
والمّلوص : الناقة الشابة. قال ابن خلف: هذا البیت يُروى لبعض المدنیین المولدین» وقیل : هو لبعض 
المژنگین ممن لا یحتج بشعره. خزانة الأدب 1۱۵/4 . 

)١(‏ البيت في الانصاف ۲ ١‏ والخزانة ۱۳/6 دون نسبة؛ قال ا وهذا البیت مصنوع 
وقائله مجهول. كذا في كتاب الإنصاف لابن الأنباري [4۳۰/۲]. وقوله: تمرٌ: من المرور» وتستمر؛ 
من الاستمرار؛ وعبد القيس: قبيلة. والغلائل؛ جمع غَليل» وهو الضغن والحقدء وشفت؛ مجاز؛ من : 
شفى الله المریض: إذا أذهب عنه ما يشكو. الخزانة 41١4/5‏ . 

(۲) لم نقف على من ذكره بهذا الاسم وجاء في غاية النهاية ۳۰۱/۲ ۰ ومعرفة القراء الكبار ۵1۵/۲ : 
غانم مظفر بن أحمد بن حمدان المقرئ المصري النحوي. آلف كتاباً في اختلاف السبعة» توفي سنة 
(۳۳۳ه). 

(۳) قائله أبو حيّة اللميري» وهو في الکتاب ۰۱۷۹/۱ وأمالي ابن الشجري ۵۷۷/۲ » والانصاف 1۳۲/۲ ۰ 
والخزانة 1۱۹/6 ؛ وصف رسوم الدار بالکتاب في دقتهاء وخصٌ الیهود؛ لأنهم آهل کتاب» وجعل 
کتابته بعضها متقارب وبعضها مفترق, لاقتضاء آثار الدار تلك الصفة. ومعنی یزیل: يُفرق ما بينها ویباعد. 
تحصیل غين الذهب للشنتمري ص۱۸ . 

)٤(‏ قائله ذو الرمةء وهو في دیوانه ۲ وفيه: [نقاض. بدل: آصوات (في الشطر الثاني)» وهو بمثل 
رواية المصنف في الكتاب ۱ وقوله: من إيغالهنّ؛ يقال: أوغل في الارض؛ إذا أبعد فيهاء = 


سورة الأنعام: الآية ۱۳۷ ۶:۳ 


وقال آخر : 
لمّارأت سَاتيدّمااستعبّرَتثْ | للودراليوممن لاه“ 

وقال القشيري: وقال قوم: هذا قبيحٌ. وهذا محالء لأنه إذا ثبتت القراءء“ 
بالتواتر عن النبی وَل فهو الفصیخ لا القبیح» وقد ورد ذلك في کلام العرب . وفي 

ی ا ۳۹ ۲ مهم اه تال 
مصحف عثمان : «شرکائهم» بالیای وهذا يدل على قراءة ابن عامر. واضیف القتل 
في هذه القراءة إلى الشرکاء؛ لأن الشرکاء هم الذین زيّنوا ذلك» ودَعَوًا الیه؛ فالفعل 
مضاف إلى فاعله على ما يجب في الاصل. لکنه فرق بين المضافب والمضاف إليهء 
وقدّم المفعولٌ وترکه منصوباً على حاله؛ إِذْ كان متأخراً ذ في المعنی» و 
المضافٌ» وترگه مخفوضاً على حاله؛ إِذْ كان متقدماً بعد القتل. والتقدير : وكذلك 
ین لكثير من المشركين قَثْلُ شركائهم آولاهم أي: أن تنل شركاؤهم أولادّهم. 

قال ها فأما ما حكاه غيرٌ أبي عبيد ‏ وهي القراءةٌ الرابعة ‏ فهو جائرٌ 
على أنْ تبدل شركاءهم من آولادهم؛ لأنهم شركاؤهم في النسب والميراث. 

۳ و ص e‏ سد 

۳ دوه که اللام لام کی. والارداء : الإهلاك .ولسوا علیّهم دينهم که الذي 
ارتضى لھ “. أي : یأمرونهم بالباطل» ويشككونهم في دينهم. وکانوا على دين 

= والضمير للابل» وقوله: أواخر؛ جمع آخرة الرَّحْلء هو العود الذي في آخر الرحل يستند إليه 

الراکب» ويا ار وقوله: انقاض؛ UA‏ ۱3 : إذا 

صوّتت» وقوله: الفراریج؛ جمع فروج» وهي صغار الدجاج . الخزانة ۱۳/4 . 
(۱) قائله عمرو بن قميئة» وهو في الكتاب ۰۱۷۸/۱ ا ۳/۲ والخزانة 1/٤‏ ؛ أراد عمرو 


کک وک ا الخزانة ۰۸۰۷/6 ENE I‏ ينظر مجم 
البلدان 11۹/۳ » والخزانة ۰۷/6 و 1۱۰ . 


)۲( قوله: القراءة» من (م). 


( معاني القرآن للفراء ۱/ ٠١۷‏ ۰ والانصاف لابن الأنباري ٤۳٦/۲‏ وتفسير الرازي 7٠١5/1‏ ۰ والبحر 
المحيط ۲۳١/٤‏ . 


(5) في إعراب القرآن ۹۸/۲ - ٩٩‏ . 
(۵) قوله: الذي ارتضى لهم. من (خ) و(م). 


WA. WY سور 1 الأنعام: الآيتان‎ ٤ ٤ 


إسماعيل» وما کان فيه قتل الولد؛ فيصير الحقٌ مغكلى عليه» فبهذا یلبسون"؟ .ولو 
اء آله مَا تا کر يكن تمالی آذ کفرهم بمشيثة الله. وهو رد على القدرية”". 
درشم وما رکه يريد قولهم : إِنَّ لله شرکاء. 
توله تعالئ: الوا سد أت ورت جر لا یطعَمها إلا من نا 
یمهم وأنعلم حرم کک وان لا يرو ام آله علا افر عي 
ربکا ساب ینت @4 
ذکر تعالی نوعاً آخرٌ من جهالتهم. 
وقرأ آبان بن عشمان: «حُجُر» يضم الحاء والجیم!؟. وقرأ الحسن وقتادة: 


(خجرا بقتح الحاء واسکان الجیم !ی لغتان تم وعن الحسن انشا (خجر) بضم 
62 
الحاء . 
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قال أبو عبيد عن هارون قال: كان الحسن يضم الحاء في «حجر» في جميع 
القرآن إلا في قوله : با جا عجرا [الفرتان:0۳]. فإنه كان يكسرها هاهنا". 


۳ 8 مر ۵ 0 e‏ )¥( 0 ۰ 
ورژوي عن ابن عباس وابن الزبیر: «وَحَرْث حرح»؛ الراء قبل الجیم ٠‏ وکذا في 
مصحف أب“ وفیه قولان: آحدهما : أنه مثل جبَّدٌ وجذت. والقول الآخر - وهو 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۹۹/۲ »وتفسیر أبي الليث ۵۱۹/۱ ۰ وتفسیر البغوي ۱۳4/۲ . 

(۲) تفسیر الرازي ۲۰۱/۱۳ . 

(۳) |عراب القرآن لللحاس ۹۹/۲ ۰ ونسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص١4‏ لعیسی بن عمر. 

(8) لم نقف على هذه القراءة عند غير المصنف» ونقلها عنه أبو حيان في البحر المحیط ۲۳۱/۶ ۰ والذي 
في |عراب القرآن ۹۹/۲ ۰ والكلام منه بنحوه» وتفسير الطبري ٩۷۹/۹‏ ۰ والكشاف ۵۵/۲ » وزاد 


المسیر ۰۱۳۱/۳ والمحرر الوجیز ۰۳۵۰/۲ قراءة الحسن وقتادة بضم الحاء واسکان الجیم» وذکرها 
المصنف بعدها. 


(5) القراءات الشاذة ص١4‏ . 

(1) البحر المحیط ۲۳۱/6 . 

(۷) المحتسب ۰۲۳۱/۱ وتفسیر الطبري ۵۷۹/۹ ۰ والمحرر الوجیز ۰۳۵۰/۲ 
(۸) القراءات الشاذة ص١4‏ ۰ والمحتسب ۲۳۱/۱ . 


سورة الأنعام: الآية ۱۳۸ f0‏ 


: 0 ار 2 )۱( 

أصح - أنه من الجرج ؛ فان الجرج بکسر الحاء لغة في الخرج بفتح الحاء ۰ وهو 
الضيق والاڈ ¢ فیکون معناه الحرام» ومله: فلان یتحرج» أي : یضیّق على نفسه 
الدخول فيما يشتبه عليه من الحراء". 

والججر: لفظ مشترك. وهو هنا بمعنى الحرام» وأصله المنع. وسّمّيَ العقل 
حِبراً؛ لمنعه عن القبائح. وفلان في ججر القاضي» أي: مَنْعِه”"؛ حجرت على 
الصبی حَجراً. والججر: العقل؛ قال الله تعالى: حل في دَلِكَ قم لى چیه 
[الفجر: 0] والججر: الفرسٌُ الأنثى. والحجر : القرابة. قال: 
يريدون أن يُقصوهعئي وإنه لدُوحسّب دان إلى وذو جر 

وججر الإنسانٍ وحجره لغتان» والفتح أكثر. 

آي : خرموا أنعاماً رن وجعلوها لاصنامهم؛ وقالوا: دلا يطمَمَهآ الا من 
نآ وهم خذام الأصنام. ثم بيّن أن هذا تحكمٌ لم یرد به شرغ» ولهذا قال : 
«برغمهم». 

#إوأنمم حرمت طهورهَا) يريد ما يسيّبونه لآلهتهم على ما تقدّم من النصیب". 
وقال مجاهد: المراد البَحِيرةٌ والوصيلة والحام" .واش لا يدرو ْم ر که 
يعني ما ذبحوه لآلهتهم. قال آبو وائل: لا يحجون عليها”” .«آفترآة. أي : للافتراء 


(۱) المحتسب ۲۳۲/۱ ۰ والصحاح (حرج). 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۹٩۹/۲‏ بنحوه. 

(۳) تفسیر الرازي ۲۰۷/۱۳ . 

( مجمل اللغة للفارسي ۲۹/۲ - ۲۱۵ » ورواية البيت في دیوان ذي الرمة ۹۶۳/۲ : 

وأخفيتٌ شوقي من رفيقي وانه لذو نسب دان إلبيّ وذو جر 

وروايته في اللسان (حرج): فأخفیتٌ ما بي من صديقي وانه لذو تست ...م ٠‏ 

(0) معاني القرآن للنحاس 4۸1/۲ . 

(7) النکت والعیون ۱۷۰/۲ - ۱۷۲۱ . 

(۷) آخرجه الطبري ۵۷۸/۵ ۰ وسلف الکلام على البحيرة والوصيلة والحام ۲۳۷/۸ . 

(۸) آخرجه الطبري ۵۸۲/۹ . آبو وائل: هو شقیق بن سلمة. 


55 سورة الأنعام: الآيتان ۱۳۸ . ۱۳۹ 


عل آسَّهِع ؛ لأنهم كانوا يقولون: الله آمرنا بهذا(*. فهو نصبٌ على المفعول له. 
وقيل: أي : يفترون افتراء» وانتصابه لكونه مصدرا(۳. 
قوله تعالى: الوا ما ف بطون نذه اشر حالصة إنُحكورنا وحم 
ع4 اتوك ود يكن يتك تمت يبد شيط میرم بل 
يم ید ©4 

قوله تعالی : رکالوا ما ف بون زو الم حالص إِنُحكُورئا4 هذا نوخ آخر 
من جهلهم. قال ابن عباس : ا جعلوه حلالاً للذکور وحراماً على الإناث. 

وقيل: الأجِنّة؛ قالوا: إنها لذكورنا. ثم إِنْ مات منها شيء أكلّه الرجال 
والنساء©©. 

والهاء في ع از وت ومثله: رجل علامةٌ ونسّابة؛ عن 

لکسانی وال خنیر «) 

و«خالصةً» بالرفع خبر المبتدأ الذي هو «ما». 

وقال الفراء ها ات لام وهذا القولُ عند قوم خطأ؛ لأنَّ ما في بطونها 
لیس منها ؛ فلا یشبه۳: ١تَلْمَقِظه‏ بعض المیَاری(۷ 1 لان یعض الشيارة 
سَیّارة وهذا لا لزم“ الفراء؛ فإِنَّ ما في بطون الأنعام أنعامٌ مثلّها؛ فأنّث 


(۱) الوسیط ۳۲۸/۲ . 

(۲) مشکل إعراب القرآن لمكي ۲۷۲/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۰۳۵۱/۲ 

(۳) آخرجه الطبري ۵۸4/٩‏ . 

)٤(‏ آخرجه الطبري ۵۸۵/۹ من قول السدي. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۹۹/۲ ۰ وقول الأخفش في معاني القرآن له ۵۰۹/۲ . 
(0) بعدها في (م): قوله. 

(۷) هي قراءة الحسن كما في القراءات الشاذة ص ۱۲ . 

(۸) بعدها في (م): قال. 


سورة الأنعام: الآية ۱۳۹ 5 


لتأنيشها""» آي: الانعامٌ التي في بطون الانعام خالصةٌ لذکورنا. وقیل : أي: جماعة 
ما في البطون”". وقیل : إِنَّ «ما» ترجم إلى الألبان أو الاجنّة؛ فجاء التأنیث على 
المعنی والتذكيرٌ على اللفظ. ولهذا قال : «رَمُحَرّمٌ عَلّى أَرْوَاجِنًاه على اللفظ”". ولو 
راعی المعنی لقال: ومحرمة. ويعضد هذا قراءةٌ الاعمش : «خالص» بغیر هاء(*. 

قال الكسائي : معت ال اوغا لواح إلا آن الها لاله كما قال : 
رجل داهيةٌ وعلامة؛ كما تقدّم "۳ . 

وقرأ قتادة: «خالصة» بالنصب على الحال من الضمير في الظرف الذي هو صلاً ل 
«ما». وخبر المبتداً محذوفٌ"''؛ كقولك: الذي في الدار قائماً زيدٌ. هذا مذهب 
البصريين: وانتصب عند الفرّاء على القطع. وكذا القول في قراءة سعيد بن جبير: 
«خالصا». وقرأ ابن عباس : «خَالِصّة»' على الإضافة» فيكون ابتداء ثانیاً؛ 
والخبر: «لذكورنا» والجملة خبر «ما». ويجوز أن يكونّ «خالِصه» بدلاً من «ما»''. 
فهذه حمس قراءات. ۱ 


رصم هوم معط ۱ و 
وحم f‏ أَرُوئجنا 2# أي : بناتنا ؟ عن ابن E‏ وعيره : نساژهم ۲۳ . 


(۱) معاني القرآن للفراء ۰۳۵۸/۱ و|عراب القرآن للنحاس ۹۹/۲ - ۱۰۰ ۰ والکلام منه بنحوه. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۲۹4/۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۰۰/۲ ۰ ومشکل |عراب القرآن ۲۷۲/۱ ۰ وتفسیر الرازي ۲۰۸/۱۳ . 

(6) القراءات الشاذة ص4۱ ۰ والمحتسب ۲۳۲/۱ . 

(۵) معاني القرآن للنحاس ۲ وسلف قريباً. 

(0) القراءات الشاذة ص١٤‏ ۰ والمحتسب ۲۳۲/۱ اه زگ جوا القرآن ۲۷۳/۱ : 
الخبر : «لذكورنا». 

(۷) في معاني القر آن له ۳۵۸/۱ . 

(۸) القراءات الشاذة ص١٤‏ ۰ والمحتسب ۲۳۲/۱ . 

.. ۲۳۲/۱ القراءات الشاذة ص4۱ ۰ والمحتسب‎ )٩( 

(۰) إعراب القر آن للنحاس ۲ - ۱۰۰ ۰ ومشکل إعراب القرآن لمكي ۲۷۲/۱ - ۲۷۳ . 

(۱۱) آخرجه الطبري ۵۸۷/٩‏ . 

(۱۲) آخرجه الطبري ۵۸۷/٩‏ من قول مجاهد. 


1۸ سورة الأنعام: الآيتان ١1١9‏ ۱۷۶۰ 


«وإن يكن کیت قرئ بالیاء والتاء(۲؛ أي: إن يكن ما في بطون الأنعام 
ميتة(" ومر فيد مرکا اي: الرجال والنساء. وقال: «فیه»؛ لأنَّ المراد 
بالميتة الحيوان» وهي قوي قراءة الیاء» ولم يقل : فیها. 


١امَيَْة‏ بالرفع ؛ بمعنى تقع أو تحدث. «میتة» بالنصب» أي : وان تكن" النسمة 
.)€( 
ميته . 


رر 3 


یرهم تک أي: کذبهم ام أي : یعذبهم على ذلك. وانتصب 

«وَضفه» بنزع ۳ ای بوصفهم (*۲ 

وفي الآية دليلٌ على أنَّ العالِمَ ينبغي له أن يتعلّمَ قول من خالفه وإِنْ لم يأخذ به 
حتى يعرف فسادً قوله ويعلمَ كيف یرد عليه؛ لأنَّ الله تعالى أعلمَ النبيّ ك وأصحابه 
قول من خالفهم من أهل''' زمانهم؛ لیعرفوا ون 
قوله تعالى: ق عم الَذِنَ كَمَنا از سکیا بر ول کل 
اق ده اق ذا وه سكا تيت 486 

أخبر بخسرانهم لِوَأدِهم البنات» وتحريوهم البَجيرةً وغيرّها بعقولهم؛ فقتلوا 
أولادهم سَفَّهاً خوف الاملاق» وحَبجروا على أنفسهم في آموالهم ولم يخشّوا 
الاملاق؛ فأبان ذلك عن تناقض رأيهه”" 


قلت : ان(" كان من العرب من یقتل ولدّه حُفْيةّ الاملاي؛ كما ذكر الله عَزَّ وجل 


(۱) قرأ عاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: «وإن تكن» بالتاء» وقرأ الباقون بالياء. وقرأ ابن كثير وابن 
عامر: «میتة» بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب. ينظر السبعة ص۲۷۰ - ۲۷۱ ۰ والتيسير ص۱۱۷ . 

(۲) في النسخ: إن يكن ما في البطون ميتةء والمثبت من (م). 

)۳( في (د) و(ز) و(ظ): وإن لم تكن» والمثبت من (خ) و(م). 

. ۱۳۵/۲ معاني القرآن للزجاج ۲۹۵/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۰۰/۲ ۰ وتفسير البغوي‎ )٤( 

(0) تفسير أبي الليث ۵۱۷/۱ . 

(1) لفظة: آهل. من (م)» والكلام من تفسير أبي الليث ٩۱۷/۱‏ . 

(۷) أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۲۵/۳ . 

(۸) لفظة: نی من (خ) و(م). 


سورة الأنعام: الآية ۱2۰ 1۹ 


في غير هذا الموضع”"". وکان منهم من يقتله سََهاً بغير خجة منهم في قتلهم؛ وهم 
ربيعة ومُّصر» كانوا يقتلون بناتهم لأجل الحَمِيّة”'". ومنهم من يقول: الملائكة بناتُ 
الله؛ فألحقوا البناتٍ بالبنات. ورُوِيَ أنَّ رجلاً من أصحاب النبئ ل كان لا يزال مُغتمًا 
بين يدي رسول الله بء فقال له رسول الله يِ: «مالّك تكون محزوناً؟» فقال: يا 
رسول الله» إني أَذنبتٌ ذنباً في الجاهلیّف فأخاف ألا يغفرّه الله لي" وان أسلمث! 
فقال له : «أخبرني عن ذنبك». فقال: يا رسول الله» إني كنتٌ من الذين يقتلون بناتهم» 
وت لي بنت» فتشمّعتُ إليّ امرأتي بان“ أتركهاء فتركتّها حتى كبرث وأدركتُ» 
وصارت من أجمل النساء» فخطبوها؛ فدخلتني الحَوِيّةٌ ولم يُحتمل قلبي أن آزوجها 
أو آترگها في البيت بغير زوج» فقلت للمرأة: إِنّي أريد أن أذهبَ إلى قبيلة كذا وكذا 
في زيارة أقربائي» فابعثيها ع فَسَرَّتُ بذلك» وزيّنتها بالثياب والخلی» وأخذث 
علي الموائیق بألا آخوئها. فذهبث بها إلى رأس بثر» فنظرتٌ في البئر» فقطنتِ 
الجارية أني أريدٌ أن ألقَیها في البثر+ فالتزمتني وجعلث تبكي وتقول: يا آبت! یش 
تريد”” أن تفعل بي! فرحمتها» ثم نظرث في البئرء فدخلث علی الحميّةُ» ثم التزمتني 
وجعلث تقول: يا أبتٍ لا تضيّعْ أمانة أمّي؛ فجعلت مرة أنظر في البثر ومرّةٌ آنظر إليها 
فأرحمّها حتى غلبني الشیطان فأخذتها وألقيتُها في البتر منکوسة وهي تنادي في 
البئر: يا آبت» قتلتني. فمکثث هناك حتى انقطع صونّهاء فرجعتٌ. فبکی رسول الله 4 
وأصحابه وقال: «لو أُمِرْتٌ أن أعاقب أحداً بما فعل في الجاهلية؛ لعاقبئك. 


(۱) كما في قوله تعالى: ولا نوا دم ین ...6 .[الآية:١16]‏ من هذه السورة» وقوله تعالى: 
ره تما دم حَتْيَدَ زنکن...6 .(الاسراه:۳۱]. 

(۲) تفسیر أبي اللیث ۵۱۷/۱ ۰ وینظر تفسیر الطبري ۵۹۱/۹ ۰ وتفسیر البخوي ۱۳۹/۲ . 

(۳) لفظة: لي: من (م)» وتفسیر أبي اللیث. 

(4) في (د) و(م): آن. وسقطت من (ز)» والمثبت من (خ) و(ظ). وهو الموافق لتفسیر أبي اللیث. 

)٥(‏ في تفسير آبي اللیث : أي شيء ترید. 

(1) ذکره أبو اللیث في تفسیره ۱/ ۵٩۱۷‏ دون سناد. 


وم سورة الأنعام: الآية ۱۶۱ 


ی 5 3 مع ے 

قوله تعالی: وهو الذٍی آنکاً جت مَعْرُوسَتٍ وير معروشت وال وال 
فرعم شور ر N‏ 04 موم سر ۲ : 0 
علا ا والزسوت والرمّان متشليها ویر متکیه کلوا من مرو زا 


e ےق‎ 


3 
مر واوا حه بو عصادیه ولا شرا کم لا یب النشرفت © » 


فيه ثلاث وعشرون مسألة: 
الأولی: قوله تعالی: #«أنمّاً» آي: خلق .جسن تعروکییه. أي : بساتينّ 
۱ وات مرفوعات .#وَغَيرٌ مَعَرُوشَتٍ» : غير مرفوعات. 


قال ابن عباس : «مَعْرُوشاتِ» ما انبسط على الارض مما یعرش مثل الکروم 
والزروع والبظيخ. «وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتِ» ما قام على ساقي مثل النخل وساثر الأشجار”". 

وقیل : المعروشات: ما ارتفعت آشجارها. وأصل التعریش : الرفع”". 

وعن ابن عباس أيضاً: المعروشات: ما آنبته* وزقعه الناس» وغیر 
المعروشات: ما خرج في البراري والجبالٍ من الثمار(. يدل عليه قراءةٌ علي 4 : 
١مَغْرُوسَاتٍ‏ وَغَيْرَ مَغْرُوسَاتِ» بالغين المعجَمة والسین المهمّلة""". 

الثانية : قوله تعالی : رال وَألرَرمَ» أفردهما باکر وهما داخلان في الجنات» 
لما فيهما من الفضيلة؛ على ما تقدّم بیانه في «البقرة» عند قوله: طمن کان عدوا له 


2 


گرم و 
ل 


تَكبِحَيد4”" الآية [14] .سا ڪا يعني : طعمه منه الجيّد والدُون. وسمّاه 
الا لأنه يوك 0. 


)١(‏ في النسخ: ممسوکات والمثبت من تفسیر الطبري ۹۹۳/۹ ۰ وتفسیر البغوي ۱۳۵/۲ . قال في 
الکشاف 05/7 : یقال: عرشت الکرم. |ذا جعلت له دعائم وسمکاً تعطف عليه القضبان. 

(۲) بنحوه في تفسیر الطبري ۵۹4/۹ ۰ وتفسیر البغوي ۰۱۳۰/۲ وزاد المسیر ۱۳۶/۳ . 

(۳) اللکت والعیون ۱۷۸/۲ . 

(6) في (م): أثبته. 

(0) آخرجه الطبري ٩۹۳/۹‏ بنحوه؛ وآورده ابن الجوزي في زاد المسیر ۱۳۶/۳ . 

0) لم نقف على هذه القراءة. 

(ف4 ۲۲۲/۲ . 

(۸) تفسیر غریب القرآن لابن قتيبة ص۱۲۲ ۰ والوسیط ۳۲۹/۲ . 


سورة الأنعام: الآية ۱۶۱ 0١‏ 


رال مرفوعٌ بالابتداء. و«مُحْتَلِفاً» نعته؛ لكنه لما تقد عليه ووّليَ منصوباً 
نُصب. كما تقول : عندي طبّاخاً غلام. قال : 
المّرمُنْتَشِرٌيَلقاكعن غرّض ‏ والصالحاث عليهامُعْلّقاً باب" 

وقیل : «مُحتَِف» نصب على الحال. 

قال أبو إسحاق الز جاج" : وهذه مسألة مُشْكِلةٌ من النحو؛ لانه یقال : قد آنشأها 
ولم یختلف أكلّهاء وهو ثمرهاء فالجواب: أنَّ الله سبحانه أنشأها بقوله: «حَيلقٌ 
َل تیوه [الزمر: 37]» فأعلم أنه أنشأها مختلفاً أكُلّها. والجواب الآخر: أن“ 
أنشأها مقدراً فیها* الاختلاف؛ وقد بيّن هذا سيبويه”' بقوله: مررت برجل معه 
صَفْرٌ صائداً به غداً» على الحال؛ كما تقول: لَتَدُْلَّنّ الداز آكلين ارين أي 
مقذرین ذلك. 

جواب ثالث: أي: لمّا أنشأه كان مختلفاً أكلّهء على معنى : أنه لو كان له أك 
لكان مختلفاً أكُله. 

ولم يقل: أكلهما؛ لأنه اكتفى بإعادة الذكر على أحدهماء كقوله: ودا اوا 
رة أو وا انوا لاه [الجمعة :۰0۱۱ أي: الیهما"؟. وقد تقدّم هذا المعنى. 

الثالثة : قوله تعالی : ولزو وران عطف عليه متا ور مير نصب 
على الحال "۳ وقد تقدم القول فیه. وفي هذه أدلةٌ ثلاثة: 


. ۱8۲ لم نقف على قائله» وشطره الثاني ذکره ابن الانباري في آسرار العربية ص‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن له ۲۹۱/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۰۱/۲ وعنه نقل المصنف. 

)۳( في النسخ: مختلفاً أكلهاء أي : أنه والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۰11/۲ وینظر معاني 
القرآن للزجاج ۲۹٦/۲‏ . 

(5) في (خ) و(ظ) و(م): مقدراً فيه» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس. 

)2 في الكتاب 4/۲ . 

(0) تفسير الرازي ۲۱۲/۱۳ . 

(۷) إعراب القرآن لللحاس ۱۰۱/۲ . 

. 1۷۶/۸ (^) 


۲ سورة الأنعام: الآية ۱۶۱ 


آحدها : ما تقدَّم”'' من قیام الدلیل على أنَّ المتغيّراتٍ لابدّ لها من مغيّر. 

الثاني : على المِنَّة منه سبحانه علینا» فلو شاء إذ حَلَمَنا [أحياءً] ألا يخلّقٌ لنا 
غذاء وإ" خلقه ألا يكونَ جميلّ المَنْظر طيِّبٌ الطّعمء ولد حلقه كذلك آلا يكونّ 
سهل الجَني؛ فلم يكن عليه أن یفعل ذلك ابتداء؛ لانه لا يجبٌ عليه شيء. 

الثالث : على القدرة في أن یکون الماء الذي من شأنه الرسوبٌ» یصئد بقدرة الله 
الواحد عَلام الغیوب من آسافل الشجر”" إلى اعالیها [ویترفی من آصولها إلى 
فروعها]. حتی إذا انتهی إلى آخرها نشأ فيها آوراق ليست من جنسهاء وثمرٌ خارجٌ 
من صفته الجرم الوافر ۳ واللونْ الرّاهر» والجَتّی الجدید. والطعم اللذیذ؛ فأين 
الطباتع وأجناسها؟ وأين الفلاسفةٌ وأناسّها؟ هل في قدرة الطبيعة أن تن هذا الاتقان 

7 ۱ و ۳ 0 u‏ 000 « +(ه) 2 
[البدیع]» أو ترتبَ هذا الترتیبِ العجيبّ؟! كلاء لا یتم ذلك في العقول " إلا لحي 
عالم قدير مُرِيدٍ. فسبحان من له في كل شيء آيةٌ» [بداية] ونهایة۳؟! 

ووجه اتصال هذا بما قبله: أنَّ الکفار لمّا افترّوا على الله الكذبّ» وأشركوا 
معه بان وحرموا؛ لهم على وحدانيّته بأنه خالق الأشياء وأنه جعل هذه 
الاشياء أرزاقاً لهم. 

الرابعة: قوله تعالی: «کلوا من کمروه إا أَثْمرَ واوا َقَه يوم حصادیدکه 
فهذان بناءانٍ جاءا بصيغة: إفعل؛ آحذهما مباخ؛ کقوله: انوا في الأرضٍ» 
[الجمعة: ۰]۱۰ والثاني واجبٌ. وليس يمتنع في الشريعة اقتران المباح والواجب» وبداً 


. 1۷۵/۸ )۱( 

)۲۳( في (خ) و(د) و(م): وإذاء والمثبت من (ز) و(ظ) وفي أحكام القرآن لابن العربي 2۸ والکلام 
منه: أو إذء ومثله في الموضع الاتي. 

۳( في (م): الشجرة. 

(5) عبارة ابن العربي: وثمار خارجةٌ عن صفتهاء فیها الجرم الوافر. 

(0) في أحكام القرآن: في المعقول. 

0) آحکام القرآن لابن العربي ۲/ ۷٤١‏ - ۷4۸ دون الدلیل الأول» وما بين حاصرتین منه. 


سورة الأنعام: الآية ۱۶۱ ۳ 


بذکر نعمة الاکل قبل الامر بإيتاء الحقَ؛ ليبيّىَ أنَّ الابتداء بالّعمة كان ین فضله قبل 
التكليف'. 

الخامسة: قوله تعالی : واوا حَقَّةٌ يَوْمَ حصاده6» اختلف الناسُ في تفسير هذا 
الحىٌّ ما هو فقال أنس بنْ مالك وابن عباس وطاوسنٌ والحسنٌُ وابنْ زيد وابن 
الحنفية والضَّحاك وسعيد بنُ المسيب: هي الزكاةٌ المفروضة. العُشْرٌ ونصفٌ 
العشر. ورواه ابن وهب وابنُ القاسم عن مالكِ في تفسير الاية "۳" وبه قال بعض 
أصحاب الشافعي. 


وحکی الزجٌاج* أنَّ هذه الآيةَ قیل فيها : إنها نزلت بالمدينة. 

وقال على بن الحسين وعطاء والخکم وحمَّادٌ وسعيد بنْ جبیر ومجاهد: هو حقٌّ 
في المال سوی الزکاة آمر اللهته ديا وروي عن ابن عمر ومحمد بن الحنفية 
أيضا» ورواه آبو سعيد الحُذْرِيُ عن النبع كلو" . 

قال مجاهد: إذا حصَدتَ فحضرك المساکینْ. فاطرّخ لهم من السْنْبل وإذا 
جَدّذت فألت لهم من الشّماريخ» وإذا دَرَسَته ودٌسْتّه" وذَرَيْئَه فاطرّح لهم منه» وإذا 


عرفت كيلّه فأخرج منه اه 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۷٤۸/۲‏ . 

(۲) التمهيد 164/٠١‏ ۰ وتفسير البغوي ۱۳۰/۲ ۰ وأخرج هذا القول عنهم الطبري ۵۹۵/۹ - ٠٠١‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۷٤۸/۲‏ . 

(4) في معاني القرآن ۲/ ۲۹۷ ۰ والمحرر الوجيز ۳۵۲/۲ ۰ وعنه نقل المصنف. 

(0) التمهيد 154/7١‏ ۰ وتفسير البغوي ۱۳۰/۲ - ۱۳۰ والمحرر الوجيز ۰۳۰۳/۲ وأخرج الأقوال 
الطبري ۱۰۰/۹ - ۱۰۷ دون قول ابن الحنفية. 

(۲) آخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۳۳۳/۲ من طریق دراج عن آبي الهيئم عن أبي سعيد عن النبي 6 
في قول الله تعالی: «وآتوا حقه يوم حصاده»» قال : «ما سقط من السنبل» قال الحافظ في التقریب 
ص۱۶۱ : دراج صدوق. في حدیثه عن آبي الهیشم ضعف. 

(۷) قوله: ودسته» من (م). 

(۸) آخرجه الطبري ۱۰۲/۹ - ۱۰۳ بنحوه» والشماریخ جمع شيمراخ » وهو الغصن اللي عليه البسر. 
النهاية (شمرخ). 


6 سورة الأنعام: الآية 1١5١‏ 


وقولٌ ثالث: هو منسوحٌ بالزكاة؛ لأنَّ هذه السورةً مكية» وآية الزكاة لم تنزل إلا 
بالمدينة: هذ ین 9 صق ال وبة: ۰۲۱۰۳ «وآقیموا اسر واا اگوی 
[البقرة: 4۳]. زوي عن ابن عباس وابن الحنفية والحسن وعطية العف والنْحَعيّ وسعید 
ابن جییر 

وقال سفیان: سألت السَّدّيّ عن هذه الاية فقال: نسخُها العشر ونصف العشر» 
فقلت : عمّن؟ فقال: عن العلماء. 

السادسة: وقد تعلق أبو حنيفة بهذه الآية وبعموم ما في قوله عليه الصلاة 
والسلام: «فيما سَقَتٍِ السماء العشُر» وفيما سقَي بتضح أو دَالِيةِ نصف العُشْرة”" في 
إيجاب الزكاةٍ في کل ما تنبت الأرضٌ» طعاماً كان أو غیره. وقال أبو يوسف عنه: الا 
الحطبّ والحشيش والقصب والتين““ والسَعَّفَ وقصّبّ الذريرة وقصّب السّكر. وأباه 
الجمهورء معوّلين على أنَّ المقصودٌ من الحديث بیان ما يؤخذ منه العشرّ» وما يؤخدٌ 
شه تفت ال ۱ 

قال أبو عمر"؟: لا خلاف بين العلماء فیما علمث أنَّ الزكاةً واجبةٌ في الحنطة 
والشعیر والتمر والزییب. 

وقالت طائفة: لا زكاةً في غیرها ؛ زوي ذلك عن الحسن وابن سيرين والشَّعْبِيّ» 
وقال به من الکوفیین : ابن آبي لَيْلَى والثوريٌ والحسن بن صالح وابن المبارك ویحیی 


(۱) التمهید ۱۵6/۲۰ - ۱۵۵ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي ۷۹۸/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۳۵۳/۲ . وأخرج 
الاقوال الطبري ۲۰۸/۹ - ۱۱۱ . 


۳( آخرجه ابن أبي شيبة ۱۸۱/۳ بنحوه » وینظر تفسیر الطبري ٩۱۰/۹‏ . 


(۳) سلف ۲۶/۲ . 
(4) في النسخ: التین» وهو خطأء وینظر تحفة الفقهاء للسمرقندي ۰۳۲۱/۱ والبناية في شرح الهداية 
۳ . 


)0( الناسخ والمنسوخ للنحاس 4/۲ وأحکام القرآن للجصاص ٩/۳‏ ۰ ۱ والتمهید ۰۱11/۲4 
والقبس 10۸/۲ . 


(0) فى الاستذ کار ۲۵۵/۹ - ۲٣٣‏ . 


سورة الأنعام: الآية ۱۶۱ 00 


ابن آدم» وإليه ذهب أبو عبيد”''. ورُوي ذلك عن أبي موسى عن النبی ۳96 وهو 
مذهبٌ أبي موسی. فإنه كان لا يأخذ الزكاةً إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؛ 
ذكره وَكيعٌ عن طلحة بن یحبی» عن أبي بُردة» عن أبيه”". 

وقال مالك وأصحابه: الزكاة واجبةٌ في كل مُقتاتٍ مُدّخرء وبه قال الشافعي(*. 

وقال الشافعي : إنما تجب الزكاةٌ فيما ببس ويُدّخر ویقتات مأكولاً. ولا شيء في 
الزيتون؛ لأنه إدام. وقال أبو ثور مغله©. 

وقال أحمد أقوالاً: آظهزها أنَّ الزكاة إنما تجب في کل ما قاله أبو حنيفة إذا كان 
یوسّق؛ فأوجبها في اللزز لانه مکیل؛ دون الجَوْزْ؛ لأنه معدودٌ. واحتجٌ بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «ليس فیما دون خمسة أؤسق من تمر أو حب صدقة»"*. قال: فبيّن 
النبئ يك أن محل الواجب هو المُوسقٌ”". وبين المقدارٌ الذي يجب إخراج الحقٌ منه. 

وذهب المع إلى أن الزكاة واجبةٌ في كل ما أخرجته الأرض» حتى في عَشْر 
سای من بقل : دَسْتَجةٌ بقل "*. وقد اخثلف عنه في ذلك» وهو قول عمر بن عبد 
العزیز» فانه کتب أن یخذ مما تنبت الأرضٌ من قلیل أو کثیر العُشْرٌ؛ِ ذکره عبد 


(۱) في الأموال ص۵۷۵ . 

(۲) آخرجه الدارقطني (۰)۱۹۲۱ والحاکم ۰۱/۱ ۰ والبيهقي ۱۲۰/4 عن أبي موسی ومعاذ بن جبل» 
حين بعثهما رسول الله ## إلى الیمن» یعلمان الناس آمر دينهم: «لا تأخذوا الصدقة الا من هذه 
الاربعة: الشعیر والحنطة والزبیب والتمر». وقال الحافظ في التلخیص ۱۱۱/۲ : قال البيهقي: رواته 
ثقات وهو متصل. 

(۳) الاستذکار ۲۵۱/۹ بنحوه » وآثر آبي موسی آخرجه ابن أبي شيبة ۱۳۸/۳ - ۱۳۹ . 

. ۷4۹/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) الاستذ کار ۲۶۰/۹ - ۲۱ . 

. ۲/۲ سلف‎ )١( 

( في (د) و(م): الوسق. وفي (ظ): المتوسق» والمثبت من (خ) و(ز)» وهو الموافق لاحکام القرآن 
لابن العريي ۷4۹/۲ ۰ والکلام منه. 

(۸) آخرجه ابن أبي شيبة ۱۳۹/۲ ۰ وقوله: دستجة: هو معرّب: دسته» وهي حزمة ونحوهاء 
عشر فردا من كل نوع. معجم متن اللغت والمعجم الوسیط (دستجة). 


ات 


65 سورة الأنعام: الآية ۱۶۱ 


ا ل 
بن أبي سليمان وتلميذِه أبي حنيفة!". 


وإلى هذا مال ابن العربی في أحكامه”"» فقال: وأما أبو حنيفة فجعل الآية 
یره فأبصرٌ الحقّ. وأخذ يَعْضْد مذهب الحنفیع ويقرّيه. وقال فى كتاب «القبس» بما 
عليه لبا مالك بِنْ انس“ » فقال: قال الله تعالی: «والزَيوْب وَالمَا متا 


و کک )0( 
وعير 


تیه که [الانعام : واختلف الناس في وجوب ا تضمنته 
أو بعضه وقد بِيّنَا ذلك في «الاحکام»( لباب : أ الزكاءً إنما تتعلّقُ بالمعای۷) 
- كما قدّمنا ‏ دون الخضراوات؛ وقد كان بالطائف الرمَانُ والفِرْسك والارْ"گ 
فما اعترضه رسول الله يك ولا ذكره ولا أحدٌ من خلفائه. 

قلت: هذا وإِنْ لم يذكره في «الأحكام» هو الصحيحٌ في المسألة وان 
الْحُضْراواتٍ ليس فيها شيء. 

وأما الآيةٌ نقد اخثلف فيهاء هل هي مُحْكمةٌ أو منسوخةٌ أو محمولةٌ على النَّدْبِء 
ولا قاطعٌ يبيّن أحدّ مَحَامِلهاء بل القاطمٌ المعلوم ما ذكره ابن ُكير في أحكامه: أنَّ 
الكوفةً افتقحت بعد موت النبيّ ل وبعد استقرار الأحكام بالمدينة يزه" افیجوز أن 


.)۷۱۹7( في مصنفه‎ )١( 

(۲) الاستذكار ۲۳۹/۹ . 

۰۷۹/۲ )۳( 

. 1۷۳ - 1۷۲/۲ )8( 

(۵) في القبس : في جمیع ما تضمنت. 

۰۷۵۱-۷۵۰ /۲ )7( 

(۷) في القبس : إنما تتعلق بالمنبتات . 

(۸) في (د) و(م): كما بيّناء والمثبت من (خ) وهامش (د) و(ز) و(ظ). 

)٩(‏ قوله: الفرسك: الخوخ. أو ضرب منه آجرد أحمرء أو ما ینفلق عن نواه. القاموس (فرسك). وقوله: 
الأترج: شجر يعلوء ناعم الاغصان والورق والثمرء وثمره کاللیمون الكبارء ذكي الرائحة. معجم 
الوسیط (الاترج). 

(۱۰) في (م): في المدينة. 


سورة الأنعام: الآية ۱۶۱ oV‏ 


يَتوهمَ متوهُمٌ أو من له أدنى بصيرة أن تكونّ شريعة مثل هذه عُظلتء فلم یُعمل بها في 
دار الهجرة ومُستَفَرٌ الوحي ولا في خلافة آبي بكرء حتى عمل بذلك الکوفیون؟ إِنَّ 
هذه لمصيبةٌ فيمن ظنَّ هذا وقال به!. 


قلت : ومما يدل على هذا ین معنى التنزیل قوله تعالی : أا ألَسُولُ ب مآ رل 
للك ين يك وان لر تل فا بل سالد [المائدة ۰ أتراه يکتم شيثاً یر بتبليغه 
أو ببیانه؟۳) حاشاه عن ذلك» وقال تعالی: الوم الت لك ديد منت عل 
نى [الماندة:۳]. وین كمال الدَّينِ کوثه لم يأخذ من الخضراواتٍ شيئاً. وقال جابر 
ابنُ عبد الله فيما رواه الدَّارَقْظنيَ : إِنَّ المقاث لي كانت تكون عندنا تخرج عشرةً آلاف» 
فلا یکون فيها شيء". وقال الزُّمْرِيُ والحسن: تُرَكّى أثمانُ الحُضَرٍ إذا بيعت وبلغ 
الثمنُ مثتي درهم! ۳ وقاله الأوزاعنّ في ثمن الفواکه*؟. ولا حبَةَ في قولهما لما 
ذکرنا. ۱ 

سا سي O‏ وو و 
البقول ‏ فقال: «ليس فيها شى . وقد ژوي هذا المعنى عن جابر وأنس وعلی 
الك او ذكر أحاديئهم الدَّارَقُظ: نّ رحمه 
الله''". قال الترمذي”" : ليس يصح في هذا الباب عن النین 9 شية. 

واحتجٌ بعض أصحاب أبي حنيفة بحديث صالح بن موسى عن منصور» عن 
إبراهيم » عن الأسود» عن عائشة قالت: قال رسول الله ي: «فيما أنبتت الارض من 


(۱) في (د) و(ز) و(ظ): بيانه» والمثبت من (خ) و(م). 

(۲) سنن الدارقطني (۱۹۳۱) بنحوه وقوله: المقائي: يريد جمع فتاه وهي الأرض التي يزرع فیها القِناء. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۷۱۹۲) عن الزهري. 

. ۲۷۳ - ۲۷۲/۹ الاستذكار‎ )٤( 

)٥(‏ سنن الترمذي (1۳۸). وقال: إسناد هذا الخدیث لیس بصحیح 

(5) في سننه بالأرقام : (۱۹۲۲) (۱۹۱۲) (۱۹۰۷) (۱۹۰۹) (۱۹۲۱) (۰)۱۹۰۸ ومحمد بن عبد الله بن 
جحش » صحايي صغير» وأبوه من کبار الصحابة» وعمته زینب آم المؤمنين. التقریب ص1۲۲ . 

(۷) باثر الحدیث (1۳۸). 


0۸ سورة الأنعام: الآية 1 


الحُضَر زكاة»”"". قال أبو عمر: وهذا حديثٌ لم يروه من ثقات أصحاب منصور أحدٌ 
هكذاء وإنما هو من قول إبراهيه”") 

قلت: وإذا سقط الاستدلال من جهة السْة؛ لضعف أسانيدها؛ فلم یب الا ما 
ذكرناه من تخصيص عموم الآية» ek kas Sk‏ : «فیما سقت 
المنماء العش" بنا ذكرنا. 

وقال أبو يوست ومحمد: ليس في شيء من الخضر زكاةٌ لا ما كانت له ثمرةٌ 
باقية» سوى الزعفرانٍ ونحوه مما يوزن» ففيه الزكاة. وكان محمدٌ يعتبر في العف 
والکتّان البَزْر” © فإذا بلغ بَزْرُهما من المرم"" والکتان خمسة أوسق» كان العضفر 
والكتان معا تلور وأخذ هه العف اه نضف العشر..واما القظی فليس فة عنله 
في دون خمسة أحمالٍ شي*؛ والجمُل ثلاث مثة مَل بالعراقيّ. والوّرْسُ والزعفران 
ليس فیما دون خمسة أمَْاٍ منها شي. فإذا بلغ آحذهما خمسة أمنانٍ كانت فيه 
الصدقة؛ عُشْراً أو نصفت العشر". 


وقال بو یوسف: وکذلك قصب السكر الذي یکون منه السكرء ویکون في آرض 
العشر دون أرض الخُراج» فيه ما في الزعفران. 


(۱) كذا نقل المصنف عن ابن عبد البر في الاستذكار ۲۷۱/۹ » ولم نقف عليهء إنما أخرج الدارقطني 
(۰)۱۹۰۸ وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (۹۷۰) الحديث بلفظ : «ليس فيما أنبتت 
قال الحافظ في التلخيص الحبير ۱۱۹/۲ : في إسناده صالح بن موسى» وهو ضعيف. 

(۲) الاستذكار ۰۲۷۱/۹ وقول إبراهيم أخرجه عبد الرزاق (۰)۷۱۹۵ وأبو يوسف في الآثار ۰۹۰/۱ 

(۳) قطعة من حديث سلف ۲/۲ . 

(4) هو كل حب يبذر للنبات والجمع بزور وأبزار وأبازير». القاموس (بزر). 


(5) القُرطم: كزبرج وعصمّر: حبٌ العصفر. القاموس (قرطم). ووقع في الاستذكار: قدرهماء بدل: 
بزرهما. 


() قوله: فيهء من (م). 
(۷) المنُ: رطلان» والجمع : أمنان. مختار الصحاح. 
(۸) الاستذكار ۲۷/٩‏ بنحوه. 


سورة الأنعام: الآية 1١5١‏ ۰ 0۹ 


وأوجب عبد الملك بِنْ الماجشُون الزكاءً في أصول الثمار دون البقول"*. وهذا 
خلاف ما عليه مالك وأصحابه لا زكاءً عندهم لا في اللّوز ولا في الجَوز ولا في 
الجلْوز" وما كان مثلّهاء وان كان ذلك يُدّكَر. كما أنه لا زكاةً عندهم في 
الإجاص”" ولا في التفاح ولا في الكُمَدْرَىء ولا ما كان مثل ذلك کله ممًا لا يبس 
ولا يُذّخر. واختلفوا في التين؛ والأشهرٌ عند أهلٍ المغرب ممّن يذهب مذهب مالكِ: 
أنه لا زكاة عندهم في التّين إلا عبد الملك بنّ حبیب؛ فإنه كان يرى فيه الزكاءً على 
مذهب مالك» قياساً على التمر والزبيب. وإلى هذا ذهب جماعةً من أهل العلم 
البغدادیین المالکیین» إسماعيل بن إسحاق ومن اتبعه). ۱ 

قال مالك في الموصّاً**: السّنّة التي لا اختلاف فيها عندناء والذي سمعت من 
أهل العلم» أنه ليس في شيء من الفواكه كلّها صدَّقةٌ: الرمّانٍ والفزيك والتين» وما 
آشبه ذلك» وما لم یشبهه إذا كان من الفواكه. 

ال فأدخل النَّينَ في هذا الباب وأظنه ‏ واللهُ أعلم ‏ لم يعله”" بأنه 
یبسن ودر ویقتات» ولو علم ذلك ما أدخله في هذا الباب؛ لأنه أشبهُ بالتمر والزبيب 
فا زان وقد بلغني عن الأبْهَرِيُ وجماعةٍ من أصحابه آنهم کانوا ينون بالزكاة فيه» 
ویرونه مذهبّ مالك على آصوله عندهم. والتينُ مكيل یراعی فيه الخمسة الاوْسق وما 
كان مثلها ونا ويُحكم في التين عندهم بحكم التمرٍ والزبيب المجتمع عليهما. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۷4۹/۲ . 
( في (ظ): لا زكاة عندهم في الجوز ولا في اللوز وما كان مثلهاء وقوله: الجلوز؛ كسئور: البندق. 


القاموس (جلز). 

(۳) قوله: الاجاص: ثمر؛ ولا یقال: إنجاصء وهو المشمش والکُمٌشری بلغة الشامیین . القاموس 
ااج 

() الاستذكار ۲۷۲/۹ . 

. ۲۷۱/۱ )٥( 


(5) في الاستذ کار ۲۷۱/۹ - ۲۷۲ . 
(۷) قوله: لم يعلم» ليس في الاستذكار. 


۹ سورة الأنعام: الآية ۱۷۶۱ 


وقال الشافعی: لا زكاءً في شيء من الثمار غير التمر والعتب؛ لأنَّ رسول الله # 
أعل امه متهما وكانا قرا بالشساز يدجن 

قال: وقد يُذَّكَرُ الجورٌ واللوز ولا زكاءً فيهما؛ لأنهما لم يكونا بالحجاز فُْتا 
فيما علمت» وإنما كانا فاکهة؟. 

ولا زكاة في الزيتون؛ لقوله تعالى: ولتت 30 فقرّنه مع الرمان» ولا 
زكاءً فيه. وأيضاً فان التينَ أنفعٌ منه في القوت ولا زكاة فيه“ 

وللشافعی قولٌ بزكاة الزيتون قاله بالعراق والأوّلُ قاله بمصر؛ فاضطرب قول 
الشافعی في الزيتون» ولم يختلف فيه قول مالك. فدلٌ على أنَّ الآيةَ محكمةٌ عندهما غيرٌ 
منسوخة. واتفقا جميعاً على أنْ لا زكاةً في الرمّان» وكان یلزمهما إيجابٌ الزكاةٍ فيه. 

قال أبو عمر”": فإن كان الرمَانُ خرج باتفاق» فقد بان بذلك المراد بأنَّ الي 
ليست على عمومهاء وكان الضميرٌ عائداً على بعض المذکور دون بعض. والله أعلم. 

قلت: بهذا استدلٌ من أوجب العُشرٌ في الخضراوات؛ فإنه تعالى قال: واوا 
عَقَهٌ بو حصادوء6ه» والمذكور قبله الزیتون والرمّان» والمذکور ققیب جماقٍ يتصرف 
إلى ی خلاف؛ قاله الکیّا الطبري"*. 

رُوي عن ابن عباس أنه قال : ما قحك رمات فط إلا بقطرة من ماء الجنة؟. 


وزوي عن علي كرّم الله وجهه أنه قال : إذا 0 بشحمها؛ فإنه 
دِبَاعٌ المَيدة. 


(۱) الأم ۲۹/۲ ۰ والاستذكار ۲۷۳/۹ ۰ وعنه نقل المصنف. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۷۵۲/۲ - ۷۵۳ . 

(۳) في التمهید ۱۵۳/۲۰ - ۱۵۶ ۰ وما قبله منه بنحوه. 

(4) في أحكام القرآن له ۱۲۱/۳ . 

(۵) آخرجه البيهقي في شعب الایمان (۵۹۱۰). 

(1) آخرجه آحمد (۰)۲۳۲۳۷ والبيهقي في الشعب (۵۹۵۸). 


سورة الأنعام: الآية ۱۶۱ ١‏ 


وذکر ابن عساکر في تاريخ دمشقّ عن ابن عباس قال: لا تکسروا الرمانة من 
رأسها؛ فن فيها دُودةٌ يعتري منها الجُذاء”. 

وسيأتي منافعٌ زیت الزیتون في سورة المؤمنين إن شاء الله تعالی(۲. 

وممن قال بوجوب زكاة الزيتون: الزّهْريُ [ومالك] والأوزاعئٌ والليث والثوري 


و وم و (۳) 
يحرص 


وآبر حنیفة وأصحایه وأبو ور. قال الزهري والأوزاعيٌ واللیث: ب تا 


ویوحذ زیت صافياً. وقال مالك : لا يُخرصٌ» ولکن بوخ در ااذ تعفر وة 
کله نة اوش وقال آبو حنيفة والثوري : يؤخذ من حب“ . 

السابعة: قوله تعالى: يوم حَصاد€ قرأ أبو عمرو وابنُ عامر وعاصمٌ : 
«حَصَادِه؛ بفتح الحاء» والباقون بكسرهاء وهما لغتان مشهورتان”*©؛ ومثله: الصّرام 
والصّرام» والجداد والجدّاد» والقّطاف والقطاف“ 

واختلف العلماءٌ في وقت الوجوب على ثلاثة أقوال: 

الأوّل: أنه وقت الجداد'" ؛ قاله محمد بن مَسْلمة؛ لقوله تعالی: ايَوْمَ حَصَادِو. 

الثاني: يوم الظيب؛ لأنَّ ما قبل اليب يكون عَلَّفاً لا قُوتاً ولا طعاماً؛ فإذا 
طاب وحان الأكل الذي أنعم الله به؛ وجب الحقٌ الذي أمر الله به» إذ بتمام النّعمةٍ 
يجب شکر النعمة ويكون الإيتاء يوم“ الحصاد لما قد وجب یوم الليب. 


(۱) لم نقف عليه. 

(۲) عند تفسير الآية (۲۰) منها. 

(۳) أي: يحزر ما على الشجرة. النهاية (خرص). 

() التمهيد ۱۵۲/۲۰ - ۱۵۳ » وما بين حاصرتين منه. 

() السبعة ص۲۷۱ ۰ والتیسیر ص۱۰۷ . 

(7) |عراب القرآن للنحاس ۱۰۱/۲ ۰ والحجة للقراء السبعة 1۱1/۳ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۷۹۳/۲ . والجداد بالفتح والکسر: صرام النخل» وهو قطع ثمرتها. النهاية 
(جدد). 


(A)‏ في (م): وقت. 


1۲ سورة الأنعام: الآية ۱۶۱ 


الثالث: أنه يكون بعد تمام الخُرّْص؛ لأنه حينئذ يتحقق الواجبٌ فيه من الزكاة؛ 
ف غا ا اه سج الما ال وبه قال المُغيرة'". والصحيح 
الأول لنص التنزيل. والمشهورٌ من المذهب الثاني» وبه قال الشافعي. 

وفائدةٌ الخلاف؛ إذا مات بعد الظيب ركيت على ملكه» أو قبل الخُرْصٍ على 
ورثته. 

وقال محمد بنْ مسلمة: إنما قذّم الخرص توسعة على أرباب الثمارء ولو قدَّم 
رجلٌ زكائه بعد الكَرْصٍ وقبلَ الجدَادِ لم يَجَزِه؛ لأنه أخرجها قبل وجويها”". وقد 
اختلف العلما في القول بالخرص» وهي : 

الثامئة : فكرهه الثوري» ولم يُجِرْه بحالٍ» وقال: الخرص غير مستعمّل. قال: 
وإِنّما على ربٌ الحائط أن يد عُشرّ ما يصير في يده للمساكين إذا بلغ خمسة أؤْسق. 
وروی الشیبان عن الشَّعبِيٌ أنه قال: الكَرْصٌ اليومَ بدعةٌ”". والجمهور على خلاف 
هذاء ثم اختلفوا؛ فالمُعْظُمُ على جوازه في النخل والعِتّب؛ لحديث عنّاب بن أسِيد: 
أن رول الله كة سوام أن برض لت كما تومن الا وول رها نز 
زا قدا توعد رة الق قفرا روا بو 

وقال داود بِنْ علی : الخرص للزكاة جائرٌ في النخل» وغیر جائز في العنب» 
ودقع حديتٌ عّاب بن آسید*؛ لأنه منقطعٌ ولا يتّصل من طريق صحيح› قاله أبو 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۰۷۵۳/۲ وینظر عقد الجواهر الثمينة ۳۰۹/۱ . والمغیرة: هو ابن عبد 
الرحمن بن الحارث. 

(۲) عقد الجواهر الثمينة ۰۳۰۹/۱ 

(۳) التمهید ۷۰/۲ بنحوه. 

(4) برقم (۰)۱۲۰۳ وأخرجه أيضاً الترمذي (144) والنسائي ۱۰۹/۵ من طریق سعيد بن المسیب عن 
عتاب بن آسید بنحوه. قال آبو داود: وسعید لم یسمع من عتاب شيئاً. وقال الترمذي: حدیث حسن 
غریب. 

(۵) التمهید ۷۰/۲ . 


سورة الأنعام: الآية ۱2۱ 


الع و وجتسج تسب مور سا میس ی نز 1۱۲ 
محمدٍ عبذ الحقٌ”"". 

التاسعة: وصفة الكَرْصٍ: ان يَُدَرَ ما على نخله رُطباً» ويقدّرٌ ما.ينقصٌُ لو 
مر "۰ ثم یمتا بما یقی ۲ بعد النقصء ویْضیف بعض ذلك إلى بعض حتى یم 
الحائط » وکذلك في العنب*. 

العاشرة: ويكفي في الخرص الواحذ» کالحاکم*. فإذا كان في التمر زيادةٌ على 
ما خرص؛ لم یلم رب الحائط الإخراجُ عنه؛ لانه حكمٌ قد نمْذ؛ قاله عبد 
الاهات ۱ وکذلك إذا نقص لم تنقص الزکاة. قال الحسن : كان المسلمون يُخْرَصُ 
عليهم ؛ ثم يؤخ منهم على ذلك الخرص ". 

الحادية عشرة: فان استكثر رب الحائط الخرص خيّره الخارص في أن يُعطيّه ما 
خرص وأخذ خرصه؛ ذكره عبد الرزاق": أخبرنا ابن جريج» عن أبي الزبير أنه سمع 
جابر بنَ عبد الله يقول: خرص ابنْ رواحة أربعين آلف وَسْقء وزعم أنَّ اليهود لما 
خیرهم [ابنُ رواحة] أخذوا التمر وأعظوه عشرين آلف وَسْق. قال ابن جريج: قلت 
لعطاء : فحقٌّ على الخارص إذا استكثر سَيّدٌ المالٍ الخَرْص أنْ يخيّره كما خيّر ابن 


(۱) في الأحكام الوسطی ۱۷۸/۲ . 

( في (خ) و(م): يتمرء والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لعقد الجواهر الثمينة ۰۳۱۰/۱ 
وقوله: تتمّر؛ اي : صار في حد التمر» وأتمرت النخلة: صار ما علیها تمراً. القاموس (تمر). 

(۳) في (م): بما بقي. 

(4) بعدها في (م): في کل دالية. 

(6) عقد الجواهر الثمينة ۳۱۰/۱ . 

(0) في المعونة ۲۰/۱ . 

(۷) التمهید 5/ 1۷۲ . 

(۸) في المصنف (۷۲۰۵) و(۷۲۰). 

(9) کذا في النسخ» ومثله في التمهید 40۹/۲ ۰ وعنه نقل المصنف؛ وفي مصنف عبد الرزاق (۷۲۰0) 
(۷ أخذوا التمر» وعليهم عشرون ألف وسق. قال ابن جريج : قال لي عطاء.. . 


ع سورة الأنعام: الآية ۱۶۱ 


رواحة اليهود؟ قال: اي لَعَمْري! وأي سنه خيرٌ من سن رسول الله .؟! 

الثانية عشرة: ولا يكون الخرص إلا بعد الیب؛ لحديث عائشةً قالت: كان 
رسول الله ل يبعت ابنَ رواحة إلى الیهود» فُيخرّص عليهم النخلَ حين يطيبٌ”" اول 
م۳ قبل أن يؤكلَ منهاء ثم يخيّر بهود+ أيأخدونها”” بذلك الخرص» أو يدفعونها 
إليه؟ وإنما كان أَمَرَ رسولٌ الله ل بالخرص لكي تُحصى الزكاةٌ تبل آن تؤكل الشمار 
وتُمَدّقَّ. أخرجه الدارَمُظنيُ من حديث ابن جُرَیح عن الزُهريّ؛ عن عروة» عن 
اه 

قال: ورواه صالح بِنْ أبي الأخضر عن الزهري؛ عن ابن العستب» عن أبئ 
هريرة» وأرسله مالك ومَغمر وعُقيل عن الزهري» عن سعيد» عن النبيّ 4ل 

الثالثة عشرة: فإذا تحص الخارصٌ» فحكمه أن يُسقِِط من خَرْصه مقداراً ما + لِمَا 
رواه أبو داود والترمذي والبستيٌ في صحيحه عن سهل بن أبي خثمة : أن ال كان 
يقول: «إذا خرصتم فخذوا ودَعُوا ال فان لم تَدَعوا الثلث؛ فدَعُوا الّبع». لفظ 
الترمذي. 


قال أبو داود"۴: الخارص ید الثلت للحْرْفة» وكذا قال يحيى القَطّان. 


)١(‏ في (م): تطیب. 

(۲) في (خ) و(د) و(ظ): التمر» وفي (م): التمرة» وفي سنن الدارقطني : الثمرة» والمثبت من (ز)» وهو 
الموافق لرواية أحمد (۲۵۳۰7). 

(۳) في (م): يأخذونها. 

(4) سنن الدارقطنی (۲۰۵۲) وما بعده منه. وأخرجه ایضاً أحمد (۲۵۳۰۵) و(۰)۲۵۳۰۲ وآبو داود 
(۳۸۱۳) عن ابن جریج قال: أخبرت عن ابن شهاب. وهذا (سناد منقطع» كما في صریح کلام ابن 
جریج . 

(۵) سنن آبي داود (۰)۱7۰0 وسئن الترمذي »)1٤۳(‏ وصحیح ابن حبان (۳۲۸۰). وأخرجه أيضاً احمد 
(۰)۱6۷۱۳ والنساني 4۲/۵ . وفي المسند وبعض نسخ آبي داود (کما في حواشیه): فجدوا. 

(3) باثر الحدیث (۱5۰۵). 


سورة الأنعام: الآية ۱۶۱ 


وقال أبو حاتم بت" : لهذا الخبر معنيان" : أحذهما : أن يتركٌ الثلتٌ أو 
الربعٌ من العُشرء والثاني: أن يترك ذلك من نفس التمر قبل أن يُعَشَّره ذا كان ذلك 
حائطاً كبيراً يحتمله. 

الْحُرْفة» بضمٌّ الخاء: ما يُخْتَرف من التّخل حين يدرك ثمزه. أي: یُجتنی. يقال : 
التمر خُرْفَةٌ الصائم؛ عن الجوهري”" والهّرَّويَ. والمشهورٌ من مذهب مالكِ: أنه لا 
يتركٌ الخارص شيئاً في حين حََرْصِه من تمر النخل والعنب الا خَرَصَه. وقد وی بعض 
المدنیین : أنه یخّث في الحَرْص ويرك للعرایا والصّلة ونحوها©». 

الرابعة عشرة: فان لجقت الثمرةً جائحةٌ بعد الخرص وقبلَ الجذان سقطت 
الزكاءٌ عنه بإجماع من أهل العلم» إلا أن يكو فيما بقي منه خمسةٌ أؤْسُقٍ ق فصاعدا(*. 

الخامسة عشرة: ولا زكاة في أل ين خمسة أؤْسقء كذا جاء ما عن النين کل 
وهو في الكتاب مُجمَلء قال الله تعالى: ایا ال ءامنا فقوا من يبت مَا 
سر ویعاً اجا لک من الْأرضٍ که [البقرة :۰ وقال تعالى: واوا تک ثم 
e a‏ ثم لا ان المقداژ الذي يدا بلقه الما آأخذ من 
الحقٌ مُجملاً؛ بيّنه أيضاًء فقال: اليس فيما دون خمسة أَوْسُقٍ ین تمر أو حب 
صدقة»» وهو ينفي الصدقة في الخضراوات؛ إذ ليست مما يُوسق؛ فمّن حصل له 
خمسةٌ أؤسق في نصيبه من تمر أو حَبّ؛ وجبت عليه الزكاة» وكذلك من زبيب» وهو 
المسمّی بالتصاب عند العلماء؟. 


(۱) في صحیحه إثر الحدیث (۳۲۸۰). 

(۲) في (خ) و(ظ): صیفتان» وفي (ز) و(م): صفتان والمثبت من صحیح ابن حبان. 

(۳) في الصحاح (خرف) بنحوه. وینظر النهاية (خرف). 

(4) الكافي ۳۰۱/۱ . وقوله: العرایا جمع عَرِيّة: وهي النخلة یعریها صاحبها رجلاً محتاجاًء فیجعل له 
ثمرها عاماً فيعروهاء أي : يأتيها. الصحاح (عرا). 

(5) الكافي ۳۰۳/۱ بنحوهء وینظر الاجماع لابن المنذر ص۳۳ . 

(5) أحكام القرآن لابن العريي ۷٤۹ - ۷٤۸/۲‏ . 


يقال: وشق ووّسْق ‏ بكسر الواو وفتحها ‏ وهو سِئّون صاعاًء والصاع: أربعة 
آمداد» والمُدٌ: رطل وثلث بالبغدادي» ومبلعٌ الخمسة أوسق" من الأمداد ألفٌ مد 
ومئتا مد وهي بالوزن آلف رطل وست مئة رطل [بالبغدادي]. 

السادسة عشرة: ومّن حصل له من تمر وزبيب معاً خمسةٌ أَوْسُق؛ لم تلزمه الزكاة 
إجماعاً؛ لأنهما صنفان مختلفان(. وكذلك أجمعوا على أنه لا يُضاف التمر إلى 
الب ولا البرٌ إلى الزبیب؛ ولا الابل إلى البقرء ولا البقرٌ إلى الغنم. ويضاف الضأنُ 
إلى المَعْز بإجماع”". 

واختلفوا في ضمٌّ البْرٌ إلى الشعير والسَّلْتٍ”* وهي : 

السابعة عشرة: فأجازه مالك في هذه الثلائة خاصّةً فقط ؛ لأنها في معنى الصّنف 
الواحد؛ لتقاربها في المنفعة» واجتماعها في المَئْْت والمحصد. وافتراقها في الاسم 
لا يوجبٌ افتراقها في الحكم؛ كالجواميس والبقر» والمعز والغنم. 
وقال الشافعيٌ وغيره: لا يُجمع بينها؛ لأنها أصنافٌ مختلفت وصفائها متباينة» 
وأسماؤها متغايرة» وطعمها مختلف؛ وذلك يوجب افتراقّها. والله أعلم. 

قال مالك: والقَطانك””) كلها ضِنفٌ واحدء يُضَعّ بعضها إلى بعض(؟. 

وقال الشافعی: لا تضم حبةٌ مغرفث باسم منفرد دون صاحبتها وهي خلاقها 
اق رنه و لكت ال ع رفاح رنف کار اتف ره الزن فنصي E‏ 


)۱( في (خ) و(ظ) و(م): الخمسة الأوسق والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للكافي ۱ وما 
سيأتي بين حاصرتین منه» والکلام منه بنحوه» وینظر عقد الجواهر الثمينة ۳۰۱/۱ ۰ 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۲/ ۷۵۶ . : 

)۳( التمهيد ل ¢ والاجماع لابن المنذر ص ۳۲ . 

)٤(‏ هو ضربٌ من الشعير أبيض لا قشر له. النهاية (سلت). 

)2( جمع قطنيّة. وهي كالعدس والحمص واللوبياء ونحوها. النهاية (قطن). 5 

)1( التمهيد ۰ - ۱۵۰ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۷۵۶/۲ . 

42 في (خ) و(ز) والاستذكار 2.6 والكلام منه بنحوه : ثابتة. 


سورة الأنعام: الآية 4 1۷ 


جَيّده؛ٍ كالتمر وآنواعه والزبيب أسوده وأحمره والحنطة وأنواعها من السّمراء 
وغيرها. وهو قول النّوْرِيٌ وأبي حنيفة وصاحبيه أبي يوس ومحمدٍ وأبي ثور. 

وقال اللّيث: تْضمٌ الحبوبُ كلها : القطنيةٌ وغیزها بعضُها إلى بعض في الزكاة. 

وكان أحمد بنْ حنبل یَجبُن "۲ عن ضمٌ الذهب إلى الوَرق» وضم الحبوب بعضها 
إلى بعض» ثم كان في آخر أمره یقول فيها بقول الشافعي”". 

الثامنة عشرة: قال مالك: وما استهلكه منه ربه بعد بدو ضلاحه أو بعد ما 
أْرك”" [الزرع]؛ خیب علیه وما أعطاه ربّه منه في حصاده وجذاذه» ومن الزيتون 
في التقاطه؛ تحری ذلك» وحسب عليه. وأكثر الفقهاء يخالفونه في ذلك» ولا يوجبون 
الزكاةً إلا فيما حصل في يده بعد الدَرْس. 

قال الليثٌ في زكاة الحبوب: يبدأ بها قبل النفقة» وما اكل من فَرِيكِ هو وأهلّه 
فلا يُحسبٌ عليه» بمنزلة الرُطب الذي يُترك لأهل الحائط يأكلونه» فلا يُخْرَصُ عليهم. 

وقال الشافعی : يّتركٌ الخارص لربٌ الحائط ما يأكلّه هو واهله رُطباًء لا يَخْرْصه 
علیهم. وما أكله وهو رظب لم يُحسبُ عليه. 

قال أبو عمر” : احتجٌ الشافعيٌ ومّن وافقه بقول الله تعالى: كُلُوا ین کمروه 
إا تمر ثرا حَصاد»: واستدلُوا على أنه لا يُحتسبٌُ بالماكول”” قبل 
الحصاد بهذه الآية. واحتجُوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا خرصتم فدّغوا التُلتَّ 
فان لم تدَعُوا الثلث فدَعُوا الربع»”". 


)١(‏ في الاستذكار: ينهى. 

(۲) الاستذكار ۲۵۸/۹ - 504 بنحوهء وينظر التمهيد ۱8۹/۲۰ - ۱۵۰ . 
(۳) أي: بلغ أن يفرك باليدء وفركته فهو مفروك وفريك. النهاية (فرك). 
(8) الكافي ۳۰۵/۱ ۰ وما بين حاصرتين منه. 

(۵) في الاستذكار ۲8۸/۹ » وما قبله منهء وينظر التمهيد 571/5 . 

() في الاستذكار: لا يحسبٌ المأكول. 

(۷) .سلف في المسألة الثالثة عشرة. 


۸ سورة الأنعام: الآية ۱۶۱ 


وما أكلت الدّوابٌ والبقر منه عند الرس [وغیره] لم يُحسب شيء من ذلك على 
ا ا 

التاسعة عشرة: وما بيع من الفول والحِمّص والجُلْبان آخضر" ؛ تحرّى مقداز 
ذلك انا رت زکاته خا وک نا بیع من الثمر آخضر ؛ اش ور 
e 1 0‏ ۱ هی e O‏ تفن E‏ 
وخرص يابساء وأخرجت زكاته على ذلك الخرص زبيبا وتمرا. وقيل: يخرج من 
3 )6( 
تا 


الموفية عشرین: وأما ما لا يتتمّر'"' من ثمر النخل ولا يتزبّب من العنب؛ کعنب 
مصر ونخيلها" ٠‏ وکذلك زیتوتها الذي لا يُعصر؛ فقال مالك: تُخرج زکائه من ثمنه» 
لا یکلّث غير ذلك صاحبه» ولا یراعی فيه بلوعٌ ثمنه عشرین مثقالاً أو منتي درهم 
وانما يُنظر إلى ما يرى أنه یبلقه خمسة أوسقٍ فأکثر". 

وقل الشانمن: بدن ف E‏ عفر من وسطه ترا آکله امله رطباً 
أو أطعموه''. 

الحادية والعشرون: روى أبو داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله کل : « 


(۱) في (د) و(ز) و(م): لم يحسب منه شيء على صاحبه» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للكافي 
۱ والكلام وما بين حاصرتين منه. 

(؟) في النسخ الخطية : ولا غیره» والمثبت من (م). 

(۳( في المصباح المنیر: ا الجُليان: حب من القّطامي (وسلف ذكره) ساكن اللام» وبعضهم سمع فيه فتح 
اللام مشددة. 

(4) في (خ) و(ظ): و کذلك. ولم ترد في (د) و(ز)» والمثبت من (م). 

(6) الكافي ۳۰۹/۱ و ۳۰۱ بنحوه. 

(7) في (خ) و(ظ): یتمر» ونا شه لمر ار الثمينة ۰۳۱۱/۱ والمثبت من (د) و(ز) و(م) وهو 
الموافق للكافي. 

(۷) في (م) وبلحها. 

(۸) الكافي ۳۰۷/۱ ۰ والاستذكار ۲۷۰/۹ . 

)٩(‏ قوله: یخرج. من (م). 

(۱۰) الاستذ کار ۲۷۰/۹ - ۲۷۲۱ . 


سورة الأنعام: الآية ۱۶۱ 54 


سقت السماء والأنهار والعيونء أو كان بَعْلاً: العُْشْرٌء وفيما سُقي بالسّواني”") 
أو النضح: نصف العشر"؟» وكذلك إن كان پشرت سبحا فيه العشر(*. وهو الما 
الجاري على وجه الارض؛ قاله ابن السکیت"*. 

ولفظ السَيّح مذكورٌ في الحدیث. خرجه التسائ. 

فان كان یشرب بالسّيْح؛ لکن رب الارض لا يملك ماء وانما یکتریه له» فهو 
کالسماء؛ على المشهور من المذهب. ورأی آبو الحسن اللّحُميُ أنه کالنضح"؟» فلو 
سقي مره بماء السماء ومرةٌ بدالية؛ فقال مالك : يُنظر إلى ما تم به الزرعٌ وحيي» وکان 
أكثرٌ؛ فيتعلّق الحکم علیه. هذه رواية ابن القاسم عنه. وروی عنه این ومب: إذا سمي 
نصف سنة بالعيون» ثم انقطع» فسقي بقيّةَ السَّنةٍِ بالناضح؛ فان عليه نصفت زکاته 


و 


عُشراً» والنصف الاخر نصف العشر. وقال مرّة: زكاته بالذي تمّت به حیائّه. 
وقال الشافعی: ری كل واحدٍ منهما بحسابه"؟. مثاله: أن یشرب شهرین 
بالنضح وأربعة بالسماء؛ فيكون فيه ثلثا العشْرٍ لماء السماء وسْدسْ العشر للنضح. 


و 7 
قتیبه 


وهکذا ما زاد ونقص بحسابه. وبهذا كان يفتي بکار بن 


(۱) في (د) و(ز) و(ظ): بالسواقي والمثبت من (خ) و(م)» وهو الموافق لسنن آبي داود. 

() سنن آبي داود (۰)۱5۹7 وهو عند البخاري (۰)۱8۸۳ وسلف ۲۶/۲ . 

(۳) آخرج ابن حبان (1۵04) حدیث عمرو بن حزم مطولاً؛ وفیه: هوما سقت السماء أو كان سيحاً أو بعلاً 
ففيه العشر...». وأخرجه الدارقطني (۱۹۰۲) من حديث عمرو بن شعیب بنحوه. 

(4) وسماه العَيّل كما في التمهید ۱۲۱/۲6 ۰ والمفهم ۱۳/۳ . وینظر تهذیب اللغة ۱۹۵/۸ . 

(4) لم نجده عند النسائي» وهو عند ابن أبي شيبة ۱44/۳ > والدارقطني (۱۹۰۲) من حدیث ابن عمرو 
رضي الله عنهما. وعند ابن أبي شيبة أيضاً */ ٠٤١‏ من حديث علي 4. وعند ابن حبان (1059)» وابن 
عبد البر في التمهيد 1١77/74‏ من حديث عمرو بن حزم #5» وسلفت الإشارة إلى ذلك قريباً. 

(1) عقد الجواهر الثمينة ۳۰۸/۱ . 

(۷) التمهيد ١794/75‏ بنحوه» وينظر عقد الجواهر الثمينة ۳۰۸/۱ . 


(۸) هو أبو بكرة الفقيه الحنفي» قاضي القضاة بمصرء عَني بالحدیث وبرع في الفروع. وله مصنفات» من 
العلماء العاملين كان السلطان ينزل إليه» توفي سنة (۲۷۰ه). السير ۵۹۹/۱۲ . 


.۷ سورة الأنعام: الآية 1١5١‏ 


وقال آبو حنيفة وأبو یوسف [ومحمد]: يُنظر إلى الاغلب فیزکُی [به]ء ولا یلعف" 
إلى ما سوی ذلك. وروي عن الشافعی. 


قال الطَحَاويَّ: قد اتفق الجميعٌ على أنه لو سقاه بماء المطر يوماً أو یومین ؛ أنه 
لا اعتبارٌ به» ولا يجعل لذلك حِصّة؛ فدلٌ على أنَّ الاعتبار بالأغلب» والله أعله”". 


قلت: فهذه جملةٌ من أحكام هذه الآية» ولعل غيرنا يأتي بأكثرٌ منها علی ما یفتح 
اللهُ له. وقد مضى فى «البقرة» جملةٌ ین معنى هذه الآية"» والحمد لله. 


الثانية والعشرون: وأمًا قوله 6: «ليس في حب ولا تمر صدقةٌ ۰ فخوجه 
النّسائي”". قال حمزةٌ الکتّانی*: لم يذكر [أحد] في هذا الحديث: «في حب“ 


غیر إسماعيل بن أمَيّة وهو ثقة قُرَسْنٌ من ولد سعيد بن العاص. قال: وهذه السنة لم 
قال ابو : هو كما قال حمزة» وهذه سنه جليلةٌ تلمّاها الجمیع بالقبول» ولم 


يروها أحدٌ عن النبيٌ 6 من وجو ثابت محفوظ غيرٌ أبي سعيد. وقد رَوى جابرٌ”"' عن 


النبیع يِه مثل ذلك» ولکنه ریس وقد وجدناه من حديث آبی هريرة پاسناد ۱ 


(۱) التمهید ۱۷۹/۲۶ - ۱۷۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(۲) ۲۳/۲ - ۲ و ۳۶۲/6 وما بعدها. ۱ 

۳0( في المجتبی ۰/۵ ۰ من حدیث أبي سعید الخدري» وبعده: «حتی تبلغ خمسة آوسق...» وهو عند 
آحمد (۱۱۰۷۱) و(۰)۱۱۹۷ والبخاري (۰)۱8۰۵ ومسلم (۹۷۹): (0). وقد سلف ۲/۲ . 

)٤(‏ هو حمزة بن محمد بن علي بن العباس» أبو القاسم الكناني المصريء محدّث الدیار المصرية» جمع 
وصنف» وكان متقناً مجوداً توفي سنة (۳۵۷ه) . السير ۱۷۹/۱۲ . 

(5) في النسخ الخطية: من حبء والمثبت من (م). 

0( في التمهيد ۱۳۰/۲۰ - ۱۳۲ » وما قبله وبين حاصرتين منه. 

(۷) في (د) و(ز) و(ظ): وقد روي عن جابر والمثبت من (خ) و(م). 

(۸) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۰)۳۰۷۸ والطبراني في الاوسط (۹۰۵۷) وابن عبد البر في 
التمهيد ۱۳۱/۲۰ . 

(9) أخرجه الطحاوي (۰)۳۰۸۳ وابن عبد البر في التمهيد ۱۳۵/۲۰ . 


سور 3 الأنعام: الآية 44 - ,۷ 


الثالثة والعشرون: قوله تعالى : ولا رياه الإسراف في اللغة: الخطأ. وقال 
أعراببنٌ آراد قوماً : طلبتکم فسرفتکم» أي : أخطاتٌ موضتکم". وقال الشاعر : 
وقال تنائله والخيل تف هنم .ارت فاجبنا زا مرن 
والاسراف في النفقة : التبذیر. 


ومسرف: 00 عُقْبَةَ المرّي ي“ صاحب وقعة الحَرّة ؛ لأنه قد آسرف 


هم منعواذماري يوم جاءت كتانب مُسْرِفٍ وبني اللكيعة“ 


الم نی ماه ار ار ی ف ' في غير 
حقّه . قاله أضبّغْ بن الفرج. ونحوه قول إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمرّ الله فهو 
سَرَفٌ وإسرافٌ. وقال ابن زید: هو خطابٌ للولات یقول: لا تأخذوا فوق حمّكم وما 
لا يجب على الناس(۲. والمعنیان يحتملهما قوله عليه الصلاة والسلام: «المُعْتّدي في 
الصدقة كمانعها»". 


(۱) الصحاح (سرف). 

(۲) لم نقف عليهء وسلف ۷۱/١‏ . 

(۳) هو آبو عقبةء الأمير من قبل يزيد بن معاوية. ذکره ابن عساکر وقال: أدرك النبي هَل وشهد صفین مع 
معاوية و کان على الرجّالة. قال ابن حجر : ولولا ذکر ابن عساکر له لما ذکرته. الاصابة ۲۸/۱۰ . 

)٤(‏ الصحاح (سرف)» وورد البیت في الروض المعطار في خبر الاقطار لمحمد الحميري ص۱۹۳ واللسان 
(سرف)» وفیهما: بنو» بدل: وبني. والدّمارء بالکسر: ما يلزمك حفظه وحمایته. القاموس (ذمر). 
وعلي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب السید آبو الخلائف. آبو محمد الهاشمي السجاد. ولد عام 
فتل علي ۰4 فسمي باسمه. توفي سنة ۱۱۸ . السیر ۲۵۲/۵ . 

(0) في النسخ : وتضغونه» والمثبت من (ع). 

0( آخرج آثر ابن معاوية وابن زید الطبري ۱۱۵/۹ - ۱۱۱ و ۱۱۷ . 

(۷) آخرجه آبو داود (۰)۱۵۸0 والترمذي (147) وابن ماجه (۰)۱۸۰۸ من حدیث آنس #. قال 
الترمذي: حدیث غريب من هذا الوجه. وفی تحفة الاشراف ۲۲۲/۱ ۰ ومیزان الاعتدال ۱۲۱/۲ ۰ 
والتلخیص الحبیر ۱8۹/۲ : حدیث حسن غریب. وفي الباب عن جابر 4# آخرجه البخاري في التاریخ 
الکبیر ۳۹۲/۲ ۰ وعن جریر ف آخرجه الطبراني في الکبیر (۰)۲۲۷۵۰ قال الهيثمي في المجمع ۸۳/۳ : 
رجاله ثقات. 


۷۲ سورة الأنعام: الآية ۱۶۱ 


وقال مجاهد: لو كان آبو كبيس ذهباً لرجل» فأنفقه في طاعة الله لم يكن مُسْرفاً» 
ولو أنفق درهماً أو مدا في معصية الله كان مسرفاً. وفي هذا المعنى قيل لحاتم: لا 
خير في السّرَف؛ فقال: لا سَرّف في الخیر. 


ع يه ما وی ابن عباس ۱ 


5-8 0 لا تعطوا کله. 

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: جد معاذ بن جبل نخلّه. فلم يزل یت 
[من ثمره] حتى لم يبق منه شيء؛ فنزل: «ولا تسرفوا»". 

قال السّدّي: «ولا تسرفوا» أي: لا تعطوا آموالکم فتقعدوا فقراء©». 

وروي عن معاوية , بن أبي سفيان: أنه سئل عن قوله تعالی : «وَلَا تُسْرِفُواءء قال : 
الإسراف ما قصَّرْتَ عن حي الله تعالى 0" . 

قلت: فعلى هذا تكون الصدقةٌ بجميع الما ومنعٌ إخراج حى المساكين داخلين 
في حكم السَّرّف»ء والعدل خلاث هذا؛ فیتصدق ويبقي كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «خيرٌ الصدقة ما كان عن هر غتّی»۲۳ الا أنْ يكونَ قوي النفس غنیّا بالله 
متوكّلاً عليه منفرداً لا عيالَ له» فله أن یتصدّقّ بجمیم ماله وقنلك OS‏ 
الواجبٌ عليه من زكاة وما ین ۳" في بعض الاحوال من الحقوق المتعيّنة في المال. 
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ف 
یتصدی 


(۱) تفسیر الرازي ۲۱۹/۱۳ ۰ وقول مجاهد آخرجه ابن أبي حاتم (۷۹۲۲). 

(۲) ذکره الواحدي في الوسیط ۰۳۳۰/۲ والبغوي ۱۳۹/۲ > وأخرجه الطبري ۱۱۵/۹ عن ابن جریج 
بنحوه. 1 

(۳) مصنف عبد الرزاق (۰)۷۲۲۷ وما بين حاصرتين منه. 

(8) آخرجه الطبري ۱۱۱/۹ . 

(۰) آورده آبو اللیث في ته تفسیره ۵۱۹/۱ ۰ وأخرجه آبو نعیم في الحلية ۱۲4/۳ عن إياس بن معاويةء 
وذکره في الدر المنثور ۵۰/۳ عن سفیان بن حسین. 

(0) سلف 18۷/۳ . 

(۷) قوله: يَعْنْ بضم العین و کسرها» أي: یعرض. مختار الصحاح (عنن). 


سورة الأنعام: الآيتان ۱۶۱ _ ۱۶۳ ۷۳ 


وقال عبد الرحمن بِنْ زيد بن أسلم: الاسراف ما لم یقدر على رده إلى الصلاح. 
والسَرَفٌ ما يقدر على رده إلى الصلاح. 

وقال التضر بنُ شمیل : الإسرافٌ: التبذير والإفراظ» والسَّرَفُ: الغفلة والجهل. 
ال : 
أغظؤامُنيدةيحدُوهاثمانيةٌ مافي عطائهم مر ولا سَرَّفُ 

أي: إغفالٌ» ويقال: خطأ. ورجلٌ سَرف الفؤاد. أي: مخطئٌ الفؤادٍ غافله. قال 
طرفة : 
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اسراً رف الكو اوموق > فش[ بماء ا قدم ی 
قوله تعالى : ووب انعر حول ورا لوا کا رک اه ولا 
۳ خطوات ي لین 0 لم لكي عد م يم © > 
قوله تعالی: ريت لاتم موه تایه عطف”". اي: وأنشأ حمولةً 
وفرشاً من الانعام. وللعلماء في الانعام ثلاث آقوال : 
آحدها : أنَّ الانعام الابل خاصّة ؛ وسيأتي في «النحل» بیائه!*. 
الثاني : الأنعام“ : الابل وحدهاء وإذا كان معها بقر وغنم فهي أنعامٌ أيضاً. 
الثالث: وهو آصخها؛ قال" أحمد بن یحبی: الأنعام كل ما أحلّه الله عر وجل 
من الحيوان. وید على صحة هذا قولّه تعالى: خلت لک یه الکنکي لا ما یل 


. ۷۱/۰ في دیوانه ص۳۰۷ ۰ وسلف‎ )١( 

(۲) الصحاح (سرف)» والبیت في دیوان طرفة ص ۸۷ . 

() بعدها في (م): على ما تقدم. 

)٤(‏ عند تفسیر الآية (۵) منها. 

(5) في (د) و(ز) و(م): أن الانعام» والمثبت من (خ) و(ظ). 

(1) في (د) و(ز) و(م): قاله» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس ۰۱۰۱/۲ 
والکلام منه. 


۷ سورة الأنعام: الآية 1١57‏ 


یک [المائدة:١].‏ وقد تقدّه' "2 
والحَمُولة ما أطاق الحمْلَ والعمل؛ عن ابن مسعودٍ وغيره'"". ثم قيل : يختص 
ی 5 ٣‏ 01 01 
اللفظ بالابل. وقیل: كل ما احمل عليه الحَیْ من حمار أو بغل أو بعیر» عن آبي 
" زيدء سواءٌ كانت عليه الأحمال آر لم تکن ۳. 
قال عنترة : 
مازاعني لا حمولةٌأهلهاا وسظ الدّيارِ تسف حب الخمُخم*" 
وعولةٌ ‏ بفتح الفاء - إذا كانت بمعنی الفاعل؛ استوی فیها المؤنّتُ والمذگر؛ 
نحو قولك: رجل فُروقة وامرأةٌ قروقة: للجبان والخائف. ورجل صرورة وامرأةٌ 
صرورة: إذا لم يَحْجَاء ا فإذا كانت بمعتى المفعول فرق بين المذکر 
والمژنث بالهاء کال واو والحُمُولة بضم الحاء : الأحمال. وأما 
من فهي الابل التي علیها الهوادج؛ كان فيها نساء آو لم یکن ؛ 
«وقرشا»؛ قال الضحاك: الحَمولة: من الابل والبقر والمَرزش: الغنم. 
النحاس(۳: وانمٌشهد لصاخب هذا القول بقوله : «َمَانِيَةَ آزواج»: قال : ف هتّمانِيَةً» 
بدل من قوله: «حَمُولَةَ وَهَْرْشاً». وقال الحسن : المولة الابل. والمرش: الغنم ". 


7 (۱) ۲۹/۷ ۰ وأحمد بن يحيى هو ثعلب. 

(۲) آخرجه الطبري ۱۲۰/۹ ۰ والطبراني في الكبير ۰)٩۰۱۸(‏ والحاکم ۳۱۷/۲ بنحوه. 

(۳) تهذیب اللغة ٩۱/۵‏ ۰ والصحاح (حمل). 

(6) في (د) و(ظ) و(م): الحمجم. وهي لغة في الخمخم كما في مجمل اللغة ۲۱۸/۱ ۰ والمثبت من (ز) 


و (خ)» وهو الموافق للدیوان ص۱۷ 3 وقوله: الخمخم واحدتها: خمخمتة وهو آخر ما يبس من 
النبت. شرح القصائد السبع لابن الانباري ص۳۰ . 


(5) الصحاح (حمل) و(فرق) و(صرر) وتهذیب اللغة ۱۰۹/۱۲ ۰ 

(0) الصحاح (حمل). 

(۷) في معاني القرآن له ۲/ ٠٠٤‏ » وقول الضحاك منهء وأخرجه الطبري عنه ۱۳۲۲/۹ دون قوله: والبقر. 
(۸) معاني القرآن ٥۰٤/۲‏ ۰ وأخرج قوله الطبري ۰1۲۰/۹ 1۲۲ بنحوه. 


سورة الأنعام: الآية ۲ ۷۵ 


وقال ابن غباس: الحَمُولة کل ما حمل من الإبل والبقر والخیل والبغال والحمیر. 
والفرش: الغنم. وقال ابن زید: الحَمّولة ما یرکب» والفزش مایژکل لحمه 
ويحلب”''؛ مثل الغنم والفصلان”" والعجاجیل؛ سّمّيت فَرْشاً لِلّطافة آجسایها 
وفربها من الفَرْشء وهي الارض المستويةٌ التي يتوطؤها الناس(۳*. قال الراجز : 

۰ 3 5 ۰ و9 امت ( 
آورینی خنمولة وفنزش] آمشهبافي کل یوم 2 2 

وقال آخر : ۱ 
وَحَوَيْنَا الشرزش من آنعاسکمٌ ‏ والحَمُولاتٍ ورَبّاتِ الخ 

قال الاصمعي "*: لم آسمغ له بجمع. قال: ویحتمل أن يكونَ مصدراً سمي به ؛ 
من قولهم: فرشها الله فَرْشَاّء أي: بَنّها بنا والزش: المفروش من متاع البیت. 
والفزش: الرّرعٌ إذا فرش. والقَّرْشنُ: الفضاءٌ الواسع. والقَّرْش في رِجل البعیر: انّساعٌ 
قليل» وهو محمود. وافترش الشيءٌ: انبسط؛ فهو لفظ مشترك. وقد يَرجع قوله تعالى : 
«وفَرشاٌ» إلى هذا. 

قال النحاس”": وین أحسن ما قیل فیهما : أنَّ الحَمُولةَ المسخرة لته 
للحمل. والفرش ما خلقه الله عر وجل من الجلود والصُوف مما یجلس عليه یمد 


وبافى الآية قد تقدم. 


. 1۲۲ ۰1۲۱/۹ أخرج قول ابن عباس وابن زيد الطبريٌ‎ )١( 

(۲) جمع الفُصيل: هو ولد الناقة إذا فصل عن أمه. مختار الصحاح (فصل). 

(۳) تفسير الطبري ۱۲۲/۹ - ۱۲۳ . 

(6) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۱۷۹/۲ وقال: أي: أمسّحهاء وفي الصحاح (مشش): مششت 
الناقة : حلبتها. وترکت في الضرع بعض اللبن . 

(۵) قائله ابن مسلمة» كما في النكت والعیون ۲ وقوله: الحجل: هو صغار الابل. ینظر القاموس 
(حجل). ۱ 

(1) کذا في النسخ» والذي في الصحاح (فرش)» والکلام من : قال الفراء. 

(۷) في |عراب القرآن ۱۰۱/۲ - ۱۰۲ . 


1١55 ۱۶۲ سورة الأنعام: الآيتان‎ ۷٦ 


توله تعالى: تة روج ت لكأن ني زیت الممز فين قل 
اکن حرم آر این آنا اشكملت ميه آزعام ان تيون ييل إن 
ڪن سيق © وين آل التق روت ابر ان نمکرت عم أر 
لین آنا َشْتمكت عو آزعام الان از ڪن مكدآة إذ وسم اه 


3 
”د رص 2۵ 2 
١‏ 


بهذا ممن أَظلدُ مسن آنتری عل الم دبا يِل الاس بقبر جلر إِنَّ له لا 
هی لموم الظییرت 469 
فيه ثلاث مسائل :. 


الاولی: قوله تعالى : َة ارج «ثمازية؛ منصوبٌ بفعلٍ مضمرء أي: وأنشأ 
ثمانية أزواج؛ عن الكسائي”'". وقال الأخفش سعيدٌ" : INTEL‏ 
حمولة وفرش. 

وقال الأخفش علي بنْ سلیمان: یکون منصوباً ب «کلوا» أي: کلوا لحم ثمانية 
آزواج. ویجوز أنْ یکونْ منصوباً على البدل من «ما» على الموضع. ویجوز أن یکون 
منصوباً بمعنی : کلوا المباح «ثمانية آزواج من الضأن اثنين»”". 

ونزلت الآيةٌ في مالك بن عوفي وأصحابه حیث قالوا: ما ف بظون كلذو 
لاو حَالِصَة لور وحم عل ازجا فنبّه اللهُ عر وجل نبيّه والمؤمنين 
بهذه الآية على ما أحلَّه لهم؛ لثلا يكونوا بمنزلة مَن حرّم ما أحلّه اللهُ تعالى. 

والرّوجُ خلافٌ المَرْد؛ يقال: زَوْجٌّ أو رده كما يقال: حَساً أو ژکا شفْعٌ أو 
ونر" فقوله: «ثمانية أزواج» يعني ثمانية أفراد. 
(۱) نقله عنه النحاس في إعراب القرآن ۱۰۲/۲ » وابن عطية في المحرر الوجيز ۳۵/۲ . 
(۲) في معاني القرآن له ۵۰۷۱/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۰۲/۲ ۰ وعنه نقل المصنف. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۰۲/۲ ۰ وينظر المحرر الوجيز ۳۵4/۲ . 
(4) تفسير أبي اللیث ۹۱۹/۱ . 


(0) لم تجود الكلمة في النسخ» والمثبت من (م والصحاح (زوج)ء وقوله: خساً: الفرد» وقوله: ذكاً: 
الشفع من العدد. القاموس (خسي » زكي). 


سورة الأنعام: الآيتان ۱۶۲ - 1١55‏ ۷ 


وکل قَرْد عند العرب یحتاج إلى ار يُسَمَّى زوجا فیقال للذکر : زوج» وللأنثى : 
زوجٌ. ويقع لفظ الزوج للواحد وللائنین ۲۲؛ یقال: هما زوجان» وهما زوجٌ؛ كما 
يقال: هماسیّان وا سواء. وتقول: اشتریت زَوْجَي حمام» وأنت تعني ذكراً 
وان" 

الثانية : قوله تعالی : يت آلآن افتیزکه أي : الذکر والأنثى. والضأن: ذواث 
الصوفي من الغتم» وهي جمع ضائن» والأنثى ضائنةٌ والجمع ضوائن علد . وقیل : هو 
جمعٌ لا واحدّ له. وقیل: في جمعه: ضین؛ كعَبْدٍ وعبید. ویقال فيه : ضئين. كما يقال 
في شعیر: شعير“» کسرت الضاد اتباعاً. 

وقرأ طلحةٌ بن مُصَرّف: «من الضَّأنٍ اثتَيْن» بف بفتح الهمزة ۳ وهي لغةٌ مسموعة 
عند البصريين» وهو مظردٌ عند الكوفيين في كل ما ثانيه حرف حلق. وكذلك الفتح 
والإسكان في المعز". 

وقرأ ان بن عثمان: «ين الضَّأن انْنَانِ ومن المعز اثنان» رفعاً بالابتداء". وفي 
حرف أب : «وَمِنَ المعْرّى اثنین»( وهي قراءةٌ الاکتر ٩‏ 


۲ و( 
وقرأ ابن عامر وأبو عمرو بالفتح" . 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲۹۹/۲ ۰ وتأویل مشکل القرآن لابن قتيبة ص۲۱۳ وتهذیب اللغة 
۱ .- ۱۵۳ . 

)۲( الصحاح (زوج). 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۹۹/۲ ۰ وتهذيب اللغة 58/17 ۰ والصحاح (ضأن). 

(5) معاني القرآن للاخفش ۲/ ۵۰۷ ۰ وتفسير الطبري 5794/9 . 

. ء والقراءات الشاذة ص۱؟‎ 775/١ المحتسب‎ )٥( 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۱۰۲/۲ - ۱۰۳ ۰ والمحتسب 7874/١‏ . 

(۷) القراءات الشاذة ص ۱ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۱۰۲/۲ ۰ وعنه نقل المصنف. 

(۸) في النسخ: «ومن المعز اثنان»» غير (ظ) فليس فیها لفظ اثنان والمثبت من |عراب القرآن للنحاس 
۲ وهي في القراء‌ات الشاذة ص ٤١‏ » والکشاف ۵۷/۲ . 

(4) يعني قراءة من قرأ: «المَعْزاء یاسکان العين» وهم: نافع وعاصم وحمزة والكسائي . 

(۱۰) و کذلك قرأ ابن کثیر المکي. السبعة ص۲۷۱ ۰ والتیسیر ص۱۰۸ 


۷۸ سورة الأنعام: الآيتان ۷۶۲ - 155 


قال النحاس": الأكثر في كلام العرب المَعْرٌ والضَّأنُ؛ بالإسكان. ويدل على 
هذا قولهم في الجمع: مَعيرّ؛ فهذا جمعٌ مغْز. كما يقال: عبد وعبيد. قال امرؤ 
القيس: 
ویْمتَحها بنو شمَسی بن جرم مَییرهم نانك ذاالحَانِ 
ومثله: ضأن وضئین 
والمَعْز من الغنم خلاف الضأن. وهي ذواتٌ الأشعار والاذناب القِصَارء وهو 
سم جنس» وكذلك المَعَز والمَعير والأمعُورٌ والمغزی. وواحدٌ المَْزماعرٌ؛ مثل: 
صاحب وصخب. وتاجر وتَججر. والأنثى ماعزةٌ» وهي العّنزء والجمع مواعز'". 
وأمْعَرٌ القوم: : کثرث مغزاهم. والمعّارٌ: صاحبٌ المغزى. قال أبو محمد المُفُعسيٌ 
يصف ابا بكثرة اللبّن» ويفضّلها على الغنم في شدة الزمان : 
يَكُلْنَ گیل لیس بالتمخوي إذْرَضيَالمعَازَبِاللعُوقٍ 
العمل الا من الارض: ىالا + اتمکان لت الك ال 
والمغرّاء أيضاً. واستمعز الرجل في آمره: جَذ(*. 
لفل رن منصوب ب «حرم)» .ار این عطفٌ علیه. وکذا : أن 


(۱) في |عراب القرآن ۱۰۲/۲ - ۱۰۳ . 

(۲) في (خ) و(د) و(ز): سمحی» وفي (ظ): سمي» وفي |عراب القرآن للنحاس» شمج. والمثبت من 
(م): وهو الموافق للدیوان ص۱8۳ ۰ وقوله: یمتخها: يُعطيها مِنحْة؛ وهي الشاة یعطیها الرجل جازه 
ينتفع بلبنها» وصوفهاء ثم يردها إذا استغنی عنها. وبنو شمجی: حيّ من جرم» وقوله: حنانك ذا 
الحنان؛ آي: رحمتك يا ذا الرحمة. شرح الدیوان. . 

)۳( كذا في اللسان والقاموس (معز) والذي في مطبوع الصحاح (مغز)ء والکلام منه بنحوه: مواعیز. 

40 الصحاح (معز) والبيت في مجالس ثعلب ص۱۹۳ . قال السيرافي في شرح أبيات إصلاح المنطق 
ص۵۷۰ : الممحوق: الذاهب. وباللعوق» أي: باللعقة من اللبن والشيء اليسير. يقول: ألبانها ليست 
بممحوقة في شدة الزمان؛ إذ رضي صاحب المعز باللعوق» فهذه الإبل يحتلب منها الكثير إذا كانت 
الشاة تحتلب قليلاً. ۱ 

(5) تهذيب اللغة ۱۲۰/۲ ۰ والقاموس (معز). 


سورة الأنعام: الآيتان ۱۶۲ - 1١55‏ ۷۹ 


سملت .وزذت( مع الف الوصل مَدَة ة ْفرّقَ ۳ بين الاستفهام والخبر. ويجورٌ 
حذف الهمزة؛ لانٌ نی تدلٌ على كما قال : 

الثالثة : قال العلماء : ل و وما دق ا 
وقولهم: تا ف بُعلُون كنزو الکتر عالصَد آنکررا رح عل ازجا 
فدلّت على إثبات المناظرة في العلم؛ لا الله تعالى أمر نبيّه عليه الصلاة والسلام بأن 
یناظرهم» ويبِينَ لهم فسادً قولهم. وفيها إثباثٌ القول بالنظر والقياس» وفيها دليل 
بان القياسَ إذا ورد عليه النص بطل القول به» ويروى: إذا ورد عليه النّقَضُ”"©؛ لانْ 
الله تعالى أمرهم بالمقَايسة يَسة الصحيحة»› وأمرهم بطرد علّيهه”". 

والمعنی : قل لهم: إِنْ كان حَرَّم الذكورٌ؛ فکل ذكر حرام وإنْ كان حرَمٌ الإناتٌ؛ 
فکل أنثى حرام وان كان حرّم ما اشتملت عليه أرحامٌ الأنثيين - يعني من الضأن 
والمعز - فکل مولودٍ حرا ذكراً كان أو أنثى. وكيا مولودٌ؛ نکلّها دا حرام؛ لوجود 
العِلّة فيها . فين انتقاض علّهم وفساة قولهم'؛ فاعلم اللهُ سبحانه أنَّ ما فعلوه من 
e‏ 


a TY e افتعلتموه؟‎ 


)١(‏ في (د) و(م): وزيدت» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)ء وهو الموافق لعزا القرآن للتحاس. 

0( في (خ) و(م): للفرق» وفي (ظ): ليفرق. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳/۲ ٠‏ » والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص5 ١5‏ » وسلف ۲۸۳/۱ . 
(8) ینظر زاد المسیر ۰۱۳۹/۳ 

(0) قوله: لهم» من (د) و(م)» والکلام من تفسیر آبي الليث ۵۱۹/۱ . 

0) في (خ): النص» وفي (د) و(ظ): النقصء والمثبت من (ز) و(ع)» وهو الموافق لتفسیر أبي اللیث. 
(۷) الطرد: وجود الحکم لوجود العلة. الحدود في الاصول للباجي ص٤۷‏ . 

(۸) تفسیر السمرفندي ۵۱۹/۲ بنحو 

. ۲۹۹/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )٩( 


۸ سورة الأنعام: الآيات 157 150 


والقول في : لین آلابل که وما بعده كما سبق. 
ام كم شهدآء. أي: هل شاهدثم الله قد حرم مذا؟. ولمّا لزمتهم الحجة 
اطبا في السام فقالوا : كذا أمرّ الله. فقال الله تعالی : «فَمَنْ آظام تن أفترئ َل 


> مي 


مهو دبا لضضِلَ ألناس َير علو بيّن أنهم گذبوا؛ إِذْ قالوا ما لم يقم عليه دليل”". 
قوله تعالى: «فل لا ید فى مآ آری إِكَ رم عل طاو یمه رل" أن 

یکرت ميك أو دما كسمو ی وی یی 
١‏ كس ار کے ب 115 مار تک عفد کیت 4 

e 

الأولى: قوله تعالى: قل لَه ید فى مآ أو إل رکه أعلمَ الله عر وجل في 
هذه الآية بما حَرَّم. والمعنی: قلْ يا محمد: لا أجدٌ فيما أوحي ال محرّماً إلا هذه 
الاشیای لا ما تحرّمونه بشهوتكم. 

والآية مكية. ولم يكن في الشّريعة في ذلك الوقت [شيء] محرّمٌ غيرٌ هذه 
الأشياء» ثم نزلت سورةٌ المائدة بالمدينة. وزيد في المحرمات؛ كالمنخيقة والمَؤْقُودَة 
والمتردية وَالنُطيحَة”") والخمرء وغير ذلك. وحرم رسولٌ الله و بالمدينة أكُلَ کل ذي 
ناب من السّباع» وکل ذي مِخُلبٍ من الطير“. 

وقد اختلف العلماءٌ في حكم هذه الآية وتأویلها على أقوال: 

الأوّل: ما أشرنا إليه من أنَّ هذه الآيةَ مكيّة”*2. وكل محرم حرّمه رسول الله يك 


. ۲۹۹/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۱۳۰/۹ . 

(۳) المحرر الوجیز ۳۵۵/۲ - ۳۵۱ وما بين حاصرتین منه. 

(4) الاستذکار ۳۱۷/۱۵ - ۰۳۱۸ وقوله: وحرم رسول الله ي... يشير إلى حدیث ابن عباس رضي 
الله عنهما آخرجه آحمد (۲۱۹۲)» ومسلم (۰)۱۹۳6 دون قوله: بالمدینة» وسلف 457/4 مختصراًء 
و ۲۵۱/۷ بنحوه. 

(۵) لعله يريد أنها محکمة غير منسوخة ینظر التمهید ۱8۵/۱ . 


سور ه الأنعام: الآيات 1.6 ۸١‏ 


- أو جّاء في الکتاب - مضموم إليهاء وهو" زيادةٌ حکم من الله عر وجل على لسان 
نبيه عليه الصلاة والسلام. على هذا آکثر أهل العلم من أهل النظر والفقه والأثر. 
ونظیره نكاحٌ المرأة على عمتها وعلی خالتها مع قوله : وال لک ا وراه لک » 


[النساء: ۲6] وكحكيه بالیمین مع الشاهد مع قوله : وان کم یکوتا جن فرجل 
واكان" [البقرة: ۲۸۲] وقد تقدم(. 

وقیل *۲: [نها منسوخةٌ بقوله عليه الصلاة والسلام: «أكُلٌ کل ذي ناب من السباع 
حرامٌ» آخرجه مالك » وهو حديثٌ صحیح. 

وقیل : الآية مُحكمةٌ ولا يَحرّم إلا ما فيها. وهو قول يُرُوى عن ابن عباس وابن 
عمر وعائشة. وروي عنهم خلافه. 

قال مالك : لا حرام بين إلا ما ذُكر في هذه الآية. 

وه مت هه N nS‏ 

ما استثني في الآية من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزیر. ولهذا قلنا : إن لحوع 
السّباع وسائر الحیوان ما سوی الانسان والخنزیر مباخ. 

وقال الکیا الطبريٌ *: وعلیها بنی الشافعیْ تحلیل کل مسكوتٍ عنه؛ اذا من 
هذه الآية» إلا ما دل عليه الدلیل. 


وقیل : إِنَّ الآية جوابٌ لمن سأل عن شيء بعينه» فوقع الجوابُ مخصوصاً. وهذا 


. ٠٤١/١ في (د) و(ز) و(م): فهوء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للتمهيد‎ )١( 
. ۳۱۹/۱۰ والاستذكار‎ ۰ ۱٤١ - ١56/١ التمهيد‎ )۲( 

. 181 - 6۵/6 )۳( 

(4) في (خ) و(م): وقد قیل» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ). 

(0) 141/۲ ۰ وسلف ۲۵۱/۷ . 

. ٠٤١ - ۱8۶/۱ التمهید‎ )١( 

(۷) في (خ) و(ز) و(ظ): إن تحریم السباع» والمثبت من (د)» وهامش (ز) و(م). 

. ۱۲۷/۳ في أحكام القر آن‎ (A) 


A۲‏ سورة الأنعام: الآية عدن 


مذهبٌ الشافعي”. وقد روى الشافعی عن سعيد بن جبیر أنه قال: في هذه الآية أشياء 
سألوا عنها رسول الله و فأجابهم عن المحرّمات من تلك الأشياء”". 

وقيل: آي: لا أجدُ فيما أوحي إلى» أي : في هذه الحال حال الوحي ووقت 
زوين اريت عدوث وشی بد ولك ضري اا آغر. ۱ 

وزعم ابن العربي أن هذه الآية مدنيةٌ مكية في قول الأكثرين» نزلت على النبيٍ تلا 
يوم نز عليه : الوم لت لک يتك [المائدة:۳]» ولم ينزل بعدها ناسخْ» فهي 
مُحكمة فلا مُحَرَّمَ إلا ما فيها. وإليه أميل. 

قلت: وهذا ما رأيته قاله غيره. 

وقد ذكر أبو عمر بن عبد الب" الاجماع في أنَّ سورةً الأنعام مكيةٌ إلا قولّه 
تعالی : فن تصالوًا أت ما حرم ري میک یه الثلاث الآيات» وقد نزل بعدها 
قرآن كثيرٌ وسن جمّة. فنزل تحریم الخمر بالمدينة في «المائدة». واچ غلن آن نب 
عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب من السباع نما كان منه بالمدينة. قال 
إسماعيل بن إسحاق: وهذا كله يدل على أنه أمرٌ كان بالمدينة بعد نزول قوله : طقل 
5 ی ف ما ای إل ّم ؛ لأنّ ذلك مكيئ. 

قلت: وهذا هو مار الخلافٍ بين العلماء. فعدّل جماعةًٌ عن ظاهر الأحاديث 
الواردة بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع؛ لأنها متأخرةٌ عنهاء والحضر فيها 
طا > .فا لاخذ بها ارلی؛ لها اما تاسخة لما تعلمها آو راجح ملی تلك 
الأحاديث. 


(۱) الرسالة للشافعي ص۲۰۷ ۰ والناسخ والمنسوخ للنحاس ۰۳۳۸/۲ ۳۵۰ . 
(۲) البرهان في علوم القرآن ۲۰۳/۲ . 

(۳) الاستذکار ۳۱۸/۱۵ ۰ 

(4) في (م): مدنية فهي مكية. 

(0) أحكام القرآن ۷۰۵/۲ . 

(7) في التمهید ۱8۱/۱ . 


سورة الأنعام: الآية AY 1١50‏ 


وأما القائلون بالتحريم فظهّر لهم» وثبّت عندهم أنَّ سورة الأنعام مكيةٌ؛ نزلت 
قبل الهجرة وأنَّ هذه الآيةَ قُصِد بها الردٌ على الجاهلية في تحريم البجيرة والسّائبة 
والوّصِيلة والحامي [ولم يكن في ذلك الوقت محرم في الشريعة إلا ما ذكره في 
الآية]» ثم بعد ذلك حرّم أموراً كثيرة کالخمر الإنسية [والبغال وغيرهاء كما زوه 
الترمذي عن جابر قال: حرم رسول الله يك لحومً الحمر الأهليّة] ولحوم البغال 
وغيرهاء وکل ذي ناب من السباع» وکل ذي مخلب من الطیر". 

قال آبو عمر: ويَلزمٌ على قول من قال: لا محرّمَ إلا ما فیها: ألا يُحرّمَ مالم 
يُذكر اسم الله عليه عمدا وتستحل الكَمْرٌ المحرمة عندٌ جماعة المسلمین. وفي 
إجماع المسلمین على تحریم خمر العنب دليلٌ واضح على أنَّ رسول الله و قد جد 
فاو الیه محزماً عير ما في سورة الأنماء مما قد نول بعتّها من اقرا 

وقد اختلفت الرواية عن مالكِ في لحوم السباع والحمیر والبغال فقال مرةً: هي 
محرّمةٌ؛ ما ورد من نهیه عليه الصلاة والسلام عن ذلك"۰۳ وهو الصحيح من قوله 
على ما في الموطا*. وقال مَرَة: هي مکروهتً وهو ظاهرٌ المدوّنة*)؛ لظاهر الآية؛ 
ولما رُوي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة من إباحة أكلها"» وهو قول الاوزاعن. 
روى البخاري من رواية عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن زيد: إنهم یزعمون أن 
رسول الله ب نهى عن لحوم الحُمَرٍ الأهلية؟ فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن 
عمرو الففاری عندنا بالبضرة؛ ولكن أَبَى ذلك البحرٌ ابن عباس» وقرأ: ق لہ ی 


(۱) المفهم ۲۱۵/۰ - ۲۱۱ ۰ وما بين حاصرتین منه» والحدیث في سنن الترمذي (۰)۱8۷۸ قال الترمذي: 
حدیث حسن غريب» وأخرجه أحمد (۱۷۱۹۳) من حدیث المقدام بن معدي كرب بنحوه مختصراً. 

(۲) التمهيد ۱2۲/۱ - ۱6۳ بنحوه. 

(۳) ینظر ما سلف 1871/6 . 

. 14۷ - ۹1/۲ )8( 

(۵) ۱۳/۲ ۰ وینظر المفهم ۲۱۵/۰ . 

(7) التمهید ۱۵/۱ » والاستذ کار ۳۲۹/۱۵ . 


۸ سورة الأنعام: الآية 1١50‏ 


فم ری 1 عم 

وزوي عن ابن عمر أنه سئل عن لحوم السباع» فقال: لا باس بها. فقيل له: حدیث 
أبي علب الخشّنی ۳؟ فقال : لا تدع کتاب ربا" لحدیث *؟ أعرابئ يبول على ساقیه"؟. 

وسئل الشَّعبِيُ عن لحم الفیل والأسدء كلد هذه الآيةً". 

وقال القاسم : كانت عائشة تقول لما سيعت الناس یقولون: حَرُم کل ذي ناب 
من السباع : ذلك حلالٌ» وتتلو هذه الآية: «قل له لد فى ما ری إل ی . ثم 
قالت: إن كانت البْرْمة لیکون ماژها أصفرٌ من الدّم ثم يراها رسولْ الله َل فلا 
می 

والصحيح في هذا الباب ما بدأنا بذكره» وأنَّ ما ورد من المحرمات بعد الآية 
مضموم إليها معطوفٌ عليها. 


وقد أشار القاضي أبو بكر بنْ العربيّ إلى هذا في قبیه"" خلاف ما در في 
أحكامه”“'؛ قال: رُوي عن ابن عباس أنَّ هذه الآيةَ من آخر ما نزل» فقال البغداديون 
من أصحابنا : إِنَّ کل ما عداها حلالٌ» لكنه يُكره أکل السّباع. وعندٌ فقهاء الأمصار 


)۱( صحیح البخاري (۵0۲۹). والحکم بن عمرو هو الصحابي الامیر نزل البصرة» ولي خراسان» ومات 
بها سنة (0۱ه). السیر 1۷1/۲ . 


(۲) آخرجه أحمد (۰)۱۷۷۳۹ والبخاري (۰)۵۵۳۰ ومسلم (۱۹۳۲) أن رسول الله ‏ نهی عن أكل كل ذي 
ناب من السباع. 

() في (د): کتاب الله» وفي (م): کتاب الله ربناء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 

(6) في (خ) و(ظ): لقول. 

(5) ضّف ابن عبد البر في التمهید ۲6۵/۱ هذه الرواية عن ابن عمی ولم نقف على قوله: لا ندع. ... 

() آخرجه عبد الرزاق (۸۷۹) ولیس فیه : والأسد. 

(۷) آخرجه الطبري ۱۳۰/۹ بنحوه والبرمة : القَدْرٌ من الحجرء والجمع رم مثل: غرفة وغرف. المصیاح 
المنیر. وسلف بنحوه ۳۰/۳ . 

. 1۲۲ - ۲۱۲۱/۲ ( 

(9) ۷۵۵/۲ و ۷۵۷ . 


سورة الأنعام: الآية ۱:۵ ۱ Ao‏ 


منهم مالك والشافعی وأبو حنيفة وعبدٌ الملك: أن أكل كل ذي ناب من السّباع 
حرامٌ» ولیس يمتنع أن تقح الزيادةٌ بعد قوله: فل لہ لد في مآ أو إل راک بما 
يَرِدُ من الدليل فيها؛ كما قال الب ي: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) 
فذكر الکفر والزنى والقتل. 

ثم قال علماؤنا: إنَّ أسبابَ القتل عشرةٌ بما ورد من الأدلة» إذ الب أ إنما يخبر 
عما ول" إليه من العلم عن الباري تعالى؛ وهو يَمِحُو ما يشاء ویثبث ويَنْسَحُ 
ويقدّر. وقد ثبت عن النبي # أنه قال: «أكل کل ذي ناب من السّباع حرام»””", 
وروي" أنه نهى عن أكل کل ذي ناب من السباع» و[كل] ذي مِخُلّبٍ من الطير“. 
وروی مسلم عن معن» عن مالك : نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع”". 

والأول أصحٌ» وتحریم کل ذي ناب من السباع هو صريحٌ المذهب» وبه ترجم 
مالك في الموطا"" حين قال: تحريمٌ أكلٍ كل ذي ناب من السّباع. ثم ذكر الحديتٌ» 
وعقبه بعد ذلك بان قال: وهو الأمرٌُ عندّنا. فاخبر أنَّ العمل اظرد مع الأثر“. 


قال القشيري : فقول مالك : هذه الآية من أواخر ما نزل» لا يمنعنا من أنْ نقول: 


. ۳۰/۳ سلف‎ )١( 

( في (خ) و(ز) و(م): بما وصل» والمثبت من (د) و(ظ). وهو الموافق للقبس ۱۲۲/۲ ۰ والکلام منه. 

(۳) هو بهذا اللفظ عند مالك في الموطأ 1٩۹۱/۷‏ من حديث آبي هريرة قه» وأخرجه ایضاً آحمد (:۷۲۲) 
ومسلم (۱۹۳۳). 

(4) في (خ) و(م): وقد ژوي. 

(۵) أخرجه بتمامه أحمد (۰)۲۱۹۲ ومسلم (1915) من حديث ابن عباس 4 وما بين حاصرتین من 
المصادر والقبس والكلام منه» وينظر ما سلف 557/5 و ۲۵۱/۷ . 

00 کذا في النسخ» ومثله في القبس ۱۲۲/۲ والكلام منه» وفي صحيح مسلم :)۱٩۳۲(‏ (٤۱)ء‏ حديث 
أبي ثعلبة الخشني من طريق ابن وهب عن مالك. باللفظ الذي سيرد. 

(۷) في النسخ: من الطيرء ومثله في القبس» وفي (م): كل ذي مخلب من الطير. وما أثبتناه يوافق حديث 
أبي ثعلبة عند مسلم من طريق مالك. 

. 141/۲ ۸( 

(9) القبس ۲۲۱/۲ - 1۲۳ . 


كم سورة الأنعام: الآية 1١50‏ 


ثبت تحريمٌ بعض هذه الأشياء بعد هذه الآية» وقد أحل اللهُ الطيباتِ» وحرّمٌ 
الخبائت» ونهى رسولٌ الله ل عن أكل كلّ ذي ناب من السباع» وعن أكل كل ذي 
مخلب من الطیر» ونهى عن لحوم الحُمرٍ الأهليّةِ عام خيبر 

والذي يدل على صحة هذا التأویل الإجماعٌ على تحريم العَذِرة والبَوْلٍ 
والحشرات المستفذرة والحُمُر؛ مما ليس مذكوراً في هذه الآية”". 

الثانية : قوله تعالى: حزما قال ابن عطية: لفظةٌ التحريم إذا وردت على لسان 
رسول الله و فانها صالحة أن تنتهي بالشيء المذکور [إلى] غا ية الحَظر والمنع» 
زصالحه؟ بحست اللغة أن لت دون الغاية في حَیّز الکراهة ونحوها ؛ فما اقترنت به 
قرينة التسليم من الصحابة المتأوّلين؛ وأجمَم [علیه] الكل منهم؛ ولم تضطرب فيه 
ألفاظ الأحاديث؛ وَجَبَ بالشرع أن يكو تحریمه قد وصّل الغايةً من الحظر والمنع» 
ولجق بالخنزير والميتةٍ والدّم هل صفةٌ تحريم الخمر. 

وما اقترنت به قرينة اضطراب ألفاظ الأحاديث» واختلفت الأئمةٌ فيه مع علمهم 
بالأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام: «أکل کل ذي ناب من السباع حرامٌ»”". وقد 
رُوي نهي (* رسول الله 8 عن أكل کل ذي ناب من السباع» ثم اختلفت الصحابةٌ 
ون يمدقم في تحريم ذلك * فجاز لعل الرجوه لمن بنظر أن يحول لفظ التتغريم علي 
المنع الذي هو الكراهةٌ ونحوها. 

وما ony,‏ ا 
فتأوّل بعض الصحابة الحاضرين ذلك لأنها نجسل وتأوَّلَ بعضهم [أنَ] ذلك لثلا 


(۱) التمهيد ١57/١‏ ۰ وتفسير الرازي ۲۲۰/۱۳ » وأحكام القرآن لابن العربي ۷۵۷/۲ . 
(۲) بعدها في (م): أيضاً. 

(۳) سلف بنحوه ۰481/4 ۰۲۵۱/۷ 

)€( في (خ): وقد نهی» وقي (د) و(م): وقد ورد نهي. 

(5) في (د) و(ظ) و(م): لأنه نجس» وفي المحرر الوجيز ۳۵۹/۲ : لأنها لم تخمس. 


سورة الأنعام: الآية AV 1١50‏ 


تفنى حَمولةٌ الناس» وتأوَّلَ بعضهم التحريمَ المحض. وثبت في الأمة"" الاختلاث 
في تحريم لحوها؛ فجائرٌ لمن ينظرٌ من العلماء أن يحمل لفظ التحريم بحسب" 
اجتهاده وقياسه على كراهية أو نحوها”". 

قلت : وهذا عقدٌ حَسَنٌّ في هذا الباب وفي سبب الخلافی على ما تقدم. 

وقد قيل: إِنَّ الحمارٌ لا يُؤكل؛ لأنه أبدى جوهره الخبیت حیث نَرَا على ذكر 
وتلوّط؛ فشي رِجْساً. قال محمد بن سيرين: ليس شي؛ من الدّوابٌ يَعمل عمل قوم 
لوط إلا الخنزير والحمار؛ ذكره الترمذي في نوادر الأصول. 

الثالثة: روى عمرو بنْ دينار» عن أبي الشّعئاء؛ عن ابن عباس قال: كان آهل 
الجاهليّة يأكلونَ آشیاء» ويتركون أشياء [تقذراً]» فبعَتٌ الله نبيّه عليه الصلاة 
والسلام وأنرّلَ کتابّه» وأحلّ حلالّه: وَحرَمٌ حرامّه؛ فما أحل فهو حلالٌ» وما حرم 
فهو حرامٌ؛ وما سکت عنه فهو عَمُوٌء وتلا هذه الآية: طقل لہ آجد فى مآ آوج إل 
ماه الآية. يعني ما لم يبيّنْ تحریمه فهو مباخْ بظاهر هذه الایة"؟. ۱ 

وروی الزُهَرِيُ عن عُبيد الله بن عبد الله» عن عبد الله بن عباس أنه قرأ : لل له 
مد في م آری إل رماکه» قال: إنما حرّم من الميتة أكلها؛ ما يؤكل منهاء وهو 
اللحم؛ فأما الجلدُ والعظم والضُّوف والشَّعَر فحلالٌ”". وروی أبو داود”” عن مِلْقام 
ابن تَلِبِّ عن أبيه قال: صحبتٌ النبيّ اء فلم أسمغ لِحَشَرةٍ الأرض تحريماً. 


)١(‏ في (خ) و(ظ): في الآية. 

(۲) في (م): أن يحمل لفظ التحريم على المنع الذي هو الكراهة ونخوها بحسب.. . 

(۳) المحرر الوجيز ۳۵۹/۲ وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): مع ما تقدم. 

0 ص۱۳۲ > وقول ابن سيرين أخرجه البيهقي في شعب الایمان (۵6۰۱). 

(5) تفسير أبي الليث ۵۲۱/۱ ۰ والحديث أخرجه أبو داود (۳۸۰۰)» وما بين حاصرتين منه. 
(۷) تفشير أبي الليث 017١/1‏ » وما بين حاصرتين منه» وأخرجه ابن أبي حاتم (۸۰0۶) بنحوه: 
(۸) برقم (۳۷۹۸). 


الحشرة: صغارٌ دوابٌ الأرضء كاليّرابيع والضّباب والقنافذ» ونحوها”''؛ قال 
الشاعر: 
اکل الربی يا آم عمرو دمن ین غريباً لدیکم باکل الحشرات ۲ 

أي : ما دب ودرَحَ. والرّّى جمعٌ رُبِية» وهي : الفار"۳. 

قال الخطابي: وليس في قوله: لم أسمع لها تحريماً؛ دليلٌ على أنها مباحة؛ 
لجواز أن يكون غیره قد سمعه. 

وقد اختلف الناسٌ في اليرْبوع والوَّبْر”*“ ‏ والجمع: وبَارٌ ونحوهما من 
الحشرات؛ فرخصٌ في اليَرْبُوع عروةٌ وعطاء والشافعی وأبو ور. قال الشافعيٌ: لا 
باس بالوَبْر””2. وكرهه ابن سيرين والحکم وحمّاد وأصحاب الرأي. 

وكره أصحابٌ الرأي القَنْفد. وسئل عنه مالك بن أنس فقال: لا آدري". وحكى 
أبو عمر”'': وقال مالك: لا باس بأكل القنفذ. وكان أبو تَؤْر لا یری به بأساً؛ وحكاه 
عن الشافعیع. وسئل عنه ابنْ عمر فتلا : فل له لِد فى مآ أو رل ماه الآية؛ فقال 
شيحٌ عنده: سمعتٌ أبا هريرة يقول: ذُكر عند النَّبِي ي فقال: «خبيثةٌ من الخبائث». 
فقال ابن عمر: إِنْ كان قالَ رسول الله يل هذاء فهو كما قال. ذكره أبو داود"". وقال 
مالك: لا بأسَّ بأكل الضبٌ واليربوع والوَرّل. وجائرٌ عنده أکل الحيات إذا ذُكْيَت؛ 


(۱) معالم السنن ۲٤۷/٤‏ . 

() تهذیب اللغة ۲۷۰/۱۵ ۰ واللسان (ربا) وفیهما : بارض بدل: لدیکم. 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): الفأرت» والمثبت من (ظ). وینظر تهذیب اللفة ۲۷۵/۱۵ . 

(4) دويبة کالسئور. والجمع : وَبُور ووبار ووبارة. القاموس (وبر). ۱ 

(0) في معالم السنن: وقال مالك لا باس بأكل الوبر و کذلك قال الشافعي. 

() معالم السنن ۲4۷/۶ - ۲۸ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

(۷) في (د) و(ظ) و(م): آبو عمرو» والمثبت من (خ) و(ز)» وینظر المدونة 1۲/۲ ۰ والكافي 1۳۹/۱ . 
(۸) برقم (۳۷۹۹). 

)٩(‏ هي دابة كالضبٌ. القاموس (ورل). 


سور و الأنعام: الآية ۱:۵ ۸۹ 


وهو قول ابن آبي لیلی والاوزاعی. وكذلك الأفاعي والعقارب والفار والعّظایة۱) 
والقثفذ والضْفُدع. وقال ابن القاسم: ولا باس بأكل خشاش الارض وعقاربها 
ودودها في قول مالك؛ لأنه قال : موه في الماء لا یفیده. وقال مالك : لا باس 
بأكل فراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحوه”". والحجةٌ له حديثٌ لقام بن تلب 
وقول ابن عبان وأبي الدّرداء: ما أحل الله فهو حلالٌء وما حَرّم الق 
وما سکت عنه فهو عَفُو. 

وقالت عائشةٌ في الفأرة: ما هي بحرامء وقرأت: ف لَه مد في ما أي إل 
ان 

ومن علماء أهلٍ المدينة جماعةٌ لا يجيزون أكل کل شيء من تحشاش الارض 
وهَوَامُها؛ مثل الحيات والأوزاغ والفأر وما أشبهه. وکل ما يجوز قتلّه فلا یجوژٌ عند 
هؤلاء أكلّه ولا تعمّل الذكاة عندّهم فيه. وهو قول ابن شهاب وغرو: والشافعن 
وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم. 

ولا يؤكل عند مالك وأصحابه شيءٌ من سباع الوحش كلّهاء ولا الهِرّ الأهلي ولا 
الوحشي ؛ لانه سَبع. قال : ولا يؤكل الضّبع ولا الفعلت» ولا باس بأکل سباع الطیر 


() هي دويّبة کسام أبرص. وفي لغة: العظاءة. ینظرالقاموس وشرحه (عظی). وجا ء في المعجم الوسیط 
آنها تعرف في مصر بالسحلية . 

(۲) کذا في النسخ. وفي التمهید ۱۷۸/۱۵ ۰ ومختصر اختلاف العلماء ۲۱۳/۳ : وقال اللیث. 

(۳) المدونة 1۲/۲ > والكافي 1۳۷/۱ ۰ والتمهید ۱۷۷/۱۵ - ۱۷۸ ۰ ومختصر اختلاف العلماء ۰۲۱۳/۲ 
والاشراف ۰۳۱/۲ ۱ 

(4) هو الحديث السالف أول هذه المسألة» ویلقام, ويقال: لام التميميٌ البصريّ قال الحافظ ابن حجر 
في تقريب التهذيب: مستور. 

)٥(‏ في (د) و(م): وما حرم فهو حرام» والكلام من التمهيد ۱۷۹/۱۵ بنحوه. 

() أورده ابن المنذر في الاشراف ۰۳۱۲/۲ 


)۷۲( في الكافي قف 5 والكلام منه بنحوه: وهو قول أشهب وعروة» وينظر التمهيد ۱۷۸/۱۵ . 


۹۰ سورة الأنعام: الآية 1١50‏ 


کلها: الرَّحَم ۲ واللسور والعفبان وغيرهاء ما کل الجيف منها وما لم يأكل. وقال 
الاوزاعی : الطیر كله حلالٌ» الا آنهم یکرهون الرَّحَم 
وحجةٌ مالك أنه لم يجد أحداً من أهل العلم يكره أكل سباع الطیرٍ» ا 
الحدیت عن النبی : أنه نهى عن أكل کل ذي المخلب”'' من الطير. 
ورُوي عن أشهبُ أنه قال: لا باس بأكل الفيل إذا دُڱي؛ وهو قول الشّعْبِيٌ ‏ 
منه الشافعيُ”". 


وكره النعمان وأصحابه أكل الضَبُع والثعلب. ورخصٌ في ذلك الشافعيٌ د 


ورُوي عن سعد بن ابي وَقَاص أنه كان يأكل الضْباع ۳ 


وحجةٌ مالكِ عمومٌ النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع ؛ ولم يخصٌ سَبْعاً من 
مَبْم» ولیس حديتٌ الصَّبع الذي ترجه التسائيج" في إباحة أكلها مما يُعارَض به 
حدیث النهي ؛ یت اه ا اهمه د ا ار ولس مشهورا بتقل 
العلم» ولا ممن يتج به إذا خالفه من هو أثبتٌ منه. 

قال أبو عمر : وقد رُويَ النهئ عن أكل کل ذي ناب من السباع من طرق 
متواترة. وروی ذلك جماعةٌ من الأئمة الغقات الأثبات» ومُحال أنْ یعازضوا بمثل 


)١(‏ جمع رَخَمة - مثل قَصّبة وقَصّب _ هو طائر يأكل العَذِرّة. (المصباح المنیر). 

(۲) في (م): كل ذي مخلب. وفي (ظ): كل ذي ناب ومخلب» والمثبت من (خ) و(ز)» وهو الموافق 
للتمهید ۱۷۲/۱۵ - ۱۷۷ ۰ والكلام منه بنحوه وينظر الكافي ۱ والحديث سلف مراراً. 

(۳) التمهید ۰۱۵6/۱ ۱۵۱ ۰ والاشراف ۳۲۸/۲ . 

. ۳۲۰/۲ الاشراف‎ )٤( 

2( آخرجه عبد الرزاق (۸۱۸۳). 

(0) في المجتبى 0 و ۰۲۰۰/۷ وأخرجه أيضاً الترمذي (801)» وابن ماجه (۳۲۳) وهو عند 
أحمد )١5476(‏ عن عبد الرحمن بن أبي عمار قال: : سألت جابر بن عبد الله عن الضبع» فأمرني 
بأكلهاء قلت: أصيدٌ هي؟ قال: نعم» قلت: أسمعته من رسول الله ي؟ قال: نعم. وعبد الرحمن بن 
أبي عمارء الملقب بالق ثقة عابد. التقريب ص۳۶ . 

(۷) في التمهيد ۰۱۵۵/۱ وما قبله منه بنحوه. 


سورة الأنعام: الآية 1١50‏ ش ٩۱‏ 


حديث ابن أبي عمار. 

قال انو عين.: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القرد لنهي رسول الله ل 
عن أكلهء ولا يجوز بیعه؛ لأنه لا منفعةً فيه. قال: وما علمتٌ أحداً آرخض ۳ في 
أكله”'' إلا ما ذكرهٌ عبد الرزاق”" عن معمر» عن أيوب: سل مجاهد عن أكل القِرّدء 
. فقال: ليس من بهيمة الأنعام. 

قلت: ذكر ابن المنذر أنه قال : روينا عن عطاء أنه سثل عن القرد: يُقتل في 
الحرم؟ فقال: يکم به ذوا عَدْل منکم(؟. قال: فعلى مذهب عطاء يجوز أکل لحمه؛ 
لان الجزاء لا يجب على من قتل غيرٌ السّید. 

وفي «بحر المذهب» للرُوياني”' على مذهب الإمام الشافعي: وقال الشافعئ : 


2 
0 


وه و .ع 2 NE (Wı‏ 
يجوز بیع القرد؛ لانه يُعلم» ويُنتفعٌ به لحفظ المتاع . وحکی الكشفلي عن ابن 
شریح: يجوز بيعه؛ لأنه ينتفع به» فقيل له: وما وجه الانتفاع به؟ قال: تفرح به 
الصييانة ۱ ۱ 


قال ایو مه والكلب والفيل وذو الناب كله عندي مثل القرد. والحجة في 


(۱) في (خ) و(م): رخص. 

(۲) التمهید ۱۵۷/۱ بنحوه» وحدیث النهي عن أكل القرد آورده ابن عبد البر في التمهید وابن قدامة في 
المغني ۳۲۰/۱۳ عن الشعبي مرسلاً. 

(۳) في المصنف (۸۷۰4). 

(4) في الاشراف ۳۲۸/۲ . 

() قوله: منکم من (ظ) ومصنف عبد الرزاق (۸۷۶1). 

(7) هو آبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الطبري الشافعي» برع في الفقه» وكان یقول: لو احترقت 
کتب الشافعي لاملیتها من حفظي» قتلته الملاحدة سنة (0۰۱)) وژویان: بلدة من آعمال طبرستان. 
السیر ۲۲۰/۱۹ . 

(۷) ینظر المجموع ۲۵۹/۹ » والمغني ۳۱۱/۲ . 

(۸) هو أبو عبد الله الحسین بن محمد الطبري كان فقیهاً موصوفاً بجودة النظرء مات سنة (414ه). 
وكشفل (بفتح الفاء وضمّها) من فُری آمل طبرستان. الطبقات الکبری للسبكي ۳۷۲/6 واللباب في 

تهذیب الانساب ۹۹/۳. 

(9) في التمهید ۱۵۷/۱ . 


5 سورة الأنعام: الآية 150 


قول رسول الله 4# لا في قول غيره. وقد زعم ناس أنه لم يكن في العرب مّن يأكل 
لحم الكلب إلا قومٌ من فَمَعَس. 

وروی آبو داود؟ عن ابن عم قال: ثهئ رسول الله # عن أكل الجَلالة 
وألبانها. في رواية۲۳: عن الجَلّالة في الإبل أن يُركبٌ عليها أو يُشرب من ألبانها. 

قال الحَلِيمِنُ أبو عبد الله: فأمّا الجَلّالة”" فهي التي تأكل العَذِرَةَ من الدوابٌ 
والدّجاجٍ المّحَلَاة ونهى النبغ يك عن لحومها. وقال العلماء: كل ما ظهّر منها ریخ 
العَذِرة في لحمه أو طعیه فهو حرامٌ» وما لم بظهر فهو حلال. 

وقال الحَطَابك©2: هذا نَهْيْ تن تلف وذلك أنها إذا اغتذت الجِلَّةَ - وهي 
العَذِرةٌ ‏ وُجد نتنْ رائحتها في لحومهاء وهذا إذا كان غالبٌ علفِها منها؛ فأما إذا 
رعت الكلأء واعتلفت الحَبّء وكانت تنالُ مع ذلك شيئاً من الجلّة؛ فليست بجلالة؛ 
وإنما هي كالدّجاجٍ المُحْلاة ونحوها من الحيوان الذي ربما نَالَ الشيء منهاء وغالبٌ 
غذائه وعلفه من غيره؛ فلا یکره أکلها. 

وقال أصحاب الرأي والشافعی وأحمد: لا توکل حتى تحبس آیاماً» وتعلت 
عَلْفَاً غیرها ؛ فٍذا طاب لحمها أكلت. وقد ژوي في حديث «أنَّ البقر تُعلفٌ أربعين 
یوم ثم يژکل لحمها». وكان ابن عمر يحبِسٌ الدَّجِاجَّ ثلاثء ثم يذبح”". 


وقال إسحاق: لا باس بأكلها بعد أنْ يُعْسلّ لحمها غسلاً جيداً. وكان الحسن لا 


(۱) في سننه (۳۷۸۵). وأخرجه أيضاً الترمذي »)١475(‏ وابن ماجه (۳۱۸۹). 

(۲) لابي داود أيضاً برقم (۳۷۸۷). 

(۳) كذا في النسخ: والذي في المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ۵1/۳ : وأما الحدأة. 

(4) في معالم السئن ۲86/4 - 746 . 

(۵) في معالم السئن: من غيرها فلا يكره أكله. 

(1) آخرجه البيهقي ۳۳۳/۹ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وقال: ليس هذا بالقوي. 

(۷) الإشراف ۰۳۲۷/۲ وأخرج عبد الرزاق (۸۷۱۷) عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة ثلاثة إذا أراد أن 
يأكل بيضها. 


سورة الأنعام: الآية ۱2۵ ۹۳ 


يرى بأساً بأكل لحوم”'" الجلالة؛ وكذلك مالك بن أنس. 

ومن هذا الباب نُهي”" أن تُلقى في الأرض العَذِرةٌ. ژوي عن بعضهم قال: كنا 
نكري آرضن رسول الله ۰88 ونشترظ على من یکریها" الا يلقي فيها العَذِرة. وعن 
ابن عمر””' أنه كان يُكري أرضّهء ويشترط ألا تَذمنَ ؟ بالعذرة. 

ريغ ارك بو فقال: له عمر: أنت الذي تُطعمٌ الناسَ 
ما يخر منهم ۲ 

واختلفوا في أكل الخیل؛ فأباحها الشافعيٌ؛ وهو الصحيحٌ» وکرهها مالك 
وأنا البكل نهو مقرل من يتن اهاز وق اخ امال ارو وه 
الفرس» والاخر مُحَرّمٌ وهو الحمار"؟؛ فغلب حكم التحریم ؛ لأنّ التحلیل والتحريم 
إذا اجتمعا في عين واحدة عُلّب حکم التحریم. وسيأتي بيان هذه المسألة في «النحل» 
إن شاء الله بأؤعَبَ من هذا'*". وسيأتي حکم الجَراد في «الاعراف». 

والجمهور من الحَلْ والسّلّف على جواز أكل الأرنب. وقد حُكي عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص تحریمه» وعن ابن أبي ليلى کراهته" ۳ قال عبد الله بن عمرو: 


(۱) في (د) و(ز) و(م): لحم. 

(۲) قوله: نهي» ليس في (خ) و(ظ). 

(۲) كذا في النسخ. ولعله: يكتريهاء وأخرجه البيهقي ١79/5‏ بنحوه. عن ابن عباس. 

(5) في المنهاج للحليمي 55/7 والكلام منه: عن أبي بكرء وأخرجه ابن أبي شيبة 1۹/۷ ۰ والييهقي 
5 عن أبن عمر. 

(5) في المنهاج: تزبل» وهما بمعنى . 

)1( آخرجه ابن أبي شيبة 1۹/۷ . 

(۷) معالم السنن ۲4۵/4 ۰ والاشراف ۳۳۹/۲ - ۳۳۷ » والاستذکار ۳۳۱/۱۵ . 

(۸) المنتقی للباجي ۱۳۳/۳ . 

(9) عند تفسیر الآية (۸) منها. 

(۱۰) عند تفسیر الآية (۱۳۳) منها. 

.)۸1۹( المفهم ۲۳۹/۵ والاشراف ۲ وأخرج آثر عبد الله بن عمرو عبد الرزاق‎ )١١( 


150 سورة الأنعام: الآية‎ ٤ 


جيء بها إلى رسول الله 6 وأنا جالسٌ» فلم يأكلهاء ولم يله عن أكلها. وزعم أنها 
تحيض. ذكره اوا 
ورّوى النسائئٌ مُرْسلاً عن موسى بن طلحة قال: أتيّ النبيُ 4 بارنب قد شواها 
رَجِلّ وقال: يا رسول الله» إن رأيت بها دماً؛ فترکها رسول الله » فلم" يأكلهاء 
وقال 0 «کلوا؛ فإني لو اشتهیتها أكلتها»”” . 
قلت: وليس في هذا ما یدل على تحریمه؛ aE‏ ين 
00 «إنّه لم 1 ۳ قومي» نأجاني عاف 


رت » قَسَعَوًا علیه 1 TT‏ فاتیث بها ی طلحة» 


" فذبحهاء فبعث بورکها ونخذیها"" إلى رسول الله بء فأتیث بها رسول الله و 
(WD f <.‏ ۱ 
فقبله . 


2 


الرابعة: قوله تعالئ: لعل طَاعِ م یلم أي : آكل يأكلّه. وژوي عن ابن 
عامر أنه قرأ: «أؤحى» بفتح الهمزة”". 


(۱) برقم (۳۷۹۲). 

۰ (۲) في (م): ولم. 

(۳) المجتبی ۲۲4/6 ۰ والکبری (۹٤۲۷)ء‏ ووصله أحمد (۸۶۳4) عن أبي هريرة 4. 

(4) قطعة من حدیث آخرجه الامام آحمد (۰)۳۰۲۷ ومسلم (۱۹4۵) (4۳) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: آتي رسول الله # بضبین مشويين وعنده خالد بن الولید. فأهوى النبي ل يده ليأکل 
فقيل له : إنه ضب . فأمسك یده. فقال له خالد: آحرام هو يا رسول الله؟ قال: «لاء ولکنه لا یکون 
بأرض...0. 

(5) في (ظ): فتعبوا. 

(5) في (خ) و(د) و(ظ): فخدهاء والمثبت من (ز) وهو الموافق لرواية مسلم. 

(۷) صحیح مسلم (۱۹۵۳). وأخرجه أيضاً احمد (۰)۱۲۷6۷ والبخاري (۲۰۷۲). وقوله: فاستنفجنا أرنباً» 

" اي: آثرناهاء وقوله: فَلَعّبوا أي : تعبوا. النهاية (نفج» لغب). ومَرٌ الظهران: موضع على مرحلة من 
مكة. معجم البلدان ۱۰6/۵ . 
(۸) المحرر الوجیز ۳۹۱/۲ ۰ والقراءة المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 


سور 3 الأنعام: الآية 140 40 


وقرأ على بن أبى طالب: (يطعمه) مثقّل الطاء(۱ أراد :. يتطعمه» فأدغم. 

ا «علی طاعم طَهِمّه بفعل ماض ° 
ال 2 وقرئ: 6 بالتاء» «میتة) بالرفع ؛ بمعنی : تقع وتحدث مي" . 

#7 والمسفوح: الجاري الذي سی وهو المحرم؛ وغد ع 

وحکی الماوردي”” : أنَّ الدع غير المسفوح أنه إِنْ كان ذا عروق یجمّد علیها 
كالكبد والطحال فهو حلالٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أحِلّت لنا ميتتان ودمان» 
الحديتٌ”''. وان كان غير ذي عروق یجمد عليهاء وانما هو مع اللحم؛ ففي تحريمه 
قولان: ۰ 

أحدُهما أنه حرامٌ؛ لأنه من جملة المسفوح وبعضه" وإنما ذکر المسفوح 
لاستثناء الكبد والطحال منه. 

والثاني : أنه لا يحرم؛ لتخصيص التحريم بالمسفوح. 

قلت: وهو الصحيح. قال عمران بِنْ خدير: سألت أبا مِجِلّز عمّا يتلطخح من 
اللحم بالدم» وعن القدر تعلوها الحَمْرَةُ من الذّم» فقال: لا بأمن به إنما حَرَّم الله 


)١(‏ کذا ذکر المصنف. والذي في إعراب القرآن للنحاس ۱۰۳/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۳۵۹/۲ ۰ والكلام 
منه بنحوه» والبحر المحيط 14١/4‏ آنها قراءة أبي جعفر محمد بن علي» ولم نقف على من نسبها لعلي 
ابن أبي طالب 5ه. 

(۲) المحرر الوجيز ٠٠٠٦/۲‏ . 

(۳) قرأ ابن كثير وحمزة وابن عامر بالتای وقرأ أبو عمرو ونافع وعاصم والكسائي بالياءء وكلهم نصب 
ميته“ إلا ابن عام فانه قرأها بالرفع. ینظر السبعة ص ۲۷۲ ۰ والتیسیر ص۱۰۸ . 

(4) المحرر الوجيز ۳۵۹/۲ . 

(۵) في النکت والعیون ۱۸۱/۲ - ۱۸۲ . 

(5) سلف ۲/۳ . 

0) في (3) و(م): أو بعضه. 


۹4 سورة الأنعام: الآيتان 150 ۱۶۱ 


المسفوخ. وقالت نحوه عائشةٌ وغیزها» وعلیه (جماع العلماء""*. وقال عکرمة: لولا 
هذه الآيةٌ لاتبع المسلمون من العروق ما تة تتبع اليهودُ”". وقال ابراهیم النّحَعيُ: لا 
E SÎ‏ والله أعلم. 


دود دمالی: لوت كاه کرت سر دہ شر ترت اکر 
والفکر رمتا ھم سُحُوْمَهُمَا الا ما حملت طهُورْهُم أو الْحَوَابآ آز ما 
اخلط يعَظوٌ دَلِكَ جیهم َنم وکا لصون © » 

فيه ستٌ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : کول الت هادوا حَرَّمَنَا کل زی ظفر6 لَمّا ذگر الله 
عنَّ وجل ما حَرّم على آمة محمد 5؛ عمّب ذلك بكر ما حَرّم على اليهود؛ لِمَا في 
الور یی الولو ا الاك لح ات اااي 
أنفسنا ما حَرّمه إسرائيل على نفسه”*. وقد تقدَّم في «البقرة» معنى «هادوا»“ 

ا ملیاللین هجو ا یی عون فأوّل ما ذكر من 
المحرّمات علیهم کل ذي ظفر"؟. 

وقرأ الحسن : «ظفر» باسکان الفای وقرأ آبو السمّال: «ظفر» بکسر الظاء 
وإسكان الفاء. وأنگر آبو حاتم کسر الظاء واسکان الفاء» ولم یذکر هذه القراءء ۳ 


(۱) المحرر الوجیز ۳۵۹/۲ ۰ وأخرج الأثر الطبري ۱۳۶/۹ ۰ وأثر عائشة سلف في المسألة الاولی من 
الآية قبلها. 

(۲) آخرجه الطبري ۱۳۳/۹ . 

(۳) ۳۰/۳ و ۳۶ . 

. ۳۹۷/۲ المحرر الوجیز‎ )٤( 

. ۱۵۸/۲ )( 

() النکت والعیون ۱۸۳/۲ . 


(۷) |عراب القرآن للنحاس ۱۰/۲ ۰ وقراءة الحسن وأبي السمّال في القراء‌ات الشاذة ص8۱ . 


سورة الأنعام: الآية 1١557‏ ۹۷ 


وهي لغة. واظفر» بکسرهما". 

والجمع: فا وأظفُور» واظافیل قاله الجوهري". 

وزاد النحاس عن الفراء: أظافرء وأظافرة”". قال ابن السکیت: یقال: رجل 
آظفر بَيّن الظَمّر: إذا كان طویل الأظفارء كما یقال: رجل أشعرٌ للطویل الشَعَر“. 

قال مجاهد وقتادة: «ذي ظفّر» ما ليس یمرج الأصابع من البهائم والطير؛ مثل : 
الإبل والتّعام والاوٌَ والبَظ. وقال ابن زيد: الابل فقط. وقال ابن عباس : «ذي ظمُرِ) 
البعير والنّعَامة؛ لأن النعامة ذاتٌ ظفرء کالابل*. وقيل: يعني کل ذي مِحُلّبٍ من 
الطیر» وذي حافر من الدوابٌ. ويُسمّى الحافر ظفراً استعارة. 

وقال الترمذِيٌ الحكيم: الحافر ظفرّ. والمخلب ظُفرء إلا أن هذا على قَذْرهء 
وذاك على قَدْرهء وليس هاهنا استعارة» ألا ترى أن کلیهما یِقَصْ ويُوْحَذ منهماء 
وكلاهما جنس واحد: عَم لین رخو؛ أصله من غذاء يَنْبْتَء فَيْقَص مثل ظفر 
الانسان وانما سمي حافراً؛ لانه یَحفر الارض بوفعه علیها. وسَمّي مخلباً لانه 
لب الطیر برژوس تلك الإيّر منها. وسْمّي ظفْراً؛ لانه يأخذ الاشياء بظفره. أي: 
يَظفِر به الادمی والطیر. 

الثانية: قوله تعالى: ریت البقر وَالْمَسَوِ عرَمَا عَليِهِمَ سُحُومَهُمَ» قال قتادة: 
يعني الثرُوب وشحم الکلیتّین. وقاله السدي. والثرُوب جمع ارب وهو الشحم 
الرقیق الذي يكون على الگرش. قال ابن جريج : حَرّم علیهم کل شحم غير مُخْتَلِط 


(۱) قرأ بها أبو السمّال» كما في تفسير الرازي ۲۲۳/۱۳ والدر المصون ۲۰۱/۵ . 

(۲) الصحاح (ظفر). 

(۳) بعدها في النسخ الخطية: مثل: ضاربة وضوارب. ولا معنى لها هناء وسترد عند الكلام على «الحوايا» 
في المسألة الرابعة. 

(4) الصحاح (ظفر). 

(0) أخرج هذه الأقوال الطبري ٦۳۸/۹‏ - 541 . 

() تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص۱۱ » وزاد المسير ۱۶۱/۲ . 


۹۸ سورة الأنعام: الآية 1١55‏ 


بعظم» أو على عم وأحَلَّ لهم شحم الجَْب والألية؛ لأنه على العُضخُص”". 

الثالثة: قوله تعالی : إلا ما حملت طهُورُهُما» «ما» في موضع نَضصْبٍ على 
الاستثناء. «ظهُورُهُما) رفع ب «حَمَلّث» .أو الْمَوَايآه في موضع رَفْع عطفٌ على 
الظهور ". أي: أو حملت حواياهما. والألف واللام بدلٌ من الإضافة. وعلى هذا 
تکون الحوایا من جملة ما أحل. ۱ 


أو ما الط بطو «ما» في موضع نصب عطفٌ على «ما حَمَلَتُ) أيضاً. هذا 


3 
د و 


df‏ س 5 5 (OD,‏ و () ى. 
اصح ما قيل فیه وهو قول الكسائيٌ والفراء وأحمد بن يحيى. والنظر یوجب"** أن 


یعلف الشيء على ما يّليه» إلا أن لا يصح معناه» أو يدل دلیل على غير ذلك. 
وقيل: إِنَّ الاستثناء في التحليل إنما هو ما حملت الظهورُ اه وقوله: أو 
لحرا از ما لط بعظی که معطوف علي المحرم. والمعنى: حرمت عليهم 
شحومُهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. إلا ما حملت الظهورٌ؛ فإنه غير محرّم”". 
وقد احتجٌ الشافعی بهذه الاية في أن من حلف : ۷ یاک الشحع ۳ یت باکل 
شحم الظهور؛ لاستثناء الله عر وجل ما على ظهورها "۲ من جُملة الشحم. ۱ 
الرابعة: قوله تعالی: أو الْحَوَايآ»: الحوايا: هي المَباعِرٌء عن ابن عباس 
5 ۹( و 2 و و 8 3۹9۳ 2 
ET‏ . وهو جمع مبعر» سمي بذلك لاجتماع البَّعْرٍ فيه وهو الرّبل. وواحد 
() أخرج هذه الأقوال الطبري 1٤١ - 54١/9‏ . 
(۲) النكت والعيون ۱۸۳/۲- ۱۸۶ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۰/۲ . 
)٤(‏ معاني القرآن ۳۱۳/۱ . ۱ 
)6( في (ز) و(ظ) واعراب القرآن للنحاس ۱۰:/۲ (والکلام منه): یوجبه» وسقطت هذه العبارة من (خ). 
(7) الكلام بنحوه في البيان لأبي البركات ابن الأنباري ص۸٤"‏ . 
(۷) في (م): من حلف ألا يأكل الشحم. 
(۸) في (م): ظهورهما. والكلام في أحكام القرآن للكيا ۱۲۸/۳ . 
(9) أخرجه الطبري 144/٩‏ - 510 . 


سورة الأنعام: الآية ١57‏ ۹۹ 


الحوايا: حاوياء» مثل : قاصِعَاء وقواصع. وقيل: حاويةٌ» مثل: ضاربةٍ وضوارب. 
وقیل : حَوِيّة مثل: سفيئة. وسفائن" 

قال أبو عُبيدة: الحوایا ما تَحوّی من البطن» أي : استدار”". وهی منْحويةء أي : 
مستديرة. 

وقيل: الحوایا: خزائنٌ اللّبَنْء وهو يتّصل بالمّباعر» وهي المصارین. وقیل : 
الخوایا : الأْعاء التي علیها الشّحوه””". 

والحوایا في غير هذا الموضع: كساء يُحرّى حول سَتَام البعير“. قال امرژ 
القیس : 
جَعلْنَ خوابا وافُْتَعَدْنَ قعائداً . وحففن"؟ من حَوْك الوراق المُتَمّقِ") 

فأخبر الله سبحانه أنه کب علیهم تحريمٌ هذا في التوراة ردا لِکذبهم. ونصّه فیها : 
حرمت علیکم الميتة والدم ولحم الخنزیر وکل دابّة ليست مشقوقةً الحافر» وکل حوتٍ 
ليس فيه سفاسق» أي: بیاض. 

ثم تس اللهُ ذلك کلّه بشريعة محمد ي. وأَبَاحَ لهم ما كان محرّماً عليهم من 
الحيوان» وأزال الحرّجٌ بمحمد عليه الصلاة والسلام ور الُلِيقةً دينَ الاسلام 


(V) o 0 3 4‏ 
بحله وجرمه» وأمره وهیه ۰ 


. ۳۵۸/۲ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه في مجاز القرآن وآورده ابن الجوزي في زاد المسیر ۱6۳/۳ . 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۷۲۰/۲ . 

(8) مجمل اللغة ۲۵۵/۱ . 

(0) في (م): وخّفن. 

(1) دیوان امری القیس ص۱۱۸ . قوله: الحوایا: جمع حَوِيّة» وهو مركب من مراکب النساء. وقوله: من 
حَوك. يعني مما يحاك» والمنمق: المزيّن. شرح الدیوان. والقعائد جمع القعیدة» وهو شيء ینسج يشبه 
العَيْبة» یجلس عليه . القاموس (قعد). 

(۷) آحکام القرآن لابن العربي ۷۲۰/۲ . 


55 سورة الأنعام: الآية 157 


الخامسة: لو دبحوا أنعامّهم فأكلوا”'' ما أحل الله لهم في التوراة» وترکوا ما 
حَرّم عليهم» فهل يحل لنا؟ قال مالك في كتاب محمد: هي محرّمة. وقال في سماع 
«المبسوط»: هي مُحَلَّلة. وبه قال ابن نافع. وقال ابن القاسم: أكرهه. 

وجه الأول أنهم يّدِينون بتحريمها ولا يقصدونها عند الذكاة» فكانت محرّمةً 
كالدم. ووجه الثاني وهو الصحيح - أنَّ الله عنَّ وجل رقم ذلك التحریم بالإسلام» 
واعتقادٌهم فيه لا یور لأنه اعتقادٌ فاسد. قاله ابن العربي”". 

قلخ ودل علی مكمهاما رواه الصحیحان عن عبد الله بن محل قال: كنا 
مُحاصِرِين قَضْرّ یره فرمی [نسانْ بجراب فيه شخ كَتَرَوْتُ لاه فالتفت؛ فاذا 
الب يو فاستحیت منه. لفظ البخاري. 

ولفظ مسلم: قال عبد الله بن مُعْفُل : أصبتٌ جراباً من شحم یوم خَيْبرَهِ قال 
فالتزمته وقلت: لا أعطي اليومَ أحداً من هذا شیتاً . قال : فالتفثٌ فإذا رسولٌ الله 4# 
E‏ 

قال علماؤنا : تسمه عليه الصلاة والسلام إنما كان لما رَأى يِن شدة جرص ابن 
مُعَقَل على اَذ الجراب» ومن ضِنَيِهِ به» ولم يأمره بطرحه ولا نّهاه. 

وعلى جواز الأكل مذهبٌ أبي حنيفة والشافعی وعامَّةٍ العلماء» غير أن مالكاً 
کرهه للخلاف فيه. وحكى ابن المنذر عن مالك تحريمها ؛ وإليه ذهبٌ كبراءً أصحاب 
مالك. ومُتَمْسَّكُهِم ما تقدم* والحدیث حُبَةٌ عليهم. 

فلو ذَبَحوا کل ذي ظفر؛ قال أَصْبَّعٌ: ما كان محرّماً في كتاب الله من ذبائحهم 


(۱) في (خ) و(ظ): فلو ذبحوا أنعامهم وهي الخامسة فأكلوا... 

(۲) في أحكام القرآن ۷۱۰/۲ . 

(۳) صحيح البخاري (۰)۳۱۵۳ وصحيح مسلم (۰)۱۷۷۲ وهو في مسند أحمد (۲۰۵۵۵). 

(4) في المفهم ۱۰۰/۳ (والکلام منه): ومُتمسّك هؤلاء: أن ذکاتهم لم تعمل في الشحم كما عملت في 
اللحم؛ لأن الذكاة تتبّض عندهم. 


سورة الأنعام: الآيتان 1١57‏ ۱۶۷ ۱۰ 


فلا يحل أکلّه؛ لانهم يُدينون بتحریمها. وقاله آشهب وابنْ القاسم» وأجازه ابن 
وهب". 

وقال ابن حبیب: ما كان محرّماً عليهم» وعَلمنا ذلك من کتابنا؛ فلا يحل لنا من 
ذبائحهم. وما لم نعلم تحريمّه إلا ین آقوالهم واجتهادهم؛ فهو غير مُحرّم علینا من 
ذبائحهم ۳ . 

السادسة: قوله تعالی : ذلك أي: ذلك التحریم. فذلك في موضع رَفْعء أي: 
الامر ذلك .جرهم سئي أي: بظلمهم. عقوبةً لهم لِقَتْلهِم الأنبياة» وصذّهم 
عن سبیل الله» وأخذهم الرّباء واستحلالهم أموال الناس بالباطل. 

وفي هذا دلیل على أن التحريم إنما یکون بذنب؛ لأنه ضِيْقَء فلا يُعْدَل عن السّعة 
إليه إلا عند المُؤاخذة9*» 

ونا يد في إخبارنا عن هؤلاء اليهود عما حرّمنا عليهم من اللحوم 
والشحوم. 

موم و وول رس نز 


تعالی : «فإن کدوک فقل رڪم ذو رة وسعة ولا رد یسم 
لتر اشرت © > 
قوله تعالى: إن یه شرظء والجواب: لفقل ريڪ ذو ر 
موه آي : ين سَّعَة رحمته حلم عنكم» فلم یُعاقبکم في الدنیا(*. ثم آخبر بما أعدّه 
لهم في الآخرة من العذاب» فقال : ولا برد باس عن القوي المجرمت». وفیل: 
المعنی : ولا یرد باه عن القوم المجرمين إذا اراد لوه في ایا 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۷۲۰/۲ . 

(۲) المحرر الوجيز ۳۵۸/۲ . 

(۳) في (ظ): وأکلهم. 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ۰۷۲۰/۲ وفیه : الموجدة بدل: المؤاخذة. 
(5) [عراب القرآن للنحاس ۱۰۵/۲ . 


۱۰۲ سورة الأنعام: الآيتان 1١59 ١548‏ 


سو ۳۳ 7 o‏ . وی ور رم و سا 0 ممه ڪر € 0 
هل عندکم من علو فتخرجوه لا إن تبعوت إلا الظن وإن انتم إ 
ور 

صون ¥ 


قوله تعالی : «سَيَفُولٌ لت واه قال مجاهد: يعني كفار قریش؛ قالوا: «لَر 
شاء هم شرا ولا َاسَآوْنَا ولا رمتا من ىو يريد البَجِيرةَ والسّائبة والوصیلة ؟؟. 
آخبر الله عر وجل بالغیب عمًّا سیقولونه. وظنُوا أن هذا مُتمسَّكٌ لهم لَمّا آزمتهم 
الحَجَّةٌء وتیقّنوا باطل ما کانوا علیه. ۱ 
والمعنی: لو شاء الله لأرسل إلى آبائنا رسولاً فنهاهم عن الشّرّكُء وعن تحریم ما 
أحلّ لهم فينتهواء فاثبعناهم على ذلك. فر الله علیهم ذلك فقال : هل عندگم ين 
علو فتخرجوة نآ أي : أعندكم دلیل على أن هذا کذا؟ إن کرت لا لطن في 
هذا القول و اسر الا عضو لِتُوهِموا ضَعَفتكم أن لكم حُجّةً. 
وقوله: «ولا آباؤنا» عطفٌ على النون في «أشركنا»» ولم يقل: نحن ولا آباژنا؛ 
لأن قوله: «ولا» قام مقامٌ توكيدٍ المُضمر؛ ولهذا حَسّنَ أن يقال: ما قمتُ ولا زيد”". 
قوله تعالى : قل فلم الآ و كاه له میت 6068 
قوله تعالى : ملق له أي: التي تقطع عُذْرَ المَحجُوجء وئزیل 
الشكّ عمّن نظر فيها". فحجّته البالغةٌ على هذا تيه أنه الواحد» وإرسالّه الرُسلَ 
والأنبياء» فبيّن التوحيدٌ بالنظر في المخلوقات وأيّد الرْسلَ بالمعجزات. ور أمره 
کل مُكلّف. فأما جلمه وإرادثّه وكلامُه فعَيْبٌ لا یلع عليه العبد. إلا من ارتضّى ین 
رسول. ويكفي في التكليف أن يكون العبدٌ بحيث لو آراد أن یفعل ما أمر به لأمكته. 
)١(‏ أخرجه الطبري ۱۵۱/۹ . 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۰۵/۲ . 
(۳) المصدر السابق. 


سورة الأنعام: الایتان ۱۶٩‏ . ۱۵۰ ۱۰۳ 


وقد لَبَسَت المعتزلة بقوله : لو سام اه مآ آنرستتایه فقالوا: قد ذم ال هؤلاء 
الذين جعلوا شرگهم عن مشيئته. وتعلقهب” بذلك باطل ؛ لاد الله تعالى إنما ذنّهم 
على ترك اجتهادهم في طلب الحقٌ وإنما قالوا ذلك على جهة الهُزء واللّعب". 
نظيره: واوا ز سا امن ما دم [الزخرف: 1۲۰ ولو قالره على جهة التعظيم 
والاجلال والمعرفة به لَمَّا عابّهم؛ لأن الله تعالى يقول: ولو سا أله ا اشا 
[الأنعام: .]٠١‏ وتا كَانوأ ییا إل آن یاه مک [الأنعام:١١1]‏ .ولو که هدس 
میں [النحل :4]. ومثلّه كثير» ل 
قوله تعالى: ل م مم بدك لز ہدوت أن له حرم هنذأ ين ودا 
كلا مذ مه 56 0 ھوک الت كَدْبوا ایتا الت لا بوم 
اجره وَهُم برَبّهِمْ بنرلوت © » 
قوله تعالى : 0 0 كم أي : قُلْ لهؤلاء المشركين: أخضروا شهداءكم 
على أنَّ الله حَرَّم ما حرّمتم. 
واعَلْمٌ» كلمة دعوة إلى شيء» ويّستوي فيه الواحدٌ والجماعة والذّكر والأنثى 
عند أهل الحجازء إلا في لغة تجْد فإنهم يقولون: هَلُّمّاء هَلْمُواء مَلُمّيء يأتون 
بالعلامة كما تكون في سائر الأفعال ". وعلى لغة أهل الحجاز جاء القرآن» قال 
الله تعالى: تايل لإخونهم هلم تاه [الأحزاب ۸۰ يقول: هلع أي: 
أخضر أو أذْنّ. وم الطعامء أي : هات الطعاع. 
والمعنى هاهنا: هاتوا شهداءکم وفتحت الميم لالتقاء الساكنين» كما تقول: 
يا هذاء ولا يجوز ضَمُها ولا کسرها(*. 


(۱) في (د): وتعللهم. 
(۲) المحرر الوجیز ۳۵۹/۲ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۵۱۵/۲ . 
(5) |عراب القرآن للنحاس ۱۰۵/۲ . 


14 سورة الأنعام: الآيات ١6+‏ ۱۵۲ 


والأصل عند الخليل «ها»؛ صمت إليها «لْْ» ثم مذفت الألف لكثرة 
الاستعمال. وقال غيره: الأصل «هل»؛ زیدث عليها هلم وقيل: هي على لَمْظِها 
تذل غل معتى هات 
وفي كتاب «العَيْن» للخليل”” : أضلُها: هل أَوُمُء أي: هل أَنْصِدُك. ثم كَثْر 
استعمالهم إيّاها حتى صار المقصودٌ یقولها ۰ كما أن «تعال» أصلّها أن يقولها 
المُتعالي للمتسافل» فَكثّر استعمالهم إيّاها حتى صار المُتسافل يقول للمتعالي: تعال. 
قوله تعالی : إن توا أي: شد بعضهم لبعض تَا نهذ مت أي : 
فلا تُصَدَّق آداء الشهادة إلا من کتاب» أو على لسان نبيَّء وليس معهم شيءٌ من ذلك. 
قوله تعالى : لقُن تکاوا ال ما عم رتم عبنم لا كرفا بيه كينا 
لسن إخسنا ولا شلوا اگم يِن اتک 2 ن نکم باهم ولا 


وا انض ما ھر ینها وسا بترت ولا شا اتن ای ع له 
1 جر ر ص مر بر صر رکد رك e‏ ےم وه 2 مه ۳ 
إلا لح دک وص بد لعل مَقَلُونَ © ولا قروا مال التي لا بالق هی 
EH‏ لسن حى 07 1 وفوا 1 گیل والبياة أل 1 که کول إل 
ونه اس ۶۸ وم 8 0 و عه من 31 4 م ےر صر 
وُسْمَهَا وَإدَا فلثم عَدِلُوا ولو كان ذا فرك ويمهر أله أزفوا م و 


ت 


د لک تكرت © وا هذا ريل مشئقيما ايض د ۷ تَنَبِعُوا اسيل 
فرق یکم عن سيلو یلد سيل دیک ۹ به آل 3 h<‏ 7 تون © 4 


الأولى: قوله تعالى : ظقُنَ تصالزا ت4 أي : تقدموا أقرأ““ حمّا يقيناً كما أوحى 


. ۵۱۵ - ۵۱۶/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۱۰۲ - ٠٠١/۲ لم نقف عليه في العين. ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 


۳( في (د): بقولهاء وفي (م): بقولها: احضرء وسقطت العبارة من (ظ)» والمثبت من (خ) و(ز)» وهو 
الموافق لاعراب القرآن للنحاس. 


(6) في النسخ: واقرؤواء والمثبت يناسب لفظ الآية وما ذکره الطبري في تفسیره 505/4 . 


سورة الأنعام: الآيات ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۰۵ 


ال ربي » لا ظنًا ولا كذباً كما زعمتم. ثم بين ذلك فقال: ال شرا ہو كينا >. يقال 
للرجل: تعال أي: تقد وللمرأة: تعالی» وللاثنين والاثنتين: تعالياء ولجماعة 
الرجال: تعالّؤاء ولجماعة النساء: تَعَالَيْن؛ قال الله تعالی : هتالت ایک4 
[الاحزاب: ۲۸]. وجعلوا التقدّم ضرباً من التعالي والارتفاع؛ لآن الغامور بالتقدم في 
أصل وضع هذا الفعل كأنه كان قاعداًء فقيل له: تعالّ أي: ارفغ شخصّك بالقيام 
وتقدّمْ ؛ ؛ واتسعوا فيه حتى جعلوه للواقف والماشي؛ قاله ابن الشّجَرِيَ”". 

الثانية: قوله تعالی۳*: «ما حرم الوجه في «ما» أنْ تکون خبرية في موضع 
نصب ب («أَثْلُ»» والمعنی : تعالّوا اتل الذي حرّمه ریکم عليكم؛ فان علقت «علیکم» ب 
«حرم» فهو الوجة؛ لأنه الأقربُء وهو اختيارٌ البصريين. 0 فجيّدٌ؛ 
لأنه الاسبق وهو اختيار الكوفيين» فالتقدير في هذا القول : اتل عليكم الذي حرم 
1 ال شأ في موضع نصب بتقدير فعلٍ من لفظ الأوّل» أي: آتل عليكم 

لا تشركوا؛ أي: آتل عليكم تحريمَ الاشراك ويحتمل أنْ یکون منصوباً بما في 
SS‏ عليكم ترك الاشراك 
وعليكم إحساناً بالوالدين» وألا تقتلوا أولادکی وألا تَقربوا الفواحش. كما تقول: 
عليك شانك؛ أي: الزم شانك. وكما قال: علي أَْسَكْم» [الماندة:۱۰0]. قال 
جميعه ابن اج 

وقال النحاس(*۲: يجوز أن تکونْ «آن» في موضع نصب بدلاً من «ما»؛ آی: اثل 
عليكم تحريمٌ الإشراك. واختار الفرّاء”" أن تکودٌ «لا» للنهي؛ لأنَّ بعده: 


)١(‏ في الأمالي ۱ -. وسلف نحوه عن غيره قريباً؛ عند كلامه على لفظة «هلمَّ». 

(۲) قوله: قوله تعالى» من (م). 

() الأمالي لابن الشجري ۷۲/۱ . 

( في الأمالي ۷۳/۱ - ۷6 بنحوه. 

(9) في |عراب القرآن ۱۰۱/۲ . 

(5) في معاني القرآن ۰۳۹6/۱ واعراب القرآن للنحاس ۱۰۱/۲ ۰ وعنه نقل المصنف» وما بين حاصرتین 


منه . 


۱۰۹ سورة الأنعام: الآيات ۷۵۱ - ۷۵۳ 


ولا [تقتلوا]. 

الثالثة: هذه الآيةٌ أمرٌ من الله تعالی لنبیّه عليه الصلاة والسلام بأن يَدُعُوٌ جمیع 
ی اوح وهكذا يجب على من بعده من العلماء أن 
يبلغوا الناس» ینوا لهم ما حرم الله عليهم مما حل . قال الله تعالی : لته للناسس 
لا موه [آل عمران: /141]. 

ات نج ی عن عمرو بن مُرة أنه حّثهم قال: قال 
ربیع بن ُثيم لجلیس له : آیسرلك أن توتی E‏ 
قال: نعم. قال: : لقن تالا اتل ما حرم ربکم مه 4 . فقرأ إلى آخر 
الثلات الآيات47) 

وقال كعب الأحبار: هذه الآيةٌ مفتتحٌ التوراة: بسم الله الرحمن الرحيم قل 
تعالّوا أل ما حرّم ربكم عليكم. الآية”©. 

وقال ابن عباس : هذه الآياتٌ المحكماتٌ التي ذكرها الله في سورة آل عمران”") 
أجمعت علیها شرائعٌ الخلق» ولم تنسخ قط في ملة. وقد قيل: إنها العشر كلمات 
المنزّلة على موسى””". 


. ۱۸۵/۲ النكت والعیون‎ )١( 

(۲) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم في رواية شعبة» كما سلف في موضعه؛ ووهم المصنف فيها 
ثمة. السبعة ص۲۲۱ » والتیسیر ص۹۳ . 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ): تأتي. 

(4) آخرجه ابن المبارك في الزهد (۳۱)- بزوائد تُعيم بن حماد ‏ وأخرجه أيضاً ابن سعد في الطبقات 
1487-5 من طريق آخر عن الربيع بنحوه. 

(0) أخرجه ابن الضّريس في فضائل القرآن (۱۹۸)) والطبراني في الأوائل (44)» وسلف 787/5 عن 
كعب أيضاً أن الأنعام فاتحةٌ التوراة... ش 

(7) يعني في قوله تعالی : هر ای رل یک الکتب ينه ءانث مخکنت...6 .1 آل عمران: ۷]. 

(۷) المحرر الوجیز ۰۳۹۱/۲ وقول ابن عباس آخرجه الطبري ۱۹۳/۵ ۰ وابن آبي حاتم (۸۰۰۷) 
مختصرأء وآورده الطبرسي في مجمع البیان ۲۳۰/۹ بنحوه. 


سورة الأنعام: الآيات ۱ - ۱۵۲ ۱ ۱۷ 


الرابعة: قوله تعالى: ولول سا الإحسان إلى الوالدين برُهماء وجفظهما؛ 
وصيانتهماء وامتثال أمرهماء وإزالة ار عنهماء وترك السّلطنة علیهما(؟. 

و(إخساناً» نصب على المضدرء وناصبه فعل مضمر من لفظه ؛ تقديره : وأحسنوا 
بالوالدين (حسانا("؟. 


کي م 


الخامسة: قوله تعالى: هوول تلا لدم ین إِنْلَق» الإملاق: الفقن أي : 
لا تیدوا من الموژودة - بنایکم خشية العَيّلة» فإني رازفکم وإيّاهم”". وقد كان منهم 
من یفعل ذلك بالإناث والذکور خشيةً الفقرء كما هو ظَاهرٌ الیة. 


آملق» أي : افتقر. وأملقه. أي : أفقره؛ فهو لازم ومتعدٌ ا 


وحكى النمّاش عن مرج( أنه قال: الاملاق: الجوعٌ بلغة لَحُم. وذكر منذر بن 
سعيد”" أن الاملاق: الإنفاق؛ يقال: أملّقَ ماله بمعنى أنفقّه. ودُكر أنَّ علٌا # قال 
لامرأته: أَمْلتي من مالك ما شئت” “. ورجل مَلِقٌّ: يُعطي بلسانه ما ليس في قلبه. 
فالملق لفظ مشترك يأ تي بيانه في موضعه” 0 


۰۱۸۵/۲ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۳۱۱/۲ . 

(۳) تفسير البغوي ۰۱8۱/۲ 

() المفهم ۱۱۷/4 . 

(۵) تهذیب اللغة ۱۸۲/۹ . 

() هو ابن عمرو آبو فيد السدوسي. السیر ۳۰۹/۹ . 

(۷) هو القاضي البلوطي الاندلسي. السیر ۱۷۳/۱۲ . 

() المحرر الوجیز ۳۱۲/۲ ۰ وأثر علي آورده الازهري في تهذیب اللغة ۱۸۲/۹ ۰ والزمخشري في الفائق 
۳ وابن الاثیر في النهاية وابن منظور في اللسان (ملق) عن ابن عباس أنَّ امرأة سألته: آأنفق من 
مالي ما شئت؟ قال : نعم» أملقي.... 

)٩(‏ الصحاح (ملق). 


(۱۰) عند تفسیر الآية (۳۱) من الإسراء. 


۱۰۸ سورة الأنعام: الآيات 0 ۱۷۵۲ 


السادسة: وقد يُستدلٌ بهذا من یمنع العَْلَ؛ لأنَّ الوأ رفع“ الموجود والنّسْلء 
قال بعض علمائنا : إنه يفهم من قوله عليه الصلاة والسّلام في العزل: «ذلك الوآد 
الخفی»؟ الکراهةٌ لا التحريم. وقال به جماعةٌ من الصحابة وغيرهم. وقال بإباحته 
أيضاً جماعةٌ من الصحابة والتابعين والفقهاء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا علیکم 
ألا تفعلوا وم ۳ 6 أي : ليس عليكم جناحٌ في ألا تفعلوا. وقد هم منه 

والتأویل الأول أؤلى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «وإذا أراد الله خلق شيء لم 
8 ر 


یمنعه 


قال مالك والشافعي : لا يجوز العزل عن الحرّة إلا بإذنها. وکأنهم رآوا الانزال 
من تمام لذتهاء ومن حتّها في الولدء ولم يروا ذلك في الموطوءة بملك الیمین؛ لد له 
أن یعزل عنها بغیر إذنهاء إِذْ لا حى لها في شيء مما ذکر(* . 

السابعة: قوله تعالى: ولا ترا وج ما هر م نها وما بط نظیره: 
ودرا هر الاثر راتکه [الانمام:۱۲۰]. فقوله: «مَاظهَر»: نهی عن جمیع 
آنواع الفواحش وهي المعاصي. «وَمَا بَطَنّ» ما عقد عليه القلب من المخالفة. 
واظهر»: وابطن» حالتان تستوفیان ۲" أقساعَ ما جعلت له من الاشیاء. 


. ۱۷۷/۶ في (خ) و(م): یرفع» والکلام في المفهم‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث جٌذامة بنت وهب؛ آخرجه أحمد (۰)۲۷6۷ ومسلم (۱66۲): (۱۶۱). 

(۳) قطعة من حدیث آبي سعید الخدري؛ آخرجه أحمد (۱۱160) ومسلم (۱8۳۸): (۱۲۸) وأخرجه 
أيضاً البخاري (۲۲۲۹) بنحوه. 

(8) هي رواية آخری لحدیث آيي سعید الخدري السالف؛ آخرجه مسلم (۱4۳۸): (۱۳۳). 

(۰) المفهم ۶ - ۱۱۷ . 

(7) الکشاف ۱۱/۲ . 


(۷). في النسخ الخطية : یستوفیان» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجیز ۳۲۲/۳ ۰ والکلام منه. 


سور ۳ الأنعام: الایات ۱ - ۱۵۲ ۱۰۹ 


و«ما ظهر» نصبٌ على البدل من «الفواحش». «وما بطن» عطفٌ علیه؟. 

الثامنة: قوله تعالی : ول لوا الق ال حم له إل بل > الالف واللام 
في «النفس» لتعریف الجنس» کقولهم : آهلك الناس حب الدرهم والدینار. ومثله: 
إن لسن حل هلعا [المعارج:٩۱].‏ ألا تری قوله سبحانه : ر تسین۹؟ وکذلك 
قوله: وال › إنَّ لانن نی خر که لانه قال : إلا ین مَنْاه. 

وهذه الآيةٌ نهيٌ عن قتل النفس المحرّمةٍ ‏ مؤمنةٌ كانت أو معاهدةً ‏ إلا بالحق 
الذي يوجبٌ قتلّها. قال رسول الله ل: «أمِرتٌ أن آقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله فمن قال: لا إله إلا الله» فقد عَصَمَّ مالّه ونفسه إلا بحقّه. وحسابهم على 
الله»". 

وهذا الح امو منها من الزكاة» وترك السّلاة. وقد قاتل الصدَيق ماني 
الزكاة””". وفي التنزيل: طون تابا روا السَلرا واا ألكَرة لوأ يله »> 
[التوبة: 4]. وهذا بينْ. 

وقال ي: «لا يَحِلَ دَمٌ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ اليب الزاني» والنفسٌ 


و 
.-. 


بالنفس» والتاركٌ لدينه المفارق للجماعة©). 
وقال عليه الصلاة والسلام: (إذا بويع لخليفتين؛ فاقتلوا الاخر منهما». أخرجه 
)6( 

مسلم . 


وروی أبو داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله #: «من وجدتموه يعمل 


. ٠١١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) سلف ۲۰۶/۱ . 

(۳) أخرجه أحمد (0)۱۰۸:۰ والبخاري (٤۷۲۸)ء‏ ومسلم (۲۰) من حدیث أبي هريرة 45. 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۳۱۲۱) والبخاري (۰)1۸۷۸ ومسلم (17175) من حدیث ابن مسعود ۰46 وسلف 
مختصراً ۲۷۹/۲ . 

(0) برقم (۰)۱۸۵۳ وسلف ۰۷/۱ . 


۱۱۰ سورة الأنعام: الآيات ١0١‏ ۱۵۲ 


عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعل والمفعولَ به»؟. وسيأتي بیان هذا في «الاعراف»۳ 

وفي التنزیل : رما جرا ألدِنَ اروت اله وَرسولم ویسعَون فى الْأَرضٍ هَسَادًا أن 
مكلو الآية [الماندهة:۳۳]. وقال : «إوإن طایفتان من الْمَؤْمِنينَ افلأ الآية 
[الحجرات:٩].‏ وکذلك من شقّ عصا المسلمین. وخالف ماع جماعیهم» وفَرّق 
کلمتّهم. وسعی في الارض فساداً؛ بانتهاب الاهل والمال والبَعْي على السلطان 
والامتناع من حکمه؛ یُفْتلْ. فهذا معنی قوله: #ّ بالق وقال عليه الصلاة 
والسلام: «المومنون تتکافاً دماژهم» ویسعی بذمّتهم أدناهم» لا یقتل مسلم بكافرء 
ولا ڏو عهدٍ في عهده. ولا یتوارث آهل ملّتين»””". 

وروی آبو داود وال ا ی عن أبي بكر قال: سمعت رسول الله يِل یقول : « 
فقتل معاهدا في غير کُنهه عم الله علب ال وفي روابة آخنری 2 قال : 
من قَتلّ رجلاً من أهل الم لم يَجِدْ ريح الجنةء ود ریخها لِيوجَدٌ من مسيرة سبعينٌ 
عامً. في البخاري في هذا الحديث: «وإِنَّ ريحها لِيوجَدٌ من مسيرة أربعينَ عاماً». 
خرّجه من حديث عبدٍ الله بن عمرو بن العاص*؟ 


التاسعة: قوله تعالى: ظدَّلِكُم» إشارةٌ إلى هذه المحرّمات. والكاف والمیم 


(۱) سنن أبي داود (4477): وأخرجه أيضاً الترمذي (۰)۱80 والنسائي في الكبرى (۰)۷۳۰۰ وابن ماجه 
(7601). وهو عند أحمد (۲۷۳۲). 

(۲) عند تفسير قوله تعالی : «ولوطا اد قال تیه نون الْمحِمَد...» [الایة: ۸۰]. 

(۳) سلف تخریجه ۱۸/۳ دون قوله: ١لا‏ یتوارث آهل ملتین» فقد أخرجه آحمد (1114). وأبو داود 
۰۳۹۱۱ والنسائي في الکبری (۰)1۳4۸ وابن ماجه (۲۷۳۱) من حديث عبد الله بن عمرو 4 
وأخرجه الترمذي (۲۱۰۸) من حديث جابر #5. 

)٤(‏ سنن آبي داود (۰)۲۷۲۰ والمجتبی ۲4/۸ - ۲۵ ۰ وهو عند آحمد (۰)۲۰۳۷۷ وقوله: کنهه؛ کنه 
الامر : حقيقته» وقیل : وقته وقذژه» وقيل: غايته. يعني: من قتله في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز 
فيه قتله. النهاية (كنه). 

)٥(‏ لم نقف عليه في سنن أبي داود» وأخرجه أحمد »)١40177(‏ والنسائي في المجتبى ۲۵/۸ ۰ والکبری 
)1٩۲0(‏ عن رجل من أصحاب النبي 45. 

(؟) صحيح البخاري ۰)1٩۱4(‏ وهو عند أحمد (1۷40). 


سورة الأنعام: الایات ۱۵۱ - ۱۵۲ ۱۱۱ 


للخطاب. ولا حظ لهما من الاعراب .ونك بوک الوصِيّة: الأمر المؤكّدٌ 
المقدور”'“. والکاف والمیم محله النصب؛ اش بر فش زد وفي 
«وَضصّی» ضمیر فاعل يعودٌ على الله. 

وروی مطر الوَرَاق عن نافع» عن ابن عمر» أن عثمان بنَ عفان ه آشرف على 
أصحابه فقال : علام تقتلوني؟! فإني سمعت رسول الله ل يقول: «لايحل دم امرئ 
مسلم”" الا بإحدى ثلاث؛ رجل زنى بعد إحصانه”” ؛ فعليه الرجم. أو قتل عمدا؛ 
فعليه القوّدء أو ارتد بعد إسلايه؛ فعليه القتلٌ»: فوالله ما زنیث في جاهلية ولا إسلام» 
ولا قتلتٌ أحداً فأقيدَ نفسي به» ولا ارتددثٌ منذ أسلمتٌ» إني أشهد أن لا إله إلا اللهء 
وأنَّ محمداً عبده ورسولّه» ذلكم الذي ذكرتٌ لكم وضاکم به لعلكم تعقلون؟*؟. 

العاشرة: قوله تعالى : ولا را مَالَ بت ولا ای هى لَعْسَنٌ»» أي: بما فيه 
صلاخه وتثميرُه”'2: وذلك بحفظ أصوله وتثمير فروعه". وهذا أحسنٌ الأقوالِ في 
هذاء فانه جامعٌ. قال مجاهد: ولا ربوا ما اتب إلا یلق هی كَحْسَنُ» : التجارةٌ 
فیه "۳ ولا تشتري منه ولا تستقرض. 


5 97 دع عمقل > هک 7 
الحادية عشرة: قوله تعالى: حى يلم أده يعنى قرّته» وقد تكون فى البدن» 


۰۳۹۲/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (خ): دم رجل مسلمء وفي (ز) و(ظ): دم امرئ رجل مسلم. 

(۳) في (م): حصانة. 

)٤(‏ آخرجه أحمد في المسند (۰)4۵۲ وفي فضائل الصحابة (۰)۷۰۲ والضياء في المختارة (۳۲۸) من 
طریق مطر الورّاق به دون قوله: ذلکم الذي ذکرت لکم ...۰ وأخرجه النسائي ۱۰۳/۷ دون قصة عثمان. 
واخرجه أيضاً احمد (۰)4۳۷ وأبو داود (4507)» والترمذي (۰)۲۱۵۸ والنسائي ٩۲ - ٩۱/۷‏ ۰ وابن 
ماجه (۲۵۳۳) بنحوه من طریق آخر عن عثمان ودون قوله: ذلکم الذي ذکرت لکم... وسلف المرفوع 
منه في المسألة الثامنة من حدیث ابن مسعود #. 

(5) في (ظ): تنمیته. 

(0) تفسیر البغوي ۱۶۱/۲ ۰ والنکت والعیون ۰۱۸۷/۲ 

(۷) في (م): بالتجارة فیه» وأخرجه الطبري 11۲/٩‏ . 


۱۱ سورة الأنعام: الآيات 6 ۱۵۳ 


و 2 


وقد تکون في المعرفة بالتجربة» ولاب من حصول الوجهين» فان الأَشدَّ وقعت هنا 
مطلقة. وقد جاء بيان حال اليتيم في سورة النساء [الآية :۰ مقيدةٌ» فقال: وولو لین 

ی إا لوا یکاح إن ءاسم یم رشا » فجممٌ بين قوّة البدنِ» وهو بلوغ النکاج 
وبين قوّة المعرفة» وهو ٍیناسنْ الرشد"*. فلو مُکنَ اليتيعٌ من ماله قبل حصول المعرفة 
وبعد حصول القوة؛ لأذهبه فى شهواته وبق :لوكا لا مال له. 

وخص الیتیم بهذا الشرط ؛ لخفلة الناس عنه وافتقاد الاباء لأبنائهم» فکان 
الاهتبال "۲ بفقید الأب أؤلى. ولیس بلوغ الاشدٌ مما یبیخ فرب ماله بغیر الااحسن"۳؛ 
لأنَّ الحرمةً في حقّ البالغ ثابتٌ. وخصٌ اليتيم بالذكر؛ لاد خصمّه الله. والمعنی : ولا 
5 ۳ ۳ ۳ ۶ ۳ 0 < ۶ ت (1) ۰ 
تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي َحسنْ على الأبد حتى يبلح أشدّه”*'. وفي الكلام 
حذف؛ فإذا بلغ أشدّهء وأونس منه الرشدٌ؛ فادفعوا إليه ماله”. 

واختلف العلماء في أَشْدّ اليتيم؛ فقال ابن زید: بلوغه. وقال هل المدينة: بلوغه 
واینامن رشدة وعند أبي حنيفة : شین رون ننه" “قال انق ال" تخب 
من أبي حنيفة» فإنه يرى أنَّ المقدّرات لا تثبتٌ قياساً ولا نظراًء وإنما تثبت ت نقلا 
وهو يثبتّها نالا حادیث الضعیفت ولکنه سکن دار الضَرّب» فکثر عنده ال ولو 
سكن المعدن"" كما قيض الله لمالك؛ لما ضدّر عنه إلا إبريرٌ الذین. 


وقد قیل : إن انتهاء الكهولة فيها مُجْتَمع الأشْدّ؛ٍ كما قال سٌحيم بنْ وَثيل: 


() في النسخ: وبين فؤة المعرفة بإيناس الرشدء والمثیت من (). 

(۲) آي : الاغتنام. ينظر اللسان (هبل) . 

(۲) مجمع البيان ۲۳۹/۹ . 

(4) تفسير البغوي ۰۱4۱/۲ 

(5) تفسير الطبري 5759/9 . 

(7) أحكام القرآن للكيا ۱۲۸/۳ ۰ وزاد المسير ۱۵۰/۳ ۰ والمحرر الوجيز ۳۱۳/۲ . 

(۷) في أحكام القرآن له ۷۲۱/۲ . 

(۸) يريد بقوله: دار الضرب: داز الخلافة بغداد» إذ فيها تضرب النقود» ويريد بالمعدن المدينة المنورة. 


سورة الانعام: الآيات ۱۵۱ - ۱۵۲ ۱۱۳ 


آخو خمسین مُجَْمم اشدي ونجتني مداور؟ اا شوون 
يروى «نجدني» بالدال والذال. والاشُذُ واحد له جمع له؛ بمنزلة الآثك؛ وهو 
الرّصاص”". وفیل : واحله: شدّ؛ کفلس وافلس. وأصله من : شد النهان: ا 
ارتفع ؛ يقال: أتيته شد النهار ومد النهيار”؟, وكان محمد بنْ محمد الضَبِئيٌ ینش 
بيت عنترة : 
هيدي به شلد النهارٍكأنما مضب اللَّبانٌَ وراشه بالوشل<“ 
وقال آخر : 
تطیف به 33 النهار به طویلء آنقاء الینین موف 
وكان سیبویه یقول : وا ده شِدَة. قال الجوهری"۲: وهو حسَنْ في المعنى ؛ لأنه 
يقال: بلغ الغلام شِدَنّه» ولكن لا تُجمعٌ فغلهً على أفْعُلء وأما أنْعُم؛ فإنما هو جمم 
نعم؟ من قولهم: يوم بؤس ویوم نعم. وأما قول من قال: واحده شد مثل : كلب 
واکلب. وشِدٌ: مثل : ذئب وأذؤب؛ فإنما هو قياسٌ. كما يقولون في واحد الأبابيل: 
یز قياساً على عِجُؤل» وليس هو شيئاً شمع من العرب. قال أبو زيد: أصابتني 
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(۱) الأصمعيات ص۱۹ > والحماسة البصرية ۱۰۲/۱ ۰ والکامل ٩۳۶/۲‏ > والخزانة ۰۱۳۲/۱ ووقع 
في الحماسة: معاودة بدل: مداورة وقوله: نجذني: حتّكني وعرّفني الأشياةء وقوله: مداورة: 
معالجة» الشژون: الامور. شرح الاصمعیات. 

( تفسیر الطبري 114/۹ ۰ والصحاح (شدد) والأضداد للانباري ص ۲۲۳ . 

(۳) تفسیر الطبري 1۱۳/۹ ۰ والاضداد للانباري ص۲۲۳ . 

. ۱۱۳/۹ كما في تفسیر الطبري‎ )٤( 

(0) ديوان عنترة ص ۲۷ ۰ وفيه: مدَّء بدل: شد والبنان» بدل: اللبان. وقوله: اللَّبَان: الصدرء أو 
وسطه أو ما بين الثديين» وقوله: الیظم؛ كزبُرج: عُصارةٌ شجرء أو نبت يصبغ به. القاموس (عظلم» 
لبن). 

(7) تفسیر الطبري 577/4 ۰ والاضداد لابن الأنباري ص۲۲۳ ۰ واللسان (سحق)» وقوله: سحوق؛ يريد 
المرأة الطويلة. اللسان (سحق). 

(۷) في الصحاح (شدد) وکلام سیبویه منه. 


۱۵۲ ۷۵۱ سور الأنعام: الآيات‎ ۱11٤ 


شدّى» على فُعْلى» أي : شِدَّةٌ وأشْدٌ الرجل: إذا كانت معه دابّةٌ شديدةٌ. 

الثانية عشرة: قوله تعالی : را لمكيل وَالْرَانَ الط أي: بالاعتدال 
في الأخذ والعطاء عند البيع والشّراء. والقسط : العدل. 

لا کف نت لا وسعهاکه» أي : طافتها في إيفاء اليل والوزن". وهذا 
يقتضي أنَّ هذه الأوامرٌ إنما هي فيما يقع تحت فُدرة البشر من التحظ والتحرّز. وما 
لا يمكن الاحترارٌ عنه من تفاوتٍ ما بين الكَيْلّين» ولا یدخل تحت قدرة البشر؛ 
نو ا 

وقيل: الکیل بمعنى المِكيّال؛ يقال: هذا كذا وكذا كَيْلآَ ولهذا عطف عليه 
بالميزان. 

وقال بعض العلماء: لمّا عَلِم الله سبحانه من عباده أن كثيراً منهم تضیق نفسّه عن 
أنْ تَطيبٌ للغير بما لا يجبٌ عليها له؛ مر المعطی بإيفاء رب الحقٌّ حقّه الذي هو له 
ولم يكلّفه الزيادةً؛ ما في الزيادة عليه من ضيق نفیه بها. وأمر صاحبٍ الحقٌ بأخذ 
حقّهء ولم يكلَقُه الرضا بأقلّ منه؛ لِمَا في النقصان من ضيق نفسه”". 

وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عبد الله بنٍ عباس أنه قال: ما 
ظهر ال في قوم قظ إلا ألقي“ في قلوبهم الرَعبُء ولا فشا الزنى في قوم إلا گثر 
فيهم الموثٌء ولا نّقص قومٌ المكيالَ والميزانَ إلا فطع عنهم الرزق» ولا خکم قوم 
بغير الح إلا فشا فيهم اد ولا ختر قومٌ بالعهد إلا سلّط الله عليهم العد“. 


وقال ابن عباس ايها : إنكم ‏ معشر الأعاجم ‏ قد وليتم أمرين؛ بهما هلّك من 


(۱) تفسیر أبي اللیث ۵۲6/۱ . 

(۲) تفسیر الرازي ۲۳۹/۱۳ ۰ والنکت والعیون ۱۸۸/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۳٣۳/۲‏ . 

(۳) الوسیط ۳۳۸/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۱۲/۲ . 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): ألقى الله والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق للموطأ. 

(۵) الموطأ 40۰/۲ ۰ وقوله: خترء أي: غدر وخدعء والخثر أقبحٌ الغدر. ينظر القاموس (ختر). 


سورة الأنعام: الآيات ۱۵۱ - ۱۵۲ ۱۱۵ 


كان قبلکم : الکیل والميزان”". 

الثالثة عشرة: قوله تعالی : إا فَُسْرَ واه یتضمن الاحکام والشهادات". 
ولو کن دا وک آي: ولو كان الحنْ على مثل قراباتكم؛ كما تقدّم في «النساء»(۳. 

يمد رآ عام في جمیع ما عَهِدَه الله إلى عباده. وحمل أن يراة به 
جميع [ذلك مع جميع] ما انعقد بين إنسانين. وأضيف ذلك العهدٌ إلى الله من حيثٌ 
آمر بحفظه والوفاء به“ .لح و6 : تتعظون. 

الرابعة عشرة: قوله تعالی : وة حا صر مُستقیتا ابو هذه آبةٌ عظيمةٌ 
عطفّها على ما تقّم» فإنه لما هی وأمرء حدّر هنا عن اتباع غير سبيله» فأمر فيها 
باتباع طريقه على ما نبينه بالأحاديث الصحيحة وأقاویل السّلّف. 

«وأن» في موضع نصب. أي : واأتل أنَّ هذا صراطي . عن الفراء والكسائي. 

قال الفراء : ویجوز أنْ يكونَ خفضاًء أي : وضاکم"؟ به وین هذا صراطي”". 

وتقدیزها عند الخليل وسيبويه: ولأنّ هذا صراطي؛ كما قال: ران سید 
I‏ [الجن:۱۸]. ٠‏ 

وقرأ الأعمش وحمزة والكسائئ: «وإنَّ هذا»؛ بكسر الهمزة على الاستفناف" ؛ 


.)1۸۱( قوله: الكيل والميزان» من (م): وأخرجه هناد في الزهد‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۳۱۳/۲ . 

0000 (۳) 

(8) المحرر الوجيز ۲/ ۳٠۳‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(ه) في النسخ : آرصیکم» والمثبت من (م). 

() معاني القرآن للفراء ۳۹6/۱ ۰ و|عراب القرآن ۱۰۷/۲ ۰ ومعاني القرآن کلاهما للنحاس ۵۱۸/۲ . 
(۷) الکتاب ۱۲۱/۳ - ۱۳۷ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۰۱۰۷/۲ وعنه نقل المصنف: 


۰۷/۲ السبعة ص۲۷۳ ۰ والتيسير ص۸١٠ » وقراءة الأعمش ذكرها النحاس في إعراب القرآن‎ (A) 
والکلام منه.‎ 


۱۱۹ سورة الأنعام: الایات ۱ ۱۵۲ 


أي: الذي ذکر في هذه الآياتٍ صراطی مستقیما. 

وقرأ ابن أبي إسحاق ویعقوب: «وأنْ هذا» بالتخفیف*. والمخمّفةً مثل 
المشدّدة إلا أنَّ فيه ضميرٌ القصة والشأن» أي: وأنه هذاء فهي في موضع رفع. 
ويجوز النصب. ویجوز أن تكونّ زائدءٌ للتوكيد؛ كما قال عر وجل : فلا أن جا 


e 


شير [يوسف:45]. 

والصراط : الطريق الذي هو دين الإسلام .میاه نصب على الحال» 
ومعناه: مستوياً قَويماً لا اعوجاجٌ فيه. فأمرّ باتباع طريقه الذي طرّقه على لسان نبيّه 
محمدٍ 96 وشرعّه» ونهایثه الجنة» وتشعّبت منه طرق؛ فمن سلك الجادةً نجاء ومن 
خرج إلى تلك الطرق أفضّتٌ به إلى النار. قال الله تعالى: ولا توا سبل تقرف 
یکم عن سيل أي : تميل. 

روى الذارميٰ أبو محمد في مسنده بإسناد صحیح: أخبرنا عمَّانُ حدثنا حماد بن 
زید» حدئنا عاصم ین بَهْدَلَة عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود قال: خط لنا 
رسول الله ‏ يوماً خطاء ثم قال : «هذا سبیل الله». ثم حظ خطوطاً عن يمينه وعن 
شماله"» ثم قال : «هذه سُبْلُء على کل سبیل منها شیطانْ يدعو إليها»» ثم قرأ هذه 
ا 

وأخرجه ابن ماجه في سننه عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبيئ ل فخ 
خطلاء وخطّ خطّين عن يمينه» وخطّ خطين عن يساره» ثم وضع يدّه في الخط 


لا 


الأوسطء فقال: «هذا سبيل الله»» ثم تلا هذه الآية: «وَأنَ هذا صَرَطِى مُسَنَقِيمًا 


(۱) يعقوب من العشرة» وقرأ بها أيضاً ابن عامر. السبعة ص۲۷۳ ۰ والتيسير ص8 ٠١‏ » والنشر ۲۱۱/۲ . 
وقراءة ابن أبي إسحاق ذكرها النحاس في إعراب القرآن ۰۱۰۷/۲ والطبري في تفسيره ۷۳/۹ . 

(۲) إعراب القرآن ۱۰۷/۲ ومعاني القرآن؛ كلاهما للنحاس ۵۱۸/۲ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): وخطوطاً عن یساره» والمثبت من (خ) و(ظ)»؛ وهو الموافق لسئن الدارمي. 

(4) سنن الدارمي ۷۸/۱ . وأخرجه أيضاً أحمد (۰)4۱4۲ والنسائي في الكبرى (۱۱۱۰۹). 


سورة الأنعام: الآيات ۱۵۱ ۰ ۱۵۲ ۱۷ 


بو لا الشبل لیم عن مین( 

E‏ 0 وسائرٌ أهلٍ الملل وأمل البدع 
والضَّلالاتٍ من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمّق في 
الجَدّل والخوض في الكلام. هذه كلها عُرْضةٌ للرلّل» ومظِنّة لسوء المعتقّد. قاله ابن 
عطیة۳؟, 

قلت : وهو الصحيحٌ؛ ذکر الطبري في کتاب آداب النفوس : حدّثنا محمد بن عبد 
الأعلى الصّنعاني قال: حدئنا محمد بن تور» عن مَعْمَرء عن أبَانء أن رجلاً قال 
لابن مسعود: ما الصراظ المستقيم؟ قال: تَرَكَنا محمد يل في أدناه» وطرفه في 
الجنة» وعن يمينه جَوَاد» وعن يساره جوادٌ» ونَّمّ رال يَذْعُون من مَرَ بهم؛ فمن أخذ 
ی ی ل 
قرأ ابن مسعود: وأ هدا صرّطی مُستَقِيمًا» الآية". 

وقال عبد الله بِنُ مسعود: تعلّموا العلمَ قبل أن يُقبض» وقبضّه أن يذهب آهل 
ألا وإياكم والع والتعمّقٌ والبدّعَ» وعليكم بالعتيق. أخرجه الدّارمی(*) 

وقال مجاهد في قوله : «ولا تَتعُوا السّبْلَ قال: البدّع. 

قال ابن شهاب: وهذا كقوله تعالى: إل أرب قرفا ِي كا شيعا الآية. 
[الأنعام : ۱۵۹]. فالهّرّبَ الهربّء والنّجاةً النجاةً! والتمسّكٌ بالطريق المستقيم و 
القويم » الذي سلکه السَّلفٌ الصالخ» وفیه المنجَرّ الرابخ. ۱ 

روی الأئمة عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ي: «ما آمرئکم به فحْدُوه» وما 


.)۱۵۲۷۷( سنن ابن ماجه (۰)۱۱ وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) في المحرر الوجيز 754/1 . 

۳( آخرجه الطبري في تفسيره 571/9 . 

( في سننه 1۱/۱ ۰ وقوله: العتیق. أي: القدیم الاول. النهاية (عتق). 
(۵) آخرجه الطبري 1۷۰/۹ . 


۱۱۸ سورة الأنعام: الآيات ۱۵۲ 


نهیئکم عنه فانتهوا». 

وروی ابنْ ماجه وغیره عن العرباض بن سَارِيةٌ قال : وعَظنا رسول الله يك موعظة 
درفت منها العیونْ؛ وجلّت منها القلوب» فقلنا : يا رسول اللهء إِنَّ هذه لموعظة 
مودّع» فما تَعْهَدُ إلينا؟ فقال: «قد ترکتم على البیضاء؛ لیلها کنهارها؛ لا يزيغ عنها 
بعدي إلا مالكْ. من یعش منکم فسیری اختلافاً كثيراً» فعلیکم بما عرفتم من سنتي 
وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین بعدي» عضُوا عليها بالتُواجذ» وإياكم والامور 
المُحْدَئاتِ؛ فإنَّ کل بدْعةٍ ضلالةٌ» وعلیکم بالطاعة وان عبداً حبشیّا » فانما المومنْ 
کالجَمّل الْأَنِفٍء حیثما قید انقاد» أخرجه الترمذي بمعناه وصححه”". 

وروی: آبو داودقال : .حلّثنا ابن گثیر قال: أخبرنا سفیان قال:. کتب رجل إلى 
عمرٌ بن عبد العزیز يسأله عن القَدَر» فكتب إليه”": آما بعثٌ» أوصيك”* بتقوی الله 
والاقتصادٍ في أمره» واتباع سنة رسول الله »وت ما أحدث المحيثون بعد ما 
جرت بام ةركفو مزونه» فعليك بلزوم التجناغة» فإنها لك بلذن الله غصيمة » ثم 
اعلم أنه لم یبتدع الناس بدعة إلا قد مضی قبلها ما هو دليلٌ علیها أو عبرةٌ فيها؛ فان 
السنة إنما ستها مَنْ قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل» والحمق والتعمّقٍ؛ 
فارض لنفسك ما رضي به القومٌ لأنفسهم؛ فانهم على" علم وقفوا وببصر نافذٍ 
كَقُواء وله" على کشف الأمور کانوا أقوى» وبفضل ما کانوا فيه أولى» فان كان 


() آخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (۱) من حدیث أبي هريرة» وسلف بنحوه ۳۶/۲ . 

(۲) سنن ابن ماجه (4۲) (4۳)» وسنن الترمذي (۲۱۷). وهو عند آحمد (۰)۱۷۱2۲ وأبي داود (۷۲۰۷). 
وقوله: بیضاء: صفة الملّة» وقوله: کالجمل الانف» أي: الجمل المجروح الانف؛ فهو لا یمتنع على 
قائده للوجع الذي به وقیل: الایّف: الذَّلُول. ینظر حاشية السندي على المسند والنهاية (أنف). 

(۳) قوله: الیه من (م). ۱ 

(4) في (د) و(ز) و(م): فاني أوصيك. 

(0) في (د) و(ز) و(ظ): عن. 

(7) في (د) و(ز) و(م): وانهم والمثبت من (خ) و(ظ)؛ وهو الموافق لسنن أبي داود. 


سورة الأنعام: الآيات ۱۵۱ ۱۵۳ ۱۱۹ 


الهُدَى ما آنتم عليه فقد سبقتموهم إليه» ولئن قلتم : إنما حدث بعدّهم اور 
إلا من ابع غيرٌ سبیلهم» ورَغِبَ بنفسه عنهم فانهم هم السابقون قد تکلموا فيه بما 
يكفي» ووصفوا ما يَشْفِي؛ فما دونّهم من مَفْصَرء وما فوقهم من مَحْسَر''» وقد قصّر 
قوم دونهم فجَمُوُا. وطمّح عنهم آقوام فعلوّا. وانهم بین ذلك" لَعَلَى هُدّى مستقیم. 
وذکر الحدیی(*) 

وقال سهل بن عبد الله اسر يّ: علیکم بالاقتداء بالاثر والسنةء فإني أخاف أنه 
یات" ل E‏ 
ونفروا عنه» وتبرژوا منه» واذوه وأهانوه. 

قال سهل : إنما ظهرت البدعةٌ على يدي أهل السنة؛ لأنهم ظاهروهم وقاولوهم؛ 
فظهرت أقاويلهم» وفشت في العامّة» فسیعه من لم يكنْ يسمعٌهء فلو تركوهم ولم 
یکلموهم لمات کل واحدٍ منهم(؟ على ما في صدره ولم يظهر منه شيء۶ وحمله. 
معه إلى قبره. 

وقال سهل : لا بحت آحذکم بدعةً حتى يُحدِتٌ له إبليس عباد فيتعبّد بهاء ثم 
يُحدِتٌ له بدعة» فإذا نطق بالبدعة» ودعا الناس إليهاء نزع منه تلك الْحَذّمة". 


قال سهل: لا أعلم حديثاً جاء فى المبتدعة أشدّ من هذا الحديث: «حجب الله 


)۱( في (م): فما. 

(1) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): مجسرء وال من (د)؛ وهو الموافق تلمصادر. 

(۲) في النسخ: مع ذلك» والمثبت من سنن أبي داود. 

)€( سنن آبي داود (۰4171۱۲ وأخرجه أيضاً احمد في الزهد ص ۳۲۰ پنحوه. وابن وضاح في البدع 
من . وقوله: الاقتصادء أي: الاعتدال الذي لا ميل فيه إلى أحد طرفي التفريط والإفراط» 
وقوله: محسر؛ يقال : حُسَرت العمامة عن رأ سي؛ أي: کشفتها. ینظر النهاية (حسر قصد). 

۱ في (د): أن يأتي.‎ )٥( 

(6) لفظة: منهم من (خ) و(م). 

(۷ كذا في (خ) و(م)» ولم نتبینها» وفي (د) و(ظ): الخدمت وفي (ز) : الحدمة. 


۱۳۰ سورة الأنعام: الآيات ۷۵۱ - ۷۵۲ 


الجنةً عن صاحب [كل] بدعة»"'". قال: فاليهوديٌ والتصراني آزجی منهم. 

قال سهل : من آراد أنْ يكرم ديئّه فلا یدخل على السلطان ولا یخن بالنسوان 
ولا یخاصمنٌ أهلّ الاهواء. وقال أيضاً: اتیعوا ولا تبتدعواء فقد كُفيتم. 

وفي مسند الّاریی ۳: أنَّ آبا موسی الاشعريٌ جاء إلى عبد الله بن مسعود 
فقال : يا آبا عبد الرحمن. إني رایث في المسجد آنفاً شيئاً انکرثه» ولم أرَ والحمدٌ لله 
إلا خيراً! قال: فما هو؟ قال: إِنْ عشت فستراه» قال: رأیث في المسجد قوماً جلقا 
حِلَقاً جلوساً ینتظرون الصلاة؛ في كل حَلْقَةٍ رجلٌ» وفي أيديهم حصّى”"»: فيقول لهم 
كَبّروا مئةٌ؛ فيكبرون مثةء فيقول: لوا مئةٌ؛ فیهللون مئة. ويقول: سبّحوا مئة؛ 
فیسبحون مثة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلتٌ لهم شيئاً؛ انتظارٌ رأيك وانتظارٌ 
آمرك. قال: أفلا آمرتهم أن يَعْدُوا سيئاتهم» وضینت لهم آلا يضيع من حسناتهم. ثم 
و ا ا فقال: ما هذا الذي 
أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن» حصّی نعدٌ به التكبيرٌ والتهليل 
والتسبیخ". قال: فعنوا سیثایکم وأنا ضامنٌ''' ألا يَضيعَ من حسناتكم شيء 
ویحکم يا مه محمد! ما آسرع فَلکِتکم! [هؤلاء صحابة نبیکم بلا متوافرن» وهذه 
ثيابه لم بل وآنيته لم تکسر» والذي نفسي بیده! إنكم لعلی ملة هي آهدی من ملة 


(۱) في (م): البدعة» وما بين حاصرتین من المصادر؛ والحدیث آخرجه الطبراني في الاوسط (۰)1۲۱ 
والبيهقي في الشعب (4407) عن آنس بن مالك مرفوعاً بلفظ : «إن الله حجب التوبة عن صاحب کل 
بدعة...». قال المنذري في الترغیب والترهیب ۱۰۷/۱ : إسناده حسن. وقال الهيثمي في المجمع 
۰ : رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن هارون» وهو ثقة. اه. غير أن ابن 
الجوزي قال في العلل المتناهية (۲۱۲): هذا حديث لا يصح . 

(۲) (۲۰6). وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(۳) في النسخ: حصاة» والمثبت من (م). 

(5) قوله: آراکم» من(م)۰ وسنن الدارمي. 

() قوله: والتسبیح من (خ) و(م)ء وسنن الدارمي. 

(1) بعدها في (د) و(ز) و(م): لكمء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لسنن الدارمي. 


سورة الأنعام: الآيات 101 ۱۵۳ 


۱۳۱ 

محمدا]. أَوْ مفتتحوا”'' باب ضلالة! قالوا : والله يا آبا عبد الرحمن» ما أردنا الا 
الخیر. قال : وکم من مريدٍ للخیر لن يصيبّه! 

وعن عمر بنِ عبد العزیز وسأله رجل عن شيء من أهل الاهواء والدّع؛ فقال : 
عليك بدین الأغراب» والغلام في الکتاب والَّهَ عما سوی ذلك. 

وقال الاوزاعی : قال إبليس لأوليائه: من اي شيء تأتون بني آدم؟ فقالوا: من 
کل شيء. قال : فهل تأتونهم من قبّل الاستخفار؟ قالوا: هیهات! ذلك شيء رن 
بالتوحید. قال : لأبدّن فیهم شيئاً لا یستخفرون الله منه. قال : فبك فیهم الاهواء. 

وقال مجاهد: ولا أدري آي النعمتين علىّ أعظم ؛ أن هداني للرسلام؛ أو عافاني 


من هذه الأهواء. 
0 
وقال اسب : : إنما سَمُوا أصحاب الأهواء؛ لأنهم يهْرُْن في النار. كله عن 
الدارمت0"©. 


وسئل سهل بنْ عبد الله عن الصلاة ة خلت المعتزلة والنكاح منهم وتزویچهم 
فقال: : لاء ولا كرامة! هم کفاژ كيف يؤمن من يقول : القرآن مخلوقٌ» ولا جنة 
متخلوقة ولا نار مخلوق ولا لله صراظ ولا شفاعت ولا أحدٌ من المؤمنين يدخل 
النان ولا یخرج من النار من مذنبي آمة محمد وي ولا عذابٌ القبر ولا منکر ولا 
نكير» ولا رژية لربنا في ال خرة ولا زيادةء وأنَّ علم اللو مخلوقّ» ولا یرون السلطان 
ولا جمعة؛ ویکفرون من يؤمن بهذا. 

وقال الفُضيل بن عياض : من أحبٍّ صاحب بدعة؛ احبط الله عملّه» واخرج نور 
الاسلام من قلبه”'". وقد تقدّم هذا من کلامه وزيادة. 

وقال سفیان التَوْرِيّ: البدعة أحبٌٍ إلى ابلیس من المعصیة؛ المعصيةٌ یتاث منهاء 


۱0( في النسخ: أؤ مفتتحي» والمثبت من سنن الدارمي. 
( ۱۰۳/۱ ۰ ۱۲۱ . 


(۳) آخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة (1۳ ۰۲ وسلف 1۱۹/۸ . 


والبدعةٌ لا يتابُ منها(*. 

وقال ابن عباس: النظرٌ إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى الستة وينهى عن 
البدعة عبادة". 

وقال أبو العالية: عليكم بالأمر الاو الذي كانوا عليه قبل أنْ يفترقوا. قال 
عاصمٌ الا ول : فحدّثت به الحسنّ: فقال : قد نصحك والله ‏ وصدّقك”". وقد 
مضى في «آل عمران» معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «تفرّقتٌ بنو 00 تن ثنتين 
وسبعين فرقة» وإِنَّ هذه الأمدّ ستفترق على ثلاث وسبعين». الجن 20 

وقد قال بعض العلماء العارفين: هذه الفرقةٌ التي زادت في فرق أمةٍ محمد 5ل هم 
قوم یخضون العلماء ويُعادُون الفقهاء(* ولم يكن ذلك قط في الأمم السالفة؟. وقد 
روی رافع بن خدیج أنه سمع رسول الله ک4 یقول : «یکونْ في آمتي قومٌ یکفرون بالله 
وبالقرآن وهم لا یشعرون؛ كما کفرت الیهود والنصاری». قال : فقلتٌ : جعلت فداك 
يا رسول الله! كيف ذاك؟ قال : (یمرّون ببعض ویکفرون ببعض». قال: قلت: جَعلت 
فداك يا رسو الله! وکیف یقولون؟ قال : «يُجعلون ابلیس عذلاً لله في خلقه وقوّته 
ورزقه» ویقولون: الخیر من الله والشرٌ من إبليس». قال: فیکفرون بالله» ثم یقرژون 
على ذلك کتابٍ الله» فیکفرون بالقرآن بعد الإيمانٍ والمعرفة؟ قال: «فما تلقّی أمتي 


(۱) أخرجه الهروي في ذم الکلام وأهله ۰)٩۱۶(‏ واللالكاني في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۲۳۸). 

(۲) أخرجه اللالكائي ني و معام السنة والجماعة (۰)۱۱ وابن الجوزي في تلبيس إبليس 
ص۱۱ . 

(۳) آخرجه ابن الجوزي في تلبیس إبليس ص۱۱ بهذا اللفظ. وأخرجه أيضاً محمد بن نصر في السنة ۲۷ ۰ 
واللالكاني في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بنحوه مطولاً. 

(4) سلف ۲۱/۵ - ۲۲ . 

(۵) في (م): هو قوم یعادون العلماء ويبغضون الفقهاء. 

(1) في (ظ): ولم يكن لهم قط مثیل في الامم السالفة. 


سورة الأنعام: الآيات ١0١‏ ۱۵۵ 


۱۳۳ 
منهم من العداوة والبخضاء والجدالي أولئك زنادقةٌ هذه الأمة». وذکر الحدیی) 
ومضی في (النساء» وهذه السورة اي عن مجالسة آهل ات والاهوای وان 


يد حكمه حكمهم فقال : وا رت لذن حوضو + > ءانا الآية [الانعام #8 نم 
ین في سورة النساء - وهي مدنيةٌ - عقوبةً من فعل ذلك» وخالف ما أمَرَّ ۰ الله به » 


فقال : وقد ر رل عم في الوك الآية [الساء:۱4۰]. فألْحقّ من جالسهم بهم. 
وقد ذهب إلى هذا جماعة من أئمة هذه الامق وحم بموجب هذه الآياتِ في 
مُجالیس آهل البدع على المعاشرة والمخالطة؛ منهم أحمد بن حنبل والأوزاعي وابن 
المبارك؛ فإنهم قالوا في رجل شأنّه مجالّسةٌ أهل البدع قالوا : : يُنْهى عن مجالستهم 
فان انتهى ؛ والا ألْحِقَ بهم» يعنون في الحكم. 
وقد حمل عمر بنْ عبد العزيز الحدّ على مُجالِس شَرَبة الخمر وتلا ا 
ِنْلْهُم»: قيل له : فإنه یقول: | م لأباينهم ورد عليهم. قال : ینهی عن 
مجالستهم, فان لم ينته 0 
قوله تعالى : ئر يا موی الکتب ام عل الى مسن تسیل ل 
3 دی وة 0 بلقاه رهم یوت © وهدًا كنك آزاته مارك 
یمه واوا ملم يترون 2 


قوله تعالى: 4 ثم اتتا مُوسى الْكنّبّ» مفعولان .ام مفعولٌ من أجله أو 


(۱) آخرجه العقيلي في الضعفاء ۳/ ۳۵۷ > وفي إسناده عطية بن أبي عطية» قال العقيلي : مجهول بالنقل» 
وفي حدیثه اضطراب ولا یتابع علیه, وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ۸۰/۳ : أتى بخبر موضوع 
طویل. وینظر لسان المیزان ۱۷۰/6 ١/5‏ . 

)۲( في (د) و(ز) و(م): ما آمر. 

)۳( في النسخ الخطية : قيل له والمثبت من (م). 

)£( في النسخ الخطية: قالواء والمثبت من (م). 

(0) سلف بنحوه مختصراً ۷/ ۱۸۵ . 


ج١١‏ سورة الأنعام: الآيتان ١05‏ ۱۵۵ 


مصدر”" .عل الزٍی سن قرئ بالنصب والرفع؛ فمن رفع وهي قراءة يحبى بن 

19 (سحاق" - فعلى تقدیر: تماماً على الذي هو أحسنٌ. قال المهدوي: 
وفیه بعد من أجل حذفٍ المبتدأ العائدٍ على «الذي»(۳. وحکی سیبویه"*" عن الخلیل 
أنه سمع : ما آنا بالذي قائلٌ لك شيئاً”». ومن نصب فعلی أنه فعل ماض داخل في 
الصْلة. هذا قول البصریین. 

وأجاز الكسائيٌ والفراء أنْ یکون اسماً نعتاً للذي. وأجازا: مررت بالذي أخيك؛ 
ینعتان «الذي» بالمعرفة ونا قاربها. قال النحاس(*: وهذا ميال عندّ البصریین؛ لانه 
نعثٌ للاسم قبلَ أن يتمّء والمعنی عندهم: على المحسن. 

قال مجاهد: تماماً على المحسن المؤمن”". وقال الحسنٌ في معنى قوله : «تَمَاما 
عَلَى الَذِي أَحْسَنَ»: كان فيهم محسنٌ وغيرٌ محسن؛ فأنزل الله الكتابٌ تماماً على 
المحسنين. والدلیل على صحة هذا القول أنَّ اب مسعود قرأ: «تماماً على الذین** 
أحسّنوا». 


وقيل: المعنى : أعطينا موسى التوراةً زيادةٌ على ما كان يُُحسِنّْه موسى مما كان 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۰۸/۲ . 


۲( المحتسب ATA‏ ومعاني القرآن للنحاس ۰۲« وتفسير الطبري ۷۷/۹ 3 والمحرر الوجيز 
. 


(۳) وضعف هذا القول آيضاً ابن جني في المحتسب ۲۳٣/۱‏ . 

(5) في الکتاب ۱۰۸/۲ . 

(0) أي : بالذي هو قائل. المحتسب ۲۳۵/۱ . 

(5) مشكل إعراب القرآن ۲۷۸/۱ ۰ والبيان لابن الأنباري ۰۳۵۰/۱ 

(۷) في إعراب القرآن ۱۰۸/۲ ۰ وکلام الكسائي والفراه منه» وينظر معاني القرآن للفراء ۰۳۱۵/۱ 

(۸) آخرجه الطبري ۱۷۶/٩‏ . 

(9) في (د) و(ز) و(ظ): الذي» والمثبت من (خ) و( وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس ۵۱۹/۲ ۰ 
والکلام وقول الحسن منه» وینظر تفسیر البغوي ۱6۳/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۰۳۱۶/۲ وقراءة ابن 
مسعود وردت في معاني القرآن للفراء ۰۳۹۵/۱ وتفسیر الطبري 1۷4/۹ . واللکت والعیون ۱۸۹/۲ ۰ 


سورة الأنعام: الآيتان ۷۵۶ . ۱۵۵ 


۱۲۵ 

علَّمه الله قبل نزول التوراة علیه(). قال محمد بن یزید: فالمعنی: تماماً على الذي 
أحسن» أي : تماماً على الذي أحسنه الله عر وجل إلى موسى عليه الصلاة والسلام 
من الرسالة وغیرها(؟*, 

وقال عبد الله بن زيد: معناه: على إحسان الله تعالى إلى أنبيائه عليهم السلام 
من الرسالة وغیرها". 

وقال الربيع بنُ أنس: تماماً على إحسان موسى من طاعته لله عبٍّ وجل . وقاله 
الفراء(*. 

ثم فیل : شم» تدأ على أن الثاني بعد الأوّلء وقصةٌ موسی ل وإتيائه الکتات 
قبل هذا؛ فقيل : «ثم' بمعنی الواو» أي: وآتينا موسی الکتاب؛ لانهما حرفا عطف. 

وقیل: تقدیر الكلام: ثم كنا قد آتینا موسی الكتابٌ قبل إنزالنا القرآن على 
محمد 45 . وقيل: المعنى: قل تعالوا آتل ما حرّم ربكم عليكم» ثم اتل ما آنينا 
موش ا 

وتقصيلا» عطف عليه. وكذا «وَعُدَّى وَرَحْمَدً). 

ودا تب إبتداء وخبر .9اه م 0 أي: كثيرٌ الخيرات. ويجوز 
في غير القرآن: «مباركاً» على الحال" .عم اي : اعملوا بما فيه .راک 


. 157 تفسير أبي الليث ۵۲۵/۱ ۰ وتفسير البغوي ؟/‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲ للنحاس . ومحمد بن يزيد: هو المبرّد. 

۳( قوله: من الرسالة وغيرهاء من (م)ء وأخرجه الطبري 1۷۷/۹ . 

(4) في معاني القرآن له ۰۳۷۵/۱ وقول الربیع آخرجه الطبري ۱۷۱/۹ . 
)0( في (د) و(ز) و(م): یدل. والکلام من معاني القرآن للنحاس ۵۲۰/۲ . 
(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۱۵۲/۳ عن ابن الأنباري. 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۰۳۰۹/۲ 

(۸) |عراب القرآن لللحاس ۱۰۸/۲ . 


۱۳۹ سورة الأنعام: الآيات ١05‏ 10۷ 


أي : انوا تحریقه .لک ده أي : لتکونوا راجين للرحمة» فلا تبون" 
قوله تعالى: «آن توا زا ِل الکتب ع طایفتین من تا وان کنا عن 
وراس م قفرت © أز فووا نز انا زک عا الدب لکا أهدئ 
اء کم که سن 5 rc‏ وة فمن اظله مه فتن کلب بکایمي ۳ 
6 سَنْجَرّی ال یصيفو م3 عابتا سوه العدات.یما. كنا 
ميض 48 

قوله تعالى: أن واه في موضع نصب. قال الكوفيون: لثلا تقولوا. وقال 
البصريون : أنزلناه كراهية أنْ تقولوا(. وقال الفرّاء والكسائي: المعنى: فاتقوا آن 
تقولوا يا ال مكة”" .إا أنزِلَ ألكِتَب». أي: التوراة والإنجيل .«إط طَیفَینِ من 
يد أي: على اليهود والتصاری» ولم ینزل علينا كتابٌ .طون کا عن دراستوم 
یت۰ آي : ی ريا 0 لان كل 
طائفة جماعة .ار َوُه عطف على: «أنْ تَفُولُوا' .نقد كم بيه ين 


س 


یم ۳۳۹ 


۹ 
وا 


رکه آي : قد زال العُذْرُ بمجيء محمد 5ل والبينةٌ والبیان واحدٌ؛ 1 
محمد 0 » سماه سبحانه بيّنةً .وهی رتیه أي: لمن اتبعه. ثم قال: فمن 
أظلد» أي : و منک 7 : أعرض» و يصديفونَ» : 


یعرضون. وقد تقلم؟ 


۰ ۱۶۳/۲ معاني القرآن للزجاج ۳۰۲/۲ ۰ وتفسیر البغوي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۲ وإعراب القرآن للنحاس ۱۰۸/۲ ۰ وتفسیر الطبري ۱/۱۰ ۰ 

(۳) قول الفراء في معاني القرآن له ۳۹۲/۱ ۰ وقول الكسائي ذکره البغوي في تفسیره ۱۸۳/۲ ۰ والطبرسي 
في مجمع البيان ۲۳۹/۸ . 

۰ ۳۶۰/۲ والوسيط‎ » 5756/١ إعراب القرآن للنحاس ۱۰۸/۲ ۰ وتفسير أبي الليث‎ )٤( 

(0) تفسير أبي الليث ٩۲6/۱‏ . 


. ۳۸ - ۳۸۳/۸۸ (» 


رة الأنعام: الاية ۱۵۸ ۱۳ 


قوله تصالی: عل یرود رل" أن تأیه المکیکه از ین ریک از يأف بنش 
44 


يات کف بم بان بت لكت ریک لا ینت تسا مار کن امت ين بل أو 
کیت نہ إيتها ع انیا با مکیزه @ > 
قوله تعالى: هل يظرو5 معناه: أقمثٌ عليهم الحجةً وأنزلتٌ عليهم الكتابٌ 
فلم يؤمنواء فماذا ينتظرون؟ هَل ينظرونَ ال أن هم الْملهكة» أي : عند الموت 
لقبض آرواحهم" .أو یل ربك ؛ قال ابن عباس والضحاك: أمْرٌ ريّك فيهم بالقتل 
آو غیره وقد يذكرٌ المضاف إليه» والمراد به المضاف؛ كقوله تعالى: مَل 
تَر [یوسف: ۸۲]+ يعني أهل القرية. وقوله: «وَأُشْرِبُوا في قلوبیم ایب 4 
[البقرة: ۰]4۳ أي: حب العجل. كذلك هنا: يأتي آمر ربك أي : عقوبة ربّك وعذابُ 
ربّك. 
ويقال: هذا من المتشابه الذي لا يَعلمٌ تأویله إلا الله . وقد تقدّم القولٌُ في مثله 
في «البقرة»"”'' وغيرها .زیت بس ٢ات‏ ريك ؛ قيل: هو طلوعٌ الشمس من 
مغربها. بيّن بهذا أنهم يُمْهَلون في الدنياء فإذا ظهرت الساعةٌ فلا (مهال. 
وقيل: تیان الله تعالى: مجیثه لفصل القضاء بِينَ خلقه في موقف القيامة؛ كما 
قال تعالى : وجا رک ام صما صا [الفجر: ۱]۲۲. وليس مجيئه تعالى حركةً 
ولا انتقالاً ولا زوالاً؛ لأنَّ ذلك إنما يكون إذا كان الجائي جسماً أو جوهرا(. 
والذي عليه جمهورٌ أئمة آهل السّنّة آنهم يقولون: يجي وينزلٌ ويأتي. ولا يُكَيّفُون؛ 


ع 


لأنه لت گیل ی وف تبیغ اير ». 


() تفسیر آبي اللیث ۵۲۵/۱ . 

)۲( أورد قول ابن عباس الواحدي في الوسيط ا 

)۳( تفسیر آبي الليث 517/١‏ بنحوه» وینظر تفسیر الرازي ۱/۱6 . 
)€( ۳۹۷/۳ - ۳۹۸ . 

() تفسیر البغوي ۱٤٤/۲‏ .. 

() رسالة إلى أهل الثغر للاشعري ص۲۲۷ - ۲۲۸ . 


۱۳۸ سورة الأنعام: الآية ۱۵۸ 


وفي صحیح مسلم عن أبي هريرةً قال : قال رسول الله : «ثلاثٌ إذا خر جن لا 
ينف نفساً لیمائها لم تكن آمنث من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً: طلوعٌ الشمس من 
مغربها الال ودا الارض». 

وعن صَفُوانَ بن عَسَال المُرَادِيّ قال: تیف سول اللناكة يفول : رن بالعرت 
باباً مفتوحاً للتوبة مسيرةً سبعينَ سنة؛ لا یف حتى تطلعٌ الشمس من نحوه»”". 
أخرجه الدَارَقظِنِنُ والترمذئ وقال: هذا حديث حسن صحيح”". وقال سفیان : قبل 
الشام» خلقه الله یوم خلق السماواتٍ والارض مفتوحاً ‏ يعني للتوبة ‏ لا يُْلِقُ حتى 
تطلعٌ الشمس منه. قال : حديث حسنٌ صحيح”". 

قلت : وکذب بهذا كلّه الخوارجُ والمعتزلة كما تقد“ 

وروی این ا قال عت عر القطانت [تخطث]فقال : آیها الان »رن 
البَجْمَ حنٌء فلا تُخْدَعُنّ عنه» ون آيةَ ذلك أنَّ رسول الله کل قد رَجَمء ون أبا بكر قد 
رم وان قد رَجَمْنا بعّهماء وسيكون قوم من هذه الامة يُكذّبون بالرّجُم» ويكذّبون 
بالتَجّالء ويكدّبون بطلوع الشمس من مغربهاء کون عات العينويكديوة 


بالشفاعة» ويُكذّبون بقوم يخرجون من النار بعد ما امْتَحَشُو ۳ . ذكره أبو عمر” 1 


وذكر الثعلبئٌ في حديثٍ فيه طول عن أبي هريرةً عن النبي 6 ما نان أن 


(۱) صحيح مسلم (۰)۱۵۸ وهو عند أحمد (9181). 

(۲) في (ظ): مغربها. 

(۳) سنن الدارقطني (۰)۷۲۱ وسنن الترمذي (۳۰۳۵) مطولاً. وأخرجه أيضاً أحمد (۱۸۰۹۵ والنسائي في 
الكبرى »)١١1١١5(‏ وابن ماجه (8۰۷۰). 

)٤(‏ هو ابن عيينة؛ وقد روى الترمذيٌ الحديث من طریقه» وأورد كلامه بإئر الحديث. 

(0) كذا وقع في النسخ» وهو تكرار لكلام الترمذي على الحديث. 

() 11/۱ ۰ وينظر التمهيد ۸٤/٩‏ . 

(۷) في التمهيد ۸۳/۹ » وما بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً الطيالسي )١0(‏ وعبد الرزاق (۰)۱۳۳4 
وأحمد (۱۵۱) بنحوه» وهو عند أحمد (۰)۲۷۲ والبخاري (1۸۲۹)» ومسلم (۱1۹۱) بنحوه مختصراً 


بقصة الرجم 


سورة الأنعام: الآية ۱۵۸ ۱۳۹ 


الشمس تحبس عن الناس - حينّ تکثر المعاصي في الأرض» ویذهب المعروف فلا 
يأمرٌ به أحدّء ویفشو المنکر فلا يهى عنه ‏ مقدار لیلة تحت العرش» كلما سجدث 
واستأذنت ربُها تعالی من أين تطلع؛ لم يجىء لها“ جوابٌ حتی يوافيّها القمر 
فیسجد معها» ویستأذن من أين يطلعٌ» فلا یُجاء إليهما جوابٌ”" حتی يُحبسا مقداز 
ثلاث ليالٍ للشمس ولیلتین للقمر؛ فلا یعرف طول تلك الليلة إلا المتهجٌدون في 
الارض. وهم يومئذٍ عصابةٌ قليلةٌ في كل بلدةٍ من بلاد المسلمین. فإذا تمّ لهما مقدارٌ 
ثلاث ليالٍ أرسل الله تعالى إليهما جبريلَ عليه السلام» فيقول: إِنَّ الربٌ سبحانه 
وتعالى يأمركما أنْ ترجعا إلى مغاربكماء فتطلعا منه» وأنه لا ضوء لكما عندّنا ولا 
نور. فيطلعان من مغاربهما آسودّین "۰۳ لا ضوء للشمس ولا نور للقمرء مثلهما في 
كسوفهما قبل ذلك. فذلك قولّه تعالى : وم الس لمر [القيامة:4]. وقوله : إا 
۳ کرت [التكوير:١]»‏ فیرتفعان كذلك مثل البعيرين المقروئین؛ فإذا ما بلغ 
الشمس والقمر سُرّةَ السماء - وهي مَنْصِفُها ‏ جاء‌هما جبریل عليه السلام» فأخذ 
بقرونهما وردُهما إلى المغرب. فلا یغربهما من مغاربهماء ولکن یغربهما من باب 
التوبق ثم یرد المصراعین» ثم يلتئم ما بینهما» فیصیر کأنه لم يكن بینهما صَدْع. فإذا 
آغلق باب التوبة لم تقبل لعبّدٍ بعدَ ذلك توبةٌ» ولم تتفغه بعد ذلك حسنةٌ یعملها ؛ إلا 
من كان قبل ذلك محسناً» فإنه يجري عليه ما كان عليه قبلَ ذلك اليوم؛ فذلك قوله 
تعالى: یوم ای بقش لت ریک لا ع قا لیا کر نکن عامنت ین بل آز کیت ن 
إيكخا .عي ثم اد الشمس والقمر یکسیان بعد ذلك الضوء والنورء ثم یطلعان على 
الناس ویغربان كما کانا قبل ذلك یطلعان ویغربان؟. 


(۱) في (ظ): لم یخرج لها. 

(۲) في (ظ): فلا يجاب إليهما بجواب. 

(۳) في النسخ: آسودان والمثبت من (م). 

(4) في النسخ: والقرینین» والعثبت من (م). 

(0) آخرجه بنحوه مختصراً الطبري ۲۱/۱۰ - ۲۲ من حدیث ابن عباس» وأورده السيوطي في الدر المتئور = 


۱۳۰ سورة الأنعام: الآية ١04‏ 


قال العلماء: وانما لا يَنفعٌ نفساً إيمانها عند طلوعها من مغربها ؛ ؛ لانه حلص إلى 
قلوبهم من الفزع ما تُحْمَدُ معه کل شهوة من شهوات النفس» تفر كل قوّةٍ من قوى 
البدن؛ فيصير الناس كلّهم لإيقانهم بر لقيامة في حال من حضره المو في انقطاع 
الواعي إلى أنواع المعاصي عنهم» وبطلانها من أبدانهم؛ فمن تاب في مثل هذه 
I IG‏ : «إِنَّ الله یقبل توبة 
العبد ما لم يُعَرْغر0” ی تبلغ روحه رأسنَ حلقّه. وذلك وقتٌ المعاينة الذي يرى 
فيه مقعده من الجنة أو مقعدّه من النار؛ فالمشاهد لطلوع الشمس من مغريها مثله. 
وعلى هذا ينبغي أن تکون توبةٌ كل من شاهد ذلك أو كان كالمشاهد له مردودة ما 
عاش ؛ لأنَّ علمه بالله تعالى وبنبيّه ل وبوعده قد صار ضرورةً. فإن امتدّت أيام'") 
الدنيا إلى أن ينسى الناس من هذا الأمر العظيم ما كان» ولا يتحدَّئوا عنه إلا قليلاً» 
فيصير الخبر عنه خاضّا» ب الا توآ ذلك الوقت ارات 9[ 
منه. والله أعلم. 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله قال: حفِظتٌ من رسول الله حديثا لم أنْسَه 
بعدّ» سمعث رسول الله يقول: إن أولَ الآياتِ خروجاً طلوعٌ الشمس من 
مغربهاء وخروجٌ الدابة على الناس ضحی» وأيّهما ما كانت قبل صاحبتها ؛ فالأخرى 
على إثرها قريباً»”". 

وفيه عن حذيفة [بن آیید] قال: كان رسول الله 4# في غرفة ونحن أسفل منهء 
اطع إلينا فقال : «ما تذکرون»؟ قلنا: الساعة. قال: «إنَّ الساعةٌ لا تكون حتى تکون 
عدزايات بحست وا ری شین وحَسْفٌ في جزيرة العرب» 

= ۲۰/۳ - ۱۱ وقال: اجره این مریربه رسد ره . وأخرجه أحمد (1۸۸۱) عن عبد الله بن عمرو بنحوه 

مختصراً. 
(۱) سلف ۱۹۷/۵ . 
(۲) في (ظ): مدة. 


زفرق صحيح مسلم »)۲۹٤۱(‏ وهو عند أحمد (1۵۳۱). وعبد الله : هو ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 


سورة الأنعام: الآية ۱۵۸ ۱۳۱ 


الان والدّجَالُء ودابَةٌ الأرض» ويأجوجُ ومأجوج» وطلوعٌ الشمس من مغربهاء 
وناز تخرجُ من قعر عَدَنٍ“ تَرْحَلُ الناسن». قال شعبةٌ: وحدّثني عبد العزيز بن رقیع عن 
أبي الظفيل» عن أبي سَرِيحَة'' مثل ذلك. لا يذكر النبی ي. وقال أحدهما في 
العاشرة: «نزول عیسی ابن مریم ». وقال الاخر : «وریخ تْقي الناسنَ في البحر»”". 
قلت : وهذا حدیث سن في ترئیب العلامات. وقد وقع بعضها - وهي 
الخسوفاث - على ما ذکر آبو الفرج الجَوْزي من وقوعها بعراق العجم والمخرب 
وهلك بسببها خلقٌ کثیر؛ ذکره في کتاب «فهوم الثار» وغيره”*". ويأتي ذکر الدابة في 
«النمل». ويأجوج ومأجوجٌ في «الکهف»۳. ويقال: إِنَّ الآياتِ تتتابع كالتظم في 
الخیط غاما فام 
وقيل: ان الحكمةً في طلوع الشمس من مغربها أنَّ إبراهيمَ عليه السلام قال 
لنمروذ: فک اہ ان بالَنی ین امقر كت ای المرب هت الى مر 
البترة:۲۵۸]» وأنَّ المُلْحدةٌ والمَُجَمَةَ عن آخرهم ینکرون ذلك» ویقولون: هو غيرٌ 
ئن؛ كَيُطلِعها الله تعالی يوماً من المغرب ليري المنکرین قدرته؛ أنَّ الشمس في 
ملكةء ان شاء آطلعها من المشرق» وان شاء اطلعها من المفرب"*. وعلی هذا 


(۱) کذا في النسخ» ومثله في المفهم ۲۳۹/۷ ۰ وفي صحیح مسلم : فَعْرة عدّن. 

(0) هي كنية حُذيفة بن أسيد راوي الحدیث كما سيأتي في ترجمته. 

(۳) صحيح مسلم (۲۹۰۱) (40). وأخرجه أيضاً أحمد »)۱١١٤۳(‏ وعنده: قال شعبة: وحدثني بهذا 
الحديث رجل عن أبي الطفیل به. وقوله: تَرْحَل الناس؛ قال القاضي عياض في إكمال المعلم 147/4 : 
أي : تأخذهم بالرحيل وتزعجهم. أو تجعلهم يرحلون أمامهاء وقوله: قعر عدّن: أقصى أرضها. وقوله: 
قال أحدهما. . . وقال الآخرء يعني عبد العزيز بن رُفيع المذكور أعلاه؛ وقرات القزَّازء ولم يذكره 
المصنف» وقد رَوَى شعبة الحديث عنهما عن أبي الطفيل: وحذيفة بن أسيد أبو سَريحة مشهور بكنيته» 
شهد الحديبية» وذکر فيمن بایع تحت الشجرة» توفي سنة (4۲ه). ينظر الإصابة ۲/ ۲۲۲ . 

)٤(‏ في (ظ): متفق. ش 

(۵) المفهم ۲۳۹/۷ دون ذکر اسم الکتاب. 

(7) عند تفسیر الآية (۸۲) من النمل» والاأية (44) من الکهف. 

(۷) زاد المسير ۱۵۷/۳ . 


۱۳۲ سورة الأنعام: الآية ۱۷۵۸ 


یحتمل أن يكونّ رذ التوبة والایمان على من آمن وتاب من المنکرین لذلك؛ المکذبین 
لخبر النبی ب بطلوعها فأما المصدّقون"؟ لذلك فانه تقبل توبتهم وينفعُهم إيمانهم 
قبل ذلك. 

وژوي عن عبد الله بن عباس أنه قال: لا یقبل من کافر عمل ولا توبةٌ إذا أسلم 
حين يراهاء إلا من كان صغيراً يومئذ؛ فإنه لو أسلم بعد ذلك قبل منه". ومن كان 
مؤمناً مذنباً فتاب من الذنب؛ قبل منه. وژوي عن عِمرانَ بن خصین أنه قال: إنما لم 
يُقبل وق الطلوع حتّی تکون " صیحت فيهلكٌ فيها کثیز من الناس؛ فمن أسلم أو 
تاب في ذلك الوقت» وهلك لم تقبل توبتّه» ومن تاب بعد ذلك قبلث منه. ذکره أبو 
اللیث السمرفدى فى فير 

وقال عبد الله ین عمر: يُبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها مئة وعشرين 
سنة حتى يَعْرِسوا النخل. والله بغيبه أعلم. 

وقرأ ابن عمر وابن الزبير: «يوم تأتي» بالتاء”” » مثل : ١تَلْتَقِطَهُ‏ بَعْضٌ السار 


[يوسف: .]٠١‏ وذهبت بعض أصابعه. وقال وي 


لمّاأتى خبر الزبیر تواضعث شور المدينة والجبال الحشم 
قال المبرد: التأنيثُ على المجاورة لمؤنَّثِء لا على الأصل (. 
وقرأ ابن سیرین : «لا تنفع» بالتاء٩.‏ قال آبو حاتم : یذکرون أنَّ هذا غلظ من ابن 


)١(‏ في النسخ: المصدقین» والمثبت من (م). 

(۲) تفسير أبي اللیث ۵۲۱/۱ . 

(۳) في (م): إنما لم تقبل توبته وقت طلوع الشمس حين تکون. 

. ۰۲۷۱/۱ )8( 

(۵) في البحر المحیط ۲۵۹/4 : قرأ بها ابن عمرو وابن سيرين وأبو العالية. 

(1) نسبت للحسن في القراء‌ات الشاذة ص ۱۲ ۰ وینظر |عراب القرآن للنحاس ۱۰۹/۲ ۰ وسترد في موضعها. 
(۷) في دیوانه ۹۱۳/۲ ۰ وسلف ۲۰۹/۲ . 

(۸) الکامل ۱۱۹/۲ ۰ والمقتضب ۱۹۷/٤‏ . 

(4) القراءات الشاذة ص۲٤‏ ۰ والمحتسب ۲۳۹/۱ . 


سورة الأنعام: الآيتان ۷۵۸ - ۱۵٩‏ ۱۳۳ 


سيرين. قال النحاس(*: في هذا شيءٌ دقيقٌ من النحو ذکره سیبویه "۴ وذلك أنَّ 
الإيمانَ والتفس؛ كل واحدٍ منهما مشتملٌ على الخر» فأنّث الایمان؛ لد هو من 
النفس وبهاء وأنشد سیبویه : 
مَشَيْنَ كما اهترّث رما تسمهث أعالِيَّهَامَرٌ الریاح النّواي'" 

قال المَهْدَوِيَ: وكثيراً ما یژنگون فعل المضاف المذكر إذا كانت إضافته إلى 
مؤنث» وكان المضاف بعض المضاف إليه أو منه أوبه؛ وعليه قول ذِي الرمّة: 
مشين...البيت . فأنث المّرّ لاضافته إلى الرياح وهي مؤنثة» إذ كان الم من الرياح. 

قال النحاس : وفيه قول آخرء وهو أن يؤنّث الإيمان لأنه مصدر كما یذگر 
المصدر المؤنث؛ مثل ظقَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ من رب [البتر:: ۲۰۷] [لأن موعظة بمعنى 
الوعظ] وكما قال: 

فقدعَدَّرَئْنا في صحابته العزر 
ففي أحد الأقوال أَنّث العذر لأنه بمعنى المعذرة. 
في انرا زا منکظروتک» بكم العذاب. 


قوله تعالى: «إنَّ ل ما میم کاو نيما لك یت في مط را هم إل 
اله م يكم ا کید © > 
قوله تعالی : «ز لب فرفوا دي 5 قرأ حمزة والكسائيٌ: «فارقوا» بالالف"؟ 


(۱) في إعراب القرآن ۱۰۹/۲ . 

(۲) في الکتاب ۵۱/۱ - ٩۲‏ . 

(۳) سلف ۰۳۱۱/۱ 

(4) في |عراب القرآن ۰۱۰۹/۲ وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(5) عجز بيت للأبيرد بن المعثر اليربوعي يرثي آخاه بُريداً في قصيدة طويلة» وصدره: فان تكن الأيام 
فرّقن بيئنا» وهو في الحماسة البصرية 718/١‏ ۰ والأغاني 175/١‏ ۰ وفيه: صحابتنا بدل: صحابته. 
والمؤتلف والمختلف للآمدي ص۲۱ . 

(7) السبعة ص۲۷ » والتيسير ص۸١٠‏ . 


م سورة الأنعام: الآية 1١04‏ 


وهي قراءةٌ علي بن أبي طالب كرّم اللهُ وجهّه""؟؛ من المُفَارقة والفراق. على معنى 
أنهم تركوا دیتهم وخرجوا عنه. وكان علىٌ يقول: والله ما قَرّقوه» ولكن فارقوه”". 
وقرأ الباقون بالتشديد؛ إلا النَّحَعىَء فإنه قرأ: «قَرَقوا» مُحَمفا0"؛ أي: منوا 
ببعض وكفروا ببعض 
والمراد: الیهودُ والنصارى؛ في قول مجاهد وقتادةً والسدَيٌ والضحاك *. وقد 
وُصِمُوا بالتفرق. قال اللهُ تعالى: وما فرق ان وتو الککب الا من بعد ما جهنبم 


att‏ 4 روو 


لةه [البينة : .]٤‏ وقال: لویوت أ ن بقرفواً ب بن لله ه ورسَلى که [النساء: .]١6٠١‏ 
وقيل : عَنَى المشرکین» عَبّد بعضهم الصتّم» وبعضهم الملائكة“. 


وقيل: الآية عامّةٌ في جميع الكفار» وکل من ابتدع وجاء بما لم يأمُر الله عر 
وجل به فقّد فرق دِيئّه0. 

وروى أبو هريرة عن النبی ل في هذه الآية: رن اليب ترا ديتع که هم آهل 
البدّع والشبهات. وأهل الضلالةٍ من هذه الامة». 

وروی بَقِيهُ بن الوليدء حدّئنا شعبة بن الحجّاج» حدّئنا مُجالدٌء عن الشَّعْبِيَ» عن 
شریح e GS‏ لعائشة: (إِنَّ الذين فارقوا0» 
م NES,‏ كو البدّع وأصحاب الاهواء وأصحابٌ الضْلالة من 


. ۳۱۷/۲ أخرجها الطبري ۳۰/۱۰ ۰ وأوردها ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) آورده الفراء في معاني القرآن ۳۱۱/۱ . 

إفرف القراءات الشاذة ص 8۲ ۰ والمحتسب ۲۳۸/۱ . 

(6) أخرجه الطبري ۳۱/٠۰‏ . 

)0( أورده الرازي في تفسيره /١5‏ ۷ ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۰/۲ . 

(۷) أخرجه الطبري ۳۳/۱۰ . وأورده ابن كثير في تفسيره ۳۷۷/۳ ۰ وقال: هذا الإسناد لا يصحٌ» فان عبّاد 
ابن کثیر متروك الحدیث» ولم یختلق هذا الحديث» ولکنه وهم في رفعه. 


سورة الأنعام: الآية ۱۵٩‏ ۱۳۵ 


هذه الم يا عائشةء إِنَّ لكل صاحب دنب توبة ون البدّع وأصحاب 
4 


الأهواءء ليس لهم توب وأنا بريء متهم » وهم منا برا 
E‏ بن أبي سليم» عن طاوس» عن أبي هريرة أن النبيّ کل قرأ : دنا لذي 


فارَقُوا دیتھ» 


ومعنی إشيعًا) : فِرَقاً وأحزاباً. وکل قوم نرهم واحد يبع بعضهم راي بعض 
Oe‏ 


مهم في ىء فأوجب براءته منهم»› وهو كقوله عليه الصلاة والسلام: 
من عَشّنا فلس ا أي : نحن براء منه. وقال الشاعر: 
إذا حاولت في سل فجورا شاتی لست مك ولست ماي" 


آي : : آنا أب برأ منك. وموضع «في شيء» صب على الحال من المُضْمر الذي في 
الخبر» قاله أبو علي. 

وقال الفراء: هو على حف مضاف"؟ المعنی: لست من جقابهم في شيء 
وإنما عليك الانذار. 


رک هم إل رکه تعزية للنبي ۳ 


(۱) آخرجه آبو نعيم في الحلية ۱۳۸/4 ۰ وآورده ابن کثیر مختصراً في تفسیره ۳۰۷۷/۳ ۰ وقال: غریب» 
لا يصح رفعه. 

(۲) آخرجه حفص الدوري (وهو راوي الكسائي) في «جزء في قراءات النبي #5 ص٩٩‏ ۰ وقرأ بها حمزة 
والكسائي كما سلف. 

(۳) اللکت والعيون ۱۹۲/۲ . 

(4) قطعة من حدیث آخرجه أحمد ۰)٩۳۹7(‏ ومسلم (۱۰۱) من حدیث أبي هريرة ۰4 وسلف ۲۶۰/4 . 

(۵) قائله النابغة الذبياني» وسلف ۲8۰/۶ . 

(5) يعني على أن «منهم» حال مقدّمة» والمعنی: لست في شيء کائن من تفريقهم» فلما قُدّمت الصفة 
نصبت حالاً. كما في الدر المصون ۲۳۹/۵ ۰ وينظر معاني القرآن للفراء 55/١‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۰/۲ . 


۱۳۹ سورة الأنعام: الآية ۱۱۰ 


چ ۳۳ 7 5 و ۳4 2 020 رس رم 2 مرچ سم ی 4 
قوله تعالى: من جا والستة فم عر أمَتَالِها وس جا بالسَنکة فد ری إلا 
لها َم لا نة © > 

قوله تعالى: من جاه باس ابتدا وهو شرط والجواب: فلم عر 
تاها > أي : فله عشرٌ حسناتٍ آمثالها؛ فحذفت الحسناتٌ» وأقيمت الامثال التي 
هی صفتها مقامّها جمع مِثْل. وحکی سیبویه : عندي عشرة تمابات أي : عندي 

عشرةٌ رجال نابات" . 

وقال أبو على : حَسَنّ التأنيث فى «عشر أَمُثالها» لما كان الأمثال مضافاً إلى 
مؤنَّثْء والإضافة إلى الموتّث إذا كان یاه فى المعنى يحسّن فيه ذلك» نحو همه 
بعض الا [یوسف : ۰۱۰ وذهبت بعض تاه 

وقرأ الحسنْ وسعید بن جبير والاعمثن: «فله عَشْرٌ آمثالها»*. والتقدیر : فله 
عشر حسنات امتالها(هک أي : له من الجزاء عشرة آضعافی ا نحت لد ویجوز آن 

یکون له مثل» ویضاعف المثل فیصیر عشرةً. 

والحسنةٌ هنا: الایمان أي: من جاء بشهادة أن لا إله إلا الله؛ قله بك عَمَل 
عَمله في الدنيا من الخير عشرةٌ أمثاله من الثواب. 
ومن جاه السك يعني الشرك نلا بجر إلا یتلها» وهو الخلود في النار؛ لأنَّ 
الشرك أعظمٌ الذنوب. والنار أعظمٌ العقوبة. فذلك قوله تعالى: (جَراء وتا 
[النباً :۲۲ يعني جزاء وَافقَ الا 

() الکتاب ٩۱۱/۳‏ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۱۰/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۰۸/۱6 

() القراءات الشاذة ص ۱۲ ۰ وستأتي في موضعها. 

(۳) البیان لابي البر کات ابن الأنباري ۰۳۵۱/۱ 

(8) القراءات الشاذة ص١‏ ۰ وقرأ بها یعقوب من العشرة. ینظر النشر ۲۱/۲ . 

(۵) في إعراب القرآن للنحاس ۱۱۰/۲ ۰ والکلام منه: فله حسناتٌ عشر أمثالها. 

() في (ظ): ما. 

(۷) تفسیر أبي اللیث ۵۲۷/۱ . 


سورة الأنعام: الآيات ۱۱۰ - ۱۱۳ ۱۳۹ 


وأما الحسنة قبخلاف ذلك؛ لنص الله تعالی على ذلك. وفی الخبر : «الحسنةٌ 
بعشر أمثالها وأَزِيدٌ» والسيئةٌ واحدةٌ وأَغْفِرُء فالویل لمن غلبت آحاده آعشازم»(۱) 

وروی الأعمش عن أبي صالح قال: الحسنة: لا إله إلا الله والسيئةٌ: 
المر ۳ 

وهم لا يظلمون» أي : لا ينقص ثوابٌ آعمالهم. وقد مضّی في «البقرة» بيان هذه 

e‏ قال بعض العلماء : العشر لسائر 
الحسنات ؛ والسبع مثة للنفقة في سبیل الله والخاص والعام فيه سواء. 

وقال بعضهم : یکون للعوامٌ عشرت وللخواص سبع مئة وأکثر إلى ما لا 
۱ وهذا يحتاج إلى توقيف, والأوّل أصحٌ؛ لحدیث ریم بن فاتك» عن 
النبی ل وفیه : «وأما جنه بمشر؛ قَمَن عمل حسنةً فله عشر أمثالهاء وآما تیه 
بسبع مثة» فالنفقةٌ في سبیل الله»(*. 


توله تمالی: «قل يم ي إل مزر فشكيو وب ا جل انهم يدا 
ل د © فل لد صان وشن رای وَسَمَاق له 
© 1 سرك لد وک لت اتا َل د یه 66 
ا 


الأولى: قوله تعالى: «فل کی هكن ري إل مط يو4 لما بَيِّنَ تعالى أنَّ 


() لم نقف عليه بهذا السياق» وأخرج أحمد (۰ ۰ ومسلم (5417؟) من حديث أبي ذرَ ڪه قال : قال 
رسول الله 46 : «یقول الله عر وجل : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيدء ومن جاء بالسيئة فجزاؤه 
سيئة مثلهاء أو أَغْفِدُ.. ٠‏ لفظ مسلم. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري ۰)14٩۱(‏ 
وعن أبي هريرة 45 عند مسلم (۱۳۰). 

(۲) أخرجه الطبري 4١٠/٠١‏ ۰ وهو مقطوع. 

. ۳۲۱ ۳۱۷/6 )۳( 

(4) تفسیر أبي اللیث ۵۲۷/۱ . 

(۵) آخرجه أحمد (۱۸۹۰۰) بنحوه. 


۱۳۸ سورة الأنعام: الآيات 4 YY‏ 


الکفار تَمَرّقواء بَيّنَ أنَّ الله هداه إلى الدّين المستقیم» وهو دين ابراهیم. 

دياه نصب على الحال» عن قُظرّب. وقيل: نصب ب «هَدَاني»؛ عن الأخفش. 
قال غيرٌه: انتصب حملاً على المعنی؛ لأن معنى «هداني»: عَرَّفني ديناً. ويجوز أن 
یکون بدلاً من الصراط ای هداني صراطاً مستقیماً ین وقيل : منصوت بإضمار 
فعل» فکأنه قال: اتَّبعوا ديناً» واعرفوا دین؟. 

« فا قرأه الکوفیون وابنْ عامر بکسر القاف والتخفیف وفتح الیاء» مصدر 
کالب فَوْصِف به. والباقون بفتح القاف وکسر الیاء وشدّها"» وهما لغتان. وأصل 


الياء الواو «قَيْوم»ء ثم أدغمت الواو في الیاء كميّت» ومعناه: ديناً مستقيماً لا عِوَجَّ 
MD,‏ 
فه 


يل َه بدل .یاه قال الزجاج۴: هو حال من إبراهيم. وقال علي 
ابن سليمان: هو نصب بإضمار أعني. 

الثانية: قوله تعالى: فل لد صَاق وني قد تقد اشتقاق لفظ الصلاة“. 
وقيل: المرادُ بها هنا صلاة الليل. وقيل: صلاة الويد. والنْسّك جمع نُسيكة» وهي 
بح وکذلك قال مجاهد والضخاك وسعيد بن جبير وغیرهم". والمعنى: بحي 
في الح والعُمرة. وقال الحسن: نُسّكي: ديني. وقال الزجاج: عبادتي» ومنه: 
الناسك الذي 50 إلى الله بالعبادة"". وقال قوم: السك في هذه الآية جميع 


(۱) معاني القرآن للزجاج ۳۱۱/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۱۰/۲ » والمحرر الوجيز 319/7 . 
(۲) السبعة ص۲۷4 ۰ والتیسیر ص۱۰۸ . ۱ 

(۳) الکشف عن وجوه القراءات السبع 10۹/۱ . 

(4) في معاني القرآن ۰۳۱۱/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۱۰/۲ - ۱۱۱ ۰ 
(6) ۲۰۸/۱ وما بعدها. 

(0) آخرجه الطبري 55/٠١‏ - 4۸ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۰۳۱۰/۲ وتفسیر الماوردي ۱۹۵/۲ ۰ 


سورة الأنعام: الآيات ١١١‏ - ۱۱۳ ۱۳۹ 


آعمال الطاعات؛ من قولك: نَسَكَ فلان فهو ناسك : إذا تعيّد. 
ريا أي: ما أعملّه في حياتي .وماق أي : eal‏ 
فيه رپ میت أي: أفرده بالتقرّب بها إليه. وقيل: «ومَحْيّايَ وعماتي لله» أي : 
حياتي وموتي له”". 
وقرأ الحسن: «نُشكي» بإسكان السين”". وأهل المدينة : «ومخیای» بسكون الياء 
في الإدراج”“. والعامّة مّة بفتحها ؛ لأنه يجتمع ساكنان. 
فال النحاس ۳ : لم ت اخد من النحویین الا یونس» وانما آجازه لان قله 
ألفاًء والالف الم التي فیها تقوم مقامٌ الحرکة. وأجاز یونس: اضربان زيداًء وانما 
منم النحويون هذا لأنه جمع بين ساکنین؛ ولیس في الثاني إدغامٌ» ومن قرأ بقراءة 
آهل المدينة» وأراد أن یلم مدا لخن وقت على «مَخياي». فيكون غيرٌ لاجن عند 
جميع النحويين. 
وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وعاصم الجَحْدرِي: (وَمَحْيَىَ بتشديد الياء 
الثانية من غير آلف وهي لغهٌ عُليا مُضَر؛ يقولون: قَمَىَ وعصی. وأنشد هل اللغة: 
سَبَقواهُوَي وأغنشرا لهواهم 


وقد تقدّم”". 


(۱) المحرر الوجيز ۳٦۹/۲‏ . 

(۲) الكلام بنحوه في النکت والعيون ۱۹۵/۲ . 

(۳) القراءات الشاذة ص 4۲ . 

(4) قرأ بها قالون وورش بخلف عنه وأبو جعفر وصلاً ووقفاً مع المدّ المشبع الساكن. السبعة ص٤۲۷‏ ۰ 
والتيسير ص8١٠‏ ۰ والنشر ۲۱۷/۲ . 

(0) في [عراب القرآن ١١١/7‏ ۰ وما قبله منه. 

(5) القراءات الشاذة ص 4۲ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۱/۲ » والبيت لأبي ذُؤيب الهُذّليء وقد سلف بتمامه ۰4۸۸/۱ وعجزه: 
روا ولكل جب مَضْرع. 


۱۶۰ سورة الأنعام: الآيات 171١‏ - ۱۱۳ 


الثالثة: قال الکیا الطبریْ۲: قوله تعالی : طقل إلى هدق ري إل مط تیوک 
إلى قوله : فل إن صلا ونش وتیای وف ی رب اليك استدل به الشافعيٌ على 
افتتاح الصلاة بهذا الذُكرء فان الله آمر نه ل [به]ء وأنزله في كتابه» ثم ذکر حديتٌ 
علیع #: أنَّ النبی و كان إذا افتتح الصلاءً قال: «وَجَهِتُ وَجْهِيَ للذي فر 
السَّماواتِ والارض حَنيفاً وما أنا من المشرکین» إِنَّ صلاتي ونشكي ومَحْيّايَ ومماتي 
لله رت العالمين» إلى قوله: «وأنا من المسلمين»". 

۱ قلت: روى مسل في «صحيحه» عن علي بن أبي طالب» عن رسول الله ل أنه 
كان إذا قام إلى الصلاء قال : «وجُهِتٌ وجهيّ للذي فَظْرَ السماواتِ والارض حنيفاً 
وما آنا من المشركين» إِنَّ صلاتي وسكي ومَخْياي ومماتي لله ربٌ العالمین» لا 
شريكَ له. وبذلك أیرث وأنا اَل" المسلمین اللهمٌ أنت المَلِكُ لا ال الا أنت» 
أنت ربّي وأنا عبدّك؛ ظلمتٌ نفسي واعترفثٌ بذنبي» فافز لي ذنوبي جميعاً» إنه لا 
غ الذنوك إلا أنت» واهيني لأحسن الأخلاق؛ لا يَهْدي لاحسنها إلا أنت» 
واصرف علي سيكهاء لا يصرف عني سیگها إلا أنت» لیگ وسَعْدَيِكَ والخيرٌ كله في 
يديك» والشدٌ ليس إليك» تباركتٌ وتعاليت» أستغفرك وأتوبُ إليك». الحدیث"*. 

وأخرجه الدّارقطنی "۰ وقال في آخره: بَلْعَنَا عن النضْر بن شميل ‏ وكان من 
العلماء باللغة وغيرها ‏ قال: معنى قول رسول الله 4: «والشرٌ ليس إليك»: الشر 
ليس يما يُتقرّبٌ به إليك. 


قال مالك : ليس التوجيه في الصلاة بواجب على الناس» والواجبٌ عليهم التكبير 


(۱) في أحكام القرآن ۱۲۹/۳ ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۲) سلفت الاشارة إليه ۱۸۰/۱ ۰ وهو الحديث الآتي بعده. 
(۳( في (خ) و(ز) و(ظ): من وهما روایتان عند مسلم. 

.)۷۲۹( صحیح مسلم (۰6۷۷۱ وأخرجه أحمد‎ )٤( 

(0) في سننه (۱۱۳۷). 


سورة الأنعام: الآيات ۱۱۱ ۰ ۱۱۳ ۱۱ 


ثم القراءة"'". قال ابن القاسم: لم يَرّ مالك هذا الذي یقوله النامن قبل القراءة: 
سبحانك اللهم وبحمدك. وفي مختصر ما ليس ف في المختصر: أنَّ مالكاً كان يقوله في 


خاصّةٍ نفيه؛ لصحة الحديث به » وكان لا يراه للناس مَخافة أن يعتقدوا وجو 


قال أبو الفرج الجؤزي: وكنت أَصلَّي وراء شیخنا أبي بكر الدّينَوَرِيٌ الفقیه ۳" في 
زمان الصّباء فرآني مَرَّةَ أفعل هذاء فقال: يا بنيّ» إِنَّ الفقهاء قد اختلفوا في وجوب 
قراءة الفاتحة خلت الامام ولم يختلفوا أن الافتتاح سنه سُنَةّ فاشتغل بالواجب» ودع 
ال 

والحُجَةُ لمالك قوله 4 للاعرابع الذي عَلّمه الصلاةً: «إذا مت إلى الصلاة 
فكَبّرء ثم اقرأ"”* ولم يقل له: سَبّح» كما يقول أبو حنيفة» ولا قل: وجهتٌ وجهي» 
كما يقول الشافعیْ. وقال لاب : «کیف تقرأ إذا افتتحت الصلاءً»؟ قال: قلتٌ: الله 
أكبر» الحمد لله رب العالمین". فلم يذكر تَوْجِيهاً ولا تسبيحاً. 

فان قيل: فان عليًا قد أخبر أن النيئَ ب كان يقوله. 

قلنا : یحتمل أن يكون قاله قبل التکبیر» ثم كبّر» وذلك حسَنْ عندنا. 

فان قيل: فقد روى النّسائيٌ والدّارقطنيئ أن النبی 96 كان إذا افتتح الصلاءً کیره 
ثم يقول: «إِنَّ صلاتي ونُسّكي» الحديث© 

قلنا : هذا نَحمِلّه على النافلة في صلاة الليل» كما جاء في كتاب النّسائيٌ ۾ عن أبي 


(۱) النوادر والزيادات ۱۷۰/۱ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۷۲۰/۲ . 

(۳) هو أحمد بن محمد بن أحمد» توفي سنة (0۳۲ه). المنتظم ۳۲۸/۱۷ . 

(5) تلبيس إبليس ص۱۳۹ . 

(0) سلف ۲۲۱۲/۱ . 

() سلف ۱۸۱/۱ ۰ ولیس في الحدیث قوله : الله أكبر. 

(۷) المجتبی ۱۳۰/۲ ۰ وسنن الدارقطني (۰)۱۱۳۷ وهو من حدیث علي #» المشار إليه قبل. 


۱:۲ سورة الأنعام: الآيات 131١‏ ۱۱۳ 


سعید قال: كان رسول الله يك ذا افتتح الصلاء باللیل قال: «سبحانك اللهم 
وبحميك تبارك اسمّكَ» وتعالی جَدّك» ولا إلهَ غیرك». أو في النافلة مطلّقاًء فان 
النافلة اك من الفرض؛ لانه یجوز أن یْصلْیّها قائماً وقاعداً وراکباً. والی القَبلة 
وغیرها في السفر فامرها أَيْسَرُ 

وقد روى النّساء ی عن محمد بن مَسْلّمة. أن رسول الله # كان إذا قام يصلّي 
تطوّعاً قال : «اللهُ اک وَجَهِتٌ تُ وَجْهِيَ للذي قَطَرٌ السماواتٍ والارض حنيفاً وما أنا 

من المشرکین» إِنَّ صلاتي وسكي وَمَحيايَ ومماتي لله رت العالمین» لا شريك له 
وبذلك أُمِرْتٌ وأنا رل المسلمین. اللهُعٌ أنتَ المَلِكُ لا إله إلا أنت سبحانك 
وبحمدك». ثم يقرأ”". 

وهذا نص ف في التطوع لا في الواجب. وان صح أن ذلك كان في الفريضة بعد 
التكبير» فَيُحمل على الجواز والاستحباب» وأما العسنون فالقراءةٌ بعد التكبير» والله 
بحقائق الأمور عليم. ثم إذا قاله فلا يقل: «وأنا ول المسلمين». وهي : 

الرابعة: إذ ليس آحدهم باوّلهم إلا محمداً قّ. فان قيل: أو ليس إبراهيم والنییون 
قبلّه؟ قلنا : عنه ثلاثةٌ أجوبة: 

الأوّل: أنه أوَّلُ الخلق أجمحَ معتّی» كما في حديث أبي هريرة من قوله عليه 
الصلاة والسلام: « نحن الا جرون الأوّلونَ يوم القيامة» ونحن ول مَنْ يدخل 
الجنة ۳" وفي حديث حذيفة: «نحنٌ الآخرون من أهل الدنياء والاوّلون یوم القيامة» 
المَقْضِيُ لهم قبل الخلانی»(*) 

الثاني : هم لكونه مقدّماً في لح عليهم؛ > قال الله تعالى: ولد أَحَذْنا 
ین مِنَفَهُمْ ومنلك زین وج » [الاحزاب: ۷]. قال قتادة : إن النبي وله قال : «کنت 7 


(۱) المجتبی ۰۱۳۲/۲ وسلف ۱۳۱/۱ . 

(۲) المجتبی ۱۳۱/۲ . 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۷۷۰ والبخاري (۰)۸۷۲ ومسلم (۸۵۵). 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۸۵7). 


سورة الأنعام: الایات ۱ ۱۱۶ ۱:۳ 


الأنبياء في الخلّق. وآخرّهم في البَّْث”". فلذلك وقع ذكرّه هنا مقدّماً قبل نوح 
وغيره. 
الثالث: ول المسلمين من أهل مِلَّته. قاله ابن العربی ۳ وهو قول قتادة9© 
وغيره. ۱ 
وقد اختلفت الرواياتُ في «أوّل» ففي بعضها ثبوتّها وفي بعضها لا!* على ما 
ذكرنا. 
وروی عمران بن خصين قال: قال رسول الله : «يا فاطمت قومي فاشهدي 
أضجِيَكِ» فإنه یر لكِ في رل قظرو من دمها کل دنب عملیی؛ ثم قولي: لك صَلَاقٍ 
وشن رای وَصمَاق و رب این لا قرب لم وک میت ون رذ ألشإيكي». قال 
عمرانٌ: يا رسولّ الله. هذا لك ولاهل بيتك خاصدً» أَمْ للمسلمین عامّةٌ؟ قال: «بل 
للمسلمین عامّة00. 
قوله تعالی: فف اغ الہ ی ربا وف رب کل شیو ولا کیب َل تفیس 
ینود 6 > 
قوله تعالی : فل أُغَرّ و نی ربا وهو رب کل مى آي : مایکه. ژوي أنَّ الکفار 


<- 


(۱) آخرجه الطبري ۲۳/۱۹ وفي إسناده انقطاع. وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (5177) من طريق 
سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة 4 مرفوعاً. وسعيد بن بشير قال فيه البخاري: 
يتكلّمون في حفظهء وقال ابن معين: ليس بشيء. والحسن ‏ وهو البصري - لم يسمع من أبي هريرة» 
كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص۳۸ . وينظر المقاصد الحسنة (۸۳۷). 

زفق في أحكام القرآن ۷۱۲/۲ . 

(۳) آخرجه الطبري 1۸/۱۰ . ۱ 

(4) يعني في الحدیث. ففي بعض الروایات : «وأنا آول المسلمین» وفي بعضها: «وأنا من المسلمین». كما 
سلف في المسألة الثالثة. 

(0) آخرجه الطبراني في الاوسط (۰)۲۰۳۰ والبيهقي في السنن الکبری ۰ - ۲۳۹ . وفي إسناده أبو 
حمزة اللّمالي» هو ضعیف جداًء كما في التلخیص الحبیر ۱2۳/4 . 


١15 سورة الأنعام: الآية‎ ١ 


قالوا للنبيّ ي: إِرْجِغْ يا محمد إلى دينناء واعبّدْ آلهتناء واترك ما أنت عليه» ونحن 
نتكمّل لك بكل تيَباعةٍ تتوقعها في دنياك وآخرتك. فنزلت الآية. وهي استفهامٌ يقتضي 
التقریر والتوبیخ "۲ . (وغیر نصب ب «أبخيك» وارَيًا» تمييز. 

قوله تعالی : ولا تکیت َل تفیں لا علا فيه مسألتان: 

الاولی: قوله تعالی: ول تكب َل تفي إلا علا أي : لا ينفعني في ابتغاء 
ربٌ غير الله کونکم على ذلك» اد لا تكيبُ کل تفس الا عليهاء أي: لا يؤخذ بما 
آتث من المعصية ورَکبث من الخطيئة سواها. 

الثانية: وقد استدلٌ بعض العلماء ِن المُخالفين بهذه الآية على أنَّ بیع الْمُضُوليٌ 
لا يصحٌ. وهو قول الشافعی. 

وقال علماژنا : المراد من الاية تحمل الثواب والعقاب دون أحكام الدنيا"» 
بدلیل قوله تعالی : «ولا لور ود ار على ما يأتي. 

وبيعُ المُضولی عندنا موقوفٌ على إجازة المالك» فإِنْ آجازه جاژ. هذا عُروةً 
البارقٌ قد باع للنبيّ 16 واشتری وتصرّف بغیر آمره» فأجازه النبی يو وبه قال أبو 
تفه 

وروی البخاري والدارقطني عن عروة بن آبي البجَعْد قال : عرض للنبيّ کل جَلْب» 
فأعطاني ديناراً وقال : «أيٰ روت ائت الجَلّبَء فاشتر لنا شاءّ بهذا الدینار». فأتیث 
الجَلَّبَ فساومتٌ» فاشتريتٌ شاتين بدینار» فجت آسوفهما أو قال: آَفوذهما - 
فلقيني رجل في الطريق فساومني» قبعته إحدى الشاتين بدینار» وجئتٌ بالشاة الأخرى 
وبدینان فقلت: يا رسول الله» هذه الشاةٌ وهذا دينارٌكم. قال: «كيف صنعت؟» 


. ۳۷۰/۲ المحرر الوجیز‎ )١( 
. ۷۱۳/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 
اعلام الحدیث للخطايي ۳/ ۱۲۲۲ وعروة البارقي: هو ابن آبي الجعد.‎ )۳( 


سورة الانعام: الآية ۱۱۶ ۱:6 


فحدّئته الحدیث. قال: «اللهمّ بارك له في صَفْقَةٍ يَمينه». قال : فلقد رآيثني أقفُ في 
كُناسة الكوفة» فاریخ أربعين ألفاً قبل أن أَصِلَ إلى أهلي. لفظ الدارقطنی(). 

قال أبو عمر"*: وهو حديثٌ جیّد. وفيه ثبوت صحة یلك النبع ل" للشَّاتين» 
ولولا ذلك ما أخدّ منه الدينارَ ولا أمضّى له البيع. 

وفيه دلیل على جواز الوّكالة» ولا خلاف فيها بين العلماء» فإذا قال المُوَكُلٌ 
لوكيله : إشترٍ كذا. فاشترى زيادةٌ على ما وُكُل به» فهل يلزم ذلك الأمرٌ أمْ لا؟ کرجل 
قال لرجل: اشتر بهذا الذرهم رٍظل لحم صفتّه كذاء فاشترى له أربعةً أرطالٍ من تلك 
الصفةٍ بذلك الدّرهم. فالذي عليه مالك وأصحابه؛ أنَّ الجميعَ يلزمه إذا وافق الصّفةً 
و[زاد] من جنسها؛ لأنه محینْ. وهو قول آبي يوسف ومحمد بن الحسن. وقال أبو 
حنيفة : الزيادة للمشتري. وهذا الحدیث حُبّةٌ علیه. 

قوله تعالی : یال دة ودد ى آي : لا تحمل حاملةٌ پل أآخری. أي: لا 
تخل نفسٌ بذنب غيرهاء بل کل نفس مأخوذةٌ رْمها ومعاقبةٌ بإئمها. 

واصل الوژر الُْل» ومنه قوله تعالى : «وَوْسَمْئَا دك ودک [الشرح: ۲]. 

وهوهنا الذَّنبء كما قال تعالی: رهم یل أيهم عل وروی (8) 
[الانعام: ۰]۳۱ وقد تقدّم. 

قال الأخفش”” : يقال: وَزِرَ یر ووَرَّرَ یزر» ووَزِرَ يُوزّر وزْراً. ويجوز: إزْراًء 
كما يقال: إسادة. 


والآية نزلت في الوليد بن المغيرة» كان يقول: إتّبعوا سبيلي احمل أوزاركم؛ 


.)19751/( صحيح البخاري (77147). وسئن الدارقطني (۰)۲۸۲۵ وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) التمهيد ۱۰۸/۲ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۲) في النسخ: وفيه صحة ثبوت النبي و والمثبت من التمهيد. 

. ۷۱۳/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) معاني القرآن له ۲/ 1۸۷ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۱۱۱/۲ . 


1١75 سورة الأنعام: الآية‎ ١5 


ذكره ابن عباس”'". وقيل: إنها نزلت رَدّا على العرب في الجاهلية يِن مُؤاخذة الرجل 
بأبيه وبابنه وبجريرة خلیفه"۳. 

قلت: ويّحتمل أن يكون المرادٌ بهذه الآية في الآخرة» وكذلك التي قبلهاء 
فأمًا" في الدنيا فقد يُؤاخذ فيها بعضهم بجُرْم بعض» لا سِيّما إذا لم یه الطائعون 
العاصين» كما تقدّم في حديث أن بكر في قوله : یک اشک [المائدة: ۱۰۵ ]. 


TS ۳ 5‏ ر 7 
وقال تعالی : لوَاتّقُوأ فة لا یی از طلا منک حَآصََةَ» [الانفال:۲۰]؛ ایک 
له لا بر ما قو حى بیدا ما پاش [الرعد : ۰]۱۱ 


وقالت زینب بنث جخش: يا رسول الله أَنَهِلِكُ وفینا الصالحون؟! قال : انعم 
إذا کر الحْبَتُ». قال العلماء: معناه: أولادُ الزّنى. والحْبّ - بفتح الباء - اسم 
للژنی. وأوجب الله تعالی على لسان رسوله ل دِيَةَ الخطاً على العاقلة"“ حتی لا 
ون 2 و .)6۸ 
يطل دم الحرٌ "" المسلم تعظیما للدماء. 

وأجمع أهلٌ العلم على ذلك من غير خلافی بينهم في ذلك" » فدلٌ على ما قلناه. 

وقد یَحتمل أن یِکونْ هذا فى الدنياء فى ألّا يؤاخذ زيدٌ بفعل عمرو وأنَّ كل 
مباشر لجريمة فعليه مَعْبَّتُها”''2. وروی أبو داود عن أبي رِمْئة قال: انطلقت مع أبي : 


0( أورده الواحدي في الوسيط ۰۳۹۵/۲ والبغوي في تفسيره ٠٤١/۲‏ . 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۷۱۶/۲ . 

(۲) بعدها في (م): التي. 

. ۲۹/۸ سلف‎ )٤( 

.)۲۸۸۰( آخرجه آحمد (۰)۲۷4۱۳ والبخاري (۰)۷۰۵۹ ومسلم‎ )٥( 

(5) إكمال المعلم 4۱۲/۸ ۰ والمفهم ۲۰۸/۷ . 

(۷) ینظر مسند آحمد (۰)۷۷۰۳ وصحیح البخاري (۰)1۹۱۰ وصحیح مسلم (۱۲۸۱). 

(۸) في (ظ): المرء. 

)٩(‏ الاشراف ۱۹۵/۲ ۰ وسلف الکلام ۱۹/۷ وما بعدها. وقوله: حتی لا يُطّلَء أي: لا يُهدر. المنیر 
(طلل) : طل السلطان الم : آهدره. 

(۱۰) أحكام القرآن للکیا ۱۳۰/۳ . 


سورة الأنعام: الآيتان ۱1۶ - 170 ۱:۷ 


نحو النبع يلك * ثم إن النبی ل قال لأبي : «ابنك هذا؟» قال: اي وَرَبّ الکعبة. قال : 
«حمًا». قال : آشهد به. قال: فتبسّم النب يه ضاحكاً ین ثبت شبهي في أبي» ومن 
حَلِف أبي عليّ» ثم قال : «أمَا إنه لا يجني عليك ولا تَجْني عليه». وقرأ رسولٌ الله 5 


و و 7 مره حل et‏ )۱( 
لا زر وازرة وزد ری 


ولا يُعارَضٌ ماقلنا أوّلاً بقوله: «ویخیارک نام ولا مَمَ تایه 
[العنكبوت: ١]؛‏ فان هذا مُبيّنّ في الآية الاخری قوله: تیف رد وی 
یم وین را یک بلتم بِمَيرٍ جر > [النحل: ۲۵]. 
فمن كان إماماً في الضلالة» ودَعَا إليهاء وائبع علیها» فإنه يحمل وِزْرَ من أضلَّه 
ون علی نما شاء الله تعالی. 
قوله تعالی : #وهو لَرِى جعلڪُم حَلِيكَ کک لَدرضٍ ورفع بسح ق بعش درجت 
بو فى مآ کتک لد ریک سَرِيِعٌ آلمقاب تم 409 
قوله تعالی : وهو الى عم عي الْأَرْضِ» «خلاتف» جمم خليفة» ککرائم 
جمعٌ كريمة. وکل من جاء بعد من مضّی فهو خليفة". أي: جعلکم حَلَفاً للأمم 
الماضية والقرون السّالفة. قال لماح( : 
تُصِيبهُم وتُحُطِئني المّنايا وأخلف في زیوع عن رُبوع 
ررقم بسح م فوق بعضک» في الخلق والرّزق» والقوّة والبَسطةء والفضل والعلم. 
4 نصب بإسقاط الخافض» أي : إلى درجات .ابوک نصب بلام كي. 
والابتلاء: الاختبارء أي: لِيُظهر منكم ما يكون غایثه الثوابَ والعقاب””. ولم يرل 


. ۱۹/۷ سنن أبي داود (۰)44۹۵ وسلف‎ )١( 
. ۱6۷/۲ تفسير البغوي‎ )۲( 

(۳) ديوانه ص٤۲۲‏ . 

(5) البيان لأبي البركات الأنباري ٠٠۲/١‏ . 
(0) الوسيط للواحدي ۳۶۲/۲ . 


١ ۶:۸‏ سورة الأنعام: الآية 156 


بعلمه غنیّا ؛ فابتلی الموسر بالفنی وطلب منه الشکر وابتلی المعسرّ بالفقر وطلب منه 
الصّبر. ویقال: «لیبلوکم» أي : بعشکم ببعض؛ كما قال: ماتا سکم لض 
َة [الفرقان: ]٠١‏ على ما يأتي بيانه. 


ص سے 


ثم خوفهم فقال : 1۳ ریک ريع اليماب لِمَن عصاه .وله فور ر ود تمه شین 


أطاعه. 

وقال: «سَرِيعٌ امقّاب» مع وصفه سبحانه بالامهال. ومع أن عقاب النار في 
الآخرة؛ لأن کل آتِ قريب؛ فهو سريمٌ على هذا. كما قال تعالى: رما مر 
السام الا كمع اسر أو هو أَقَرَبُ» [النحل:لالا]. وقال: ##يروتم بيدا وترنه تراک 
[المعارج :7-7]. ويكون أيضاً سريعٌ العقات لمن اسه في دار الدنيا ؛ فيكون تحذيراً 
لمواقع الخطيئة على هذه الجهة". والله أعلم. 


تمّت سور الأنعام بحمد الله تعالى» وصلواته على محمد 
وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً 


(۱) تفسير أبي الليث ۵۲۹/۱ ۰ ومجمع البيان ۲۵۳/۸ . 


تفسير سورة الأعراف 


ور م 


وهي مكيةٌء إلا ثمان آیات» وهي قولّه تعالى : وله عن الْقَرصَة» 
[الآية : 17] إلى قوله : ود نانبل 6 [الایه:۳]۱۷۱. 
وروی النّسائيّ عن عائشة أن رسولٌ الله ل قرأ في صلاة المغرب بسورة 


الاعراف. قَرّقها في رکعتین ". صحّححه آبو محمد عبد الحقٌ”". 
قوله تعالى: «التش © کب أل لک كلا یکن في صدرة حرج یه (شنزر 
يف ووكْرى للْمؤيييت 9 » 


قوله تعالى: الت تدم في ال «البقرة*» وموضِعُه رفع بالابتداء. 
وككبٌ» خبره. كأنه قال: «المص» حروف « کت أل إكَ. وقال الکسائی : 


)١(‏ المحرر الوجيز ۳۷۲/۲ ۰ وزاد المسير ۱۹8/۳ وفيهما أن الآيات المدنية من قوله تعالى: وله 
عَنِ َلْقَرَةِ» [الآية:17] إلى قوله تعالى: و ند ریک ین بى مادم من ظْهُورِهر درم [الیة:۱۷۲]. 
ونسبا هذا القول لمقاتل» وأورد ابن الجوزي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة أنها مكية إلا خمس 
آيات أولها قوله تعالى: 9وَسَئَلْهُمْ عَنِ ألْقَريَةِ. وأخرج النحاس في الناسخ والمنسوخ (۵۰7) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن سورة الأعراف نزلت بمكة. 

(۲) سنن النسائي ۱۷۰/۲ ۰ وأخرج البخاري (۰)۷6 وأبو داود (817)» والنسائي ۱۷۰/۲ ۰ عن مروان 
ابن الحكم قال : قال لي زيد بن ثابت: مالك تقرأ في المغرب بقصارء وقد سمعث النبيّ 6 يقرأ بطُولى 
الطُولّيين. زاد آبو داود: قال: قلت: ما طُولَى الطولیین» قال: الاعراف والأخرى: الأنعام. ونحو هذه 
الزيادة عند النسائي. وينظر فتح الباري ۲/ ۲٤١‏ . 

(۳) في الأحكام الصغرى ۲۳4/۱ - ۲۳۵ . 


. ۲۳۷/۱ )۵( 


۱0۰ سورة الأعراف: الآيات ۰۱ ۲ 


أي : هذا كتابٌ ما 


قوله تعالى: فلا یکن نی صد رد حرج يِن فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: حرج أي: ضِيْقٌ؛ أي: لا يضيقٌ صدر بالإبلاغ؛ لانه 
روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إني أخاف أن يَتْلْعُوا رأسي فَيدَعُوه خبرَة». 
الحديث. خرّجه مسلم”". 

قال الكيا”": فظاهره النهي» ومعناء نمي الحَرّج عنه؛ أي: لا يضيقٌ صدرّك 
الا یژمنوا به نبا علیك ابلاغ ولیس عليك سوی الانذار به من شيء من إيمانهم 
أو گفرهم» ومثله قوله تعالی: ملك بنج تفس الآية [الكهف:1]. وقال: ی 
بل ْسَكَ آلا يكرا ممنین که [الشعراء: ۳]. 

ومذهت مجاهد وقتادة أنَّ الحرجَ هنا السك ولیس هذا شك الکفر انما هو 


رمام و ام م 


شَكُ الضّيق. وکذلك قوله تعالى : وقد له آنک بضیق درگ يما يلون [الحجر: ۹۷]. 
وقیل : الطاب للنبی و والمُراد أنه وفيه بُعْدٌ. 
والهاء في ينه“ للقرآن. وقيل: للإنذارء أي: أنزل إليك الکتاب لیر به فلا يكن 
ا فر ع رنه فالکلام فيه تقديمٌ وتأخيرٌ. وقیل : للتكذيب الذي یعطیه قوّة 
الکلام. أي: فلا یک في صدرك ضِيقٌ من تکذیب المگذبین له(. 


(۱) إعراب القرآن لللحاس ۱۱۳/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۳۷۲/۲ . والقول الأول للفگاء وقد رده ال زجاج. 

(۲) (۲۸۲۵) من حدیث عیاض بن حمار المُجَاشمي طه» ولفظه: «...وان الله آمرني أن أُحَرٌقْ قريشأًء 
فقلت: رب إذاً یلوا راسي...» وهو عند أحمد (۱۷4۸4). قوله: «یثلغوا» قال النووي في شرح 
صحيح مسلم ۱۹۸/۱۷ : أي: : يشدخوه ويَشجُوه كما يُشدخ الخبز» أي : يكسرء 

(۳) في أحكام القرآن ۱۳۱/۳ . 

)٤(‏ في (د) و(ظ): رفع» والمثبت من (ز) و(م). 

(0) آخرجه الطبري ۵4/۱۰ - ۵۵ . 


(1) تفسیر الطبري ۵۵/۱۰ - ۵۱ ۰ وتفسیر أبي اللیث ۵۳۰/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۰۳۷۲/۲ وزاد المسیر 
۳۳ - ۱۱۱ . 


سورة الأعراف: الآيتان ۱٥۱ ۳ . ١‏ 


الثانية : قوله تعالى: #وَزَكْرَ» يجوز أن یکونْ في موضع رَفْع ونضب وخفض. 
فالرفع من وجهين؛ قال البصریون: هي رفعٌ على إضمار مبتدأ. وقال الکسائی : 
عطفٌ على «کتاب». والنصبٌ من وجهین؛ على المصدر. آي: ودر به ؤكرى؛ قاله 
البصریون. وقال الكسائي: عطف على الهاء في «آنزلناه»۳*. والحْفْض حَمْلاً على 
موضع یر به». والانذاژ للكافرين» والذكرى للمومنین؛ لانهم المنتفعون به. 

قوله تعالی : ایوا ما لک من کیک ولا عا ين دونیه یاه یلام 
زر © » 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ايعو ما یم ین رَبك يعني الکتاب والسنة. قال 
الله تعالى : وما ادك الول دوه وما کم عند ماهوأ [الحشر: ۷]. 

وقالت فرقةٌ: هذا أمرٌ يعم النبي كلك وأمّته. والظاهرٌ أنه أمرٌ لجميع الناس دوئّه2”". 
أي : انّبعوا مِلّةَ الاسلام والقرآن وأڃلوا حلالّه وحَرّموًا حرامّه؛ وامتثلوا أَمْرّه 
ا ا 

ودلّت الآيةٌ على ترك اثباع الآراء مع وجود النص فيه©». 

الثانية: قوله تعالى: ولا ترا ین دونب اة يِن دونه»: من غيره. والهاء 
تعودٌ على الربٌ سبحانه» والمعنی: لا تعبدوا معه غیره» ولا تَنََخْذُوا مَنْ عدّلٌ عن 
دين الله وَلِيّاء وکل من رَضِيَ مذهباً فاهل ذلك المَذهب أولياؤه. 


ورُوي عن مالك بن دينار أنه قرأ: «ولا تَبْتَعُوا ین ذونه أولياء» أي: ولا 


(۱) يعني والله أعلم ‏ على تقدير قوله تعالى: «كتاب أنزل» ‏ وهو لفظ الآية ‏ ب «آنزلناه» - وينظر (عراب 
القرآن للنحاس ۱۱۶/۲ وينظر الدر المصون ۲6/۵ . 

(؟) المحرر الوجيز ۳۷۳/۲ دون لفظة: دونه. 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۷۲۱/۲ . 

(4) لفظ : فيهء من (د) و(ز). 


۱9۲ سورة الأغراف: الآيات ۳ - 0 


O 1 ۲ 


ولم ینصرف «أولياء» لأنَّ فيه ألف التأنیث. 
وقيل: تعود""" على «ما» من قوله : #اتَيعُوا ما نر ریک ین رَبك ). 
طقلا ما ودک «ما» زائدة. وقیل : تكونُ مع الفعل مصدرا”". 


۳4 


قوله تعالی: #وَكم من قرب آهککنها قجاء‌ها بسا یا آو هم ابوت 09 فا 
كن دعوم إِذْ اشم باس رل" أن تلو نا کے یی © 


قوله تعالی : وم ین َرَيَةٍ کته : «كم» للتكثيرء كما أنَّ «رْبٌّ» للتقلیل. وهي 
في موضع رَفْع بالابتدای و«أهلكنا» الخبر. أي: وكثيرٌ ین القری - وهي مواضعٌ 
اجتماع الناس - آهلکناها. ويجورٌ النصب بإضمارٍ فعل بعدّهاء ولا يُقدّر قبلها؛ لأنَّ 
الاستفهامٌ لا يعمل فيه ما قبله *. ويُقرّي الأول قوله : وگ آَهلکتا مت آلفرون من بد 
رچ [الاسراء:۱۷]. ولولا اشتغالٌ «أَهْلكنا» بالضمیر لانتصب به موضعٌ «كم». 


ونيجوق آن يكون افلا فة للقرية: و«كُمْ» في المعنى هي القرية» فإذا 
وصفت القرية فكأنّك قد وصفت «كُمْ». يدل على ذلك قولّه تعالى: وگ ینم في 
سوت لا تفن تم سيا [النجم:۲]) فعاد الضميرٌ على ١كَمْ؛‏ على المعنی؛ لد 
كانت الملائكة في المعنی. فلا يصح على هذا التقدیر أن تکون ١كمْ»‏ في موضع نضب 
بإضمار فعل بعذها. 


مَجَاءَهَا باستاکه فيه (شکال للعطف بالفاء. فقال الفراء: الفاء بمعنی الواو» فلا 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۹/۳ ۰ وقراءة مالك بن دینار آوردها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص 4۲ وزاد 
نسبتها للجحدري» ونسبها ابن عطية في المحرر الوجیز ۲/ ۳۷۳ لمجاهد. 

(۲) أي: الهای من قوله تعالی: «من دونه». ینظر المحرر الوجیز ۳۷۳/۲ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۱۱/۲ . 


(4) إعراب القرآن للنحاس ۱۱8/۲ ۰ ومشکل إعراب القرآن لمكي ۲۸۱/۱ - ۲۸۲ . 


سورة الاعراف: الآیتان ۶ . ۵ ۱0۳ 


پلزم الغرئیت. وقیل : أي: وکم من قرية أردنا إهلاكهاء فجاءها بأسّناء کقوله: 
ذا أت و سید باه ین لین لير [النحل:۹۸]". وقیل: إِنَّ الهلا 
واقع ببعض القوم» فیکون التقدیر : وکم من قريةٍ أهلكنا بعضها فجاء‌ها بأسْنا 
فأهلكنا الجمیع. وقیل : المعنی: وکم من قريةٍ أهلكناها في خکمنا فجاء‌ها بأسنا. 
وقيل: أهلكناها بإرسالنا ملائكة العذاب إليها فجاءها بأسُّناء وهو الاستئصال©2. 
والبأسنٌ: العذابٌ الآتي على النفس. وقيل: المعنی : أهلكناهاء فكان املاگنا | 0 
في وقت كذاء فمجيء البأس على هذا هو الإهلاك. وقيل: البأمسٌ غير الإهلاك ؛ 
ذکرنا. ۱ 

وحكى الفراء أيضاً أنه إذا كان معنی الفعلين واحداًء أو کالواحد؛ قدَّمتَ أيّهما 
شنت؛ فيكون المعنى : وكم من قري جاءها باسنا فأهلكناها؛ مثل : دنا بء وكاب 
دنا وشتمني فأساء» وأساء فمَتمني؛ لأنَّ الإساءةً ولمم شيء واحدٌ”*». وكذلك 
قوله : #أقتريتِ الماع وا نثق ار [التمر: ۱]. المعنی - والله أعلم ‏ انشقٌّ القمرٌ 
فاقتربت”” الساعة. والمعنی واحد. 

ًا أي : یلگ ومنه البیت» لانه بات فیه. یقال: بات یبیث بيتاً وبياتاً. 


ار هم یرت أي : أو وهم قائلون فاستتقلوا» فحدَّفوا الواو؛ قاله الفّاء". 


. ۲4۸/۵ معاني القرآن للفراء ۳۷۱/۱ - ۰۳۷۲ وضئّف هذا القول السمين في الدر المصون‎ )١( 

(۲) مشكل إعراب القرآن لمكي 787/١‏ . 

27 النكت والعيون ۲۰۰/۲ » ومجمع البيان للطبرسي ۱۰/۸ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۳۷۱/۱ ولفظه فيه: أن الهلاك والباس يقعان معأء كما تقول: أعطيتني فأحسنت» 
فلم يكن الإحسان بعد العطاء ولا قبله» وإنما وقعا معاًء وينظر تفسير الطبري ۰۵۹/۱۰ والمحرر 
الوجيز ۳۷/۲ ۰ والدر المصون ۲٤۹/۰‏ . 

(5) في (ظ): واقتربت. 

() في معاني القرآن ۳۷۲/۱ . 


۵ - ۶ سورة الأعراف: الآيتان‎ ١6 


وقال الزجاج(: هذا خطأًء إذا عاد الذكرٌ اسئغني عن الواوء تقول: جاءني زيدٌ 
راكباً أو هو ماش ولا يحتاج إلى الواو. 

قال المهدويّ: ولم يَقُلْ: بياتاً أو وهم قائلون؛ لأن في الجملة ضميراً یرجم إلى 
الأوّلء فاستغنى عن الواو. وهو معنى قول الزجاج سواء. 

وليس «أو» للشك» بل للتفصيل؛ كقولك: لامك منصفاً لي أو ظالماً. وهذه 
الواو تُسكّى عند النحويين واو.الوقت”". 

و«قَائِلُونَ» من القائلة» وهي المَيْلُولة؛ وهي نوم نصف النهار. وقیل : الاستراحة 
نصف النهار إذا اشتدٌ الحرٌ ون لم يكن معها نومٌ. والمعنی: جاء‌هم عذابّنا وهم 
افون إا ليلا وا ارا 

والدعوى: الدعاء» ومنه قوله: واج دهم [يونس:١٠].‏ وحکی 
النحویون: اللهمّ أشرِكنا في دعوی صالح من دعاك. وقداتکون الذغوی بغختین 
الادّعاء. والمعنی: آنهم لم یحصلوا"* عند الاملاك إلا على الاقرار بأنهم کانوا 
ظالمین. 

ودعو ني موضع نصب خبرٌ كان» واسمها إل أن تالواکه نظیره نما 
كات جَوَابٌ َر ال أن كارأ [النمل:51] ویجوز أن تکون الدّعوى رفعاًء و«أَنْ 
قالوا» نصباً؛ كقوله تعالى: ليس الْبِرٌ أن لوا [البقرة:/1١]‏ برفع «البرّه* ع 


)00( في معاني القرآن له ۲/ ۳۱۷ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۱4/۲ . 

(۲) قال الفيروز آبادي في القاموس المحيط (باب الألف اللينة): وتقرّب من واو الحال. . 

(۳) تهذيب اللغة 7١9/9‏ » وتفسير البغوي ۰۱۸/۲ 

(4) في النسخ: لم يخلصواء والمثبت من معاني القرآن للنحاس ۱۰/۳ ۰ والكلام منه. 

(0) هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية شعبة والكسائي. وسلف ذكرها 915/7 - 04 . 


وينظر تفسير الرازي 7١/15‏ . 


سور الأعراف: الآيات ٤‏ . ۷ ۱0۵ 


وقوله : ثم كان عاقبةٌ الذين آساژوا السوأى أن كذّبوا» آالروم: ۱۰] برفع «عاقبه(. 
قوله تعالى : فسن أ أل زیم تاک المزسین © نس 
عم پر دما كا تیبرت @) 

قوله تعالی: لفتحن یت أزییل ائهم4 دلیل على أن الکفاز پُحاسبون. 
وفي التنزیل : 2 لد يا سايم [الغاشية .]۲٠:‏ وفي سورة القصص : ولا کل عن 

دهم جیوه ۰0۷۸1 يعني إذا استقرُوا في العذاب”". 

والآخرةٌ مَواطنُ: مَوْطِنٌ يُسألون فيه للحسابء ومَؤْطِنٌ لا يُسألون فيه» وسؤالهم 
سؤال تقرير وتوبيخ وافضاح» وسوا الرُسل سؤال استشهادٍ بهم وافصاح. أي: عن 

جواب القوم لهم). وهو معنى قوله : سل یقت عَن صِدَقِهِم4 [الاحزاب:۸](*) 

على ما يأتي. 

وقيل: المعنى: «فلتسك ال ال همه أي: الأنبياءء ولش 
مرس أي : الملائكة الذين أرسلوا إليه. 
واللام في «فلنسألنٌ؛ لام القَسَّمء وحقیقتها التوكيد. وكذا فصن لبم 

چ قال ابن عباس: ینطق عليهم”” .ورت کا ابیت أي : كنا شاهدين 

لأعمالهم. ودلّت الآيهُ على أن الله تعالى عالم بعل 


)0( هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. السبعة ص۵۰۲ ۰ والتيسير ص۱۷4 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۵/۲ . 

(؟) في تفسير هذه الآية أقوال ذكرها المصنف في موضعها. 

(8) تفسير الطبري 57/٠١‏ ۰ وتفسير الرازي ۲۳/۱۳ ۰ ومجمع البيان ۱8/۸ - ۱۵ . 
(0) تفسير أبي الليث ۵۳۱/۱ . 

1( عزاه السيوطي في الدر المنثور ۱۷/۳ - 1۸ لعبد بن حمید. 

(۷) |عراب القرآن للنحاس ۱۱۵/۲ . 

(۸) آخرجه الطبري بنحوه 14/۱۰ - 1۵ و 1۷ . 

(9) في (د) و(ظ): يعلم» وینظر تفسیر الرازي ۲۳/۱۳ والبحر المحیط ۲۷۰/۶ . 


٩ - 4 سورة الأعراف: الآيتان‎ ١65 


تول» تسمالسی: ولورد بت ال صن فلت مَوَزِيثُمُ دَوْليكَ هم 
المقیخوت © من عمّت موزيثم اوک ای وا اسم يما اا رايا 
يِظيمُونَ @ 4 

قوله تعالى : ولو بوذ ال ابتداء وخبر. ويجورٌ أن يكونّ «الحقّ» نَْنّه 
والخبرٌ: «يومئذ». ويجوز نصبٌ «الحقّ» على المصدر”"". 

والمرادُ بالوزن وزن أعمال العباد بالميزان. قال ابن عمر: ورن صحائفٌ أعمالٍ 
الیباد!؟؟. وهذا هو الصحيحُ» وهو الذي ورد به الخبر على ما يأتي. 

ر الميزانٌ: الكتاب الذي فيه أعمالُ الكَلّْقَ. وقال مجاهد: المیزانْ: 
الحستاتٌ والسيعات بأعيانها. وعنه أيضاً والضاك والأعمش: الوزن والمیزان بمعنى 
العَدْل والقضاء”" » وذگر الوزن ضربٌ مَل ؛ كما تقول: هذا الكلامٌ في ون هذا وفي 
وزانه» أي : یعاله ويُساويه وإِنْ لم يكن هناك وَزْنَ. 

قال الزجاج"۴: هذا سائعٌ من جهة النُسانء والأولى أن يتب ما جاء في الأسانيد 
الصّحاح من ذکُر المیزان. قال القشيري : وقد احس فیما قال اد لوخمل المیزان 
على هذا كَليحمل الصراظ على الدّین الحق» والجنةٌ والنار على ما یرد على الارواح 
دون الأاجساد» والشياطينٌ والجنٌ على الأخلاق المذمومة» والملائكة على المّوی 
المحمودة. وقد أجمعت الأمةٌ في الصّدر الاوّل على الْأَحُذٍ بهذه الظواهر من غير 
تأويل. وإذا أجمعوا على مَنْع التأويل؛ وَجَبَ الأخذٌ بالظاهرء وصارث هذه الظواهر 
تسوا 


قال ابن قُورَك : وقد آنکرتِ المعتزلةٌ الميزانَ بناء منهم على أن الاعراض يستحيل 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۵/۲ . 
(۲) التكت والعیون ۰۲۰۱/۲ 

(۳) تفسیر الرازي ۲۵/۱۳ . 

(6) في معاني القرآن له ۳۱۹/۲ . 


سورة الاعراف: الآیتان ٩۰۸‏ ۱5۷ 


َزْنْهاء إذ لا تقوم بانشسها ومن المُتکلمین من یقول: إِنَّ الله تعالی يَقْلِبِ 
الاعراض أجساماً فیزئها یوم القيامة. وهذا لیس بصحیح عندنا» والصحيحٌ أنَّ 
الموازین تَبقّل بالکتب التي فیها الاعمالٌ مکتوبق وبها تَختكٌ. وقد رُوي في الخبر ما 
یحقق ذلك» وهو أنه رُوي «أنَّ ميزانَ بعض بني آدع كاد یف بالحسنات؛ فیوضع فيه 
رق توت ف لا إله الا الله فع یثقل»۳. فقد عم أن ذلك یرجم م إلى وزن ما کتب 
فيه الأعمال لا نفس الأعمالء وأن الله سبحانه یْخمّت الميزانً إذا أرادء ويُتَمّنُه إذا 
أراد؛ بما يوضع في كمّتيه من الصّحف التي فيها الأعمال. 

وفي «صحیح» مسلم عن صفوان بن مُحُرِز قال: قال رجل لابن عمر: كيف 
سمعت رسول الله 96 يقول في النْجُوّی؟ قال: سمعتّه يقول: يُدْنَى المؤمنٌُ من ربّه 
یوم القيامة حتى يَضَعٌ عليه گنقه» فيَقَرْرُه بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فیقول: أي رب 
آعرث قال: فإني قد مرها عليك في الدنياء وإني أَغْفِرُها لك اليوم. فَيُعْطَى 
صحيفةٌ حسناته» وأما الكُفّار والمنافقون؛ یناد بهم على رژوس الخلائق: هؤلاء 
الذين گذبوا على الله“ ". فقوله: «قَيُعطَى صحيفةً حسناته" دلي على أن الاعمال 
كتّبُ في الصّحف وتُورّن. 

وروی ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله #6: نيك 
برجي من أي یوم القيامة وريد 2 ل د رن ی 


۳ لاه ثم یقول: الك نت‎ 0 Î 


. ۱۷۰/۳ زاد المسير‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظ وسيذكر المصنف نحوه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقوله: رَقٌّ: 
وهو ما یکتب فيه» وهو جلد رقیق. مختار الصحاح (رقق). 

,۳( صحیح مسلم (۰)۲۷۱۸ وآخرجه آحمد (۰)۵4۳1 والبخاري (۲46۱). وقوله : «کنفه»» قال النووي في 
شرح صحیح مسلم ۸۷/۱۷ : هو ستره وعفوه. 


۵۸ ۱ سورة الأعراف: الآيتان 4 ٩‏ 


حسنة؟ فیهات الرجل فیقول: لاء فیقول: بلی إنَّ لك عندنا حسنة» وانه لا ظُلْمَ 
عليك البوم: فتُخرج له يطاقةٌ فيها: أشهدٌ أن لا إلهَ إلا ال وأنَّ محمداً عبده 
ورسوله» فيقول: يا رب" ما هذه البطاقة مع هذه السّجلات؟ فيقول: نك لا 
نظلم . فتوضع اللات في که والبطاقة في فة فطاقّتِ السّجلاتٌ وَنَقّلّتِ 
البطاقة)”". زاد الترمذي : د اراي اسم الله شيء» وقال: ديت حسن 
غریب(*. وسيأتي لهذا الباب مزید بيان في «الکهف» و«الأنبياء» إن شاء الله تعالی"*. 

قوله تعالی : «فمن کت موزیشم تازتیاک هم المقخوت . وَمَنْ عَت موز موب 
ات یا هم يما لا كاتا يَظيمُون». 

د واصله: موزان» تلبت الواو ياء لکسرة ما قبلها". 

وقيل: يجورٌ أن يكون هناك موازينٌ للعامل الواحد؛ يُوزّنْ بكل ميزان منها صنث 
من أعماله. ويمكن أن يكونٌ ذلك ميزاناً واحداً بر عنه بلفظ الجمع؛ كما : تقول: 
خرج فلان إلى مكة على البغال» وخرج إلى البصرة في السفن» وفي التنزیل : « بت 
قوم نوج رنه [الشمراء: ۰۲۱۰۵ كَنَبتَ اد ألْرَسَلِينَ#ه [الشعراء:۰]۱۲۳ وإنما هو 
رسولٌ واحدٌ في أحد التأويلين. 

وقيل: الموازین جمع مَوْزونء لا جمعَ ميزان. أراد بالموازين الأعمال 
المَؤزونة". «َمَنْ خَفَّتْ مُوَازِيئهُ» مثْله. 


وقال ابن عباس: تُورَنُ الحسنات والسيئاتٌ في ميزانٍ له لسانْ وكمّتان؛ فأما 


(۱) في (م) وهامش (خ): حسنات. 

(۲) قوله: يا رب؛ من (م) ومصادر الحديث. 

(۳) سنن ابن ماجه (4700)ء وأخرجه أحمد (1444). 

.)۲۱۳۹( سنن الترمذي‎ )٤( 

(۵) عند تفسير الآية (۱۰0) من الكهف» والآية (4۷) من الأنبياء. 
)1 الصحاح (وزن). 


(۷) تفسیر الرازي ۲۱/۱۳ . 


سورة الاعراف: الآيات ۸ ٩‏ ۱۹ 


ل وی وی قرش رک ده که 
سيئاته؛ فذلك قوله : فن کت موَزِيكُمٌ ات لیخد که » ویوتّی بعمل الكافر 
في أقبح صورة» فیوضع في كِمة الميزان» فَيَْفٌ وَرُنْه حتی يقح في النار". 

وما أشار إليه ابِنُ عباس قريبٌ مما قيل: يخلّق الله تعالى کل جُزء من أعمال 
العباد جوهراًء فيقع الوزن على تلك الجواهر. وه ابن مرك وغيره. 

وفي الخبر: : إذا حَمَّتْ حسناث المؤمن؛ آخرج رسول الله يك بطاقةً 2 كالأَنْمَلة 
يُلقيها في كِمَّة الميزان اليُمنى التي فيها حسنائّه» فترجخ الحسناتٌ» فيقول ذلك العبدُ 
المومن لل 8 بابي انت وأمي» ما احسن وحيك» وما احسن كلف فمن 
أنت؟! فیقول: «آنا محمد نبیّك. ومذه صلوائك التي كنت تصلَي على ؛ قد ويك 
أحوج ما تکون إليها». ذکره القشيرِي في تفسيره»“؛ وذکر أن البطاقة - بکسر الباء - 
رقعة فيها رَكُم المَتاع بلغة أهل مصر. وقال ابن ماجه: قال محمد بن یحبی(: البطاقة 
الرقعة» وأهل مصر یقولون للرفعة: بطاقة. 

وقال حذيفة: : صاحب الموازين يوم القيامة جبریل عليه السلام يقول الله 
تعالى: «یا جبریل» زِنْ بینهم» رَد من بعض على بعض». قال: ولیس نَم ذهبٌ ولا 
ف ؛ قان كان للظالم حسناتٌ أَخدٌ من حسناته قد على المظلوم» وإن لم تكن له 
حسناتٌ أَخِدٌ من سيئات المظلوم؛ فَتُحمَلُ على الظالم؛ فيرجع الرجل وعليه مثإ 
POR,‏ 


)۱( أورده الواحدي في الوسيط ۳0۰/۲ »وأخرجه بنحوه البيهقي في الشعب (۰)۲۸۲ وفي إسناده الكلبي» 
وهو مُنّهم بالکذب كما في تقریب التهذیب ص 1۱۵ . 

)۲( وآورده الرازي في تفسیره ۲۷/۱۳ ۰ وعزاه للواحدي في البسیط. 

(۳( الذهلي» أبو عبد الله النيسابوري الحافظ وهو شيخ ابن ماجه الذي روی عنه حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما (4۳۰۰) السالف قريباً. وقوله هذا ذکره ابن ماجه عقب الحدیث. 

(6) آخرجه الطبري 1٩/۱۰‏ > وفي |سناده عبد العزیز بن آبان الأموي» ترکه آحمد» وقال فيه ابن معين: 
كذاب خبيث يضع الحديث» كما في تهذيب التهذيب 0۸1/۲ .= 


۱1۰ سورة الأعراف: الآيات ۰۸ ٠١‏ 


وژوي عن النبی #: «أنَّ الل تعالی یقول یوم القيامة: يا آدمٌ» أَبْوُرْ إلى جانب 
الکرسی عند الميزان» وانظر ما رقم إليك من آعمال بيك فمن رَجَح خيره على شره 
یثقال حيّة فله الجنةٌ» ومن رَجَح شره على خيره قال حبّة فله النار» حتى تغل آئي 
لا أعذّتُ إلا ظالما»۳). 


و تعالى: اوقد مڪ في الرض وما کم فيا معیش ليل ما 
نكرو 69 > 


أي: جعلناها لکم قراراً ویهاد وَهيّأنا لکم فیها أسبابٌ المعيشة. والمَعایش 


جمع مُعيشة» أي: ما يُتَعيِّش به من المَظعم والمَشْرَب وما تکون به الحياة. یقال : 
عاش یعیش عَيْشاً ومُعاشاً ومعیشاً ومعیشة وعِيشَة. 

وقال الزجاج”"': المَعِيشة ما يُتوصّل به إلى العَيُش. ومّعيشة في قول الأخفش 
وکثیر من لنخویین : مَفْعِلة”". 

وقرأ الاعرج: «مَعَائْشنَ" بالهمز. وکذا روی خارجةٌ بن مُضْعَب عن نافع“ 

قال التحاسی(: والهم؛ ل لا یجوز؛ ن الاد محف اصلها هة 


= والصحيح في باب رد المظالم عن آبي هريرة 4 قال: قال رسول الله 5: «من كانت له مَظْلِمةٌ لاحد 
من يمضه أو شيء فَلْيتحلّله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» إن كان له عمل صالح أ منه 
بقثر مَظْلِمته > وان لم تكن له حسناتٌ أَخِلٌ من سيئاتٍ صاحبه فَحْمِلَ علیه». أخرجه أحمد (4516) 
والبخاري (5449): وسلف ۷۱/۲ . وحديثٌ المُفْلس المشهور أخرجه آحمد (۸۰۲۹) ومسلم 
(۲۰۸۱) وسلف 777/5 . 

(۱) آخرجه الطبراني في الصغیر (۸۵۲) بنحوه مطولاً من حدیث أبي هريرة 4 وأورده الهيشمي في مجمع 
الزوائد ۳۳۶۷/۱۰ ۰ وقال: فيه الفضل بن عیسی الرّقاشي» وهو کذاب. وقال فيه الحافظ ابن حجر في 
التقریب ص۳۸۲ : منکر الحدیث. رمي بالقدر. وینظر التذكرة للمصنف ص۳۰۹ وما بعدها. 

(۲) في معاني القرآن ۳۲۰/۲ - ۳۲۱ . 

۳( معاني القرآن للأخفش ۵۱۱/۲ - ۵۱۲ ۰ ومشكل إعراب القرآن . 

(4) القراءات الشاذة ص۲؛ . وهذه القراءة عن نافع ليست المشهورة عنه وقراءته لهذه اللفظة کقراءة 
الجماعة . 

(5) في |عراب القرآن ۱۱۵/۲ ۰ 


سورة الأعراف: الآيتان ۱۰ ۰ ١١‏ ۱۱ 


يدث آلث الجمع"؟ وهي ساكنةٌ والياء ساكنة» فلابدٌ من تحریلی؛ إِذْ لا سبیل إلى 
الحَذْفء والالث لا حرك. فَخرّکت الیاء بما كان يجب لها فى الواحد. ونظیره من 
الواو: مُنارة ومناور» ومقام ومقاوم؛ كما قال الشاعر : 
4 ور ما د 9 ی ۰ مرج و ۱ (۲) 
وإني لرام مَقاوملميكن جريرولا مُوْلى جرير يَقَومها 
وكذا: مُصيبة ومَصَاوب. هذا الجید ولغة شَّاذَّة: مصائب. قال الأخفش”": إنما 
جاز مصائب؛ لأنَّ الواحدة مُعْعَلَة. قال الزجٌاج": هذا خطأً يلزمه عليه أن يقول: 
مقائم. ولكن القول أنه مثل : وسادة وإسادة. 
وقیل : لم يَجْزْ الهمرُ في مَعايشَ لأنَّ المعيشة شةّ مَفْعِلة؛ فالياء أصليةٌء وإنما يُهِمَرُ 
إذا كانت الیاء زائدة؛ مثل مدينة ومدائن و وصحيفة وصحائف. وكريمة وكرائم» 


. (VD 
ووصيفة ووصائف ۰ وشبهه.‎ 


قوله تعالى: قد 0 وحم نه فا لکد أسْجُدُوا 
جوا إل انیس رز یکن ین لتجییت 409 
قوله تعالی : وقد تک ۾ مور لما ذگر نِعَمّه؛ ذگر ابتداء له وقد 
تقدّم معنى الخُلّْقَ في غير موضع” ". شم صوزناکم» أي: خلقناكم نظن ثم 
صرّرناكم» ثم نا تُخبركم أنا قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم. وعن ابن عباس والضحاك 


)١(‏ في النسخ: ألف الوصل» والمثبت من إعراب القرآن. 

(۲) البيت للأخطل» وهو في ديوانه ص۱۲۳ . 

(۳) معاني القرآن ۵۱۲/۲ . 

۰۳۲۰/۲ في معاني القرآن‎ )٤( 

(۰) هذا على رأي من جعل مدائن من مَدَنَ وأما من جعلها من دان يلدينُ فلم يهمز لأن الياء حينئذ أصلية. 
ينظر معاني القرآن للاخفش ٩۱۲/۲‏ والحجة للقراء السبعة ۸/۶ - ٩‏ . 

(1) في (م): ووظيفة ووظائف. 

(۷) ينظر ۳۶۱/۱ و ۰۳۷۲ 


۱ سورة الأعراف: الآية ١١‏ 


وغیرهما : المعنى : خلقنا آدم» ثم صوّرناکم في طَهْره”". 

وقال الأخفش: «ثم» بمعنی الواو۳. 

وقيل: المعنی: «وَلََدْ حَلَفْنَاكُمْ» يعني آدم عليه السلام؛ ثم قلنا للملائکة: 
اسجدوا لاد ثم صوّرناكم ؛ على التقديم والتأخير. 

وقیل : «ولقد عَلْفناکم» يعني آدم؛ کر بلفظ الجمع؛ ا ث 
صَوَّرْنَاكُمْ؛ راجح إليه أيضاً. كما يقال: نحن قتلناکم؛ أي : قتلنا سیَدکم. «ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم». وعلى هذا لا تقديم ولا تأخير. عن ابن عباس أيضا”". 


وقیل : المعنی : ولقد خلقناکم» یرید آدمّ وحوّاء؛ فآدم من التراب؛ وحواء من 
ضِلَّع من أضلاعه؛ ثم وقع التصوير بعد ذلك. فالمعنى : ولقد حلفا أ بوَيكم» ثم 
صوزناهما © . قاله الحسن. 


وقيل: المعنی: خَلَفُناكم في ظهر آدمّ» ثم صوّرناکم حين أَخَذْنا عليكم الميثاق. 
هذا قول مجاهد. رواه عنه ابن جریج وابن أبي تجیح"*. قال النحاس: وهذا أحسنٌ 
الأقوال. يذهب مجاهدٌ إلى أنه خَلّقهم في ظهر آدم ل 
الميئاق» ثم كان السجودٌ بعذ. ويقرّي هذا: وال رک ین ب مادم ين ظَهُورِهر 
نریم > [الاعراف: ۰۲۱۷۲ والحدیث «أنه آخرجهم آمفال ان نا ملي 
المِيثاقٌ 2 


(۱) أخرجه الطبري ۷۵/۱۰ - ۷۷ . 

(۲) معاني القرآن للاخفش ۵۱۲/۲ ۰ وخطّأه الزجاج في معاني القرآن له ۳۲۱/۲ ۰ والنحاس في معاني 
القر آن له ۱۲/۳ . 

(۳) تفسير البغوي ۱۵۰/۲ . 

(4) ذکر الزجاج نحوه في معاني القرآن ۳۲۱/۲ - ۳۲۲ . 

(0) آخرجه الطبري ۷۸/۱۰ بلفظ : قال مجاهد: «ولقد خلقناکم» قال: آدم «ثم صورناکم» قال: في ظهر 
آدم. 

(1) آخرجه آحمد (۲4۵0) والنسائي في الکبری (۱۱۱۲۷) من حدیث ابن عباس #. 


سورة الأعراف: الآيتان ١ ۱۳ ١١‏ 


وقيل: «ثم» للإخبارء أي: ولقد خَلَفُناكم» يعني في ظَهْر آدم 3 ثم صوّرناكم 
آي: في الأرحام. قال النحاس : هذا صحيحٌ عن ابن عباس". 

قلت: كل هذه الأقوال مُحتمل» والصحيحٌ منها ما يَعْضُدَُه التنزيل؛ قال الله 
تعالی : وقد حَلَقَمَا لاسن بن شالت ین طبن [المزمنون: ۱۲] يعني آدم. وقال: ولق 
با روج [النساء: ۰]۱ ثم قال: مله أي: جَعَلْنا نسله ودُرَيته َة في كار 
كين الآية [المومنون: ۱۳]. فآدمُ شلِق من طین» ثم ضور وأكْرِمَ بالسجود» ود 
صُوّروا في آرحام الأمّهات بعد أن حُلِقوا فيها وفي أصلاب الآباء. 

وقد تقد في أوّل سورة الأنعاء”" أن کل إنسان مخلوق من نطفة وتُريّة؛ فتأمّله. 

وقال هنا: ڪلقتڪم 2 موه وقال في آخر «الحشر؟: هر أله الْحَيلقٌ 
ار اس [الآية:14]. فذگر التصويرٌ بعد البَرْء. وسيأتي بیان ذلك إن شاء الله 
له 


وقیل: معنی وقد علقت أي : حَلَفْنا الارواح اوّلا» ثم صورنا الأشباح 


قوله تعالی: إل الیش رز يكن ین اريت استثنا من غير الجنس. وقیل : 
ء: هل كان من الملائكة أَمْ لا؟ كما سبق بیائه في 


1 
0 
1 
۹ 


عد 
لحت رو 
ele‏ 


قوله تعالى: قال ما مَتَمَكَ آلا جد : اسك ال أتأ عير مِنْهُ تن ين تار وَعَلقَتَةٌ 
يمن ين 3© 4 


. ۷۹/۱۰ معاني القرآن للنحاس ۱۲/۳ - ۱۳ ۰ وأثر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري‎ )١( 
. ۳۱۹ - ۸/۸ )۲( 

(۳) مشكل إعراب القرآن لمكي ۲۸۶/۱ . 

. 1۳۸/۱ )6( 


55 سورة الأعراف: الآية رز 


الأولى: قوله تعالى: هيا مَك «ما» في موضع رَفْع بالابتداء؛ أي: أي شيء 


مَتَعَكَ؟ وهذا سوال توبيخ .ألا تَْمْد في موضع نضب. أي : من أن تَسجدَ. و«لا» 
زائدة”“. وفي «ص»: ما مَتَمَكَ أن مه [الآية:70]ء وقال الشاعر: 
أت خوةة لا الیل نا ستعجلث به نَعَمْمن قَتَى لايمنمٌ الجود نائ“ 
آراد: أَبَى جود البْخْلَّء فزاد «لا». 
وقيل: ليست بزائدة؛ فان المَنْعَ فيه طرف من القول والدعاءء فكأنه قال: من قال 
لك ألا تسجد؟ أو مَن دعاك إلى ألا تسجد؟ كما تقول: قد قلتٌ لك ألا تفعل كذا. 


وقيل: في الكلام حذفٌء والتقدیر: ما منعك من الطاعة وحوجك إلى ألا 


ل 

قال العلماء: الذي أحوجَّه إلى تَرْكِ السجود هو الكِبْرٌ والحسّدٌ؛ وكان أضمرٌ 
ذلك في نفسه إذا أُمِرَ بذلك. وكان أمره ین قبل حلت آدمَ؛ يقول الله تعالى: ق حَنِقٌ 
بر من طن لا سوس وفحت فيه ین روحی فقعوا لم سجدین که [ص: :۷۲-۷۱]. فكأنه دَخَلَّه 


مر عظیم من قوله : مرا لم سَدِنَ4. فان في الوقوع توضيحَ الواقع وتشریفاً لمن 
وم له؛ فأضمر في نفسه ألا یسجه إذا آمره في ذلك الوقت. فلما نم فيه الروخ؛ 
وقعت الملائكة سُجَدا وبَقِي هو قائماً بين هرهم ؛ فأظهر بقيامه وتَركٌ السجود ما 
في ضمیره. فقال الله تعالی : #ما منعك ألا تسجد» أي: ما منعلك من الانقیاد 


. ۲۸/۱ مشکل اعراب القرآن‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبري ۰۸۳/۱۰ ومغاني القرآن للزجاج ۰۳۲۳/۲ وأمالي ابن الشجري ۵۳۷/۲ ۰ والمحرر 
الوجيز الا واللسان (نعم)» وشرح شواهد المغني للسيوطي م > وعندهم: قاتله» بدل: 
نائله. وعند الطبري والزجاج وابن منظور: الجوع. بدل: الجود. 
قال السيوطي: قوله: لا يمنع الجود قاتِلّهِ : أراد: الجود وإن قتله لا يمنعه» فقاتله منصوب على الحال» 
أي : لا يمنع الجود في حال قتله إياه» لأن الجود یفقره ویجوز أن ینتصب قاتله على أنه مفعول» أي 
أنه لا يمنع مّن يريد أن يقتله الجود بذلك عليه. 

(۳) تفسير الطبري ۸۲/۱۰ - ۸٤‏ ۰ وزاد المسير ۱۷/۳ . 


سورة الاعراف: الآية ۱۲ ۱16 


لامري؟ فأخرج سِرّ ضمیره فقال : اا حي ینیه. 

الثانية: قوله تعالی : « ده يدل على ما يقوله الفقهاء من أنَّ الامز يقتضي 
الوجوب بمطلقه من غير قَرِيئَة؛ لانْ الم علق على تَرْكِ الامر المُظلّق الذي هو قوله 
عر وجل للملائکة: « اسجُدوا ود وهذا :2025. 

الثالثة: قوله تعالى: ال آنا َي ينه أي : منعني من السجود فُضلي علیه . فهذا 
من إبليسّ جوابٌ على المعنی. كما تقول: لمن هذه الدار؟ فیقول المخاطب: مالکها 
زيدٌ. فليس هذا عينَ الجواب. بل هو كلامٌ برجم إلى معنى الجواب”". 

لقت يِن نار وَتَلقَتَهٌ من يلين » فرأى أن الناز أشرف من الطین؛ لِعُلرّها وصٌعودها 
وخِقتهاء ولأنها جوهرٌ مُضِيِء. 

قال ابن عباس والحسن وابن سیرین : ول مَن قاس ابلیسن فأخطأ القيامنَ. فمن 
قاس الدین برأيه قَرَنْه الله مع إبليس. قال ابن سیرین : وما عُبدتٍ الشمس والقمر إلا 
بالمقاييس. 

وقالت الحكماء: أخطأ عدوٌ الله من حيث فَضْلْ النار على الطين» وإِنْ كانا في 
درجة واحدةٍ من حيث هي جمادٌ مخلوق”". فإنَّ الطينَ أفضل من النار من وجوه 
أربعة : 

أحدها: أن من جوهر الطين الرّزانةَ والسّكونَ» والوَقَارَ والأنا والحِلْمَ 
والحياءء والصبرٌ. وذلك هو الدّاعي لادم عليه السلام بعد السعادة التي سبقث له إلى 
التوبة والتواضع والتضرّع. فأورثه المغفرةً والاجتباء والهداية. ومن جوهر النار 
الخفة والظيْش» والحِدّة والارتفاع والاضطراب. وذلك هو الدّاعي لإبليس بعد 
الشّقاوة التي سبقث له إلى الاستکبار والاضرار؛ فأورثه الهلا والعذابِ واللعنة 


(۱) أحكام القرآن للكيا الهراسي ۱۳۲/۳ . 
() الكلام بنحوه في معاني القرآن للنحاس ۱۵/۳ ۰ وزاد المسير ۱۷4/۳ . 
(۳) المحرر الوجيز ۳۷١/١‏ ۰ وتفسير البغوي ؟/ ٠٠١‏ وأخرج الأقوال السالفة الطبري ۸۷/۱۰ . 


والسَّاء۲۱۳؛ قاله القمال: 

الثاني : أن الخبرٌ ناطقٌ بان تراب الجئة مِسَْكٌ در" ولم ينطق الخبرٌ بأن في 
الجنة ناراً وأن في النار تراباً. 

الغالث: أن النارٌ سببٌ العذاب» وهي عذابٌ الله لأعدائه؛ وليس التراب سبباً 
للعذاب. 

الرابع: أن الطینَ مستغن عن النار؛ والناز مُحتاجةٌ إلى المكان» ومکانها 
الترابي". 

قلت: ويحتيل قولاً خامساً : وهو أن الترابَ مسجدٌ وظهورٌ؛ كما جاء في 
صحيح الحديث“. والنار تخويفٌ وعذاب؛ كما قال تعالى: ظدَلِكَ موف أله بو 
ی [الزمر:5١].‏ 

وقال ابن عباس: كانت الطاعةٌ أولى بإبليسٌ من القياس» فعصّی ربّهء وهو أوَل ‏ 
من قاس برأيه. والقیاسن في مخالفة النص مردود. 

الرابعة: واختلف الناسسٌ في القّیاس إلى قائل به» وراد له؛ فأما القائلون به فهم 
الصحابة والتابعون» وجمهور من بعدهم. وأن التعبّد به جائز عقلاً واقع شرعاً» وهو 


(۱) الكلام بنحوه في تفسير الطبري ۰۸۱/۱۰ وتفسير البغوي ۱۵۰/۲ - ۱۵۱ . 

(۲) أخرج مسلم (177) عن أنس بن مالك # - ضمن حديث الاسراء - قال: قال رسول الله 5: «...ثم 
أَدخِلْتُ الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك». وأخرج أحمد (۱۲۵6۲) والبخاري (5041) 
عنه أيضاً عن النبي يل قال: «بينما أنا سیر في الجنة إذا آنا بنهر حافتاه قباب الذّرّ المُجَوّفَء قلت: ما 
هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طیّه مس أذفر». والمشك الأَدُفر: هو الطَيّب 
الريح . النهاية (ذفر). 

(۳) ذكر نحو هذه المعاني وغيرها في فضل الطين على النار ابن الجوزي في زاد المسير ۱۷4/۳ .. 

(4) كما في قوله 5: «...جعلت لي الأرضٌ مسجداً وطهوراً...» أخرجه أحمد )١151174(‏ والبخاري 
(۰)۳۳0 ومسلم (۵۲۱) من حديث جابر #. 


(0) تفسير أبي الليث ۵۳۲/۱ - ۵۳۳ » وقول ابن عباس رضي الله عنهما سلف قريباً. 


الصحيح. وذهب المَمَالُ من الشافعية وأبو الحسين البصري”'' إلى وجوب التعبّد به 
عقلا؟؟. وذهب الام إلى آنه تسيل التعبّد به عقلاً وشرعا ورده بعض آهل 
الظاهر”". والأوّل الصحيخ. قال البخاري في کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة: 
المعنی: لا عضم لأحدٍ إلا في کتاب الله أو سنة نبیّه» أو في إجماع العلماء؛ إذا 


7ت" 


وَجدّ فيها الحکم. فان لم يُوجَدْ فالقیاس"*. وقد ترجَم على هذا : باب مَن شَبّه أصلا 
معلوماً باصل مبیّن قد بيّن ال حكمهما”" ليفهمٌ السائل. وترجم بعد هذا : باب 
الأحكام التي تُعرف بالدّلائل» وكيف معنى الدّلالة وتفسيرها”". 

وقال الطبريّ: الاجتهادٌ والاستنباظ من كتاب الله وسُنَةَ نيه يخ وإجماع الأمة هو 
لحن الواجب. والفرض اللازمُ لأهل العلم وبذلك جاءت الأخبارٌ عن النبيّ 320 
وعن جماعة الصحابة والتابعين. 


فل این 9۳۹ ۱ وقال أبو بكر: 00 بيعتي. فال 57 
واللهء لا ثقيلك ولا نستقیلك( رَضِيَكَ رسول الله کل لدينناء آفلا نرضالكٌ 


)١(‏ محمد بن علي بن الطيّب» شيخ المعتزلة» وصاحب التصانیف الكلامية» له کتاب المعتمد في أصول 
الفقه. توفي سنة (١١٤ه).‏ السير ۵۸۷/۱۷ . 

(۲) المحصول في علم آصول الفقه للرازي ۰ ۲۲ . 

(۳) وکذا نسب ابن قدامة المقدسي في روضة الناظر ۸۰۱/۳ رَد القیاس العقلي والشرعي للنظام وأهل 
الظاهر» لکن الجويني نسب ذلك في البرهان ۲/ ٤٩١ - 51٠‏ لأهل الظاهر فقط» وذکر أن مذهب 
لنظّم هو القول بالقیاس العقلي وجشد القیاس الشرعي. 

(5) آشار البخاري رحمه الله إلى کتابه الاعتصام باثر الحدیث (۷۲۷۱) حیث قال: ینظر في أصل کتاب 
الاعتصام . وقد آورد الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۱/۱۳ نحو کلام البخاري آعلاه» ونسبه لابن بطال. 

(5) في (د) و(ز) و(م): حکمها» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في صحیح البخاري في ترجمة 
الحدیث (۷۳۰۲۱). 

.)۷۳۵۲( ترجمة الحدیث‎ )١( 

(۷) لعله علي بن محمد بن أخمد المصري» صاحب الأبهري» له وو i‏ كه 
وكتابٌ في أصول الفقه. الديباج المذهب ۱۰۰/۱ ۰ 

(۸) قوله: ولا نستقيلك» من (م). 


۱۳ سورة الأعراف: الآية‎ ١54 


لدنيانا”''؟! فقاسَ الإمامة على الصلاة. وقاس الصِدّيقٌ الزكاءً على الصلاة» وقال: 
والله لا أفرّق بين ما جمع الله”". وصرّح علي بالقياس في شارب الخمر بمحضّر من 
الصحابة» وقال: إنه إذا سَكِرٌ هَذَّىء وإذا هذى افتری فحدَّه حَدّ القاذف0". وکتت 
عمر إلى أبي موسى الأشعري كتاباً فيه : القَهْمَ القَهْمَ فيما يَخْتلِحُ في صدرك مما لم 
یلع في الكتاب والسنة» إعرف الأمثالَ والأشباه» ثم قس الأمورٌ عند ذلك» فاعمِذ 
إلى أحبّها إلى الله تعالی وأشبهها بالحق فیما تری. الحديتٌ بطوله. ذکره 
الدارقطنی *. وقد قال أبو عُبيدة لعمر رضي الله عنهما في حدیث الوَبّاء» حين رَجَعَّ 
عمر من سرغ : تفر" من قَدّر الله؟ فقال عمر: نعم. تَفِرٌ من قَدَرٍ الله إلى قَدَّرٍ الله. 
ثم قال له عمر: آرآیت" ۳ . فقايسّه وناظره بما يُشبه من مسألته بمحضّر المهاجرین 
والانصار وحسبك. 


وأما الآثارٌ وآيُ القرآن في هذا المعنی فکثیر» وهو يدل على أن القیاس أصل من 
أصول الدین» وعِضمةٌ من صَّم المسلمين» يرجم إليه المجتهدون. ويَفْرّعٌّ إليه 
العلماءٌ العاملون» فيستنبطون به الأحكام» وهذا قول الجماعة الذين هم الحُجّة ولا 
یم إلى من شد عنها. وأما الرأي المذمومٌ والقیاس المُتكلّف امه عنه فهو ما لم 


. ۰۷ - ۰۲/۱ سلف‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد (۰)1۷ والبخاري (۰)۱8۰۰ ومسلم (۲۰) من حدیث أبي هريرة #» بلفظ : قال أبو 
بكر #: والله لاقایِلنْ من فَرّق بين الصلاة والز کاة. 

(۳) آخرجه مالك في الموطأ ۲/ 447 عن ثور بن زيد الديلي» أن عمر # استشار في الخمر يشربها 
الرجل فقال له علي #: نرى أن تجلده ثمانين... وذكره. قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 
4 : هو منقطع؛ لأن ثوراً لم يلحق عمر بلا خلاف» لكن وصله النسائي في الکبری [5774] من 
وجه آخر عن ثورء عن عکرمة» عن ابن عباس. وينظر فتح الباري 1۹/۱۲ . 

() برقم (41۷۱). 

(۵) مدينة افتتحها أبو عبیدت وهي والیرموك والجابية متصلات. فتح الباري ۱۸4/۱۰ . 

(0) في (ظ): آفرار» وفي صحیح البخاري وصحیح مسلم (والحدیث فیهما كما سيأتي): أفراراً. 

(۷) آخرجه البخاري (۰)۵۷۲۹ ومسلم (۲۲۱۹) مطولاًء وهو في مسند أحمد (۱۷۸۳) مختصراً. 


سورة الاعراف: الآيات ۱۲ ۱۷۵ ۱۹۹ 


يكن على هذه الأصولٍ المذکورة؛ لأن ذلك ظنٌّ تَر" من الشیطان قال الله 
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تعالی : ولا قف ما لس لك يو عل [الاسراء:۳۹]. 
وکل ما یرد المُخالِف من الأحاديثِ الضعيفة والأخبارٍ الواهية في ذم القياس؛ 
فهي محمولةٌ على هذا النوع من القياس المذموم؛ الذي ليس له في الشرع أصلٌ 
معلوم. وميم هذا الباب في كتب الأصول”". 
قوله تسسالسی : قل تأخيظ یبا مما ین لك أن كبر نها اخ 
اسه ©) > 
قوله تعالى: َل نی يها آي : من السماء .نا يکن لك أن کنر ناه لأنَّ 
أهلّها الملائكةٌ المتواضعون .جک ین ألصَّْيتَ» أي : من الأذلّين. ود هذا أنَّ 
مَنْ عصّى مولاه فهو ذليل. وقال أبو رَوْق والبَجَلىُ : «فاهيظ منها» أي: من صُورتك 
التي أنت فيها”” ؛ لأنه افتخر بأنه من النار. َسُرّهتُ صورتُه بالإظلام وزوال إشراقه. 
وقيل : «فاهبظ منها» أي : انتقل من الأرض إلى جزائر البحار» كما يقال: هَبّطنا 
أرضّ كذاء أي: انتقلنا إليها من مكان آخرء فكأنّه أخرجَ من الأرض إلى جزائر 
البحار» فسلطائه فيهاء فلا یدخل الارض إلا كهيئة السارق؛ يخاف فيها حتى يخر 
منها. والقول الأوَّلُ أظهرٌ» وقد تقدَّم في «البقرة»“. 


قوله تعالی : قل نف إل يور یمود @ ١ل‏ إِنَكَ من لمر © 


72 


سأل النّظرةً والامهال إلى یوم البعث والحساب؛ طلبٍ الا یموت؛ لان یوم 
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21 - 
سن 


شخ 


)١(‏ في (د) و(ز): وبعد. 

(۲) البرهان للجويني 1۸۷/۲ وما بعدها» والمحصول للرازي ۵/۵ وما بعدها. 

(۳) آورد نحوه ابن عطية في المحرر الوجیز ۵۱۵/4 ۰ وذکر أن الثعلبي حکاه عن الحسن وأبي العالية. أبو 
روق: هو عطية بن الحارث الهْمداني . والبَجَلي: هو الحسین بن الفضل آبو علي الكوفي المفسّر. 

() الکلام بنحوه في تفسیر أبي الليث ۵۳۳/۱ ۰ وتفسیر البغوي ۱۵۱/۲ . 

. 1۸1/۱ )۵( 


۱۷۰ سورة الأعراف: الآيات ۱۶ ۱۷ 


البَعْثِ لا موت بعده فقال الله تعالی : إِنَّكَ يِنَ مرت ». قال ابن عباس والسدّي 
وغيرهما :ری الفخة الأولى حيث يموت الخل كلّهم. وکان طلبُ الإنظار إلى 
التّفخة الثانية حيث يقومٌ النامسُ لربٌ العالمين» فأبى اللهُ ذلك عليه”". 

وقال: إل بوم سود ولم يتقدّم ذِْر مَنْ يُبعث يُبعث ؛ لاد القصة في آدم ودره 
فدلّت القرينة على أنّهم هم المبعوثون. 


قوله تعالى: 1 یم یی كد 0 لَك انیم @ 2 تہ ين بن 
ص 


ت 


يميم وین لمهم وَعَن نیم وڪن شماپلهم ولا جد آرم شرت © 

فيه ثلاث مسائل : ۱ ۱ 

الأولى: قوله تعالى: هيما یه الاغواغ: إيقاعٌ العَيٌ في القلب» أي: فبما 
آوقعت في قلبي من الك والعناد والاستکبار. وهذا لأنَّ كفرٌ ابلیش ليس کفر جَهْل» 
بل هو كفرٌ عِنادٍ واستکبار. وقد تقدَّم في «البقرة»؟. 

قيل: معنى الكلام القّسَمٌء أي : فبإغوائِكَ یا لأقعُددٌ لهم على صراطك» أو 
في صراطك فحذف. دلیل هذا القولٍ قولّه في «ص» : مرك لوهم ين ¢ 
[الآية: ۰۲۸۲ فكأن إبليس أعظم قَدْرَ اغواء الله یاه لما فيه من التسلیط على العباد؛ 
فأقسم به إعظاماً لِقَذْرِه عنده. 

وقيل: تعمس الخ ان فلاغوائْك إِيّاي. وقيل: هي بمعنى مع» 
والمعنى : فمع إغوائك إيّاي. وقيل: هو استفهام كأنّه سال بأيّ شيء أغواه؟. وكان 
ينبغي على هذا أن يكون: فبمَ أغويتني؟ وقيل: المعنی: فبما أهلكدّي بِلَعْنِكَ إِيّاي. 

والاغوا۶: الاهلاك قال الله تعالى : ضوف ین یاک [مريم:09] أي: هلاكاً. 
وقيل: فبما أَضْلَلْتَني ‏ والاغوا۶: الإضلال والإبعادٌ ‏ قاله ابن عباس”". وقیل : 


(۱) آورده بنحوه السيوطي في الدر المتثور ۹۹/۶ ۰ وعزاه لابن أبي حاتم. 
(۲) 111/۱ . 


(۳) آخرجه الطبري ۰۹۱/۱۰ 


سورة الأعرا اف: الآيتان 1١1‏ ۱۷ 


۱ ۱۷۱ 
خييتني من رحمتك ۳ ومنه قول الشاعر : 
ومَنْ يَعْوِ لا يَعْدَمْ على الع لای“ 
أي : من یَخب. 
وقال ابن الاعرايي: يقال: غُوّی الرجل يَعْوِي غَيّا: إذا فسدّ عليه آمره» أو فسد 
هو في نفیه» وهو أحد معاني قوله تعالى: #وعصئ ءادم ريم َر [طه: ۰2۱۲۱ أي : 
فس عَيْسّهُ في الجنّة. ويقال: غوي المَصِيل: إذا لم یر لبن أمه©. 
الثانية: مذهبٌ أهل السّنةٍ أن الله تعالى اضله وخلقٌ فيه الكفرء ولذلك نسب 
الإغواء في هذا إلى الله تعالی» وهو الحقيقة» فلا شيء في الوجود الا وهو مخلوقٌ 
له» صادر عن إرادته تعالى. 
TT‏ یو ی 
لهم. ولم یطاوعوه في هذه المسألة» ویقولون: أخطأ إبليسٌ» ومو آمل تلخطا 
حيث نسب العّواية إلى ربّه» تعالى الله عن ذلك. 
فيقال لهم : وإبليس؛ د تمد جاح ا 
وهو نوخ عليه السلام حيث قال لقومه : و نصجى إن ارت آن مج لك إن کی 
21 رید أن يوک هو و کم وه جوت » "* [هود: ۳4]. وقد ژوي أنَّ طاوساً جاءه 
رجل في المسجد الحرام وكان مُنّهِماً بالقدّرء وكان من الفقهاء الكبار» فجلس إليهء 
فقال له طاوس: تقوم أو تُقام؟ فقيل لطاوس: تقول هذا لرجل فقيه؟! فقال: إبليسٌ 


۰۱۵۱/۲ وتفسير البغوي‎ ۰ ۲٠٠/۲ تنظر هذه المعاني في المحرر الوجيز ۳۸۰/۲ ۰ والنكت والعيون‎ )١( 
۰۳۸/۱۳ وتفسير الرازي‎ ۰ ١75/7 وزاد المسير‎ 

(۲) قائله المرفش الأصغرء وصدره: فمن یلق خيراً يحمد النامن أمْرَّه. وهو في المفضليات ص ۰۲4۷ 
والشعر والشعراء ۲۱۵/۱ . 

(۳) تهذیب اللغة ۲۱۸/۸ بنحوه. 


(6) حر الغلاصم لشيث بن [براهیم ص۲۸ . 


۱۷ ١5 سورة الأعراف: الآيتان‎ ١/7 


أ قدو شوك اس ور بها افوس ويقول هذا : آنا آنغوي نفسي". 


الثالثة: قوله تعالی : ند هم مرك الستیم» أي : باد عنه» ورتين الباطل 
یر زاكر كنا مت أو يقلو كنا فل : أو يحبا كما کیب غلك ما مدش 


المعاني الثلاثة في اغوي 


والصراط المستقیم: هو الطريقٌ الموصل إلى الجنة. و«صِراطَكٌ» منصوبٌ على 
حذف على أو في من قوله : «صراطك المستقيم»؛ كما حكى سيبويه”" (ضَُرِبَ زید 
الظهر والبطنّ». وأنشد: 
لته بهالکت يَعْسِلمَنْنه SEE‏ 


م لس ما ی ی مداه 


as‏ : وم ایھر ت ين سوم زین نهم وڪن يم ون 

(o) 

الهم که أي : لاد نهم عن الحقٌّء طبهم في الدنياء وأشککهم في الآخرة” : 
وهذا غايةٌ فى الضلالة» كما قال: «رلأضلّب4 [الساء:۱۱۹] حسب ما تقلم ۳ . 


وروى سفيان» عن منصور» عن الحكم بن عَتَيْبة قال : ین بين أَيْدِيهم): من 
دنیاهم» اوین خلفهم»: من آخرتهم» ا(اوعن آیْمانیم» يعني حسناتهم» «وعن 
شمائلهم» يعني سيئاتهم '"" 


(۱) ذكرها الزمخشري في كشافه ۲ وجعلها من تكاذيب المجبّره ورد عليه ابن المنير في الانتصاف 
فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال. 
وللتوسّع في مسألة خلق الأفعال ينظر الإنصاف للباقلاني ص ١55‏ والارشاد للجويني ص ۱۷۳ . 

(۲) في المسألة الأولى. 

(۳) الكتاب ۳۱/۱ و ۱۵۸ و ۲۱۶ . 


هق إعراب القرآن للنحاس ۱۱۷/۲ ۰ والبیت لساعدة بن جُوَيّة الهذلي؛ يمف كيه رمحا : وهو في شرح 
دیوان الهذلیین ۱۱۲۰/۳ . وفیه : له بدل: لدنْ. قال شارحه: قوله: لذ» أي: تلذ الکف بهزه. وقوله: 
يعسل متنّه فيه» أي: في کفه» يعسل» > آي: یضطرب. كما عسل الطريقٌ الثعلب» أي: في الطريق» وهو 
اضطرابه. 

(0) أخرجه الطبري 44/٠١‏ بنحوه من قول الحكم والسدي. 

. ۱۳۵/۷ )5( 


(۷) آخرجه الطبري ۰۹۸/۱۰ 


سورة الأعراف: الآيات W-1‏ ۷۳ 


قال الس كم وهذا فول حسنٌ وشرحه: أن معنى «ثم لاتیئهم من بين 
أيُديهم»: من دنياهم؛ حتى يُكذَّبوا بما فيها من الآياتٍ وأخبار الأمم السالفة «ومِنْ 
خلفهم»: من اخرتهم؛ حتى يكذبوا بهاء «وعن أَيُمانهم»: من حسناتهم وأمور دينهم. 
وید على هذا قولّه : «إنَك كم تا عن یبن [الصافات:01۳۸ «وعن شَمَائلهم؛ 
يعني سيئاتهم » أي : یتبعون الشهوات لأنه يزيئها لهم. 
«رلا مد كرشم تکیت أي : مُوخدین طائعين؛ مُظهرين الشکر. 
5 5 > لا مجع عل مج وا ےو كر عم موه کک ۳ 
قوله تعالى: قال احرج ينها مذهوما موا من عك مهم که ن جهنم ینکم 
ی 469 
5 ی حيرج وم 2 عد 7 .و 
قوله تعالى: لقال أخرج ينا أي : من الجنة. #مذموما محر ». «مذوژوما» أي : 
ملفوها) والذَأم : العیب "۳ بتخفيف الميم. قال ابن زيد: مذؤوماً ومذموماً سوا ؛ 
يقال : ا ودّمّمته وذمته ؛ بمعتّی واحد. 
وقرا الأعدش: مر و لج ول اف اة وفال 
مجاهدٌ: المَذْؤُوم: المنفئ. والمعنيان مُتقاربان. والمدحور: المُبْعَد المطرو؛ عن 
مجاهد وغيره. واضيله الدّفع. 


22 - 


طلس ی متم آنل جم یک لمعنه اللام لام القسم. والجوا: امان 
و وقيل: «لْمَنْ تَبِعَكَ؛ لامُ توكيدٍ. «لأَمْلاَن» لام قَسَمء والدلیل على هذا أنه 
يجوز في غير القرآن"؟ حذف اللام الأولى» ولا یجوژُ حذف الثانية. وفي الکلام 


)١(‏ في معاني القرآن ۱۱/۳ - ۱۷ ۰ وما قبله منه. 

(۲) الصحاح (ذأم)» قال الجوهري: يُهمز ولا بهمز. 

(۳) آخرجه الطبري ۰۱۰/۱۰ 

(8) القراءات الشاذة ص۲٤‏ ۰ والمحتسب ۲۳/۱ . 

(۰) معاني القرآن للنحاس ۲۱/۳ ۰ وقول مجاهد آخرجه الطبري ۱۰۳/۱۰ . 

() في (د) و(ز) و(م): القراءة» والمثیت من (ظ)ء وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس ۱۱۷/۲ - ۰۱۱۸ 
والکلام منه. 


۱۷ سورة الأعراف: الآيات ۷۸ - ۳۰ 


معنی الشرط والمُجازاة؛ أي: من تبعك عذَّبته. ولو قلت: مَنْ تبعك أعّبه لم یم 
إلا أن ترید: لاه 


وقرأ ت33 لمن تبعك منهم» بکسر اللام. 
وأنكره بعض النحويين. قال النحاس"*: وتقدیره - والله أعلم -: من أجل مَنْ تب 
كما يقال: أكرمتٌ فلاناً لك. وقد يكون المعنی : الدَّحْرٌ لِمَن تبعك. 

ومعنى ینک أ مين أي : منكم ومن بني آدمَّ؛ ؛ لانْ ذِكْرَهم قد جرى» إِذْ قال: 


رن را 


# وَلقَدَ تک یه [الأعراف : ۱۱] خاطت ولد آدم. 
قوله تعالى: ادم اشک آت روک الله كَكُلَا من عيب نشا ولا را هذ 
اک ره شونا من 2 > ی یت © > 
قال ۷ بعد إخراج إبليس من موضعه من السماء: اسکن أنت وحواء الجنة. 
وقد تقلّم في البقرة”"© معنى الاسکان» فأغتّی عن إعادته. وتقدّم معنى ولا قرا هنزو 
لك که هناك *. والحمد لله. 


فوله تعالی : فوسوس فما مین ایک نَا ما ما ری عنما ِن سَوءتهما وال ما 
تدكا رها عن هذه الجر ال" أن کا ملکین آز نکر من ایب 69 4 
قوله تعالی : وسوس لما 2 أي : الیهما. قیل : داخل الجنة بإدخال الحية 
إيّاه. وقيل: من خارج؛ بالسَّلْطنة التي جُعلت له. وقد مضی هذا في «البقرة»*. 


(۱) القراءات الشاذة ص47 ۰ والکشاف ۰۷۱/۲ والبحر المحيط 77/4 » والقراءة المشهورة عن أبي بكر 
ابن عياش وهو شعبة ‏ عن عاصم كقراءة الجماعة. 

(۲) في إعراب القرآن ۲/ ۱۱۷ ۰ وما قبله منه. 

. 110/۱ )۳( 

(6) 16۲/۱ وما بعدها. 


554/١ )0(‏ وما بعدها وسلف الکلام أن ذکر الحية من الاسرائیلیات. 


سورة الأعراف: الآية ۲۰ ۱۷۵ 


وَالوَسْوَّسَةُ: الصوث الحَفِيَ» والوَسْوَسَة: حديتٌ النفس؛ یقال: وَسْوَسَتْ إليه 
نفسه وَسْوَسَةً ووشواساً. بکسر الواو. والوَسواس؛ بالفتح: الاسم. مثل الرّلزال 
والوّلزال ". ویقال لهمس الصاند والکلاب وأصواتِ الحلي: وَسوّاس. قال 
الاعشی : 
تشم للحي وَسْوَاساً إذا انصرقث كما اسجعانٌَ بریح عشرق جل 
والوشواس : اسم الشيطان"» قال الله تعالی: «ين سر الرسواس تاه 


[الناس : 4]. 
وء اس زو ۶ رو م 0 و کے 5 ۳2 > ورن 
لى 22 أي : لیْظهر لهما. واللام لام العاقبة» كما قال: كوه له 

و م مرك 


عدوا وحزنا) [القصص:8]» وقيل: لام كي. 
ژر أي: سُيِرَ عطي عنهما””. ويجوز في غير القرآن: أُورِي» مثل : 
رین متوتهتا من عوراتهما. وسّمّي الفرجٌ عورة لأن اظهازه یسو صاحبّه. :۳ 
هذا على ق قبح کشیها ٠‏ فقيل : إنما بدث سوءاتهما لهما لا لغیرهما؛ كان عليهما نو 
لا ترش ورا تهنا فزال التّؤر0, وقيل: ثوبٌ؛ فتهافت» والله أعلم. 
SEER:‏ لگن «آن» في موضع تة بمعتی: إلا كزاهية ان قحف 


(۱) لفظ : والزّلزال» ليس في (د) و(م). 

(۲) الصحاح (وسوس)» والبيت في ديوان الأعشى ص۱۰۵ ۰ وهو من معلقته. قال النحاس في شرح 
القصائد المشهورات ۱۳۱/۲ : قوله: إذا انصرفت: يريد إذا انقلبت إلى فراشهاء قال الأصمعي: 
اليشرق : شجيرة مقدار ذراع؛ لها أكمام فيها حب صغارء إذا جمّت فمرّت به الريح تحرّك الحبٌ فشبّه 
صوت اللي بخشخشته على الحصى.اه. وفي اللسان (زجل): نبت رَجل: صَوّتت فيه الريح. 

(۳) تفسير البغوي ۱۵۲/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۳۸٤/۲‏ . 

(4) إغراب القرآن للنحاس ۱۱۸/۲ . 

(0) أخرجه الطبري ١١54/٠١‏ بنحوه من قول وهب بن منّه» وصحّح إسناده ابن كثير في تفسيره ۳۹۸/۳ . 
والئور: الزَّهْرء أو الأبيض منه. القاموس المحيط (نور). 


۱۷۹ سورة الأعراف: الآية ۴۰ 


المضاف. هذا قول البصریین. والکوفیون یقولون: لثلا تکونا. وقيل: أي: إلا أن لا 
تکونا مَلَكَيْنِ تَعْلَمانٍ الخيرٌ والشر”". 
وقيل: ليع آدم في الحُلود؛ لاه عَلِمَ أنَّ الملائكة لا يموتون إلى يوم القيامة ؟. 
قال النحاس : وييّن الله عر وجل قصل الملائكة على جميع الحَلّق في غير موضع 
من القرآن؛ فمنها هذاء وهو: إل أن تک ملکتنکه» ومنه: ل أفول إن که 


روم 
و 


[هود:۰]۳۱ ومنه: ولا لکد نود [النساء : ۲ ۱۷ ]۰ 


وقال الحسن: فضّلَ الله الملائكةً بالضُوَر والأجنحة والكرامة. وقال غيره: 
فضّلهم جل وعرٌ بالطاعة وت المغخصية» فبهذا”" يقع التفضيل في کل شيء*. 

وقال ابن فُورك؟: لا خحجّةَ في هذه الآية؛ لأنّه یحتمل أن رید مَلَكَيْنَ في اَن لا 
يكونَ لهما شهوةٌ في طعام. 

واختيارٌ ابن عباس والز جاج“ وكثير من العلماء تفضيل المؤمنين على الملائكة؛ 
وقد مضى في «البقرة». 

وقال الکلبغ: فُضَّلوا على الخلائق كلهم غيرٌ طائفة من الملائكة: جبريل» 
وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت؛ لأنّهم من جُملة رم الله. وتمسّك كل فريق 
بظواهرٌ من الشريعة» والمَّضل بيد الله. 


وقرأابن عباس: «مَلِكيّنَ؛ بكسر اللام» وهي قراءةٌ يحيى بن أبي كثير 


. ۳۸۵/۲ إعراب القرآن للنحاس ۱۱۸/۲ ۰ والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ذكر نحوه الرازي في تفسيره 57/1١5‏ . 

(۳) في (م): فلهذا. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۸/۲ - ۱۱۹ ۰ وقول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۸۲۹۱). 

(۵) نقله عنه اين عطية في المحرر الوجيز ۳۸۵/۲ . 

(7) في معاني القرآن للزجاج 17/7 : والملائكة ‏ والله أعلم ‏ أكرم من النبيّين» ألا ترى أن نوحاً عليه 
السلام قال: لا آفول لک عندى ران اه ولا ألم ألْمَيبَ ولا وگن مَأ [هود:۳۱]. 

(۷) ۳۱/۱ - 1۳۱ و 1۳1 . 


سورة الأعراف: الآيتان ۲۰ - ۲۱ ۱۷۷ 


الضحًاك". وأنكرٌ آبو عمرو بن العلاء کسر اللّام» وقال: لم يكن قبل آدع کل مَلِكُ 
فیصیرا مَلِكَيْن. قال النجاس*: ویجوز على هذه القراءة إسكان اللّام» ولا يجوز 
على القراءة الأولى لحم الفتحة. 


2 أذ 


قال ابن عباس: أتاهما الملعونُ من جهة المُلْك؛ٍ ولهذا قال: هَل أَدْلَكَ َل 
چ ور رو 


جر ار وم لا سل [طه:۱۲۰]. 


. وزتهم أبو عُبید أنَّ احتجاجٌ يحيى بن أبي كثير بقوله: وما لا € خجة نةه 
ولكن الناس على ترکها. فلهذا تركناها. 

قال التحاس: هلا أَنْ تكونا مَلِكَيْنَ» قراءةٌ شادّة. a‏ 
الکلام وجُمل من الخطأ الفاحش. وهل يجوز أن يّتومّم آدمُ عليه السلام أنه بصل 
إلى أكثر من ملك الجنة» وهي غاية الطالبین. وإنما معنی «وَمُلْك لا يبلى»: المُقام في 
مُلك الجنة» والخلود فيه. 


قوله تعالى : «وَدَاسَمَهُمَآ إِنْ لكنا ین اتيت ©4 
قوله تعالی : «اوَدَاسمَهُم» أي : حلفت لهما؛ يقال : آقسم إقساماًء أي : حلفت. 
قال الشاعر: 
ركسعي ان EE‏ ی ۳ ادا ری لاب توي 
تمه زا E‏ إِنَّ المفاعلةً لا تکون الا من 
اثنين» وقد تقلم في ۲ فى «المائدة»" : 


(۱) القراءات الشاذة ص 8۲ ۰ والمحرر الوجيز ۳۸۵/۲ » وأخرجها الطبري ۱۰۸/۱۰ . 

)۲( معاني القرآن ۲۰/۳ - ۲۱ . 

(۳) في إعراب القرآن ۱۱۸/۲ وما قبله منه. 

(4) في النسخ الخطية : وقاسمهما بالله جهداً لانتما. والمثبت من (م) والمصادر. 

(۰) البیت لخالد بن زهير الهُذَّليء وقوله: السلوی: العسل. ونشورها» أي: نجتنيهاء وسلف ۰۱۱۹/۲ 
(5) ۰۱۲۱/۸ وینظر ۲۷/۱ - ۲۸ . 


۱۷۸ سورة الأعراف: الآيات ۲۱ ۲۶ 


إن لكا لین لوبت ليس «لکما» داخلاً في الصّلة» والتقدیر: اي ناصح 
لكما لمن الناصحين» قاله هشام النخويّ "؟. وقد تقدّم مثله في «البقرة»". ومعنى 
الكلام: الغا رذکما ذکره قتادة( ۳ . 


قوله تعالى: دلا يدور نا 5اا اجره بدت لما سوبا فا شمان 
عَلَيِمَا ِن ور ل وتادنهما STA,‏ عن يلكا السَّجَرةَ وا أقل اکا 9 
لیم لكا و مین @ قَلَا ریت تا نش وین آر تفر لا ریما کون 
© ل اهطرا بعک تی عل َك فى اللي یت ومع 
جیز 409 
قوله تعالى: نا ررر : أوقعهما في الهلاك. قال ابن عباس: غَرَّهما 
باليمين. وكان يظنٌ آدمُ أنه لا یحلك أحدٌ بالله کاذبا* فغرّهما بوسوسته وقَّسَيِه 
لهما. وقال قتادة: حلف بالله لهما حتى خدّعهماء وقد پخدع المؤمنٌ بالله. كان بعض 
العلماء يقول: مّن خادعنا بالله حَدّعنا””“. وفي الحديث عنه 4 : «المؤمنُ غِرّ كريم» 
والفاجرٌ خب لئيم»”'"2. وأنشد نفطويه: 
3 الکریم إذا تشاء َة وتری اللیم مُجرّباً لا یشنم 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۹/۲ . وهشام النحوي: هو ابن معاوية. 

. ۰71/۲ )۲( 

(۳) آخرجه الطبري ۰۱۰۹/۱۰ 

(4) زاد المسیر ۱۸۰/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۱۱۱/۱۰ - ۱۱۲ بنحوه مطولاً. 

(5) آخرجه الطبري ۱۰۹/۱۰ - ۱۱۰ . 

: وأبو داود (۹۰ ۰4۷ والترمذي (۱۹۱4) من حدیث أبي هريرة #. وقوله‎ ۰)٩۱۱۸( آخرجه أحمد‎ )١( 
غر کریم» : قال ابن الأثير في النهاية (غرر): أي: ليس بذي نکر فهو ینخدع لانقياده ولينه» وهو ضدٌ‎ 
الحبٌّ. يريد أن المؤمن المحمود من طبعه العّرارة ول الفطنة للشرّ وترك البحث عنه» وليس ذلك‎ 
:- منه جهلاًء ولكنه كرمٌ وحسنٌ خلق. وقوله: «خبٌ» قال ابن الأثير في النهاية (خبب): الخَبّ  بالفتح‎ 
الخدّاع» وقد تكسر خاژه. فأما المصدر فبالکسر لا غیر.‎ 

(۷) لم نقف عليه. 


سورة الأعراف: الأیات ۲۲ ۰ ۲۶ ۱۷۹ 


دلا یقال: آذلی دَلْوَه: ارسلها. ودلاها: اخرجها. وقیل : «دَلَامُمَاء اي: 
دَلّلهماء من ال وهي الجْرَأة. أي جرّآهما على المعصية. فخرجا من الجنة”". 

قوله تعالی : 6ع اا آل بدت ا سما وما شمان لما ین دق ره 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولی: قوله تعالی: لما 56 الم أي: أكلا منها. وقد مضی في 
«البقرة»”” الخلاف في هذه الشجرة» وكيف أكل آدمٌ منها . بت ها سوباک أکلث 
حواء أوَّلاً فلم يُصِبْها شيء فلما أكل آدمٌ حلّت العقوبة؛ ان النّهيَ ورد عليهما كما 
تقدّم في «البقرة»”". قال ابن عباس : تقلّص النّورٌ الذي كان لباسَهماء فصار أظفاراً 
في الأيدي والارجل"*. 

الثانية : ويا ويجوز إسكان الفاء(*. وحکی الاخفش": طفق يَظفِقَء مثل 
ضَرَبَ يَضْرِب؛ يقال: طفِقَ أي: أخذ في الفعل. 

صان قرأ الحسن بكسر الخاء وشدٌ الصاد والأصل: «يَحْتَصِمَانِ) 


. ۱۷۲ - ۱۷۱/۱6 ينظر تهذيب اللغة‎ )١( 

. 00 - 101/۱ )۲( 

. 1۵۸ - 1۵۷/۱ )۳( 

)٤(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج ابن أبي حاتم في تفسیره (۸۳۰۰) عنه © قال : لما آسکن الله آدم 
الجنة كساه سربالاً من الظفرء فلما أصاب الخطيثة سلبه السربال» فبقي في أطراف أصابعه. و(۸۳4۵) 
بلفظ : كان لباس آدم عليه السلام الظفر بمنزلة الريش على الطیر» فلما عصى سقط عنه لباسه» وتركت 
الأظفار زينة ومنافع. في إسناد الأول الحسن بن أبي جعفر الججفري» قال فيه البخاري: منكر الحديث» 
وضعّفه أحمد والنسائي» كما في تهذيب الكمال ۷۳/۷ . وفي إسناد الثاني النضر بن عبد الرحمن أ 
عمر الخزّازء ضعّفه أحمد وقال: ليس بشيء؛ وقال ابن معين: لا يحل لأحد أن يروي عنه» وقال 
البخاري: منكر الحديث» كما في تهذيب التهذيب ۲۲۵/6 . 

)2( يعني في غير القرآنء والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۱۱۹/۲ ۰ ولعله يريد بجواز إسكان الفاء 
طلب الخِفّة فقد ذكر نحوه النحاس في إعراب القرآن 1۹۹/۱ في قوله تاي «لا مَنْ ظلِم) 
[النساء: ]١44‏ فقال: يجوز إسكان اللام. وسلف نحوه قريباً في الآية ( ۰) في قوله : 1 ين . 

(7) في معاني القرآن له ۲/ 019 . 

(۷) المحتسب ۲۵/۱ . 


۱۸۰ سورة الأعراف: الآيات ۲۲ ۰ ۲ 


فأدغم » وكسرت الخاء لالتقاء الساكنين. وقرأ ابن پُريدة ويعقوبٌ بفتح الخاءء ألقيا 
حركة التاء عليها. ويجوز: «يخْصّفَانٍ» بضم الیاء من خَصّف حضف وقرأ 
الرُهري : ب یخصفان» من - EES‏ وكلاهما منقولٌ بالهمز أو الت لتضعيف. 

والمعنی : یقطعان الورق ویلزقانه لیستترا به» ومنه حصف التّعل. والصّاف 
الذي يُرقُعهاء والمخصَف: المِئْقّب2©. 

قال ابن عباس : وهو ورق ال ويُروى أن آدمَ 3 عليه السلام لما بدث سوأثه 
ل و و فزجرته 


أشجارٌ الجنّة حتى رَجمنه شجرةٌ النّين فأعطنه ورقة. ف «ظفِقًا» ر يعني : آدم وحواء 
«یَحصفان علیهما ین ورق الجنّتى فكافأ الله التينَ بان سوّی ظاهره وباطته في 


الحلاوة والمنفعت وأعطاه ثمرتین في عام واحد» شین 


الثالثة : وفي الآية دليلٌ على قُبْح شف العورة؛ وأنَّ الله أوجب علیهما السترّ؛ 
ولذلك ابتدرا إلى سَنُرها "۰ ولا يمتنع أنْ يُؤمرا بذلك في الجنة» كما قیل لهما : 
«ولا نتربا مذو اسح . وقد حکی صاحب «البیان» " عن الشافعي أن م من لم يجد 


() إعراب القرآن للنحاس ۱۱۹/۲ . وقراءة : «يَخَصّفان» بفتح الخاء ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص4۲ ۰ ونسبها للزهري» وذكرها ابن جني في المحتسب ۲۹۵/۱ دون نسبة. وقراءة یعقوب - وهو من 
العشرة ‏ المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 
وقراءة: «يْحَصّفان» بضم الیاء» نسبها ابن جني لابن بُريدة والحسن والزهري والأعرج. 

(۲) المحتسب ۰۲۵۰/۱ والمحرر الوجيز 7857/1 . 

(۳) تهذیب اللغة ۱۷/۷ . 

. ۳۹۸/۳ آخرجه الطبري ۱۱۳/۱۰ . وصخحه إليه ابن کثیر في تفسیره‎ )٤( 

(۵) في (د) وعرائس المجالس ص۳۳ (والخبر فیه) : يسأل. 

(1) لفظ : مرتين» لیس في عرائس المجالس» وسلف نحو هذا الخبر 106/۱ ۰ وهو من الاسرائیلیات. 

(۷) تفسیر آبي اللیث ۵۳۶/۱ ۰ وتفسیر الرازي 1۹/۱6 . 

(۸) هو یحبی بن أبي الخیر بن سالم الهمراني اليماني» توفي سنة (004ه). طبقات الشافعية ۳۳/۷ ۰ 

۰۷۹/۱ الأم‎ )٩( 


سورة الأعراف: الآيات ۲۲ - ۲۹ ۱۸۱ 


ما یسثر به عورئه الا ورق الشجر؛ لَزمّه أن یستیر بذلك؛ لانه شترةً ظاهرةٌ يُمكنه 
التستر بهاء كما فعل آدمٌ في الجنة. والله أعلم. 
قوله تعالى: «اوَنَدَنهُمَا ری ار انیا عن یلک اج وأقل لك ٥‏ الم لگا 
َو جين لا ریا لا اش ون ز تفر ا وَرَيحَمَنا کر ین لسر أي : قال لهما: 
ألم آنهکما؟ قالا: «رَبّنَا؛ نداءٌ مضاف. والأصل: يا ربّنا. وقيل: إِنَّ في حذف «يا» 
معنى التعظیم". فاعترفا بالخطيئة وتاباء وقد مضَّى في «البقرة»۲۳. ومعنى قوله: 
ل فيطو تقدّم أيضاً إلى آخر الآية””". 
قوله تعالى: 6ا فا ود وها موو وبا رود © 
الضمائر كلّها للأرض» ولم يذكر الوا في «قال»» ولو ذکرها لجاز أيضاًء وهو 
کقولك : قال زیذ لعمرو کذا؛ قال له کذا. 
قوله تعالى: #9يِبقَ دمم ارلا یک لاسا بواری سَوءیک وردنا لاس الق 
کرک حا تلك ین ی اه تن یک > 
فيه آربع مسائل : 
الأولی: قوله تعالی: یق ادم د ارلا ع لاسا ری سَوْمْيَكُم4 قال كثيرٌ من 
العلماء: هذه الآية دلیل على وجوب ستر العورة؛ لأنّه قال : «برّری سَوءیِح. وقال 
قوم: إِنّه لیس فیها دلیل على ما ذکروه» بل فيها دَلالةٌ على الانعام فقط. 
قلت: القول الاوّل أصحٌ» ومن جملة الانعام سَثْرُ العورة» فبین أنه سبحانه 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۱۱۹/۲ . وقال مكي في مشکل اعراب القرآن ۲۸۰/۱ : وذلك أن النداء فيه 
طرف من معنی الامر» لانك إذا قلت : يا زید» فمعناه: تعال يا زید» أدعوك يا زید» فحذفت دیا" من 
نداء الربٌ لیزول معنی الامر وینقصء لان «یا» تزکده وتُظهر معناه. 

. 1۸۲ - ۸۱/۱ )۲( 

(۳) 1۷/۱ وما بعدها. 

(6) آحکام القرآن للکیا الهراسي ۱۳۶/۳ . 


۲١ سورة الأعراف: الآية‎ ۱A۲ 


وتعالی جعل لذرّيته ما یسترون به عوراتهم: ودلّ على الأمر بالتستر. 

ولا خلاف بين العلماء في وجوب ستر العورة عن أغين الناس. 

واختلفوا في العورة ما هي؟ فقال ابن أبي ذلب : هي من الرّجل اج نفسه؛ القبل 
والیر دون فنا وهو قول داودء وأهل الظاهرء وابن عُلَيّة''' والطبري؛ لقوله 
تعالى: لاسا ری سَوْءيَكة4 [الاعراف :۰۲۲ بدت ها سوا [الاعراف: ۲۲]ء 
لیا سا 4 [الأعراف : ۱۲۲۷ وفي البخاري عن آنس: فأجری رسول الله يل 
في زقاق خیبر. وفیه: ثم حَسَرٌ الازاز عن فَخِذِهِ؛ِ حتی |ني أنظرٌ إلى بياض فَخْطذٍ 
نيع الله 6" . 

وقال مالك: السْرة ليست بعورة» وأكره للرجل أن يكشف فخئه بحضرة 
زوجته”". وقال أبو حنيفة: الرُكْبّة عورة» وهو قول عطاء. وقال الشافهِئٌ: ليست 
السرة ولا الركبتان ا ع عن دين أن 
للشافعيّ في السّرة قولين. 

وحخجّةَ مالك قولّه عليه الصلاة والسلام لجَرْهد: «عط َجِذّكء فالخ عورةٌ», 
خرّجه البخاري تعليقاً وقال: حديثٌ أنس أسندٌ» وحدیث جَرْهِدٍ أحوظ حتى يُخْرَّجَ 
من اختلافهم!". وحديث جَرْمَد هذا يدل على خلافي ما قال أبو حنيفة. وژوي أنَّ أبا 
هريرةً قبّلَ سره الحسن بن علي وقال: أقبّل منك ما كان رسول الله ل ميل منك( 
فلو كانت السّرة عورةً ما قبّلها آبو هريرت ولا مکته الحسنْ منها. 


(۱) في (د) و(م): ابن أبي عبلة؛ والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للتمهيد 78٠/5‏ ۰ والاستذكار 
4/0 > والكلام منهما. 

(۲) صحيح البخاري (۳۷۱)» وأخرجه أحمد (۰)۱۱۹۹۲ ومسلم ۲/ )٠۳٣١( ۱۰٤۳‏ (كتاب النکاح).: 

(۳) قال ابن عبد البر في الاستذكار 574/0 : وهذا ما لا أعلم أن أحداً قاله غيره. 

(4) في الاستذکار: ابن حامد» ولم نعرفه. ۱ 

(0) صحیح البخاري (قبل الحدیث :۰0۳۷۱ وأخرجه آحمد (۱۵۹۳۲). وجرهد: هو ابن خویلد بن بُجرة» 
كان من أهل الصف مات آخر خلافة يزيد. الاصابة ۷6/۲ . 

() آخرجه أحمد (۷17۲). 


سورة الاعراف: الآية ۳۱ ۱۸۳ 


4 ۶ وه REE‏ 7 2 : 0 
وأمّا المرأةٌ الحُرّةء فعورةٌ كلها الا الوجة والکفین» على هذا أكثرٌ أهل العلم". 
وقد قال النبئُ 6: «مَن آراة أن يتزوّجَ اما قلينظة إلى وجْهها وها ء ولان ذلك 

واجبٌ کشقه في الإحرام. 


وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل شيء من المرأة عورةٌ 
حتى ظفرها . وژوي عن أحمد بن حنبل نحوه. 

وأما أمٌ الولد؛ فقال الأثْرّم: سمعيّه ‏ يعني أحمد بنّ حنبل ‏ يُسأل عن ام الولد: 
كيف تصلّي؟ فقال: تُعْطّني رأسَها وقدمَيْها؛ لأنّها لا ثباع» وصلّي كما تصلّي 
افون 

وكا لآم ا متا تفت دیا رها ان دی رات 
ومِعصَمَيْهاء وقيل: خکمها خکم الرجل؛ وقیل : یکره لها كشفٌ رأسها وصدرها 
وکان عمر # يضرِبُ الاماء على تغطيتهن رؤوسَهِنٌ» ویقول: لا تَشبّهن بالحرائر””. 


وقال أصبغ : إن انکشف فخذها أعادت الصلاة في الوقت"؟. 


. ۳۹ - ۳۸/۵ التمهيد ۳۷۹/۲ - ۳۸۱ و ۳۹۶6 والاستذکار‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرج آحمد (۱4۵۸7) عن جابر © قال: قال رسول الله : «إذا خطب 
أحدّكم المرآةّء فان استطاع أن ينظرٌ منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»» وقال النبي ل للمغيرة بن 
شعبة ف#: «اذهبٌ فانظر إليها...» أخرجه أحمد (۰)۱۸۱۳۷ وعن أبي هريرة © أن رجلاً خطب امرأة» 
فقال النبي #: «انظر إليهاء فان في أعين الأنصار شيئأه» أخرجه أحمد (۰6۷۸4۲ ومسلم (۱8۲). 
وترجم البخاري: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. وذكر حديث سهل بن سعد 46 (0177)» أن امرأة 
جاءت إلى رسول الله 46 فقالت: يا رسول الله. جئت لأهب لك نفسي» فنظر إليها رسول الله فصعٌد 
النظر إليها وصوّيه... 

(۳) التمهید ۳۱/۲ - ۳۱۱ والاستذكار 6/ 555 - 88۵ . 

(4) في (خ): بدنهاء وفي (ظ): يديهاء وفي (ز) و(م): ثدیها» والمثبت من المفهم ۰۵۹۷/۱ والکلام 
منه. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (0074)» وابن أبي شيبة في المصنف ۲۳٠/۲‏ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۷۷۱/۲ . : 


۳۱ سورة الأعراف: الآية‎ ۱A4 


وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل شيء من الأمّة عورة 
حتى ظفرها!؟. 

وهذا خارجٌ عن أقوال الفقهاء؛ لاجماعهم على أنَّ المرأةً الحرّة لها أن تصلَّي 
المکتوبةً ويداها ووجهها مكشوف ذلك كلّهء تباشر الأرض به" فالأمّة آولی» رام 
الولد آغلظ حالاً من الأمة. والصبی الصغير لا حُرمةَ لعورته. فإذا بلغت الجاريةٌ إلى 
خد تاعذها العین» وترون سترث عورتها, 

وحخجّة آبي بكر بن عبد الرحمن قوله تعالی: يكيا ای فل لاروك وبتازك وشا 


ع 


لین يديت عَلييْنَّ من جَلببِهنَ» [الاحزاب:۰]0۹ وحدیث أمّ سلمة أنها سُّئلت: ماذا 
تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلَي في الدّرع والخمار السابغ الذي يُعَيّبِ 
ظهور قدميهاء وقد رُوي مرفوعاً» والذين أوقفوه على أمّ سلمة أكثرٌ وأحفظ منهم 
مالك“ وابن إسحاق وغيرهما. قال أبو داود: ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن 
دينار» عن محمد بن زَيْدء عن أَمّه» عن أمّ سلمة» أنَّهها سألت رسول الله بل . قال 
أبو عمر : عبد الرحمن هذا ضعيفٌ عندهم» إل نه قد خرّج البخاري بعض حدیثه» 
والاجماع في هذا الباب أقوى من الخبر. 


الثانية : قوله تعالى : ارلا َي لاسا يعنى : المطرّ الذي ینبت القطن والکتّان» 
ویقیم البهائم الذي منها الأصواف والأؤْبّار والأشعار”" » فهو مجاز مثل: وال 
مسرطظ ن 


من الاشلر تَمبَةَ زج > [الزمر ]٦:‏ على ما يأتي. 


وقیل : هذا الانزال إنزالٌ شيء من اللباس مع آدم وحوّاء؛ لیکون مثالاً لغيره. 


)١(‏ المفهم ۵۹۸/۱ . وسلف القول نفسه في المرأة. 

(۲) التمهيد ۳۹۵/٩‏ ۰ وذکر ابن عبد البر هذا الکلام تعباً على القول الأول لأبي بكر بن عبد الرحمن. 
(۳) الموطأ ١57/١‏ ۰ ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (1۳۹). 

.)110( سنن أبي داود‎ )٤( 

(6) في التمهيد ۳۷۸/۲ وما قبله منه. 

(1) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن 585/١‏ . 


سورة الاعراف: الآية ۲٩‏ ۱۸۵ 


وقال سعيد بن جبير : «أَنْرَنَا عَلَيْكُمْ» اي: خلقنا لکم؛ کقوله: ورل لكر ین الم 
مي ازج أي : خلق. على ما يأتي. وقیل: آلهمناکم كيفية صنْعته(). 

الثالثة: قوله تعالی: وَريتًا) قرأ آبو عبد الرحمن والحسنْ وعاصمٌ من رواية 
المُفَصْل الضبّي» وأبو عمرو من رواية الحسین بن علي الجْغفی: «ورياشاً». ولم 
یخکه أبو عُبيد إلا عن الحسن» ولم يسر معناه(؟ 

وهو جمع ریش. وهو ما كان من المال واللباس. وقال الفرّاء(: ریثن ورياش» 
كما يقال: لبس ولباس. وریش الطاثر: ما سّتره الله به. وقیل : هو الخضب ورَفاهِيَةٌ 
العيشر ©). 

والذي عليه أكثر أهل اللغة أن الیش ما سَتّر من لباس أو معيشة. وأنشد سيبويه: 
فريشي منکم وهواي مَعْكُمْ وان كانت زيارئكم مام“ 
وحكى أبو حاتم عن أبي عُبيدة: وهبثْ له دا بريشها؛ أي : بكسوتها وما عليها 
من اللباس(. 

الرابعة: قوله تعالی: ولاش ألقرى كلك خي بين أن التقوى خير لباس؛ كما 
قال : 

إذا المرءٌ لم يلبّسُ ثياباً من الثْقّی تقلّب شریانا وان كان كاسيا 
وخیر باس المرء طاعة ريه ولاخيرّفيمن کان لله عام“ 


() زاد المسیر ۱۸۱/۳ » ومجمع البیان ۳۹/۸ - ۳۷ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۰/۲ ۰ وذکر هذه القراءة ابن خالویه في القراءات الشاذة ص4۳ » وابن 
جني في المحتسب ۱ . والقراءة المتواترة عن عاصم وأبي عمرو بن العلاء كقراءة الجماعة. 

(۳) في معاني القرآن ۰۳۷۵/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۲۰/۲ . 

(4) تفسير الطبري ۱۲۳/۱۰ . 

() الكتاب ۲۸۷/۳ »> ونسبه سيبويه للراعي» ولیس في دیوانه» وهو في ديوان جرير ۲۲۵/۱ ۰ وصدره 
فيه: وريشي منکم وهواي فیکم. 

(0) معاني القرآن للنحاس ۲۳/۳ ۰ وینظر مجاز القرآن ۰۲۱۳/۱ 

(۷) البیت الأول لابي العتاهية» وهو في دیوانه ص4 ۳ ۰ ولم نقف على الیت الثاني. 


م1 سورة الأعراف: الآية ۳۲٩‏ 


وروى قاسم بن مالك عن عوفء عن مَعْبّد الجهَنِيَ قال: «لِبِاسُ التقوی» 
الکیاء(٩.‏ وقال ابن عباس : لباس التّقوى» هو العمل الصالح. وعنه أيضاً : السَّمْتٌ 
الحسن في الوجه". وقيل: ما علّمه عر وجل وهدى به» وقيل: الِبَامنُ التَّقُوَى»: 
لیس الصوف والحَشِن من الثياب؛ مما يُتواضع به لله تعالی ويُتعبّد له خيرٌ من 
یر وقال زيد بن علي : «الباس التقوى»: الذرع والمعش والساعدان*؟ 
والساقان؛ يُتّقَى بهما في الحرب””. وقال عروة بن الزبير: هو الخشيةٌ لله» وقیل : 
هو اسنتشعارٌ تقوی الله تعالى فيما مر به ونّهى عنه” .. 

قلت: وهو الصحيح» وإليه يترجع قول ابن عباس وعروة» وقول زيدٍ بن عليّ 
حَسَنٌ؛ فإنَّه خض على الجهاد. ۱ 

وقال ابن زيد: هو ستر العورة”"©» وهذا فيه تكرار؛ إذ قال أوَّلاً: مد لا عتم 
لاا بيك سَْءيكُ4. ومن قال: له ببس الحَشِن من الثياب فإنه أقربٌ إلى التواضع 
وترك الدُعُونات» فدّغوی؛ فقد كان الفضلاء من العلماء يَلْبَسون الرفيع من الثیاب مع 
حصول التقوی» على ما يأتي مبيّناً إن شاء الله تعالی". 

وقرأ آهل المدينة والکسائی : «ولباس» بالنْصب" عطفاً على «لبّاسا الأوّل 
وقیل : انتصب بفعل مُضْمَرء أي: وأنزلنا لباس التقوی. ۱ 


. ۱۲ - ۱۲۵/۱۰ معاني القرآن للنحاس ۲۶/۳ ۰ وأخرجه الطبري‎ )١( 
. ۱۲۷ - ۱۲۱/۱۰ آخرجهما الطبري‎ )۲( 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۱۲۰/۲ . 

(4) في (ظ): والساعد. 

(0) تفسیر البغوي ۲ 

(1) تفسیر الطبري ۱۲۷/۱۰ و ۱۳۰ . 

(۷) آخرجه الطبري ۱۲۸/۱۰ بنحوه. 

(۸) ص۲۰۳ وما بعدها من هذا الجزء. 


)۹( وقرأ بها ابن عامر الشامي أيضاًء كما في السبعة ص ۲۸۰ ۰ والتیسیر ص۱۰۹ . 


سورة الأعرا اف: الآيتان ۲۱ . ۲۷ ۱۸۷ 


والباقون بالرفع على الابتدای و«ذلك» نعته» واحََيْرٌ خبر الابتداء. والمعنى: 
ولباس التقوى المُشار إليه» الذي عَلمتموه» خيرٌ لكم من لَبْس الثياب التي تُواري 
سوءایکم» ومن الرياش الذي أنزلنا إليكم» فالبسوه. وقيل: ارتفع بإضمار هو أي 
وهو لباس التقوى» أي: وهو ستر العّورة» وعليه یُخرّج قول ابن زيد. وقيل: المعنى : 
ولباس التقوى هو خير ف «ذلك» بمعنى هوء والإعرابٌ الأوّل أحسنٌ ما قيل فيه“ 

وقرأ الأعمش: «ولباس التقوى خیر» ولم يقرأ: «ذلك»"» وهو خلاف 
المصحف. 

دلت من ٤ات‏ اسو أي : مما ید على أنَّ له خالت". 

و«ذلك» رفع على الصّفة» أو على البدل» أو عطف بيان. 

قوله تعالى: 9يبَنَ ٤ادم‏ لا بتڪم | سین كا اج ابوک ین ال 
es‏ یت سوا کم يدك هر وق 200 وم إا بجنا 
ای اول ینب لا بینود © 4 

فيه مسألتان : 

الاولی: قوله تعالی: لا فيكم أي : لا یَضرفنکم الشیطانْ عن الدّين كما 
تن آبویکم بالاخراج من الجنّة. «أبٌ» للمذكّرء و«أبةٌ» للموتٌث» فعلی هذا قیل : 
أبوّان. 

ينع عتما اهما في موضع نصب على الحال. ويكون مستانفاً فيُوقّف على 
امن الجَة». 


. ۱۲۱ - ۱۲۰/۲ الکلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
.# معاني القرآن للنحاس ۲۶/۳ ۰ وذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص47 » ونسبها لابن مسعود‎ )۲( 
. ۱۲۱/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )( 


)4( يعني في قوله: «ذلك خیر". مشکل إعراب القرآن ۲۸۱/۱ ۰ والکشف عن وجوه القراءات 11۱/۱ . 


۱۸۸ سورة الأعراف: الآية ۲۷ 


مر 8 جع ی و وت و 0 
«لِرِيّهُمَه نصب بلام كي ۰ رک هو یه الاصل: یرأاکم» ثم 
حُقّفت الهمزة» «وَكَبِيلُهُ» عطف على المُضمرء و«هو» توكيدٌ ليحسنّ العطف. کقوله: 
اشک آت روم ن4 [البقرة: ۰]۳۵ وهذا يدل على أنه يُقبُح رأيئك وعمری وان 
المد 7 كا لظ 600 
وفي هذا أيضاً دلیل على وجوب ستر العورة؛ لقوله: (يَنْزِعٌ عنهما لِباسّهما»» قال 
الآخرون: إنما فيه التحذيرٌ من زوال النعمة كما نزل بآدمَ يل هذا أنْ لو ثبت أن شرع 
آدم يلزمُناء والأمر بخلاف ذلك”". 
الثانية : قوله تعالی : وام رک هو ریک "قَبِيلُةُ) : جنوده» قال مجاهد: يعني 
ال والشیاطین . ابن زید: «قبیله»: نشل وقیل : جیله"؟. 
من حَيثُ لا اروت 4. 
قال بعض العلماء"**: في هذا دلیل على أنَّ الجنَّ لا يُرَوْنَ؛ لقوله: «مِنْ حیث لا 
تروئهم». وقيل: جائرٌ أن روا ؛ لأنَّ الله تعالى إذا أراد أن يرهم کشت أجسامّهم حتى 


0 


تری. 

قال النحاس”*): هِمِنْ حيث لا تروتهم» يدل على أنَّ الجن لا یرون إلا في وقت 
نبي ؟ ليون ذلك دَلالةٌ على نبوّته ؛ لاد الله جل وعد حَلّقهم علقاً لا يرون فيه وإنما 
رون إذا لوا عن صورهم» وذلك من المعجزات التي لا تكون الا في وقت الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۱/۲ ۰ وفيه: وأنه ليس المضمر كالمظهر . 

(۲) أحكام القرآن للكيا الهراسي ۱۳۶/۳ . 

(۳) أخرج هذه الأقوال الطبري ۱۳۹/۱۰ ۰ وينظر مجاز القرآن لابي عبيدة ۲۱۳/۱ » ومعاني القرآن 
للنحاس ۲٤/۳‏ ۰ والنكت والعيون 7١5/7‏ . وقوله: جیله يعني جنسه» كما في اللسان (جیل)» ووقع 
في (د) و(ز): خَيّله. 

. "8/4 الكشاف ۷4/۲ - ۰۷۵ ومجمع البیان‎ )٤( 


(5) في إعراب القرآن ۱۲۱/۲ . 


سورة الأعراف: الآيتان ۲۷ - ۲۸ ۱۸۹ 


قال القشيري : أجرى اللهُ العادةً بأنَّ بني آدم لا یرون الشياطين الیوم. 

وفي الخبر: «إِنَّ الشيطان يجري من ابن آدم مَجرى لدم( وقال تعالى: 
ای وسو فف صُدُورٍ آلگٌاین>» [الناس:۰]۵ وقال عليه الصلاة والسلام: إن 
للملّك لَمَّةَ وللشيطان لَمّة ‏ أي: بالقلب - فأما لَمّة الملّك: فإيعادٌ بالخير وتصديقٌ 
با وا کرد الشيطان: فإيعادٌ بالشرٌ وتكذيبٌ بالحقٌ». وقد تقدَّم في «البقرة»". 

وقد جاء في رؤيتهم آخباز صحيحة» وقد خرج البخاري عن أبي هريرة قال : 
وكُلّني رسول الله و بحفظ زكاةٍ رمضان» وذكر قصّةً طويلة؛ ذگر فيها أنه أخذ الجن 
الذي كان يأخذ التمرء وان النبئ ۶ قال له: «ما فعل أسيرُكَ البارحةً؛ وقد تقدّم في 
«البقرة» ". وفي «صحیح» مسلم أنَّ النبيّ ك قال: «والله لولا دعوةٌ أخي سلیمان 
لأصبح مُوئّقا يلعبٌ به ولدان أهلٍ المدینة*۴؛ في الیفریت الذي لت عليه. وسيأتي 
في «ص» إن شاء الله تعالی(*. 


0 


إا لتا ایو لب لا رد أي : زيادةً في عقوبتهم» وسوّينا بينهم 
فى الذهاب عن ال 


0 تعالی: وولا زا فملوا فَحَِهٌ الوا وبَدَنا عا ءابامتا وله ترا يب فل نک 
َك 2 E,‏ لحا تقون عَلّ ر ۳ 1 و SA‏ بت ®{ 
الفاحشة هنا يي طوافهم بالبيت عُراةٌ» وقال الحسن: هي 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰)۱۲۵۹۲ ومسلم (۲۱۷) من حديث أنس ؛ وسلف 14٩/۱‏ ۰ وأخرجه البخاري 
(۲۰۳۵) من حديث صفية رضي الله عنها. 

() ۳۵۰/6 واللّمّة: الخّطرة تقع في القلب» أراد إلمام الملك أو الشيطان به والقرب منه. النهاية (لمم). 

(۳) ۲۱/6 » والحديث في صحيح البخاري (۲۳۱۱). 

(4) صحیح مسلم (۵4۲) وهو من حدیث آبي الدرداء ۰4 وفي الباب عن أبي سعید الخدري © آخرجه 
آحمد (۰)۱۱۷۸۰ وعن أبي هريرة # آخرجه البخاري (41۱). 

(۵) عند تفسیر الآية (۳۵) منها. 

(0) معاني القرآن للزجاج ۳۲۹/۲ - ۳۳۰ . 


۱۹۰ سورة الأعراف: الآيات ۲۸ - ۲۰ 


السرك والکفر(). واحتجُوا على ذلك بتقليدهم آسلاقهم وبأنَّ الله آمرهم بها. وقال 
الحسن : رال ا پاچ قالوا: لو گره الله ما نحن عليه نقلنا عن“ 

ول رک الله لا بام لتك بين انهم مُتحگمون» ولا دليلَ لهم على أنَّ الله 
آمرهم بما اذّعَوا. وقد مضى ذم التقليد وذمٌ كثير من ججهالاتهم"". وهذا منها. 


قوله تعالى: لل اس یی باس اا و کم من ڪل مسجل وادعوه 


مخاصیر له لين كا بذاك تفر © ریا هدک وریا حى عم اسکلا 
ام ۳۳ 9 بن آزیاء من دون ؛ الله ry‏ انم مهدو © 


قوله تعالی: فل من الس قال ابن عبّاس: لا إله إلا الله“ وقیل : 
القشط : العَدْل*: آي: آمر بالعدل فأطیعوه. ففي الکلام حذفٌ یت 
ومک آي : توجهوا ee‏ .ينڌ کل مسر آي : في 
أي مسجدٍ کنتم .ودغه لیت له > أي : وخدوه ولا تشرکوا به. 

« كنا بذاک تمودو؛ نظیره: 5 حِخْتُمُو] ودی كما عم آول مرو [الأنعام : »]۹٤‏ 
وقد تقدّم". والکاف في موضع نصب. أي : تعودون كما بدأکم» أي : كما خلقكم 
أوّل مرّة یعیذکم. وقال اجاج : : هو متعلّق بما قبلّه» أي : : ومنها تُخْرّجون كما بداکم 
00 

وريا حَدَئه «فريقاً» نصبٌ على الحال من المضمَّر في اتَعُودُونَ أي: تعودون 
فریقین : سعداء وأشقیای يُقرّي هذا قراءءٌ أَبَنْ: «تعودون فريقين فريقاً هدّى وفريقاً 


(۱) آورده الماوردي في التكت والعیون 7١7/7‏ ۰ وابن الجوزي في زاد المسير ۱۸۵/۳ . 
(۲) ذکره الطبرسي في مجمع البیان ۳۹/۸ . 

(۳) ۱۵/۳ وما بعدها. 

(8) تفسیر البغوي ۱۵۱/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۵۷/۱6 . 

(۵) آخرجه الطبري ۱۳۹/۱۰ من قول مجاهد والسدي. 

. 11۲/۸ (» 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۲/۲ ۰ وينظر معاني القرآن للزجاج ۳۳۱/۲ . 


سورة الاعراف: الآيات ۲۹ ۲۱ ۱ ۱۹۱ 


حقّ علیهم الضلالة»» عن الكسائي” 

وقال [محمد بن] کعب الفُرظيٌ في قوله تعالی : وریا هدک وفریا حقَّ عم 
1 سک > قال : من ابتدأ الله حَلْقَه للضلالة صيّره إلى الضلالة وَإنْ عَمِلَ بأعمال أهل 
ادى" ومن ابتدأ اللهُ حَلْمّه على الهُدى صيّره إلى الهدى و عمل بأعمال 
الضلالة» ابتدأ الله حَلْقَّ إبليس على الضلالة» وعیل بأعمال السعادة مع الملائكةء 
ثم رده الله إلى ما ابتدأ عليه خَلْقَهء قال : ون ین الكت [البقرة:غ260©, 

وفي هذا رد واضحٌ على القدرية ومن تابعهم. 

وقیل : «فریقا" نُصِبَ ب «هَدّى»» «وفریقا» الثاني نصب بإضمار فعل أي: وأضل 
فريقا 4 واتقيد موه ۱۳ ۱ 
E‏ هل مجان زا املك زات الو ر 
وک ات بَ أخشاه إن مسررث به وحدي وأخشی الرياح والمطرا 

قال الفرّاء۴۳: ولو كان مرفوعاً لجاز. 


ا 


۳2 مور rf‏ 6 كم ۲ f.‏ 3 5 4 ۰ 
مم وا الط ی ين دون اه وقرا عیسی بن عمر: «أَنّهم» بفتح 
0 ل 0( 
الهمزة» بمعنى لانهم 
قوله تعالی: يبق ادم خُدُوأ زیت نڌ کي مَسْجِرٍ وكا وافروا ولا شرف 
ِنَم لا م2 ۶ و ی الم ند © > 
فيه سبع مسائل : 


() إعراب القرآن للنحاس ۱۳۳/۲ > وينظر مشكل إعراب القرآن لمكي ۲۸۷/۱ - ۲۸۸ » والمحرر 
الوجیز ۲ » وقراءة أَبِيَ 4 ذکرها أيضاً الفراء في معاني القرآن ۳۷/۱ . 

قف في (ز) : السعادة. 

(۳) أخرجه بنحوه الطبري ۱8۳/۱۰ » وابن أبي حاتم (۸۳۷۷) وما بين حاصرتين منهما. 

(6) في الکتاب ۸٩/۱‏ ونسبهما للربیع بن ضَبّع الفزاري» و 140/۲ . 

() في معاني القرآن "1/5/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۲/۲ - ۱۲۳ ۰ والمحرر الوجیز ۳۹۲/۲ . 


الأولى: قوله تعالى: يبي ادم هو خطابٌ لجميع العالّم» وان كان المقصود 
بها من کان یطوف ین العرب ایت ریاناً» ناه غاء في كل مسجد للصلاة؛ لان 
العِبْرةَ للغموم لا للسّبب. وین العلماء من آنکر أ یکونٌ المرادٌ به الطوات؛ لأنَّ 
الطوات لا يكونٌ إلا في مسج واحد» والذي يعم کل مسجد هو الصلاة» وهذا قول 
من حََفِيَ عليه مقاصذ الشريعة. 

وفي «صحیح» مسلم") عن ابن عبّاس قال: كانت المرأةٌ تطوف بالبیت وهي 
عُريانة وتقول : من يُعِيرٌني يَظُوَافاً؟ تجعلّه على ُرجها» وتقولٌ: 
التضو وي اوكا موی ید 

فنزلت هذه الآية: دوا زيت عند كل مس4 . التّطواف بكسر التاء» وهذه 
ای ا ا ا قاله القاضي عياض 

وفي «صحيح» مسلم"* أيضاً عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: كانت العربٌ 
تطوف بالبيتِ عُراةً إلا الْحُمْسَ ‏ والحُمْسٌ: قریش وما ولدّت - کانوا يطوفون بالبيت 
عُراءً لا أنْ تُعطيّهم الخشس ثياباً» فيْعطي الرجال الرجال والنساء النساع» وكانت 
الخشس لا پشرجون من المُرْدلِفة» وكان الناس كلهم یفن" بعرفات. 

في غير مسلم : ويقولون: نحن آهل الحَرّم» فلا ينبغي لأحد من العرب أن 
يطوف لا في ثيابناء ولا يأكلٌ إذا دخل آرضنا لا من طعامنا. فمن لم يكنْ له ین 


.)۳۰۲۸( الحديث‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۷۱۷/۲ و ۷۱۹ . 

(۳) نقله المصنف عنه بواسطة المفهم لأبي العباس القرطبي 747/17 ۰ وينظر إكمال المعلم للقاضي عياض 
۸4/۸ . 

)٤(‏ الحديث (۱۲۱۹): (۲١١٠)ء‏ وهو في صحيح البخاري )١116(‏ پنحوه. 

(0) في صحيح مسلم: يبلغون عرفات. وسْمُوا الحمس لانهم شدّدوا على أنفسهم» وکانوا إذا أهلوا بحج أو 
عمرة لا يأكلون لحمأء ولا يضربون وبراً ولا شعراً. فتح الباري 017/7 . 

(1) في أحكام القرآن لابن العريي ۷۲۷/۲ - 778 » والكلام منه إلا آخر المسألة. 


سورة الأعراف: الآية ۲۱ ۱۹۳ 


العرب صدیق بمکة یعیره ثوب ولا يَسارٌ یَستأجره به؛ كان بين أحدٍ أمرّين: اما آن 
یطوف بالبیت عُرياناً» وإمّا أن يطوف في ثیابه» فاذا قَرَعٌ من طوافه ألقى ثويّه عنه؛ فلم 
یمه أحدٌ. وكات ذلك الثوب ي الف قال قال من العرب: ۱ 
کفی خرّنا كَري عليه کانه لَقّی بين أيدي الطائفین ریم" 

فکانوا على تلك الجهالة والبدعة والضلالة حتی بعتّ الله نبيّه محمداً يل فأنزل 
الله تعالی : يی ادم دا زیتگرکه الایت وأذَنَ مؤدّنُ رسول الله : «ألا لا يطوفُ 
بالبيتٍ عُرْيَان0". 

قلت: ومن قال بأنَّ المراد الصلاةٌ؛ فزینثها اللْعال لمّا رواه كُزْز بن وَبْرَة» عن 
عطاء» عن أبي هريرة» عن النبی يق أنه قال ات يوم: «خذوا زينةً الصلاة»» قيل: 
وما زينة الصلاة؟ قال : لوا ْعالکم نا 

الثانية : دلت الآيةٌ على وُجوب سَنْرٍ العورة كما تدم وذهبٍ ججمهورٌ آمل 
العلم إلى أنّها فرضٌ ین فروض الصلاة» وقال الابهري: هي فرضٌ في الجملق 
وعلی الإنسان أن يسترّها عن أعين الناس في الصلاة وغيرهاء وهو الصحيحٌ؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام لِلِمِسْوّر بن مَخْرَمَة: «إرْجِعْ إلى ويك فخذَمٌ ولا تَمْسُوا عراف 
أخرجه مسلم”. وذهبّ إسماعيلٌ القاضي إلى أنَّ سر العَورةٍ ِن سّئَنِ الصلاة» 


(۱) آورده آبو العباس في المفهم ۳١١/۷‏ ۰ وابن منظور في اللسان (حرم). 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۷۹۷۷ والبخاري (7”59)» ومسلم (۱۳6۷) من حديث أبي هريرة 4 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل ۲۱۷۱/۲ ۰ وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية قال ابن معين: ليس 
بشيء »2 ولا یکتب حدیثه» و الما 0 الحديث» فیما ذکره 0 00 
مجهول ومنكر الحديث. 9 ابن أبي حاتم في العلل 2 5 ۳ قال آبي : ا ۳1 
وسيذكر المصنف في المسألة الثالثة أنه مروي عن أنس ©» وقال: لم يصح . 

(4) ص۱۸۱ من هذا الجزء. 

(۵) الحدیث (۳۶۱). 


۲۱ سورة الأعراف: الآية‎ ١4: 


واحتجٌ باه لو كان فرضاً في الصلاة لكان العُريانٌ لا يجوز له أن يُصلّيَ؛ لاد كل 
شيء من فروض الصلاة يجبٌ الإتيانُ به مع القّدرَةٍ عليه» أو بدله مع عدمی أو تسقظ 
الصلاةٌ جملة» ولیس کذلك"؟؟. 

قال ابن العریی : وإذا قلنا: إِنَّ سَثْرَ العورة فرضٌ في الصلاة» فسقط وب إمام» 
فانكشّف ذُيْرُه وهو راكمٌ» فرفع رأسّه فغطّاءُ؛ أجزأة؛ قالّه ابنُ القاسم. وقال سخنون : 
وکل من نظر آلبه من المامومین آفاد» وروی ع عدون اها اله دو وة 
لانْ سَْرَ العورة شرط من شروط الصلاةء فإذا ظهَرَتٌ بلّتِ الصلاءٌ. أصلَهُ الطهارةٌ. 

قال القاضي ابن العربئ”" : ما من قال: إن صلاتهم لا تبظلٌ؛ فاهم لم يَفْقِدُوا 
شرطاً» وأمًا من قال: إِنْ أَحَذَهُ مكائه صَحََتْ صلائك وتبطل صلاةٌ من نظَرٌ إليه؛ 
فصحيفةٌ يجب مَحْوٌهاء ولا يجورٌ الاشتغال بها. 

وفي البخاري والنسائيّ: عن عمرو بن سلمة قال: لما رَجَعَ قومي من عند 
النبيّ كل قالوا: قال: ليؤمكم أكثركم قراءةً للقرآن»» قال: فدعوني فعلّموني الرکوع 
والسجوک فکنث أَصلّي بهم وكانت على برد مفتوفَةٌ وكانوا يقولون لأبي: ألا 
عطي عنا اسب ابیك. لفظ النسائي”". 


وثبت عن سهل بن سعد قال: لقد كانت الرجال عاقدي آژرهم في آعناقهم 
ین ضیق الزن حلت رسول الله ل في الصلاة كأمثالٍ الصْبّیان» فقال قائل : يا 
معشر النساء» لا ترفَعْنَ روسك حتی یرفع الرجال. آخرجه البخاري والنسائيُ 


|| €2 
وابو داود ۰ 


(۱) آحکام القرآن للجصاص ۳۲/۳ ۰ والتمهید ۳۷۲/۲ - ۰۳۷۹ والاستذکار 4۳۷/۵ ۰ والمنتقى ۰۲4۷/۱ 
وعقد الجواهر الثمينة ٠١۸/١‏ . 

)۲( في أحكام القر آن ۷۷۰/۲ ۰ 

(۳) في المجتبی ۰۷۱/۲ وصحیح البخاري (4۳۰۲). وأخرجه أيضاً آحمد (۲۰۳۳۳). 

(4) صحیح البخاري (۳۷۲)» والمجتبی ۷۰/۲ ۰ وسنن أبي داود (۱۳۰). وأخرجه أيضاً آحمد (۰)۱۵۵1۲ 


ومسلم (44۱). 


سورة الأعراف: الآية ۲۱ ۱ ۱۹۵ 


الثالثة: واختلفوا إذا رأی عَورةً نفیه» فقال الشافعی : إذا كان الثوبٌ ضيّقاً؛ يزه 
أو یخلله بشيء؛ لیلا یتجاقی القميص فیری من الجیب العورة فان لم یفَل ورأى 
عورءٌ نفسه؛ أعادٌ الصلاةً» وهو قول أحمد. ورخصٌ مالك في الصلاة في القمیص 
محلول الأزرار”''» ليس عليه سراوِيل» وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور. وكان سالِمٌ 
يُصلي مان الأزرار”. وقال داودُ الطائي”": إذا كان عظيمَ اللّحية فلا بأسّ به 
وحکی معناه الأَثْرمُ عن أحمد. 

فن كان إماماً فلا بْصلّي لا بردائه؛ لانّه ین الرّينة. 

وقیل : ین الزينةٍ الصلاةٌ في لین روا أن عن النبِيّ ل ولم يصحٌ” *“. 

وقيل: زينة الصَّلاةٍ رفعٌ الأيدي في الركوع وفي الرفع منه. قال ابن عمر*: لكل 
شيء زین وزينةٌ اللا اتکی ورفمٌ الايدي. ١‏ 

وقال عمر ظه: إذا ومع الله علیکم فأوسِعُوا على آنفیکم. » جمَعٌ رجل عليه 
ثيابه ؛ صلی في [زار ورداء» في إزار وقميص» في إزار وبا في سَراویل ورداء» في 
سَراوِيلَ وقميص» في سَراوِيلَ وقبّاء وأحسِبهُ قال: في تَبَانِ وقميص» في تُبّانٍ 
ورداء» في بان وقبّاء. رواه البخاري والدارقطني"*. 


(۱) في (خ) و(ز) والتمهيد ۳۷۰/۲ (والكلام منه): الازار» والمثبت من (د) و(ظ) و(م)» وهو الموافق 
للاستذكار 4۳۷/۰ - ٤۳۷‏ (والكلام منه أيضاً). 

(۲) في (ز) والتمهيد: الازار والمثبت من (خ) و(د) و(ظ) و(م) والاستذكار. 

(۳) داود بن تصیر» أبو سليمان الكوفي» كان من کبار أئمة الفقه والراي» برع في العلم بیس سید . توفي 
سنة (۱۱۲ه) وقیل: (۱۱۵ه). السیر 1۲۲/۷ . 

(6) آحکام القرآن لابن العربي ۰۷۷۰/۲ وأخرجه العُقيلي في الضعفاء ۱8۳/۳ ۰ وفي إسناده عبّاد بن 
جويرية» کذّبه آحمد والبخاري. ميزان الاعتدال ۳۲۵/۲ . وسلف نحوه في المسألة الأولى. 

(۵) في (خ) و(د) و(ز) و(م): قال أبو عمر وفي (ظ): قاله ابن عمرء والمثبت من التمهید ۸۳/۷ و ۲۲۵/۹ . 

(1) صحیح البخاري (۰)۳۱۵ وسنن الدارقطني (۱۰۹۱) واللفظ له. وقوله: وأحسبهء قال الحافظ ابن حجر 


في الفتح 1۷/۱ : قائل ذلك آبو هريرة (ومز راوي الحدیث) والضمیر في آحسبه راجع إلى عمر .اه . 
والقَبّاء من الثياب» سمي به لاجتماع آطرافه» وهو في الغالب من لباس الأعاجم» ویعرف الیوم عندنا 
بالقنباز. معجم متن اللغة (قبي) . والتبان : : سراویل صغير يستر العورة المُعَلّظة نقعط» النهاية (تبن). 


۱۹۹ سورة الأعراف: الآية ۲۱ 


الرابعة : قوله تعالی : ارفا ولا شرا قال ابن عباس: أحلٌ الله في 
هذه الآية الاکل والشرب ما لم يكن سَرَفاً أو مَخيلة”". 

فأمّا ما تدعو الحاجة إليه ‏ وهو ما سد الجَوْعةً وسکُنّ الظمّأ ‏ فمندوبٌ إليه عَقَلاً 
وشرعاً؛ لما فيه من حِفْظٍ النفس» وجراسة الحوامن ولذلك ورد الشرعٌ بالنهي عن 
الوصال”" ؛ لأنّه يُضعِفٌ الجسدّء ويُّمِيتٌ النفْسَء وضو عن العبادق وذلك يمع 
منه الشرعٌ ويدفعٌهُ العقل. وليس لمن منم نف قَدْرَ الحاجَةٍ حط ین ير ولا نصيبٌ من 
زُهد؛ لانْ ما حرّمّها ین فعل الطاعة بالعَجْز والصَعْفٍ أكثرٌ ثواباً وأعظم أجر”". 

وقد اختللت في الزائ على قدْرٍ الحاجة على قولین؛ فقیل : حرام» وقیل : 
مكروه» قال ابن العربی"*۴: وهو الصحیح؛ فان قَدْرَ الشّبَع يختلِفٌ باختلاف البُلدانٍ 
والأزمان والأسنان والتعمان. ۱ 

ثم قیل : في ِل الاکل منافِحُ كثيرةٌ؛ منها أن یکونٌ الرجل أصحّ جسماً وأجود 
حفظً وأذكى”” فَهْماً» واقل نوم وأخفٌ تَمَساً. وفي رة الأكل گظ المعدق ون 
التّحَمَةِّ ويتولّدُ منه الأمراضٌ المختلقّة» فيَحتَاجُ ین العلاج أكثرٌ مما يَحتاجُ إليه 
القلیل الاکل. ۱ 

وقال بعض الحکماء : أكبرٌ الدواء تقدیر الغذاء"؟. وقد بيِّنَ النببئ ل هذا المعتّی 
بياناً شافياً يُْنِي عن کلام الأطباء فقال : «ما ما آدييٌ وٍعاء شرا ِن بَظن» بحسب ابن 
ف ا ل فان كان لا مَحالة؛ فثّلتٌ لطعایه وئل لشرابو» وثُلْتٌ 


(۱) أخرجه الطبري ۱۵۵/۱۰ ۰ والبيهقي في الشعب (1۵۷۲). 
(۲) سلفت أحاديث النهي عن الوصال ۲۱۰/۳ - ۲۱۱ . 

(۳) أدب الدنیا والدین للماوردي ص۳۱۹ . 

(4) في أحكام القرآن ۷۷۱/۲ . 

)0( في (د) و(م): آزکی . والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 

(1) ذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين ص ۳۲۰ . 


سورة الأعراف: الآية ۲۱ ۱۹ 


ِنشیه». خرَجّه الترمذي ین حديث المقدام بن مَعْدِي گرب" 

قال علماژنا : لو سمح بُقراظ هذه القِسْمةً لََجبَ ین هذه الحکمة ". 

ويُذكرٌ أنَّ الرشید كان له طبيببٌ نصرانِئٌ حاذق» فقال لعليٌ بن الحسین"*: ليس 
في کتابکم ین علم الطب شيءٌ» والعلم علمان: علم الأديانٍ وعلم الأبدان؟ فقال له 
علي: قد جع الله الب له في نضف ین كتابناء فقال له: ما هي؟ قال: قول 
عر وجل: ولا ودرا ولا شرو ا». فقال النصرانِيُ : ولا یوت عن رسولکم شيء 
من الظبٌ؟ فقال علئٌ: جَمَعٌ رسول الله يإ الطب في آلفاظ يسيرة؛ قال: ما هي؟ 
قال: «المَعِدَةٌ بيتٌ الأدواء» والحِمْيَّةُ رس کل دواء وأعط کل جسدٍ ما عرّدنّه؛. 
فقال النصرانِيُ: ما ترك کتابکم ولا نيكم لجالينوس ولا . 

قلت: ويُقال: ان معالجةً المريض نصفان: نصفٌ دواء» ونصف حِمْيَةٌ فان 
اجتمعاء فكأنّك بالمريض قد برع وصح بإذن الله تعالی ۰۳ وإِلّا فالحِمْيةٌ به أولى» 
إذْ لا ينمّعُ دوا مع ترك الجمية» ولقد”" تنم الحميةٌ مع تَرْكِ الدواء» ولقد قال 


1 


: سنن الترمذي (۰)۲۳۸۰ وأخرجه أحمد (۱۷۱۸۲) وفيهما: أكلات» بدل: لقيمات . وأكلات» بالضم‎ )١( 
جمع أكلة کلمت لفظاً ومعنی. قاله السندي في حاشية المسند.‎ 

(۲) تلبيس إبليس ص۲۰۸ ۰ وبقراط : هو ابن إبراقلس» سيد الطبيعيين في عصره كان قبل الاسكندر بنحو 
مئة سنة» له في الطب تآليف شريفة. أخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي ص4" . 

(۳) علي بن الحسين بن واقدء أبو الحسن المروزي» المحدث» مولى أمير خراسان عبد الله بن عامر بن 
كريز القرشي» توفي سنة (۲۱۱ه)» السير ۲۱۱/۱۰ ۰ 

(8) ذكر هذه القصة الزمخشري في الكشاف ۷۱/۲ ۰ وابن الجوزي في زاد ع ل > وقال: هكذا 
تقلت هذه الحكاية» إلا أن الحديث المذكور فيها عن النبي و لا یثبت .اه. وقال السخاوي في 
المقاصد الحسنة ص۳۸۹ : لا يصح رفعه إلى النبي 5 هر مق كلام متس کته شیب ات 
أو غيره. وجالینوس : هو الحكيم الفيلسوف الطبيعي اليوناني» إمام الأطباء في عصره» مؤلف الكتب 
الجليلة في صناعة الطب وغيرهاء قال المسعودي: كان جالينوس بعد المسيح بنحو مئتي سنة وبعد 
بقراط بنحو ست مئة سنة. آخبار العلماء للقفطي ص۸۱ . 

(۵) قوله: بإذن الله تعالى» من (ظ). 

(7) في (ظ): وقدء وفي (خ) و(د) و(ز): ولعمري» والمثبت من (م). 


۱۹۸ سورة الأعراف: الآية ۲۱ 


رسول الله 4 : «أصل كل دواءٍ الجمیة»؟» والمَعنی بها والله أعلم ‏ أنّها تُغني عن 
کل دواء» ولذلك يُقال: إن الهند جل معالجتهم الجميةء يَمتَنِعُ المريض عن الأکل 
والشرپ والكلام عدَّةَ أيّام» فيبرَأ ويصحٌ. 
الخامسة: روى مسلم عن ابن عمر قال: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «الکافر 
يأكل في سَبْعة أمعاء» والمؤمنٌ يأل في مى واحدء". وهذا منه ‏ حض على 
التقليل ین الدنيا والرُهدٍ فيها والقناعَةٍ بالبعة. وقد كانت العربُ تّمت بقلَةِ الاکل 
وتَذُمُ بكثْرتِهء كما قال قائلّهم : 
تخییه فِلذة یبد ان نم بها مِنالصٌّواءِويُرْوِي شُرْيَهُ الم 
وقالت أمٌ رَرْع في ابن أبي رَرْع : ويُشْبعْهُ فراع الجَمْرَة“. وقال حاتِمٌ الطاتي يَذُمُ 
بکثرة الأكل : 
قإنك إن أعطيبٌ بط ك سُوله ‏ ... وفرجك نالا مُنتهی الذّمّ اج 
وقال الحَطَاییْ ۳ : معتی قوله 6 : «المؤمنٌ يأكل في معّی واحده أن تناو دون 


شبعه ‏ ویویرز على نفسه. ویبقی من زاده لغیره » فیقنعه ما أكل. 


. 
۳1 


وه + 


والتأویل الاوّل آولی» والله أعلم. 
وقیل في قوله عليه الصلاة والسلام: «والکافر يأكل في سبعة آمعاء» : لحن فلن 


(۱) قطعة من الحدیث الذي سلف الکلام علیه. 

(۲) صحیح مسلم (۰)۲۰۲۰ وأخرجه آحمد (۰)4۷۱۸ والبخاري .)۵۳۹٩۳(‏ 

(۳) البيت لاعشی باهلة من قصيدة يرثي بها المُنتشر بن وهب الباهلي» وهو في الکامل 40۹/۱ و ۱4۳۱/۳ 

والغمر: هو القدح الصغير. اللسان (غمر). 

(8) قطعة من حدیث آم زرع الطویل الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنها. أخرجه البخاري (۰)۵۱۸۹ 
ومسلم (۲86۸). والجفرة: الانثی من ولد المَعْزء إذا كان ابن آربعة آشهر وفصل عن أمه وأخذ في 
الرعي. فتح الباري ۲۷۰/۹ . 

(0) دیوان حاتم ص۱۸ ۰ وصدره فيه : وانك مهما تعط بطنك سؤله. 

(5) أعلام الحدیث ۲۰8۵/۳ . 


سور الأعراف: الآية ۲۱ ۱۹۹ 


عمویه؛ لاد المُشاهِدَةَ تدفعة» فإنَّه قد يوجدٌ كافرٌ َقل أكلاً ِن مؤمن, ویسلم الکافر 
فلا یم أكله ولا یزید. 

وقیل : هو إشارةٌ إلى معیّن؛ ضاف النبی #3 ضیف كافرٌ ‏ يقال: إِنّه الجَهْجَاهُ 
القفاري وقیل : ثمامة بن آثال. وقیل: تَضلة بن عمرو القاري» وقیل: بَضرة بن 
آبي بصرة الغِفارِي"'' ‏ فشرب جلاب سبع شياوء ثم اه أصبحَ فأسلمٌ» فَشَرِبَ جلاب 
شا فلم يَستتمّهء فقال الب يك ذلك”. فکائه قال : هذا الکافر. والله أعلم. 


وقيل : إن القلبٌ لمّا تنوّر بنور التوحيدٍ نظرٌ إلى الطعام ؛ ور ی 
فأخد منه قَدْرَ الحاجة» وحين كان مُظَلِماً بالکفرٍ كان کل كالبهيمَة تر حتى ل . 


واختلت في هذه الأمعاءء هل هى حقيقة حقيقةٌ أَمْ لا؟ فقيل: سند ونيا ات 
مدرو ع اهل اعلم بالط والتشریم! “. وقيل: هي كناياتٌ عن أسباب سبعةٍ يأكل 
بها ال يأكل لا دي والشم. والنظرء واللمسء والذوق» ویزید 
استغناما". وقيل : المعتّى أن یاکل أكلّ مَن له سبعةٌ آمعای والمؤينٌ بِمة أكله يأكل 
ال مَن ليس له الا یی واحدّء فیشاركٌ الكافرٌ بجزء ین أجزاءٍ أكلوء ويزيدُ الكافرٌ 


(۱) المفهم ۳۶۳/۰ . 

(۲) آخرجه مالك في الموطاً ۹۲۶/۷ ۰ ومسلم (۰)۲۰۲۳ والترمذي (۱۸۱۹) من حديث أبي هريرة 4 
دون تعیین الرجل. وقد أخرجه الطبراني في الکبیر (۲۱۵۲) من حدیث جهجاه الغفاري؛ وأحمد 
(۱۸۹۲۲) من حدیث نضلة بن عمرو الغفاري» وأخرجه أحمد أيضاً (۲۷۲۲۰) من حدیث آبي بصرة 
الغفاري» و هؤلاء الثلائة # هم آصحاب القصة وذکر ابن إسحاق في السيرة (سيرة ابن هشام 
۲ من حدیث آبي هريرة أن تُمامة بن انال لما أسر ڈ ثم أسلم وقعت له قصة تشبه قصة جهجاه» 
فیجوز أن يمسر الضيف بثمامة فيما ذكره الحافظ أبن حجر» وقرّى أن تکون القصة متعددة. وینظر فتح 
الباري ۵۳۸/۹ . 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۷۷۱/۲ . وقوله : تثلط : ثلط البعیر إذا ألقى بعره رقيقاً. الصحاح (ثلط). 

زفق الكلام بنحوه في إكمال المعلم „0۷/٦‏ 

0 في النسخ الخطية : البهيم› والمثبت من (م). 

(5) أحكام القرآ آن لابن العربي ۷۷۱/۲ . 


۲۰۰ سورة الاعراف: الآية ۲۱ 


عليه بسبعة أمثاله. والمعی في هذا الحدیث هو المهدة". 

السادسة: وإذا تقرّرَ هذا فاعلم أنه يُستحبٌ للانسان غَسْلٌ اليد قبل الطعام وبعدّه؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «الوضوءٌ قبل الطعام وبعده بره وكذا في التوراةء 
رواه رادان عن سلمان"۳؟ وكان مالك یکره غسلٌ اليد النظیفة !۳ والاقتداء بالحدیت 
أؤلى. 

ولا یأکل طعاماً حتى يعرف أحارٌ هو آم بار؟ فإنّه إِنْ كان حارًا فقد يتأدّى. 
وژوي عن رسول الله و3 أنه قال: «أَبْرِدُوا بالطعام» فان الحارٌ غيرٌ ذِي برگة». حدیث 
صحیخ * وقد تقدّم في «البقرة»””. ولا یمه فإنَّ ذلك مِن عَمَلِ البهائم» بل إِنْ 
اشتهاء أكله» وان گرقه ترگه» ويُصفْرُ الم ویکیر مَضتها لعلا ید شَّرِهاً. 

يسمي الله تعالی في أوَّله ویحمَده في آخره. ولا ينبغي أن یرف صوئّه بِالحَمْدٍ 
إلا أن یکون جُلساژه قد فرَغوا من الأكل؛ لاد في رَفْم الصوت مَنْعاً لهم ین 
الأكل. وآدابٌُ الأكل كثيرةٌ» هذه جملة منهاء وسات ها ف وة هزد ان غناء 
الله تعالی ۳ ۱ 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۰8۰/۹ : ونقل الکرماني عن الاطباء في تسمية الامعاء السبعة آنها 
المعدة. 

(۲) آخرجه آحمد (۰)۲۳۷۳۲ وأبو داود (۰)۳۷۲۱ والترمذي (۱۸۶7) بلفظ : «بر كة الطعام الوضوء قبله 
والوضوء بعده» قال آبو داود: وهو ضعیف. وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحدیث إلا من حديث 
قيس بن الربیع» وقیس بن الربیع يضَعّف في الحدیث. وسلمان : هو الفارسي <4. 

۳( المفهم ۳۰۰/۵ . 

)٤(‏ آخرجه الطبراني في الأوسط (1۲۰۵) من حديث أبي هريرة ك وفي إسناده عبد الله بن يزيد البكري» 
ضعّفه أبو حاتم» وقال: ذاهب الحديث» كما في الجرح والتعديل ۲۰۱/۵ » وأخرجه الحاكم في 
المستدرك ۱۱۸/۶ . من حديث جابر 4 وسكت عنه» وفي |سناده محمد بن عبيد الله العَرْزْمي» قال 
البخاري: تركه ابن المبارك ويحيى» وقال ابن معين: ليس بشيء» ولا یکتب حدیثه. كما في تهذيب 
الكمال 5١/77‏ - "7 . وينظر المقاصد الحسنة ص١١‏ ۰ وفيض القدير ۷۷/۱ . 

(0) ۳۹۱/۲ ۰ وهو حديث أسماء رضي الله عنها؛ أنها كانت إذا ثردت غطّته شيئاً حتى يذهب قَوْرُه 
وتقول: إني سمعت رسول الله 96 يقول: «إنه اعظم للبركة». 

(5) عند تفسير الآية (۹4) منها. 


سورة الأعراف: الآية ۳۱ ۲۰۹ 


وللشّرابٍ”" أيضاً آدابٌ معروفةء تركنا ذكرها لُشهرتها. وفي «صحيح» مسل" 
عن ابن عمر أنَّ رسول الله 6 قال: «إذا اکل آحذکم فَلْياكُل بيمينهء وإذا شَرِبَ 
َلْيشْربْ بیمینه؛ فإنَّ الشیطانٌ يأكُلُ بشماله ويشربُ بشماله». 


و 


السابعة: قوله تعالی : وولا شاه أي : في کُثرة الأكل» وعنه کون كَثْرةٌ 
الشرب. وذلك یل المَعِدَة ویتبط الإنسانَ عن خدمة ربّه والأخذٍ بحظّه ین نوافل 
الخیر» فان تعدّی ذلك إلى ما فوقّه معا يمنعٌه القيامٌ بالواجب "۰۳ حَحرّمَ عليه» وکان قد 
أسرف في مَظعَمه ومَشربه. 


روى أسدٌ بن موسى من حديث عون بن أبي جُحَيْفة: عن أبيه قال: أكلتٌ ثريداً 
بلحم سمین. فأتيتٌ النبی و وأنا اتجشا* فقال : «َحْفْف عليك من جُشائِك أبا 
رن ١‏ فان أكثرٌ الناس شِبَعاً في الدنيا أطولُهم جوعاً یوم القيامة». فما أکل أبو 
جُحيفة بملء بَظْنِه حتی فارق الدنياء وکان إذا تغدّی لا یتعشی وإذا تعشی لا 


یتخدّی(*. 


قلت : ی «المؤمنٌ یأکل في مِعَى 
واحد» آي : التام الإيمان؛ لا من خسن إسلامه وكَمَلّ إيمانه كأبي جُحيفة تفر فیما 
يصيرٌ إليه مِن آمر الموت وما بعدّه» فيمنعُهُ الخوف والاشفاق يِن تلك الأهوال من 
استيفاء شهواته» والله أعلم. 


)١(‏ في (ظ): وللشرب. 

(۲) الحديث (۰)۲۰۲۰ وهو في مسند أحمد (لالاهع). 

(۳) بعدها في (خ) و(د) و(ز) و(م): علیه؛ والمثبت من (ظ). 

(4) في (خ) و(د): آتجشی. ولم تجوّد في (ظ)» والمثبت من (زک وهو الموافق للمصادر. 

(۵) آخرجه الطبراني في الاوسط (۰)۸۹۲4 والبيهقي في الشعب (۵144) من طریق أسد بن موسی» 
وأخرجه ابن عدي في الکامل ۲۵۳۷/۷ ۰ وفي إسناده الولید بن عمرو بن ساج» قال ابن عدي: مع 
ضعفه يُكتّب حدیثه. وأخرج المرفوع منه - دون ذکر أبي جُحيفة - الترمذي (۷۸٤۲)ء‏ وابن ماجه 
(۳۳۰) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


۳۰ سورة الأعراف: الآيتان ۲۱ _ ۲۲ 


وقال ابن زيد: مع: معنی «ولا تسْرفُوا»: لا تأکلوا حراماً؟. وقیل: «مِنَ السَرّفِ أنْ 
تاکل كل ما اه ت٤٠‏ رواه آنس بن مالك عن النبيٌ ۰8 خرّجه ابن ماجه في 
«سننه۳. وقیل : من الاسرافی الاکل بعد السَبَع » وکل ذلك محظورٌ””. وقال لقمان 
لابیه: يا بُنِيّء لا تاکل شِبَعاً فوق شِبّعء فإنّكَ إن نب للکلب خير ین أنْ تاکل*). 
وسأل سَمْرةٌ بن جنْذب عن ابنه ما فعل. قالوا: بَشِمَ البارحش قال : بَشِمَ! فقالوا: 
نعم » ار اك و يارت ل وكير اسر نمچ كارا لا 
يأكلون دسماً في یام ح: حججهمء ويكتفونٌ بالیسیر من الطعام ويطوفون عراة فقيل 
لهم : ثرا ا یل مه کمن سلاو رل ی أي : لا ُسرفوا في تحريم 


و وه 10( 
ما لم يُحرّمْ عیکم ٩‏ 


7 1 1 هه ری میم عم م2 مك سس رم ا م ر مس» 6 ف 
قوله تعالى: قل من حرم زيکة او آل حي لواو الب من الرزق 

م - رورم .مه رر سم 2 میم 
هى لین ءامنوا في الحيؤة الدیا حَالِصَهُ يوم الْقيْمَوَ کلف فصل اليب لو 


ود © 4 
فيه أربع مسائل : 
لم يُحرّمْه الله عليهم. والزينةٌ هنا : الأب الحسة» إذا قدّرٌ عليه صاحبه» وقيل: 


(۱) آخرجه الطبري ۰۱۵۱/۱۰ 

(؟) الحدیث (۰)۳۳۰۲ وفي إسناده نوح بن ذکوان» قال فيه أبو حاتم : لیس بشيء وقال ابن حبان: منکر 
الحدیث جداً. ميزان الاعتدال ۲۷۷/4 . 

(۳) أحكام القرآن للکیا ۱۳۸/۳ . 

۹3 آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۰)۱۹۵۳۹ واحمد بن حنبل في الزهد ص ۰۰۹۷ والبيهقي في شعب 
الایمان )4۸٩۱(‏ و(۵1۹۸) عن الحسن. 

0 ارج عباتي ری » وفي الورع ص۱۰۲ ۰ والبغوي في الجعدیات (۳۲۲۱). والبّشّم: 
الشّخمة عن الدسم. النهاية (بشم). 

(1) آخرجه الطبري ۱۵۵/۱۰ عن السدي. 


سورة الأعراف: الآية ۲۲ Ye‏ 


جمیع الثیاب» كما روي عن عمر : إذا وس سّع الله عليكم فَأوسِعُواء وقد تقّم!) 


ورُوي عن علي بن الحسین بن علی بن أبي طالب شيخ مالك" ۶ آنه كان يلس 
کساء خر بخمسين دینار يلبَسّه فى الشتاءء فإذا كان فى الصيف تصدّقٌ به أو باعة» 
فتصدّقٌ بثمنه » وکان يلب في الصيف ثوبین ین مَتاع مصر مُمَشَّمَيْنَ» ویقول : «قل مَنْ 


ص 0 092 


حرم ية آله آل أ لعبَادوء والطیبنتب من من لذبي“ . 

الثانية : وإذا كان هذا فقد دلّت الآيةٌ على لباس الرفيع مِن الثياب» والتجمّل بها 
في الججمّع والأعياد» وعند لقاء الناس ومزاوّرة الاخوان» قال أبو العالية: كا 
00 إذا تزاوّروا تجمّلوا”؟': وفي «صحیح» مسلم مِن حديث عمر بن الخطاب 
أنه رای حل یرام ۶ باع عند باب المسجد؛ > فقال: يا رسول الله» لو اشتریتها ليوم 
الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك؟ فقال رسول الله ل: «إِنّما یلیس هذا من لا خلاق 
له فى الأخرة» ۰ فما نکر عليه کر التجمّل» وإنَّما آنکر عليه كوئّها سِيّرَاءَء وقد 
اشترى تميمٌ الدَّارِيَ حُلَّةَ بألفٍ درهم كان يُصلّى فيهاء وكان مالك بن انس( یب 
الثیات العدَنيّةَ الجيادٌ» وکان و أحمد بن حنبل یشتری بنحو الدینار. ۱ 


. ۱۹۱/۷ )۱( 

(۲) في هذا الكلام نظر فهو من شیوخ أشياخ مالك فقد ولد الامام مالك سنة (۹۳ه) كما في السير 4٩/۸‏ 5 
وتوفي الامام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 4 (وهو الملقب بزين العابدين) في هذه السنة» 
وقيل: (٤۹ه)»‏ وقيل: (۹۲ه)ء وقيل: »)23٠١(‏ كما في التمهيد ۱۵۸/۹ ۰ والله أعلم. 

(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات ۲۱۸/۵ » وابن عبد البر في التمهيد ۱۵۸/۹ - ۱۵۹ . وقوله: ممشقين: 
المَشّْق: المغرة» وهو صبغ أحمر» وثوب ممشوق وممشّق: مصبوغ بالمشق. اللسان (مشق). ووقع في 
الطبقات: أشمونيين بدل: ممشقين. 

(4) آخرجه ابن سعد في الطبقات ۱۱۵/۷ ۰ والبخاري في الأدب المفرد (۱/۳4۸). 

)ه( صحيح مسلم (۰)۲۰۲۸ وأخرجه أحمد )1(« والبخاري «(AAD‏ وقوله: حلة سیراء» أي : حلة 
حرير. النهاية 1۳۳/۲ . 

(0) في النسخ: مالك بن دینار» والمثبت من تلبيس إبليس ص ۱۹۳ (والكلام منه)» وطبقات ابن سعد 
(القسم المتمم) 475/١‏ ۰ والسير ۷١/۸‏ . 


۲۷۰ سورة الأعراف: الآية ۲۲ 


أين هذا ممّن يَرغبٌ عنه ويُوْئْرٌ لباسَ الحَشِن يِن الكّنَّانٍ والصوف ین الثياب» 
ويقول: ولاش لت حَيذّ4؟! هيهات! أَثُرى من ذكرنا تركوا لباس التقوی» لا 
والله! بل هم أهل التقوى وأولو المعرقة والتّهَى» وغیزهم اهل دَغی وقلوبُهم خالية 
من التقوى. 

قال خالد بن شودب : شَهِدْتٌ الحسن وأتاء قَرْقّدء فأخذه الحسنْ بكسائه فمدّه 
إليه وقال: يا قیقد يا اب أَمٌ قُريقدء إِنَّ ال ليس في هذا الكساءء إِنَّما الب ما وَكَرَ 
في الصدر وصدّقه العمل”". 

ودتّحل أبو محمد ابن أخي معروف الكرخيّ على أبي الحسن بن بشار”" وعليه 
جب صوف» فقال له أب و الحسن : يا آبا محمدء صرفت فلك أو جسمك؟ صرف 
قلبّكَ والبَسٍ القُوهِيَ على القُوعِي”. ۱ 

وقال رجل للسُبْليٌ : قد ورد جماعةً من أصحابكَ وهم في الجامع» فمضّى فرأى 
عليهم المُرفّعاتٍِ والقُوَطء فأنشأ يقول: 
أمّا الخيامٌفإنّها گخيايهم وأرَى نساء الحی غير تساه“ 

قال أبو الفرج ابن اجوز تمه انه" وان اكز لبن الم وان ناف 
لأربعة أوجه: أحدها: آنّه ليس ین لَبْس السَّلّفء وإنَّما كانوا یرون ضرورةً. 
والثاني: أله يتضمَنٌ ادّعاء الفقر وقد أُمِرَ الإنسانٌ أن يُظهِرٌ نعمة" الله عليه. 


(۱) أبو عبد الرحمن الجشمي البصري» الجرح والتعديل ۰۳۳۱/۳ 

(۲) أخرجه أحمد في الزهد ص۳۲۷ ۰ وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص۱۸۹ . 

(۳) في (د) و(ز): يسارء والكلام في تلبيس إبليس ص97١‏ . وأبو الحسن بن بشار هو علي بن محمد بن 
بشار الزاهد» توفي سنة (۳۱۳ه). طبقات الحنابلة ۲/ ۵۷ » والقصة فيه. 

(4) القوهي: ضرب من الثياب بیضء فارسي منسوبة إلى قوهستان. اللسان (قوه). 


(0) أخرجه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص۱۸4 . والبيت لأبي الحسن الفالي» كما في معجم الأدباء 
۲ . 


1( في تلبیس إبليس ص٤۱۸‏ . 
۷ في (د) و(ز) و(م): آثر نعم » والمثبت من (خ) و(ظ)۰ وتلبیس ابلیس. 


سورة الأعراف: الآية ۳۲ ۳۰۵ 


والثالث: اظهاژ التزمّدء وقد أیرنا بسثره. والرابع: أنه تشبّهٌ بهؤلاء المُتزحزحين عن 
الشريعة» ومن تشبّة بقوم فهو منهم. 

وقال ال ولقد آخطاً من انز لباس الشمر والصوف علی لباس الفط 
والکتّان مع جود السبیل ۲۳ إليه ین جلّه» ومّن کل البّقولَ والعدسَ واختارَة على خبز 
لیر ومّن ترك أكلَ اللحم خوفاً ِن عارض شهوة النساء. 

وسْئل يشر بن الحارث"" عن لبس الضصوف» فش عليه وتبِيّدَتٍ الكراهةٌ في 
وجهه ثم قال: لب الک والمفعضفر أحبٌ إليّ ین لبس الصوف في الأمصار. 

وقال آبو الفرج: وقد كان اسلف يَلبَسون الثياب المتوسّطةء لا المُترفْعة ولا 
الدُونَ ويتخيّرون أجودها للجمعة والعید وللقاء الاخوان ولم يكن تخیر * الاجود 
عندهم قبيحاً. وآمًا اللباس الذي يُزري بصاحبه فإنّه يتضمّنُ اظهار الزهد واظهار 
الفقرء وکاله لسانْ شکوی من الله تعالی» ویُوجب احتقارٌ اللابس؛ وکل ذلك مكروة 

فان قال قائل : تجویدٌ اللباس رى النفس» وقد آیرنا بمجاهدتها ورین 
للخلق» وقد أمرنا أن تکون أفعالًنا لله لا للخلق. ۱ 

فالجواب : آنه ليس کل ما تهواهٌ النفسٌ يُذَمُّ ولیس كل ما يُتَرَيّنُ به للناس يُكره» 
وإنّما يُنْهَى عن ذلك إذا كان الشرعٌ قد نهّى عنه» او ناف بات الذین» 
فان الانسان يُحبٌ”” أن يُرى جميلاً. وذلك حظ للنفس لا یلام فيه» ولهذا يسرح 


(۱) نقله المصنف عنه بواسطة ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص۳٩۱‏ ۰ وسلف ۲۱۲/۷ . 
(۲) في النسخ الخطیة: النیل» والمثبت من (م) وتلبیس ابلیس. 


(۳) آبو نصر المروزي» البغدادي المحدث, كان رأساً في الورع والاخلاص توفي سنة (۲۲۷ه). السیر 
1/۰ . 


(4) في تلبيس ابلیس ص ۱۹۳ : ولم يكن غير. 
)6( في (د) و(ز) و(ظ) و(م) ومطبوع تلبیس إبليس ص۱۹۵ : یجب. والمثبت من (خ). 


۳۰۹ سورة الأعراف: الآية ۳۳ 


شعره. وینظر في المرآة ويُسرّي عِمامتّه» ویلبّس بطانة الثوب الحُشِنة إلى داخل» 
وظِهَارَتَهُ الحستة إلى خارج» وليس في شيء ین هذا ما یکره ولا یذ 

وقد رَوى مكحول عن عائشة قالت: كان نفرٌ من أصحاب رسول الله # ينتظروته 
على الباب» فخرَجٌ یریذهم» وفي الدار رَكُوةٌ فيها ماء» فجعَلَ ينظرٌ في الماء ويُسرّي 
لحيته وشعره فقلث: يا رسول الله» وأنتٌ تفعل هذا؟! قال: «نَعَمْء إذا خرّجٌ الرجل 
إلى إخوانه؛ كيهب ین نفس فان الله جمیل يحب الجمال»(). 

1 ات لاسر عن ابن مسعود عن النبی ي قال : ولا يدل الجنّةَ مَنْ كان 

مثقال درو ِن كِبْر؛» فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثويه حسناً » ونعله 

خسنق قال: ن الك یا نخ الما ال لدت ون اللا 
والاحادیث في هذا المعتی كثيرةٌ» تدل كلها على النظافة وشن الهيئة. 

وقد وی محمد بن سعد: آخبرنا الفْضّل بن دكين قال: حدّئنا مَندل» عن ور 
عن خالد بن مَعْدان قال: كان رسول الله يك يسافرٌ بالمَشط والمرآقء والدهن والسواكِ 
والکحل. وعن ابن جريج : مُشط عاج یط به. 

قال ابن سعد : وأخبرنا قبيصة بن عقبة قال : حدّثنا نيان هن رییع بن ضبیح؛ 
عن يزيد الرقاشی» عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله و یکیر دَهْنَ رأسه ويُسرّحٌ 


(۱) قوله منه: ا SR‏ سح ا الال RC‏ 
الجوزي في العلل المتناهية 7417/7 من طريق أيوب بن مدرك وأخرجه في تلبيس إبليس ص۱۹۵ من 
طريق العلاء بن كثير الدمشقي» كلاهما عن مكحول عن عائشة رضي الله عنهاء به. E‏ 
كذية ابن معي وقال آبو حاتم والنسائي: متروك وقال ابن حبان: روی أيوب عن مکحول بنسخة 
موضوعة. . ولم يرَه. ميزان الاعتدال ۲۹۳/۱ . والعلاء بن كثير الدمشقي قال فيه البخاري: منكر 
الحديث» وقال ابن عدي: له عن مكحول نسخ عن الصحابة كلها غير محفوظة. ومكحول لم يدرك 
عائشة رضي الله عنها. ينظر تنزيه الشريعة ۲۷۸/۲ . 

(۲) صحيح مسلم (41): وأخرجه أحمد (۳۷۸۹) بنحوه. قال أبو العباس القرطبي في المفهم ۲۸۹-۲۸۸/۱ : 
بطر الحق: إبطاله. وغمط الناس: احتقارهم واستصغارهم. 


سورة الاعراف: الآية ۳۲ ۳۷ 


ی هت نوی سر رن 
عباس قال: كانت لرسولي الله ل مُكْحُلةٌ يَكْتَحِلٌ بها عند النوم ثلاثاً في كل عین ۳ . 

الثالثة : قوله تعالى: ظوَالطَيبَتِ ین ال الطيّباتُ: اسم عام لِمَا طاب گسباً 
وطغماً. قال ابن عباس وقتادة: يعني بالطيّباتِ من الرّزق: ما حَرّمَ أهلّ الجاهلية من 
البحائر والسوائب والصائل والخوامي(. وقيل: هي کل مد من الطعام”. 

وقد اخثلت في ترك الطيّباتِ والإعراض عن اللّذات» فقال قومٌ: ليس ذلك ین 
المُرباتِ» والفِعلٌ والترك يستوي في المباحات. وقال آخرون: ليس قُرْبَةَ في ذَاتَه 
وإلّما هو سبيلٌ إلى الزهدٍ في الدنياء وقضّر الأمل فيهاء وترك التكلّفٍ لأجلهاء وذلك 
مندوبٌ إليه» والمندوب قُربةً. وقال آخرون: ول عن عمر بن الخطاب كه قولّه: لو 
شئنا لانّخذنا صلاء وصّلائقٌ وصِتَاباً ولكئّي سمعتُ الله تعالى يَذُمّ أقواماً فقال: 
اذهب ميم فى ایگ لديا“ [الاحتاف:۰]۲۰ ویروی: صرائق بالراء» وهما 
بها اردق والصّلائق؛ باللام: ما صل من اللضوهوالقول: رالساوء یک 
الضاذ والمدٌ: الشواء. والصّنات: الخردل بالزبیب"*. ۱ 

وفرّق آخرون بين حضور ذلك كله بَكُلْمَةِ وبغیر كُلفة» قال آبو الحسن عليّ بن 
المفضّل المقدسی" شيخ أشياخنا: وهو الصحيحٌ إِنْ شاء الله عر وجل فانه لم يُنقل 


(۱) طبقات ابن سعد ٤۸٤/١‏ وخبر خالد بن معدان مرسل» وحديث أنس # أخرجه البيهقي في الشعب 
(۰)167۳ والترمذي بنحوه في الشمائل (۳۲)» وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد 
(۳۳۱۸) والترمذي (۰)۲۰۸ وابن ماجه .)۳٤۹۹(‏ 

(۲) أخرجه الطبري ۱۵۸/۱۰ ۰ وسلف شرح هذه الألفاظ 1/ ۳۳۵ - ٠۳١‏ ۰ 

(۳) النکت والعيون ۲۱۹/۲ . 

(6) آخرجه ابن المبارك في الزهد (۵۷۹) وأبو نعيم في الحلية 4٩/۱‏ بنحوه. 

(۰) غريب الحدیث لابي عبید ۲۹6/۳ ۰ والفائق ۲۹۲/۲ و ۳۱۱ . والصلائق تروی أيضاً: السلائق» 
بالسین. والجرادق: جمع جردقة: الرغیف فارسية معرّبة» اللسان (جرق). 

() ثم الاسكندراني» برع في المذهب المالكي» وتوفي سنة (۱۱۱ه). السیر 1۱/۲۲ . 


۲۰۸ سورة الأعراف: الآية ۲۲ 


عن النبي که امتنع ین طعام لاجل طیبه ق بل كان يأكُلٌ الحلوی والعسل 
البح ورب" وإنّما یکره التکلّف؛ لما فيه مِن التشاعُل بشهواتٍ الدنیا عن 
مهمّات الآخرة» والله تعالى أعلم. 

قلت: وقد كر بعض الصوفيّة أکل الطيّبات» واحتجّ بقول عمر ©©: إيّاكم 
واللّحمَء فان له ضَرَاوَةَ كضَرَارَةٍ الخمر”". والجواب: أنَّ هذا ِن عمر قولٌ خرجَ على 
من حُشِيَ منه إِيثارٌ التنغم في الدنياء والمُداوّمة على الشهوات» وشِمَاءٌ النفس من 
اللذات» ویسیان الآخرق والاقبال على الدنياء ولذلك كان يكتبُ”” إلى عُمَّالهِ: 
إيّاكم والتنعمَ وزِي أهل العَجم واختزشنوا؟ ولم بر 4 تحریم شيء أحلَّه الله 
ولا تحظیر ما باه الله تبارك اسمّهء وقول الله عنَّ وجل آوّلی ما اميل واعتّمِدَ عليه 
قال الله تعالى: فل مَنْ عم ية الل ال أَحْجَ لیا راب ین لرِْق؟. وقال عليه 
الصلاة والسلام: «سيّدٌ إدام الدنيا والآخرة لحم" وقد روى هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة أل النبيّ ب كان یأکل لیخ بالرّطب» ويقول: «یکیر حر هذا برد 
هذاء وبَرْدُ هذا خر هذا“ والطَبيحُ لغةٌ في البطيخ» وهو ین المقلوب. وقد مضَّى 


(۱) أخرج آحمد (۲۶۳۱۷)؛ والبخاري (05514)؛ ومسلم (1414) من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت : كان رسول الله و یحبٍ الحَلُواء والعسل... وسيأتي حدیث أكله # البطیخ والرطب قريباً. 

(۲) آخرجه مالك في الموطأ ٩۳۵/۲‏ . 

(۳) بعدها في (د) و(م): عمر. 

(4) آخرجه آحمد ۰)٩۲(‏ ومسلم (۲۰۲۹): (۱۲)) وابن حبان »)٥٤٥٤(‏ ولفظ : واخشوشنوا» عند ابن 
حبان وحده. وقد سلف نحوه ۵1/۵ . 

(۰) آخرجه الطبراني في الاوسط (۷4۷۳) من حدیث بُريدة #» وفي إسناده سعید بن عنبسة الرازي» كذّبه 
ابن معين وابن الجنید» كما في لسان المیزان ۳۹/۳ . وأخرجه ابن ماجه (۳۳۰۵) من حدیث أبي 
الدرداء © بلفظ :. «سيد طعام أهل الدنیا وأهل الجنة اللحم»» وفیه سلیمان بن عطاء الجزري؛ وهو منکر 
الحدیث. فیما قاله الحافظ ابن حجر في تحریر التقریب ۷/۲ . وینظر المقاصد الحسنة ص٤٤۲‏ . 

(1) آخرجه أبو داود (۰)۳۸۳۷ وأخرجه الترمذي (۱۸۳) مختصراً دون الطرف القولي منه. وفي الباب عن 
عبد الله بن جعفر # قال : رأيت النبي يلك يأكل الرّطب بالقِئّاء. آخرجه آحمد (۰)۱۷4۱ والبخاري 
(۰)۵44۷ ومسلم (۰)۲۰6۳ وینظر فتح الباري ۵۷۳/۹ . 


سورة الاعراف: الآية ۲۲ ۲۰۹ 


في «المائدة»“ الرذ على مَن آثرَ أكل ١‏ لخسشن من الطعام وهذها الآيةٌ : ترد عليه 
وغيرّهاء والحمد لله. 


وه 


الرابعة: قوله تعالى: فل هی لين امنأ في حور لديا يعني : بحقّها ین توحيدٍ 
الله تعالى والتصديقٍ له. فإنَ الله ینیم ويَررّقُء فإِنْ وحدّه المنعم عليه وصدّه فقد 
قامٌ بحقٌّ النعمق وإِنْ كَمَرَ فقد أمكنَ الشيطان مِن نفسه. وفي صحيح الحديث: ١لا‏ 
أحدّ أصبرٌ على أذَّى من الله يُعافيهم ویّرزثهم وهم يَدْعونَ له الصاحبةً والول»۱). 

ونم الکلام على" : «الحياة الدّنيا». ثم قال: «حَالِصَةً؛ بالرفع» وهي قراءةٌ ابن 
تا وناق 

«حَالِصَةٌ يَوْمَ القيامة» أي : یخلص الله الطيْباتِ في الآخرة للذين آمنواء ولیس 
للمشركين فيها شيءٌ كما كان لهم في الدنيا من الاشتراكِ فيها. ومَجازٌ الآية: قل: هي 
للذين آمنوا م مُشتركَةٌ في الدنيا مع غیرهم» وهي للمؤمنين خالصةٌ يوم القیامة 
ذ«خالصةً» مستأنفٌ على خبر مبتدأ مضمر. وهذا قول ابن عباس والضاك والحسن 
مدا 


وقتادة والسدي وابن جریج؛ وابن زید 
وقيل: المعنی : ان هذه الطيّباتِ المّوجودات في الدنيا هي خالِصَةٌ یوم القيامة 


. ۱۱۸/۸ ( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۷۷۲/۲ - ۷۷۳ . والحدیث أخرجه أحمد (۱۹۵۸۹) والبخاري (5:44), 
ومسلم (۲۸۰4) من حديث آبي موسی الأشعري مه ولیس عندهم قوله: «الصاحبة». وهي عند عبد 
الرزاق في المصنف (۲۰۲۵۰). 

(۳) في (خ) و(د) و(ز): في» بدل: على ولیس فيها قوله: وتم الكلام. والمثبت من (ظ) و(م). 

() في (د) و(ز): ابن عامرء وهو خطأء وفي (خ): أَبَيّء والمثبت من (ظ) و(م)ء وهو الموافق لاعراب 
القرآن للنحاس ۲ والكلام فيه بنحوه. 

(0) السبعة ص ۲۸۰ ۰ والتیسیر ص۱۰۹ . 

() معاني القرآن للفراء ۳۷۷/۱ . 

(۷) آخرجه الطبري ۱۵۹/۱۰ - ۱۲۱ . 


۳۹۰ سورة الأعراف: الآيتان ۲۲ . ۲۳ 


للمؤمنينَ في الدنياء وشخلوضها هم لا یُابون عليها ولا يُعذّبون» فقوله: «في الحياة 
الدُنيا» متعلّقٌ ب «منواه» والی هذا يُشيرٌ تفسیر سعید بن جبیر ۳ 

وقراً الباقونَ بالنصب على الحال والقَظع؛ لاد الکلام قد تمّ دونه» ولا يجوز 
الوق على هذه القراءة على «الدّنيا»؛ لأنَّ ما بعدّه متعلّقٌ بقوله : «للَّذينَ آمَنُوا؛ حالاً 
منه» بتقدير: فُلْ هي ثابنَةٌ للذين آمنُوا في الحياة الدنيا في حال خلوصها لهم یوم 
القيامة» قاله آبو علئٌ. وخبرٌ الابتداء: «للّذين آمَئُوا»» والعایل في الحال ما في اللام 
من معنى الفعل في قوله: «للذين»» واختارٌ سيبويه النصبّ للم الظرف”". 

كرك یو ایمیک أي: كالذي فصَّلْتُ لكم الحلا والحرامً؛ أفصّلُ لكم ما 
تاجن إل 


قوله تعالی: فل تا حرم ری الوکجش ما طهر ينها وما بط الام والبقى بر 
ال وآن شرا يألو ما کر برل يو سلطا ون تَفُولُوا عَلَ ان ما لا لنوت © که 
فيه مسألة واحدة: 
قال الکلبی : لمّا لس المسلمون الثيات وطافوا بالبيت عيّرهُم المشرکون» فنزلت 
هذه الآيةٌ» والفواحش: الاعمالٌ المُفْرِطَةٌ في | مس ما ظهر مھا وما نط “رو 
رَوْحٌ بن عُبادة» عن زكريا بن إسحاق» عن ابن أبي جیح» عن مجاهد قال: «ما هر 
منها»: یکاخ الأنّهات في الجاهلية» «وما بَطَنَّ»: الزنى. وقال قتادة: سرّها 
وعلانيځها“ . وهذا فيه نظرٌ؛ فإنّهِ در الم والبغي» فدَّلَّ أنَّ المراد بالفواحش 
بعضّهاء وإذا كان كذلك فالظاهِرٌ من الفواحش الزنی"* والله أعلم. 


۰ ۱۱۲/۱۰ المحرر الوجيز ۳۹۳/۲ - ۳۹6 ۰ وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) الحجة للقراء السبعة ۱۵/6 - ۱۷ ۰ وينظر المحرر الوجيز ۳۹٤/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۳/۲ ۰ وينظر الكتاب ۹۲/۲ . 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ۲۸/۳ - ۲۹ ۰ وأخرج الطبري قولي مجاهد وقتادة 514/4 و ۵٩۱5‏ و 1۳۰ و 
11 . 

(0) أحكام القرآن للكيا ۱۳۹/۳ . 


سورة الأعراف: الآية ۲۳ ۲۱۱ 


«والاتم» قال الحسنٌ : الخمر قال الشاعر: 
شَرِبْتٌ الائنم حتى ضل عقلي ‏ کذالٌ الانم مب بالمقول) 
وقال آخر : 
نشربٍ الائم بالشواع جهارا وئری المُشك"۳ بیتنا مُنتعارا 
رابت : الظلم وتجاوژ الحدٌ فيه» وقد تقدّم“. وقال تعلبٌ: البغيٰ أن يَمّع 
الرجل في الرجل فیتکلم فيه» ويبغي عليه بغيرٍ الح إلا أن ينتصِرٌ منه بحق. وأخرج 
الائم والبخي ین الفواحش» وهما منه» إعظيهما وتُحشهماء فنص على ذكرهما 
تأكيداً لامرهما وكّضداً للزّجْرٍ عنهما. وكذا : وان شرا «وآن تقوزاکه. وهما في 
موضع نضب عطفاً على ما تب ". 
وقد نکر جماعة أنْ يكون الثم بمعنى الخمرء قال الفرّاء"*: الإثمُ: ما دون 
الحدّء و[البغي:] الاستطالةٌ على الناس. قال النحاسٌ: فأمًا أن يكو الإثمُ الخمرّء 
فلا يُعرَفُ ذلك» وحقيقةٌ الإثم أله جميعٌ المعاصي» كما قال الشاعر : 
انسي وجدت الأمرّآر شه تسضشوی لاله و شير الا ۵ 
قلت : وأنكرة ابن العربی أيضاً وقال : ولا حجِةٌ في البیت؛ لأنّه لو قال : شربث 


(۱) آورده ابن الجوزي في زاد المسیر ۱۹۱/۳ ۰ قال ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۹۵/۲ : وهذا قول 
مردود؛ لان هذه السورة مكيةء ولم من الشريعة بتحریم الخمر إلا بالمدينة بعد أحد. 

(۲) سلف 41/۳ . 

(۳) في (م): المسك والبیت في تهذیب اللغة ۱۱۱/۱۵ ۰ وزاد المسیر ۱۹۱/۳ دون ذکر قائله. قال 
الأزهري: المثك : الأترج » أي : نتعاوره بأیدینا» نشمه. 

. 10/۳ )4( 

(۵) |عراب القرآن لللحاس ۱۲/۲ . 

(1) في معاني القرآن ۰۳۷۸/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۲۳/۲ ۰ وما سيرد 
بين حاصرتین منهما. 

(۷) قائله المُخَبّل السعدي» وهو في المفضلیات ص۱۱۳ ۰ ومنتهی الطلب ۳۷۲/۱ . 


۳۲ سورة الأعراف: الآيتان ۲۳ - ۲۶ 


نب أو شرت الوژر؛ لكان كذلك ولم وب قو أن يكون الذنبُ والوُْ اسما 
ی تم والذي أوجب التكلّم بمثل هذا الجهل باللّغةٍ وبطريتي 
الأدلّةِ في المعانی) 
قلت: وقد ذكرناه عن الحسن؛ وقال الجوهري في «الصحاح)”": وقد يُسمّى 
الخمرٌ إثماً» وآنشد: شَرِبتُ الاثم البیت 
وأنشدَهُ الهروي في «عریبیه» على أن الخمرٌ الإثم. فلا یّبعد أن يكون الإثم یف 
على جميع المعاصي» وعلى الخمر أيضاً له فلا تنافض. والبغي: التجاوزٌ في 
الظلی وقيل : الفسا 
قولهتعالى: ولل أمَرٍ أ جل دا جاه أجِلْهُمْ لا لا مزر سَاعَةٌ و 
یرت © 4 
فيه مسألة واحدة: 
قوله تعالی: کب أي : وَفْتٌ موقت .ا هلب اي: الو 
المعلومٌ عند الله عنَّ وجل. وقراً ابن سيرين: جاء آجالّهم”"» بالجمع. 
لا َو O‏ ا 
لأنّها أَقل آسماء الأوقات» وهي ظرف زمان”* '. ووک یمود 46 فدَلَّ بهذا على أنَّ 
المقتول نما یل باجله" وأجَلٌ الموت هو وقث الموت. كما أنَّ أجل الدّین هو 
وقث خلوله» وکل شيء وُقْتَ به شي؛ فهو أجل له» وأجل الانسان هو الوقث الذي 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۷۷٤/۲‏ . 

(۲) مادة (أثم). 

(۳) القراءات الشاذة ص٤٤‏ > والمحتسب 71/1 . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۰۳۳۶/۲ ومعاني القرآن للنحاس ۳۰/۳ ۰ 
(0) إعراب القرآن للنحاس ۱۲/۲ . 


سورة الأعراف: الآيات ۲۶ - ۳٩‏ 1۳ 


يَعلّمْ اللهُ أنه يموت الحیْ فيه لا محالة» وهو وقتٌ لا يَجورٌ تأخِيرٌ موه عنه» لا من 
حيث اه ليس مقدُوراً تأخیره. 
وقال كثيرٌ ین المعتزلة - إلا من شد منهم -: إن المقتول مات بغير اجله الذي 
وهذا غَلَط لأنَّ المقتول لم يَمْتْ من أجل قشل غير له» بل من أجل ما فعلَهُ الله 
من إزهاق نفيه عند الضرب 0 
فان قیل : فن مات بأجله؛ فلم تقتلون ضاربَةُ وتة تقتصّون منه؟ قیل له : نقتله تیه 
وتصَرفه فیما ليس له أن یتصَرّت و 3 لعوزه وخروج الروح» اد لیس ذلك من فعلوء 
ولو ترك الناسُ والتعدّي ین غير قصاص» لأدّى ذلك إلى الفساد ودّمار العباد» وهذا 
واضح. 
۹ له تیا ۰ وی سصت 5 91 ورو ر را > مي ان 
قو لى: وین ادم لما انح رسل یدج یفصوت عكر عابت فمن 
وم غلا خرف عم ولا هم رود © وال کنو یکی وا 200 ۱۳ 
کیک أَسْحَبٌ از شم ا کید © » 
قوله تعالی: يب عم إما ياين رل مك4 شرظ» ودخلت النونُ توكيداً 
لدخول «ما"۰۲۳ وقیل : «ما» صل اي: إن یام ۳ آخبر أنه يُرسِلُ إليهم الرسل 
منهم ؛ لتکون |جابتهم أقرّب. والَصَص : اتباعٌ الحديث بعضه بعضاً. 
وه أي : فرائضي وأحکامی*) 
ا تق رم شرطظ وما بعده جوابه» وهو جوات الأوّل» أي : : وأصلحَ 


() تمهید الاوائل للباقلاني ۳۷۹/۱ - ۳۷۵ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۱۲/۲ . 

() في النسخ الخطیة: یأتیکم والمثبت من (م). 

(5) تفسير البغوي ۱۵۸/۲ » ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما. 


۳۲۷ . ۲۵ سورة الأعراف: الآيات‎ 1٤4 


رر و ەرو م 


منكم ما بيني وبينه .لملا وک عم ولا هم یره دليلٌ على أنَّ المؤمنين يوم القيامةٍ 
لا يخافون ولا یحزنون ولا يلحقهُم رُعْبٌ ولا رت وقیل: قد يلحقهم أهوالٌ یوم 
القيامة» ولکن مآلّهم الأمنٌ”". وقيل: جواب ما َأيِينَكُمْ؛ ما دلَّ عليه الکلامٌ» أي: 
فأطيعُوهُمء من اّقَى وَأْصْلَّحَ”". والقولٌ الأول قول الزجاج"*. 


e‏ ورو هم 
2 


توله تعالى: ن له کن فک عل ار گزب آز کلب اجوہ ریک اشم 
ن الکتب ئ لدا تم سل یوم لوا أن ما کر دَدَعُونَ من 
دوف و الوا لو َو نَا عتا ویدوا ء شم | هم کا گفرت © 
قوله تعالى : قن أل ینلع لَه كذ أز کب ٍَ4 المعنی: آي ظلم 
أشنم من الافتراء على الله تعالى والتكذيب بآياته؟. ثم قال: «أوكهک یلم تیم 
يَنّ اکب أي : ما كُتب لهم من رزق وعُمر وعمل. عن ابن زيد. ابن جبير: من شقاء 
وسعادة. ابنُ عباس : من خير وشرٌ. الحسنٌ وأبو صالح: من العذاب بقذر کفرهم "۲ 
واختيارٌ الطبري أن يكون المعنى : ما كُتب لهمء أي: ما قُدّر لهم من خير وشرء 
ورزق وعمل وأجَل» على ما تقدم عن ابن زيد وابن عباس وابن جبير. قال: ألا ترى 
أنه أبعم ذلك بقوله : طح إا عم رسلا يوَوومبم4”"' يعني رُسل ملّك الموت. 
وقیل : «الکتّاب» هنا القرآنُ؛ لأنَّ عذاب الكفار مذكورٌ فيه. وقيل: «الكتاب» 
اللوح المحفوظ". 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۱۲/۲ . 

() تفسیر الرازي 1۹/۱8 . 

(۳) معاني القرآن للاخفش ۵۱1/۲ . 

(4) معاني القرآن له ۳۳۶/۲ . 

(0) في (خ): أي ذنب آشنع» وفي (د): أي أظلم أشنع» وفي (ظ): أي شيء اظلم وأشنع» والمثبت من 
(ز) و(م). 

(7) آخرج هذه الاقوال الطبري ۱۱۸/۱۰ و ۱۹۹ و ۱۷۳ و ۱۷۵ ۰ 

(۷) تفسیر الطبري ۱۷۵/۱۰ . 

(۸) زاد المسیر ۱۹۳/۳ . 


سورة الأعراف: الآية ۲۷ 10٥‏ 


ذكر الحسن بُ علي الحُلواني”'' قال: أُمْلَى عليَ على بن المَدِيْني قال: سألت 
عبد الرحمن بنّ مهدي عن القَّدَرء فقال لي: كل شيء بمّدَر» والطاعة والمعصية بِقّدّر. 
قال" : وقد أعظم الفِرْية مَنْ قال: إِنَّ المعاصي ليست بِقّدّر. قال علي: وقال لي 
عبد الرحمن بن مهدي: العلم والقّدّر والكتاب سواءٌ. ثم عرضتٌ كلام عبد الرحمن 
ابن مهدي على یحبی بن سعيد» فقال: لم يبقّ بعد هذا قلیل ولا کد" . 


و و مو 


وروی يحيى بن معين: حدثنا مروان المَراري» حدثنا (سماعیل بن سُمَیْم» عن 
بُكير الطويل» عن مجاهد» عن ابن عباس : اوك ین م تیم من الكتب» قال : 
قوم يعملون أعمالاً لابدٌ لهم من أن یعملوها؟. 

واحتی» ليست غاية» بل هي ابتداءً خبر عنهم. قال الخليل وسيبويه: «حتی» 
و«إمًا» و«إلا» لا يُمَلْنَّ؛ لأنهنّ حروفء فَمُرق بينها وبين الأسماء نحو: حُبْلَى 
وسَكْرَى. 

قال الزْجَاجٍ”: تُكتب حتى بالياء؛ لأنها آشبهت سَخری"؟ ولو كُتبت «إلا» 
بالياء لأشبهت إلى. ولم تُكتب «إمّاء بالياء؛ لأنها «إِنْ؛ صمت إليها «ما». 

لقالا أن ما کش غود من دوين اَلَو سوال توبيخ. ومعنى «تَدْعُونَ»: تعبدون. 
تاوا صلا حنا أي : لوا وذهبوا. قيل: يكون هذا في الآخرة .بدا ع أشي 
ر کا كنيت» أي : أقرُوا بالکفر على أنفسهه ٩‏ 


(۱) أبو محمد الهُذّليء المجاور بمكةء الحافظ» الصدوق» توفي سنة (۲٤۲ه).‏ السير ۰۳۹۸/۱۱ 

)۲( لفظ : قال من (خ) و(ز) و(ظ). 

(۳) التمهید ۱۷/۲ ۰ ویحیی بن سعيدء هو القطان. 

(4) آخرجه ابن آيي حاتم (۸4۳۹) من طریق (سماعیل بن سميع» به. وأخرجه الطبري ۰ من طریق 
مروان الفزاري» لکن من قول مجاهد. 

(0) في معاني القرآن ۰۳۳۵/۲ ونقله المصنف عنه» مع ما قبله بواسطة |عراب القرآن للنحاس ۱۲۵/۲ 
وینظر کتاب سیبویه ۱۳۵/4 . 

(0) يعني لأنها على أربعة آحرف؛ كما قال الزجاج. 

(۷) الوسيط ۳۱۲/۲ ۰ وزاد المسير ۱۹۶/۳ . 


۳۱۹ سورة الأعراف: الآيتان ۲۸ ۰ ۲۹ 


E‏ 8 ا 4 وه 


كما دح ع ا مت س ۹ اس فا جییا قات رهم لأوللهم رب 


9 . م ا ل لو 


عه مر ت 


دك ار رھ هنا كت لك عتا من قصل قوثرا لدابت يما کنتر 
تَكْسِبُونَ 48 

قوله تعالى: قل دا ان سر ند حلت ين تیم ین الجن وال في لار أي : 
مع أممء ف «في» بمعنى مع. وهذا لا يمتنع؛ لأنَّ قولك: زيدٌ في القوم 2 ابن 
القوم. وقيل: هي على بابها أي: أدخلوا في جملتهم. والقائل قيل: هو الله 
وجل أي: قال الله أدخلوا. وقيل: هو مالك خازن النار”". 

جا دنت اد لت أخنبا» أي : التي سبقّتها إلى النار» وهي آخثها في الدّيْن 
واليلّة"” .جح إا أدَارَكُوأ فياه أي : اجتمعوا 

وقرأ الأعمش: «تداركوا» وهو الأصلء ثم وقع الإدغام» فاحتِيّْج إلى ألف 
الوصل. وحكاها المهدوي عن ابن مسعود“. 

النحاس: وقرأ ابن مسعود: «حتى إذا أذْرّكوا» أي: أدرك بعضهم بعضا 


و اي عمرو: «حتی إذا اذّاركوا» بإثبات الالف"؟ على الجمع بين 


, 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۳/ ۳۲ ۰ وينظر التصاريف ليحيى بن سلام ص۲۲۷ . 

(۲) تفسير الرازي ۰۷۲/۱۶ 

(۳) الوسيط ؟557/5” » وزاد المسير ۱۹4/۳ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۱۲/۲ ۰ والمحتسب 747/١‏ ۰ والمحرر الوجيز ۳۹۹/۲ . 

(۵) إعراب القرآن ۱۲۵/۲ ۰ وفيه مجاهد» بدل: ابن مسعود. ولم نقف على من نسبها لابن مسعود 4. 

(1) عصمة بن عروة» أبو نجيح الفقيمي البصري» روى القراءة عن أبي عمرو بن العلاء وعاصم بن أبي 
النجود. غاية النهاية ۵۱۲/۱ . 

(۷) يعني ألف (إذاء» ونسب ابن جني في المحتسب 0 هذه القراءةً لمجاهد وحميد ويحيى وإبراهيم. 
وقراءة أبي عمرو المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 


سورة الأعراف: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۹ ۳۷ 


الساکنین. وخكي : هذان عبدا الله. و : له ثلثا المال. وعن أبي عمرو أيضاً : «إذا 
دا رکوا» بقطع آلف الوصل؛ فكأنّه سكت على «إذا» للتذگرء فلما طال سکوته قطع 
آلف الوصل کالمبتٍی بها. وقد جاء في الشعر قَظمٌ آلف الوصل نحو قوله: 
ا خی لای.. بوكس ان الف انو 

وعن مجاهد وخمید بن قيس: ل ا لالتقاء 
الساكنين» وحَذّفٍِ الألف التي بعد الدال”". «جمیعاً» نصب على الحال. 


ےه 25 4 


«قالت آخر نهد لب > أي : آخرهم دخولاً وهم الأتباع»› لأزلاهم وهم 


اس مط 


القادة: «ربنا لام الوا هم مد فا من اار4 . فاللام في «لأؤلاهم» لام 
اجل؛ لانهم لم یخاطبوا أؤلاهم» ولكنْ قالوا في حقّ أؤلاهم: ربّنا هؤلاء 
اش 

والصعف: المثْل الزائد على يله مر أو مرات. وعن ابن مسعود أنَّ الضّعف 
هاهنا الافاعي والحیات". ونظیر هذه الآية: «ربتا آتهم ضِعْمَيْنِ ین العَذاب وَالْعَنْهُمْ 
لَعْنَا كثيرً4”" [الاحزاب:۸]. وهناك يأتي ذفر الضّعف بأشبعَ من هذاء وما یترتب 
عليه من الاحکام إن شاء الله تعالی. 


قال لكل ضف اي: للتابع والمتبوع"۲ .طوككن لا یمود » على قراءة مَنْ قرأ 


(۱) المحتسب ۰۲4۷/۱ والمحرر الوجیز ۰۳۹۹/۲ 

(۲) المحتسب ۲۶۷/۱ - ۲۸ » والبیت فيه وفي الخصائص ۷۵/۲ دون نسبة. 
(۳) القراءات الشاذة ص٤٤‏ . 

(5) الوسیط ۳۱۱/۲ . 

. ۷۸/۲ تفسیر الرازي ۷۳/۱4 ۰ وینظر الکشاف‎ )٥( 

(1) آخرجه الطبري ۱۷۹/۱۰ . 

(۷) قرأ بها السبعة ما عدا عاصم فقرأ: «كبيراً»» وستأتي في موضعها. 

(۸) معاني القرآن للزجاج ۰۳۳۷/۲ والوسیط ۳۱۱/۲ . 


۳۸ ۱ سورة الأعراف: الآيات ۳۸ . ٤١‏ 


بالیاء(۲» أي: لا يعلم کل فريق ما بالفریق الآخرء إذ لو علم بعض مَنْ في النار أنَّ 
عذابَ أحد فوق عذابه» لكان نوع سَلُوة له. 

المخاطبون ما يجدون من العذاب. ویجوز أن يكون المعنى: ولكنْ لا تعلمون يا أهل 
الدنيا مقدارٌ ما هم فيه من العذاب". ٠‏ 

فعلناء فليس تستحقون تخفيفاً من العذاب دوا مدا يما کر كود“ 


قوله تعالی: إن اديت كَذَوأ باينا یکبرا عنبا لا قح کم برب اس ولا 


لد ال ی بیع مل ني س لاي ولیک تجزى الْمجرريَ © لم ين 


ان 


قوله تعالى: إن لت كَدَبوأ ييا وانتکها ع لا مح لم بوب ایک أي : 
لأرواحهم. جاءث بذلك أخبارٌ صِحاحٌ ذكرناها فى كتاب «التذكرة»”؟' منها حديث 
البّراء بن عازب» وفيه في قَبْض روح الكافر قال: «ويخرجٌ منها“ ریخ كان جيْفة 
وُجدت على وجه الأرض» فُيصعّدون بهاء فلا يمرون على مَل من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذه الرُوح الخبيثة. فيقولون: فلان بنْ فلان؛ بأقبح أسمائه التي كان يُسمّى 
بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنياء فیستفتحون فلا یفتح لهم». ثم قرأ 
رسول الله ي: «طلا تن مع أَبَوبٌ التّماوع» الآية20. 


(۱) هي قراءة عاصم في رواية شعبة» وقرأها الباقون بالتاء. السبعة ص۲۸۰ ۰ والتيسير ص ۱۱۰ ۰ 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳۳۷/۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۵/۲ . 

. ص۱۱۹‎ )٤( 

).2 في (خ) و(ز) و(ظ): معها. ۱ 

(1) قطعة من حديث البراء الطويل؛ أخرجه أحمد (۱۸۰۳6)»وفیه: «ما هذا الرّوح الخبيث» بدل: «ما هذه 
الرُوح الخبيثة». 


سورة الأعراف: الآيتان ++ ٤١‏ ۲۱۹ 


وقيل: لا تفتح لهم أبوابٌ السماء إذا دَعَوا. قاله مجاهد والنخعي”. وقيل: 
المعنی : لا تُفتح لهم أبوابٌ الجنة؛ لأنَّ الجنة في السماء”". ودلّ على ذلك قوله: 
«ولا يحون الْجَنّهَ ی يلم ممل في سم ياي والجَمَلُ لا یل > فلا يدخلونها ال 
وهذا دليل قطعييٌ لا يجوز العفو عنهم. وعلى هذا أجمعٌَ المسلمون”" الذين لا يجوز 
عليهم الخطأ آنَّ الله سبحانه وتعالى لا یر لهم ولا لأحدٍ منهم. 

قال القاضي أبو بكر بن الَیّب : فإِنْ قال قائل: كيف يكون هذا إجماعاً من 
الأمةء وقد زَّعَم قوم من المتکلمین بان ملد اليهود والنصارى وغيرهم من أهل 
الکفر ليسوا في النار؟ قيل له: هؤلاء قومٌ أنكروا أن يكون المقلّدُ كافراً؛ لِشّبهة دخلث 
عليهم؛ ولم یزغموا أنَّ المقلّد كافرٌء وأنه مع ذلك ليس في النار» والعلم بأنَّ المقلّدَ 
كافرٌ أو غير كافر طریقّه النظرٌ دون التوقيف والخبر. 

وقرأ حمزةٌ والکسائن : « یتح بالياء مضمومةٌ على على تذكير الجمع. وقرأ الباقون 
بالتاء على تأنيث الجماعة”” » كما قال: فة هم الأب [ص:20] فأنّث. ولمّا 
کان اتانیث في الایواب غیر حقيقي جاز کر ل . وهي قراءةٌ ابن عباس 
بالياء 600 

وخمّف أبو عمرو وحمزةٌ والکسائی» على معنى أنَّ التخفیت يكون للقليل 
والکثین «والتخدية كتير والكزير مز و لا غير والتشديد هنا أَوْلَى؛ لانه 
على الکثیر أدل". 


۰۱۸/۱۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

() معاني القرآن للزجاج ۳۳۷/۲ . 

(۳) في (خ) و(ز) و(ظ): إجماع المسلمين. 

(4) في تمهيد الأوائل ص۰۳٩‏ . 

(0) مع التخفيف لأبي عمروء والتشديد لنافع وابن كثير وابن عامر وعاصم. السبعة ص۲۸۰ ۰ والتيسير 
ص۱۱۰ . 

0 لم نقف على من نسبها لابن عباس» ونسبها النحاس في إعراب القرآن ۱۲۵/۲ للاعمش. 

(۷) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۱۳۹/۲ ۰ والكشف عن وجوه القراءات 11۲/۱ . 


۳۲۰ سورة الاعراف: الآيتان ۰ ۶۱ 


والجَمّلْ من الابل. قال الفرّاء۲۳: الجَمّلْ زوج الناقة. وکذا قال عبد الله بن 
مسعود لما سئل عن الجمل. فقال: هو زوج الناقة!۳) کأنه استجهل مَنْ سأله عمّا 
تعرقة الاس مها ۳ 

والجمع: جمَال وأجمال وجمّالات وجمّائل وانما يُسمَّى جملاً إذا رب *, 
وفي قراءة عبد الله: «حتى يلج الجُمل الأصفر في سم الخیّاط». ذکره أبو بكر 
الأنباري: حدَّئنا أبي» حدَّئنا نصر بن داودء حدّئنا آبو عبيد» حدَّئنا حجاج» عن ابن 


جريج » عن ابن کثیر» عن مجاهد قال في قراءة عبد الله» فذكره””. 


وقرأ ابن عباس : «الجْمّل»۳) ب بضمٌ الجيم وقح الميم وتشديدها. وهو حَبْل 
السفينة الذي يقال له: القَّلْسء وهو حبال مجموعة” "© جمع ججملة؛ قالّه أحمدٌ بن 
يحيى ثعلب". وقيل: الحبل الغليظ مِن الِقُنَبِ. وقيل: الحبل الذي يُصِعَدُ به في 
النخل 9" . 

وروي عنه أيضاًء وعن سعيد بن جُبير: «الجمّل) بث بضمٌ الجيم وتخفیفی 
المیم» قل عو الل ایض والحيل» على ما ذكرنا ثقا. وثوي هه أيضاً :الل 
بضمّعين جمعٌ جَمَل؛ كاسّد وأسّدء و«الجَمْل» مثل : أسّد وأشد. وعن أبي السمّال: 


(۱) في معاني القرآن ۰۳۷۹/۱ 

(۲) أخرجه الطبري ۰۱۸۸/۱۰ 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳۵/۳ . 

(4) الصحاح (جمل). 

(5) المصاحف لابن الأنباري كما في الدر المنثور ۸6/۳ ۰ وهو في فضائل القرآن لأبي عبید ص۱۷۲ . 
(۱) القراء‌ات الشاذة ص۳٤‏ ۰ والمحتسب ۲4۹/۱ ۰ وأخرجها الطبري ۱۹۲/۱۰ . 

(۷) الصحاح (جمل). 

(۸) معاني القرآن للنحاس ۳۵/۳ - ۳۱ . 

(9) أخرجه الطبري ۱۹۳/۱۰ من قول عكرمة. 

(۱۰) يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما. القراءات الشاذة ص۳٤‏ ۰ والمحتسب ۰۲۹/۱ 


سورة الأعراف: الآيات ٤٠‏ - 2۳ ۳۳۱ 


«الجَمْل) بفتح الجیم وسکون المیم ؛ تخفیف «جَمَل»۱). 
وسّم الخيّاط : تَقْبُ الإبرة» عن ابن عباس وغيره”". وکل تب لطيفي في البدن 
و ِ 0 و و 2 0 ۶ . 2 إضره) ‏ 5 2 
يسمى :سما وسماء وجمعه . سموم. وجمع السم القاتل : سمام وما أبن سیرین : 
«في سم بضمٌ السین"*. واللخيّاط : ما يُخاط به» يقال: خِياظ ویخیّط مثل: إزَارٍ 
4 3 < )0( 
ویتزر وقناع ویفنع ‏ . 
والیهَاذ: الفراش. و«غواش» جمعٌ غاشية» آي: نيران تَعْشَاهُمْ. 
وديك ری الفلیلیت» يعني الکمّار"؟ والله أعلم. 
قوله تعالی : الت ءامَنا وكيا الصَيلحتٍ لا کلف تما الا رسيا 
م e4‏ ری رصم ى 
أؤلتيك أب لو هم نبا ید © 4 
0 5 2 7 مه و 4 امه ی ۳ 1 
قوله تعالى: «لا لف نا الا وُسَمَهَا؟ کلام مُعترضٌ» أي: والذين آمنوا 
وعَمِلُوا الصالحاتٍ أولئك أصحابُ الجنّةِ هم فيها خالدون. 
ومعنى لا کف نف الا وسعها6 أي : إِنَّه لم يُكلّف أحداً ین نفقاتٍ 
الزوجات إلا ما وَجَدَ وتمكنٌ مئ دونَ ما لا تال يده ولم يُرِدْ (ثبات الاستطاعة قبل 
الفعل» قاله ابن الطیب» نظیره: طلا جک له تما لا ما نها [الطلاق:۳]۷. 


(۱) القراءات الشاذة ص٤‏ + والمحتسب ۲4۹/۱ . ويعني بالتخفیف إسكان المیم. 

(۲) آخرجه الطبري ۱۹۱/۱۰ . 

(۲) کذا قال وکلاهما یجمع على سموم وسمام. ينظر الصحاح (سمم). 

(6) معاني القرآن للنحاس ۰۳۹/۳ والمحرر الوجیز 4۰۰/۲ ۰ ونسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة 
ص۳٤‏ لابي السمال. 

() معاني القرآن للفراء ۳۷۹/۱ . 

(1) الکلام بنحوه في معاني القرآن للنحاس ۳۹/۳ - ۳۷ . 

(۷) تفسير الرازي ۷۸/۱4 . 

(۸) في النسخ الخطية. وتمهید الأوائل ص۳۲۸ > والکلام منه: طلا مُكَل اله تنسا إلا وسمها» 
[البقرة:۲۸۱]. 

(٩)ومعنی‏ الآية أن الشريعة لا يتقرر من تکالیفها شيء لا يطاق» فلا تکلف نفس إلا طاقتها وما لا تحرج فيه 
ولا تضییق عليه . ينظر المحرر الوجیز 40۱/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۱۱۰/۲ . 


22 سورة الأعراف: الآية 2۳ 


قوله تعالی: ووا و ررم ین خل فرك تیم ا لوا تسم 
َه ای هدشا لھا وما کا یی له ن مها اه 2 قد جات رسل ریا بای 
ونودو أن یلح لت آورنشموها يما کنتم نموه 69 4 
ذَكَرَ اللهُ عزّ وجل فیما نم به على أمل ال نزع ال ین صدورهم. 
والنَرْحٌ : الاستخراجٌ. والغِلٌ: الحِقدُ الكامِنُ في الصدر. والجمعٌ: لا" 
أي میا ني الجا کان في قاویهم من الذل في ا قال النبئ كل : الل على 
باب الجن كمَبّاركِ الابل قد نزعه الله ین قلوب المزمنین»۳. وروي عن عليٌ 4 أنه 
قال: آرجو أن أكون آنا O‏ فم التي ناك الله تعالى فيهم 
ورتا ما فى خدورمم ین جل . ۱ 
وقیل : نزعٌ الل في الجنَةِ ألا يَحسّد بعضهم بعضاً في تفاضّل منا زلهم(*). وقد 
قیل: إل ذلك يكون عن شراب الجِلّة» ولهذا قال: وقد رم سر 4 
[الانسان 4 بای الازضار هن اندو على ما يأتي بيائه في سورة الإنسان 
والزمر إن شاء الله تغالی"*. ۱ 


«رئَائوا ند یه رى مدا لداع آي: لهذا الشواب؛ بأنْ آرشنا وخلْق لنا 


4 


الهدای وهذا رد على القدرية. 
وتا کا قراءٌ ابن عامر باسقاط الواوء والباقون بإثباتها”" .لدی لام 
نمي(" .لو" أن هدنا له في موضع رفع. 


(۱) |عراب القرآن لللحاس ۱۳۱/۲ . 

(۲) لم نقف علیه ونقله المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجیز 4۰۱/۲ ۰ 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲۲۹/۲ » والطبري ۱۹۹/۱۰ . 

(6) معاني القرآن للزجاج ۳۳۹/۲ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۰۳۷/۳ 

(0) سورة الانسان الآية (۰)۲۱ وسورة الزمرء الاية (۷۳). 

(1) السبعة ص ۲۸۰ ۰ والتیسیر ص۱۱۰ . 

(۷) في النسخ الخطية و(م): كي والمثبت من |عراب القرآن للنحاس ۱۲۹/۲ ۰ والکلام منه» ولام النفي: 

هي اللام التي تأتي بعد كان المنفية» ويسميها أكثرهم لام الجحود. قال ابن هشام في المغني ص۲۷۸ : 

قال التحاس : والصواب تسميتها لام النفي؛ لأن الجحد في اللغة إنكار ما تعرفه» لا مطلق الانکار. 


نُك أصلّه : ودیوا .أن في موضع نصب محفْفةٌ ین الثقيلة» أي: بان 
يل ألنَّهُه. وقد تكون تفسيراً لما ودوا به؛ لأنَّ النداء قولٌ» فلا يكون لها 
موضعٌ؛ أي: قيل لهم: «يِلكُم الجَنّة؛؛ لأنّهِم وُعِدوا بها في الدنياء أي: قيل لهم: 
تلکم الجنَّةُ التي دتم بهاء أو يقال لهم ذلك قبل الدخولٍ حين عايّنوها ین 
و اتلك ی و 
ومعنى, « آوریشموا يما یما کت مود أي : : ورئتم منازها بعملکی ودخولکم 
إيّاها برحمة الله وفضلهء كما قال: ذلك الْمَضْلُ یرک ألو [النساء:۰]۷۰ وقال: 


e2 Sew 


يدهم في رر ينه وفضل [الساء:۱۷۰]. 

وفي «صحیح» مسلم: لن یُدخل أحداً منكم عَمَلُ الجنّةهء قالوا: ولا نت يا 
رسولٌ الله؟! قال: «ولا أناء إلا أن يتغمَّدَنِيَ الله بِرحْمَةٍ منه وقْضل». وفي غير 
الصحيح: ليس من كافر ولا مؤمن إلا وله في الجنّة والئّار منز فاذا دحل آهل الجن 

الله واهل الثّار ار رت N‏ لأهل النَارِء فنظروا إلى منازلهم فيهاء ٠‏ فقيل 
لهم وی اپ الله» ثم يقال : یاأهل الجن روم بما کنثم 
تعملون» فتقسه بين آهل الجن منازهم"؟. 

[۱ SS 
يهوديًا أو نصرانیّ ۳ فهذا ایضاً ميراثٌ» نَع(" بفضله من شاء» وعدّبَ بعدله من‎ 


. في النسخ غير (ظ): هذه تلکم . والظاهر أن لفظة هذه نسخة للفظة: تلکم» آقحنت في النصن‎ )١( 
۰۳۸/۳ معاني القرآن للزجاج ۰۳۶۰/۲ وإعراب القرآن للنحاس ۱۲۹/۲ ۰ ومعاني القرآن للنحاس‎ )۲( 
. ۵4۲/۱ تفسیر أبي اللیث‎ )۳( 

(4) صحیح مسلم (۲۸۱۳) (١۷)ء‏ وأخرجه أحمد (۰)۷۰۸۷ والبخاري (۵1۷۳) من حدیث أبي هريرة 45. 
(5) آخرجه الطبري ۲۰۲/۱۰ من قول السدّي. وفي باب رژية العبد مقعده من الجنة أو النار عند الموت 
عن أبي سعید الخدري 5ه عند أحمد (۱۱۰۰۰) وینظر حدیث أنس رضي الله عنه عند مسلم (۲۸۷۰). 
(7) صحيح مسلم (۲۷۱۷) (2)00 وأخرجه أحمد (19445) من حديث أبي موسى الأشعري 45. 

(۷) في (ز) و(ظ): يعم. 
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شاء. وبالجملَةٍ؛ فالجنّة ومنازلها لا تنال الا برحمته فاذا دخلوها باعمالهم فقد 
ورئوها برحمته» ودخلوها برحمیه» إِذْ أعمالهم رحمة منه لهم وتفضل علیهم. وقرئ: 


«آورزشوها» من غير (دغام» وفری بادغام الثاء في التاء. 

قوله تعالی: ور 1 مب اه حصب الار أن ف دنا ما وة ريا حا فهل 

وم کا ود ره ا الوأ هرد وود یم أن لت َه َل لیب 068 
قوله تعالی : #وتادئ کب الت هذا سوال تفریع وتخییر. 


أن هد وجدنا» مثل : «أن یلک ندیه أي ئه قد وَجَدْناء وقيل: : هو نفس 
¥ (۲) 
النداء . 


چ و مور و 


ادن مدن که أي : نادّى وصوّتَ؛ يعني يِن الملائكة» «بيتهم» ظرفٌ» كما 
تقول: أغلّم وسظهم. 

وقرّأ الاعمش والكسائيٌ : «نَعِم» بکسر العين» وتجوژ على هذه للع بإسكان 
العين”". قال مکی" : من قال : «نَعِم) بكسر العين أراد أن يُفْرْقَ بِينَ «نَعَّم» التي هي 
جواتٌ» وبين عم التي هي اسم للوبلٍ والبقرٍ والغنم. وقد رُوي عن عمر إنكار انَعَم) 
بفتح العينٍ في الجواب» وقال: فل تيم 

ونَعَم ونیم لغتان؛ بمعنى امد والتصديقء فالعِدَةٌ إذا استفهمت عن موجب» 
نحوٌ قولكٌ: أيقومٌ زيدٌ؟ فيقول: نَعَمْ. والتصدیق إذا آخبرت عمًا وقّعَ» تقول: قد كان 


)١(‏ قرأ بإدغام (آورشموها) أبو عمرو وابن عامر من رواية هشام» وحمزة والكسائي» والباقون من غير 
إدغام. السبعة ص۲۸۱ ۰ والتيسير ص44 . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳۰/۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۷/۲ ۰ وقراءة الكسائي في السبعة ص۲۸۱ ۰ والتيسير ص ۱۱۰ . 

(4) الکشف عن وجوه القراءات 11۲/۱ - 11۳ . 

(۵) وذکر هذه القصة أيضاً ابن عطية في المحرر الوجیز 40۳/۲ . قال السمین في الدر المصون ۳۲۱/۵ : 
ولم نرٌ العرب یعرفون ما رَوَّؤْه عن عمرء ونراه مُوَلّداً. ثم قال: هذا طَعْن في المتواتر فلا یقبل. 
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کذا وكذاء فیقول: نَعَم. فإذا استفهمت عن منفيٌ فالجواب: بلی نحو قولك: ألم 
أکرنت؟ فیقول : بلی. 

عم لجواب الاستفهام الداخل على الایجاب كما في هذه الآية. وبلی لجواب 
الاستفهام الداخل على النفي؛ كما قال تعالی: الست مت الوا که 
[الاعراف : ۱۷۲]. 

وقراً البَرّئُ وابنُ عامر وحمزة والکسائی : «أنَّ لعنةً الله»» وهو الاصل. وقراً 
الباقون بتخفيف «أنْ» ورَفْع اللّعنةٍ على الابتداء'” '". ف «أن» في موضع نصب على 
القراءتین على إسقاط الخافض. ریجوژ في المخلفة الا يكون لها موضع من 
الإعراب» وتكون مفسّرةٌ كما تقدّه". وخکي عن الاعمش أنه قرأ: (إنَّ لعنةً الله 
بكسر الهمزة» فهذا على إضمار القول كما قرأ الكوفيون: تادا" الملائكة وهو 
قائم ۳ في المحراب إن الله [آل عمران : ۳۹]. 

ویروی أنَّ طاوساً دل على هشام بن عبد الملك فقال له: ان الله واحّز یوم 
الأذان» فقال: وما یوم الأذان؟ قال: قوله تعالی: ENES‏ َه اه عل 
».فص هشام» فقال طاوس : هذا ذل الصّفْوٍء فكيف ذل المعايئة0. 


قوله تعالى : الي يَصُدُونَ عن سيل اله وشوا جرج وهم بالحرو كد @ 4 
قوله تعالى: « یمود عن سل اه في موضع خفض ل «الظالمينَ؛ على 
اد لنّعتَ» ویجوز الرفعٌ والنصب على إضمار: هم أو: ا أي : الذين كانوا 


(۱) السبعة ص۲۸۱ ۰ والتیسیر ص ۱۱۰ . 

(۲) في تفسیر الآية السابقت عند قوله تعالی: (آن تلکم). 

(۳) قرأ بها حمزة والكساتي مع الامالة وقرأ الباقون: «فنادَنّه» كما سلف ۱۱۲/۵ ۰ 
)€( 0 «أن» بفتح الهمزة وسلفت N‏ 
(۵) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۷/۲ . 

(1) وذكر هذه القصة الذهبي في الكبائر ص۱۷۹ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۷/۲ . 
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یصدُون في الدنیا النّاسَ عن الاسلام فهو من السّدٌ الذي هو المّنعُء أو یصدّون 
بأنفیهم عن سبیل اللوء أي: بُعرضون وهذا ین الصدود. 
وسوا ع( یطلبون اعوجاجها» ویذموتها فلا یومنون بها وقد مضی هذا 
ال 
«رهم بخ كرود أي : وكانوا بها كافِرينَ» فحذت وهو كثيرٌ في الكلام. 

قوله تعالی: و جات دمل لاف رال یمه غلا یکشم ودرا أب 

لت أن سکم 0 ES‏ دلوم 7 هم يظمَعُونَ © 
حاجو؟ أي : شون 20 الذي کر الله في قوله: ۹ بم سور 66 


.]١ [الحديد:‎ 


لگ 


ترا رجا أي : و أعرافي السُورء وهي: شرفه. ومنه رف 
الفرس" "۰ وعرف الديك. روى عُبِيدُ الله“ بن أبي يزيد عن اب بن عباس أنّه قال : 
الأعراف: الشيء المُغْرفُ. وروی مجاهد عن ابن عباس أنه قال : الاعراف: سورٌ له 
عُرفٌ كرفي الديك””. ۱ 


و 


لك 5 5 ۶ > رود بو او ون 5 0 »(. سال 
والاعراف في اللغة: المكان المشرفت» جمع عرف. قال يحيى بن ادم ": سالت 
الكسائ ی عن واحدٍ الاعراف» فسکت. فقلتٌ: حدّئنا (سرائیل» عن جابر عن 


. ۲۳۳/۵ )۱( 

(۲) في (ظ): حجاب. 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۱۲۷/۲ - 

(4) في النسخ: عبد الله» والمثبت من تفسیر الطبري ۲۰۹/۱۰ - ۲۱۰ ۰ ومعاني القرآن للنحاس 10/۳ 
والکلام منه. وهو من رجال التهذیب. 

(0) آخرجهما الطبري ۲۱۰/۱۰ - ۲۱۱ . 

() آبو زکریا الاموي» الكوفي» الحافظ صاحب «الخراج» توفي سنة (۲۰۳ه). ا و 
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مجاهد» عن ابن عباس قال: الاعراف سُورٌ له عُرفٌ كعُرفي”'' الذّيك» فقال: نعم 
والله» واحده يعني» وجماعتُهُ أعرافٌ» يا غلام» هات القِرطاسن فک 

وهذا الكلامُ کج مَخْرجَ المدح؛ كما قال فيه: رال لا نهیم تج ولا بيع عن 
زر هه [النور: ۳۷]. 

وقد تکلّم العلماء في أصحاب الأعرافٍ على عشرة أقوال: فقال عبد الله بن 
مسعود وحذيفة بن اليمان وابن عباس والشعبئُ والضحاك وابن جبير: هم قوم استوّث 
E‏ 

قال ابن عطیة!۳: وفي مسندٍ یلم بن سليمان في آخر الجزء الخامس عشر 
حديثٌ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسولُ الله ك: «تُوضَعٌ الموازينٌ یوم القيامة» 
فتُورّنُ الحسناتٌ والسیثاث» فمن رجحث حسنائّه على سيئائه مثقال ضْوابَة دحل 
الجَةٌ» ومّن رجَحَت سیئائه على حسناته مثقالَ صُوْابَةٍ دخل النارّ». قیل : يا رسولٌ 
الله» فمن استوّث حسنائه وسیثائه؟ قال : «أولئكَ أصحابٌ الأعرافي» لم یدخلوها 
وهم يَظعمون»”. وقال مجاهد: هم قومٌ صالحون فقهاء علماء'''. وقیل: هم 
الشهداء. دكره المهدوي”". وقال القشيريٌ : وقیل : هم فُضَلاءٌ المژمنین والشهداء 
فرّغوا ین شغل آنفیهم. وتفرّغوا لمطالعة حال النّاسء فإذا رآوا أصحاب الثّار 
تعوّذوا بالله أن يُرَدُوا إلى النّار» فان في فُدرة الله کل شيء» وخلاف المعلوم مقدورٌ. 


(۱) في (خ) و(ز)» و(ظ): مثل عرف: 

(۲) آخرجه الطبري ۲۱۳/۱۰ - ۲۱۷ . 

(۲) في المحرر الوجیز ۰4/۲ . 

(4) القرشي» محدّث الشام» مصلّف «فضائل الصحابة». توفي سنة (۳۶۳ه). السیر 1۱۲/۱۵ . 

(0) وأخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق ۱۲۱/۵ ۰ وأبو الشیخ وابن مردویه فیما ذکره السيوطي في الذر 
المنثور ۸۷/۳ . وقوله : «صؤابة»: هي بيضة القملة. الصحاح (صأب). ۱ 

(1) آخرجه الطبري ۲۱۹/۱۰ . 

(۷) نقله عنه المصنف بواسطة المجرر الوجيز لأبن عطية ٤٠٤/١‏ . 
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فإذا رأوا أهلَّ الجئّة وهم لم یدخلوها بعد يَرجونَ لهم دخولها. 

وقال شرخبیل بن سعد: هم المُستشهدون في سبيل الله» الذين خرجوا عصاةً 
لابائهم" وذكرٌ الطبريٰ في ذلك حديثاً عن النبيّ ك وأنّه تعادل عُقَوقُهِم 
واستشهادهم "۳ . وذكرٌ الثعلببيٌ بإسنادو عن ابن عباس في قوله عر وجل : لول رن 
رال قال: الاعراف: موضمٌ عالٍ على الصراط» عليه العباس وحمزة وعلی بن أبي 
طالب وجعفر ذو الجناحين #» یعرفون مُحبّيهم ببياض الوجوه ومُبْعْضيهم بسواد 
الو 

وحكى الرّهراوي هم عدول القيامةٍ الذين یشهدون على النَّاس بأعمالهم وهم 
في كل مه *. واختار هذا القول النحامث 2 وقال: وهو ین أحسن ما قيل فيه» فهم 
على السُورٍ بين الجنّةِ والنّار. وقال الزجاج"۲: هم قومٌ أنبياء. وقيل: هم قومٌ كانت 
لهم صغائر لم نکر عنهم بالآلام والمصائب في الدنياء وليست لهم كبائرٌء فيُحيّسون 
عن الجن ليناّهم بذلك عَم فیقع في مقابلة صغائرهم. 

وتمنى سالم موی أبي خذيفة أنْ يكوك من أصحاب الاعراف"؛ لأنَّ مذهبَة 
نهم مذنبون. وقیل : هم أولادٌ الرِّنَىء ذكرّهُ القشيري عن ابن عباس 0©. 


(۱) أخرجه الطبري ۰۲۱۸/۱۰ 

() المحرر الوجیز ۰4/۲ ۰ والحدیث الذي ذکره الطبري ۲۱۸/۱۰ فيه آبو مُعْشُر» وهو ضعیف. وقد 
اضطرب فيه فیما ذکره الحافظ ابن حجر في الاصابة ۳۳۰/٩‏ ۰ وینظر کلام الشیخ أحمد شاکر في 
تفسیر الطبري 4۵۸/۱۲ (طبعته). 

(۳) ذکره الطبرسي في مجمع البیان 16/۸ . 

(4) المحرر الوجیز 1۰8/۲ . 

(5) في إعراب القرآن ۱۲۷/۲ . 

(7) في معاني القرآن ۲/ ۳٤۳‏ . 

(۷) آخرجه أحمد في الزهد ص۲۹ > وابن أبي الدنيا في كتابه المُتمئّيين ص۳۱ . 

(۸) وذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۰۵/۳ . 
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وقیل: هم ملائکة موكّلون بهذا السور» يُميّزون الکافرین من المؤمنين قبل 
إدخالهم الجنّة ولاز . ذكرّهُ أبو مجلز. فقيل له: لا يُقال للملائكة رجال؟ فقال: إِنّهم 
ذكورٌ وليسوا بإناث”'' » فلا يَبِعدُ إيقاعٌ لفظ الرجال عليهم» كما أوقِعَ على الجن في 
قوله: وام كن یبال ین ای برد بعال ين ل4" [الجن:]. فهژلاء الملائكة 
یعرفون المؤمنين بعلاماتهم» والكمّارَ بعلاماتِهم» فیبشرون المؤمنين قبل دخولهم 
الجنّةَ وهم لم یدخلوها بَعْدُّء فيطمعون فيها. وإذا رأوا هل الثَّارِ دَعَوْا لأنفيهم 
بالسلامة من العذاب. 

قال ابن عطيّة”” : واللَازِمُ من الآية أنَّ على الاعراف رجالاً من أهل الجنّة يتأخَرٌ 
دخولهم نت صف من الاعتبار في الفريقين. ون يعرفون كلا و3 تفه أي : 
بعلامیهم"* 2 » وهي بياضٌ الوجوه وخستها في أهل الجنّة» وسواذها وقبخها في آهل 
الئّارء إلى غير ذلك من معرفة حير هؤلاء دين هؤلاء. 

قلت : فوقف عن التعيين لاضطراب الأثر والتفصيل» واللهُ بحقائق الأمور عليم. 

ثم قيل: الاعراث جمعٌ عُرْفء وهو كل عال مُرتفِع؛ لأنه بظهوره أعرف ین 
المُنخفض. قال ابن عباس : الأعرافٌ شرف الصراط”". 

وقيل: هو جبل أخد يُوضَعٌّ هناك» قال ابن عطية" : وذکر الزَّهْرَاوِيُ حديثاً أنَّ 
رسول الله يق قال: «إِنَّ أحداً جَبَلٌ يُحِبّنا ونُجبّه» واه یوم القيامَةٍ یمثل بين الجنَةٍ 
)١(‏ أخرجه الطبري ۲۱۹/۱۰ - ۲۲۱ . 
(۲) المحرر الوجیز ۰4/۲ . 
(۳) في المحرر الوجیز 4۰6/۲ - 4۰۵ . 
)4( في (د) و(م): بعلا ماتهم. 
(0) في (د) و(ز) و(ظ): خبر (في الموضعين). والمثبت من (خ) و(م) وهو الموافق للمحرر الوجيز 

۲ - ۰5 والكلام منه. 
1( ذكره الرازي في تفسيره 87/١5‏ . 
(۷) في المحرر الوجیز ۰4/۲ . 
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والثار يُحبَسُ عليه أقوامٌ يَعرفون كلا بسيماهُمْء هم إِنْ شاء الله ین أهل اجک 
وذكرٌ حديثاً آخرٌ عن صفوان بن سُلَيم أنَّ النيَّ 4 قال: «إنّ أحُداً على ركن ین أركان 
ال 

قلت: وذكرٌ أبو عمر عن أنس بن مالك أنَّ النبيّ ‏ قال: «أَحُدٌ جَبَّلُّ يُحِبنا 
ونْجبّه» واه لعلى تَرْعَةٍ ِن رع الجنّق»”". 

قوله تعالى: «ونادوا 5 لته أي : نادّى أصحابُ الأعرافٍ أصحاب الجنّةء 
أن سکم عي اي: قالوا لهم : سلامٌ عليكم. 

وقيل: المعنى سَلِمتم من العقوبّة» «لر دلوا وهم يتمعو أي : لم يذل الجنّة 
أصحابٌ الاعراف» أي: لم یدخلوها ید (وهم یطمعون» على هذا التأویل بمعنی : 
وهم يعلمون أنّهِم يَدْخَلونّهاء وذلك معروف في اللّغة أن يكونّ مع بمعنى عَلِمَ 
ڏگره النخاس" *. وهذا قولٌ ابن مسعود وابن عباس وغيرهما؛ أنَّ المُرادٌ أصحاث 
الأعراف”“. وقال أبو مِجْلّز: هم اهل الجئّةء أي قال ليخ اناك الأعراف: سلامٌ 
علیکم. وأهل الجنةِ لم يدخلُوا الجنّةَ بَْدُء وهم یطمعودٌ في دخولها للمؤمنينٌ 


٠‏ (۱) لم نقف عليه بهذا السياق» وقوله فيه: «إن أحداً جبل يحبنا ونحبه» أخرجه أحمد (۱۲4۲۱) والبخاري 
(4:8)» ومسلم (۱۳۹۳) من حديث أنس #. وأخرجه أحمد (17704): والبخاري (۰)48۲۲ 
رسلم () من حديث آبي خمید الساعدي ©#. 

(۲) آخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة ۸۳/۱ من حدیث داود بن الحصّین وأخرجه آبو يعلى (۰)۷۰۱0 
والطبراني في الکبیر (۵۸۱۳) من حدیث سهل بن سعد 45» ولفظه: «أحد ركن من آرکان الجنة» وفي 
إسناده عبد الله بن جعفر بن نجیح» والد علي بن المديني» متفق على ضعفه قال يحبى: لیس بشيء» 
وقال ابن المديني: أبي ضعيف» وقال أبو حاتم : منكر الحديث جداًء ميزان الاعتدال 4۰۱/۲ . 

(۳) التمهيذ ۰۳۳۰/۲۲ وأخرجه ابن ماجه (۰)۳۱۱۵ وفيه محمد بن إسحاق» وهو مدلس» وقد عنعن . 
وقوله منه: «أَحُد جبلٌ يحبنا ونحبه» صحيح» وسلف قريباً. 
وقوله: ١تّرعة»:‏ الترعة في الأصل: الروضة على المكان المرتفع خاصة. فإذا كانت في المطمئن فهي 

. روضةء النهاية (ترع). 
(4) في إعراب القرآن ۱۲۷/۲ - ۱۲۸ . 


(5) أخرجه الطبري ۲۲۱/۱۰ . 


سورة الأعراف: الآيتان 51 ۲۳١ 2٩‏ 


الماژین على أصحاب الأعراف" 
والوقث على قوله: «سلام علیکم». وعلی قوله: «لم يَدْحُلُوها». ثم یبتدٍی : (وهم 
يَطمَعونَ؛ على معتّی : وهم یَطمعودٌ في دخولها. ویْجوز أن یکونْ «وهم يَطمعونً؛ 
حالاًء ویکون المعتّی: لم یدخلها المژمنون المارُونَ على أصحاب الاعراف 
طامعين» وإنّما دخلُوها غير طامعينٌ في دخولهاء فلا 0 على الم یدخلُوها»*. 
توله تعالى: ودا صرت بصم لت أب انار 
ليت 69 
قوله تعالی : ولا مرت ميم نله آصب ار أي: جهة اللقاءء وهي جهة 
المقابلّة ". ولم يأتِ مصدرٌ على يَفُعال غيرٌ حرفين: تلقاء وتبيان» والباقي بالفتح» 
مثل تنیار وتهمام وتّذكار. وأمّا الاسم بالکسر فيه فكثيرٌء مثل تقصار وتمثال *. 
ظِتَانُوَا» اي: قال أصحابُ الأعرافي .رب ٩‏ يملا مم لور آللاییتک» سألوا الله 
الا یجملیم معَهْم؛ وقد علموا أنه لا بجعلهم مهم فهذا على سبیل التدلّلِء كما 
يقول أهل الجنّة : ربكا تیم لتا تایه [التحریم:۸]» ويقولونَ: الحمذ لله» على 
سبیل الشکر لله عر وجل ولهم في ذلك لد 


قوله تعالی : ود کب الکتران رجالا تروم سیک الوا ما أ عدم جمدم 
و کش که @ مور ای أتسنثز لا ياو اه عم نما لا 
ورف مک ول" نتم تروت 46 


وله تعالى : 5ائ أن ترا یت مب آي: ين أل ال 


(۱) أخرجه الطبري ۲۲۷/۱۰ بنحوه. 

(۲) المکتفی في الوقف والابتدا ص۲۷۱ ۰ ۱ 
(۳) الوسیط للواحدي ۰۳۷۱/۲ 

(4) تفسير الرازي ۹۰/۱6 - ۰٩۱‏ واملاء ما منّ به الرحمن ۱۳/۳ . 

(5) |عراب القرآن للنحاس ۱۲۸/۲ . 


۳۲ سورة الأعراف: الآيات 58 ۵۰ 


ما أي غ نگم جنک وما كنم كرود أي : للدنياء واستکبارکُم عن الإيمان .اهل 
لين إشارةٌ إلى قوم من المؤمنينَ الفقراءء كبلال وسلمان وخبّاب وغيرهم. 
أقسنث في الدنياء «لا یلم که في الآخرّة رما ؛ يُوبُخونّهم بذلك» 
وزیئوا عَمَاً وحسرةً بان قالُوا لهم : تخا لفند. 

وقراً عکرمة: «دخلوا الجنّة بغير ألففء والدالُ مفتوحةٌ» وقرأ طلحة بن مُصَرّف : 
«أَدْيْلُوا ال بكسرٍ الخاء على أنه فعلٌ ماض() 

ودلّث الآيةُ على أنَّ أصحابَ الأعرافي ملائكةٌ أو أنبياء؛ فد قولّهم ذلك إخبارٌ 
عن الله تعالى. ومّن جَعَلَ أصحاب الأعرافي المذنبِينَ كان آخرٌ قولهم لأصحاب الا 
«وما وَمَا نم تنتکیرون» ويكونٌ «أهؤلاء الذينَ» إلى آخر الآية من قول الله تعالى لاهل 
النّاٍ توبيخاً لهم على ما كان يِن قولهم في الدنياء وژوي عن ابن عباس"" والاوّل 

عن الحسّن. وقیل : هو ین كلام الملائكةٍ الموکلین بأصحاب الاعراف؛ فإِنّ آمل 
التّار يحلفونٌ آن امات الأغعراف يدخلونَ معهم الثَارَ فتقول الملائكة لأصحاب 
الاعراف : »الوا لا حرف لیک وله شم تحرو ي . 


1 


قوله تعالى : واد ا ارو مو أن یو یت بن الم أو ين 
تم ال تَدُ الوا ایک ا 2 
قوله تعالى: راد 1 
رزقحكم n‏ ۱ 
الأولى: قوله تعالى: واد قيل: إذا صَارٌ أهل الاعرافب إلى الجئةٍ طمعٌ أهل 
النارٍ فقالوا: يا رَيِّنا إِنَّ لنا قُراباتِ في الجنة؛ فأَدّنْ لنا حتى نراهم وتُكلّمَهم. وأهل 
ESER‏ فيقولون: يسوا عا + نامه او یا رَوَقَحكُم 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۸/۲ ۰ وينظر القراءات الشاذة ص٤٤‏ › والمحتسب ۲٤۹/۱‏ . 
)۲( أخرجه الطبري ۰ . 
(۳) تفسير البغوي ۱۱۳/۲ . 


سورة الأعراف: الآية ۵۰ ۳ 


أ“ فیّن أن ابن آدم لا يستغني عن الطعام والشراب وان كان في العذاب". 

الوا إت أله حَرَّمَهُمَا َل الكفيت» يعني طعامٌ الجنة وشرابها. والافاضة: 
التوسعة(۳؟» یقال: آفاضن علیه نعمه. 

الثانية: في هذه الآية دلیل على أن سَفْي الماء من أفضل الاعمال. وقد سُثل این 
عباس : أي الصدقةٍ أفضل؟ فقال: الماء» ألم ترا إلى أهل النار حين استغاثوا بأهل 
الجنة : ن ايشا علا ین مر زیت رقم اه . 

وروی آبو داود أنَّ سعداً ی النبی ل فقال: أي الصدقة أعجبٌ إليك؟ قال : 
«الماء». وفي روایة : فحفرَ بئراً نقال : «هذه لام سعد»"؟. 

وعن أنس قال: قال سعدٌ: يا رسول الله» ‏ أمٌّ سعد كانت تحب الصدقت 
أفيتفعها أن أتصدَّقٌ عنها؟ قال: «نعم» وعليكَ بالماء»". وفي رواية: أن النبی ل أمر 
سعد بنّ عبادة أن يسقي عنها الماء. 

فدلٌ على أن سَفْيَ الماء من أعظم القُرُبات عند الله تعالى. 

وقد قال بعض التابعين: من گثرث ذُنويّه فعليه بسَي الماء. وقد غفر اللهُ ذنوبَ 
الذي سى الكلبّء فكيف بمن سقّى رجلاً مؤمناً موحد وأحيا,. 


روى البخارِيُ عن أبي هريرةً ‏ أن رسول الله وك قال: «بَيْنا رجلٌّ يمشي بطريق» 


. ۲۰۸/۳ زاد المسير‎ )١( 

(۲) .تفسير أبي الليث ۵41/۱ . 

(۳) تفسير الطبري ۲۳۹/۱۰ . 

(6) آخرجه آبو يعلى في مسنده (۰)۲۲۷۳ والطبراني في الاوسط (۰)۱۰۱۵ وفي إسناده موسی بن المغيرةء 
وهو مجهول وشیخه الذي روی عنه الاثر لا یعرف . قاله الذهبي في المیزان ۲۲/۶ . ثم آورد هذا 
الأثر. 

(0) سنن أبي داود (171/4) و(۰)۱۱۸۱ وهو عند أحمد (۲۲۵۹). وسعد: هو ابن عبادة 4. 

(0) أخرجه ضياء الدين المقدسي في المختارة (5055). 

(۷) لم نقف عليهء وذكره العيني في عمدة القاري ۲۰۸/۱۲ . 


۳۳ سورة الأعراف: الآية ۵۰ 


اشتدٌ عليه العطثن» فنزل بثراً فرب منهاء ثم تخرج؛ فاذا كلب [یلهث] يأكُل الثَرَى 
من العظش» فقال: لقد بلّغ هذا الكلبَ مثل الذي بلغ بي» فملاً مه ثم أمسَكه بفیه 


ثم رَقي» فسقى الكلبَء > نشکر الله له مر له». قالوا: يا رسول الله» وان لنا في 
البهائم أجراً؟ قال. «في کل کید رَظبة آجر»۲. 

وعكسٌ هذا ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرء أنَّ رسول الله يك قال : «عُذب 
امرأةٌ في هرّة سَجَدَنهها حتى ماتت» ندخلث فيه نها هي أطمتثها وسقثها إذ هي 
حَبّستهاء ولا هي تركتها تأكل من خَشاش الأرض»”". 

وفي حديث عائشة عن النبی کل : «ومن سَقََى مسلماً شَربَةٌ من ماء حيث يوجد 
الما فکأنما اغى رة وسن سكن مسلماً كتربة من ماء حیث لا یوجد الماء 
فكأنّما آخیاها». خرّجه ابن ماجه في «السئّن»0". 

الثالثة : اليك وي م وی 
وان لةه عة مسن آراده» لأن معدى قنول آهنل الجنة:. اک اله ما عل 
الكفيت4 : لا حَنَّ لكم فيهما. وقد بَوّبَ البخاري رحمه الله على هذا المعنی : 
باب: مَّن رأى أنَّ صاحِبَ الحؤْض والقربة أحٌ بمائه. وأدخل في الباب: عن أبي 
هريرة» عن النبع ل قال: «والّذي نفسي بيده» لَأَذودنَ رجالاً عن حوضيء كما تُذادٌ 
الغَريبةٌ ِن الابل عن الحوض»”“. قال المّهلّب: لا خلاف أن ضَاحِبَ الحوض أحقٌ 


)۱( صحیح البخاري (سنصضفةة وأخرجه أحمد ٤(‏ ۸۸۷)»› ومسلم (۰)۲۲6 وما بین حاصرتین منها. ووقع 
في (م): لأجراً... و : «في کل ذات كبل...». وهي عند البخاري (۲4۲۷). 

۳( صحیح مسلم (۰)۲۲۲ وأخرجه البخاري (۳۸۲). وفي الباب عن آبي هريرة # آخرجه آحمد ۱ 
(۰)۷۸4۷ ومسلم (۲۲۳). وقوله: «خشاش الارض»: أي : هوامّها وحشراتها. النهاية (خشش) 

(۳) الحديث (۰)۲۷ وفي إسناده زهير بن مرزوق» عن علي بن زيد بن جدعان» قال البخاري في زهیر : 
منکر الحدیث. وعلي بن زید بن جدعان ضعیف أيضاً. ميزان الاعتدال: ۸۵/۲ - ۸۱ و ۱۲۷/۳ . وینظر 
تنزیه الشريعة ۱۳۹/۲ . 

(4) صحیح البخاري (۲۳۲۷). وأخرجه أحمد (۰)۷۹7۸ و مسلم (۲۳۰۲). 


سورة الأعراف: الآيات +6 ۵۲ o‏ 


بمائه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لأذودن رجالاً عن حوضي»). 


قوله بعالى: «الّيت انوا بیتهم له یبا ورتم الْحَيهُ ایا 
الوم تسه ڪا منوا لاء رمه هنذا وما کافا بايا يجحدرت 68 
«الذین» في مَوْضع خفض نعتٌ للکافرین. وقد یکون رفعاً ونصباً بإضمار”". قیل : 
هو من قول آهل الجنة .الوم هر أي : نتركهم في النار .كما سوا لاء 
رهم هَددًا أي : تركوا العمل له" وكذّبوا به. واما» مصدرية» آي : كُنَسيهم. «ومًا 
ڪا ايتا جَحدوت) عطف علیه أي: وجخدهم"*) 


SE‏ ا وقد ود سه جتتهم بکلب فَصَلْئَهُ عل عار هذى ون ور مه لو 


قوله تعالى: #وَلقَدٌ ج نھ حِننَهُم بكب يعني القرآن کی أي : یناه حتى يَعرِقَه 
من تدبّره. وقیل : ما أنزلناه متفرّقاً e.‏ لی لر نّا به لم يَقَعْ فيه سهوٌّ ولا 


سرج مر 4 


هدى وت4 قال الزجاج E‏ هادياً وذا رحمت فجعله حالاً من الهاء 


2 ۲ 
التي في «فصّلناه). قال الزجاج : : ویجوز : وه لور 11 


وقيل : يجوز : هدّی ورحمقف بالخفض على البدل من کتای) 
وقال الکسائی والفراء(۳: ويجور: هدّى ورحمة بالحُمُض على النعت لکتاب. 


() ذکره الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۱/۵ ۰ ونسبه لابن بطال. 

(؟) إعراب القرآن لللحاس ۱۲۹/۲ ۰ 

(۳) من (د) و(ز) و(م): به» والمشت من (خ) و(ظ). 

(5) الوسیط ۰۳۷/۲ والبیان ۳۱۶/۱ . 

(0) معاني القرآن ۳4۱/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة |عراب القرآن للنحاس ۱۲۹/۲ ۰ 

(1) نسب ذلك مكي في مشکل إعراب القرآن ۲۹۳/۱ للفراء والكسائي. وجواز الرفع والخفض هنا يعني 
في اللغة» لا في القراءة. 

۹2 معاني الق آن له ۱/ ۳۸۰ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة في |عراب القرآن للنحاس ۱۲۹/۲ . 


۷۳۹ سورة الأعراف: الآيتان 607 ۵۳ 


قال الفرّاء : مثل وها كتنب أله مارك [الانعام:۹۲]. 
قور بمرت ححص المؤمنون لأنهم المُنتّفعون به. 
قوله تعالى: «كل بظرون إلا ویر : وم ياي یل يفول الذيت ين قبل 
مد جات سل ينا بلحي مهل لَنَا م 9 تمه ا از فر 
گا مل 8 خیرا شم وسل عتم کا سکاف یک 9 
قوله تعالی : ال یبود لا بويد بالهمزء ین «». وأهل المدينة یْخفُفون 
الهمزةً. والنّظر: الانتظار أي : هل ینتظرون إلا ما وعدوا به في القرآن من العقاب 
والحساب. وقیل: «ینظرون» من النْظر إلى يوم القيامة ۳ فالكناية في «تأویله» ترجع 
إلى الكتاب» وعاقبةٌ الکتاب ما وَعَدَّ اللهُ فيه من البعث والحساب”". وقال مجاهد: 


«تأويله»: جزاؤه» أي: جزاء تكذيبهم بالكتاب. قال قتادة: «تأویله»: عاقبته “° 
والمعنى مُتَقَارِبٌ. 


م ياق تأریاری> أي : تبدو عواقبه يوم القيامة. ولايوم) نصب د ب یقول»“ 


> آي : 
يقول الذین تسوه من قبل یوم يأتي تأویله: ید جت مل تا بالق فمل این 
شمه استفهامٌ فيه معنى التمئي .تأیه نصب؛ لأنه عاط مهام .ا أو 


رذ قال ةن الممنی: آو هل د سل 2 ای کا مل قال 
الزجاج 0 نرد عطف على المعنی» أي : هل يشفع لنا أحدٌ أو نرد. وقرأ ابن [أبي] 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۱۲۹/۲ - ۱۳۰ . 

(۲) من قوله : وعاقبة الکتاب... إلى هناء لعل حمّه أن يأتي بعد قول قتادة الاتي. 
(۳) آخرجهما الطبري ۲۶۱/۱۰ - ۲۶۲ . 

. ۱۳۰/۲ |عراب القرآن لللحاس‎ )٤( 

(0) في معاني القرآن ۰۳۸۰/۱ 

(1) لم نقف عليه في معاني القرآن له. 


اشاق ار نرد فمل بالتضب فا > والمعنی: الا آن ترك فنعمل"۳؛ كما قال: 
فقت ل تك كاتا اوق ملكا ای تسوت ف 
وقرأ الحسن : «أو نرد فتعمل» برفعهما جمیعا. 
قد ا شب که أي : : فلم ینتفعوا بها وکل من لم ينتفع بنفسه فقد 
یره ويل ووا العم وحظ أنفسهم منها .وس عتم کا انا ده أي : 
بل ما كانوا يقولون من أنَّ مع الله لها آخر””. 
قوله تعالى: إت رکم اله الى حَلَقَ الوت الاس في مه یام نم 
۳ در ع و2 می ر ص رص ب سر af‏ 4 
ستو عل الرش یفیی الكل كار ی عنينا ولمم وَالْقَمر والنجوم 
سح 1 7 له الق لا يا # ۳ 
oe‏ 


وأصل «ستة»: سذست فأرادوا ادغاع الدالٍ في السین» فالتقیا عند محر التاء؛ 
فغلبث علیهما - وإنْ شئت قلت : أبدل من إخدى السینین تاء وادغم ني الان لأنك 
تقول في تصغیرها: سْلَیُسة» وفي الجمع : آسداس والجمع والتصغير یردان 
الاسماء إلى آصولها. ویقولون: جاء فلا سادساً وسادیاً وساتاً؛ فمن قال : سادياً 


آبدل من السین ياء" 


(۱) القراءات الشاذة ص44 ۰ والمحتسب ۲۵۱/۱ ۰ وما بين حاصرتین منهما ومن إعراب القرآن للنحاس 
۱ وعنه نقل المصنف قولي الفراء والزجاج السالفین. 

(۲) قوله: فنعمل» من (ظ). 

(۳) قائله امرژ القیس وهو في دیوانه ص۱۷ ۰ وسلف ۳۰۷/۵ . 

(4) |عراب القرآن للنحاس ۱۳۰/۲ ۰ وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص٤٤‏ . 

(۵) الوسيط ۳۷۵/۲ . 


(7) وقع في النسخ: سادتاء آبدل من السین تا والمثبت من تهذیب اللغة ۲۸۲/۱۲ ۰ وینظر المخصص 
۷ والدر المصون ۳۳۹/۵ . 


۲۳۸ سورة الأعراف: الآية 6۵۶ 


والیوم: من ظلوع الشمس إلى غروبها. فان لم يكن شم فلا یوم؛ قاله 
القشيري. وقال: ومعنی «في سنَةٍ أيّام؛ أي : من أيام الآخرة» کل يوم آلف سنة؛ 
لتفخیم الأمر في" خلق السماوات والارض. وقیل: من أيام الدنیا. قال مجاهد 
وغیره: آوّلها الأسد وآخرها الجمعة("؟. 

وذکر هذه المّدَّة ولو آراد حَلْمّها في لحظة لّفعل؛ إذ هو القادرٌ على أن یقول 
لها : كوني فتکون. ولکنه أرادٌ أن یلم عبادّه الرّفقّ والتثبت في الأمورء ولتظهر 
قدرته للملائكة شيئاً بعد شيء”". وهذا عند من یقول: خلق الله الملائكةً قبل خلق 
السماوات والأرض. 

NR‏ خلّقها في ستة أيام؛ لأنّ لكل شيء عنده أجلاً. وین بهذا ترك 
معاجلة العٌُصاة بالعقاب؛ لانْ لكل شيء عنده أجلاً. وهذا كقوله: ند حَلَقَسَا 
اموت والازش وما تُا فى مه ابام وتا مسا ين لوب كير على ما بورك 
[ق:۳۹-۳۸]. بعد أن قال : رکم لسکا لهم ین رن هم 16 مم بطسا [ق:۳۹]. 

قوله تعالی : م تون عَلَ الم هذه مسألةٌ الاستواء» وللعلماء فیها کلام 
وإجزاء””". وقد بینا أقوالَ العلماء فیها في «الکتاب الاسنی في شرح آسماء الله 
الحسنى وصفاته العُلى»''' وذكرنا فيها هناك أربعةً عشرّ قولاً. والأكثرُ من المتقدّمين 
والمتأخرين أنه إذا وجب تنزية الباري سبحانه عن الجهة والتحيّزء فمن ضرورة ذلك ' 
ولواحقه اللازمة عليه عند عامة العلماء المتقدّمين وقادتهم من المتأخرین» تنزیهه 
تبارك وتعالى عن الجهة» فليس بجهة فوق عندهم؛ لأنه يلزم من ذلك عندهم متى 
)١(‏ قوله: الامر في» ليس في (م). 
(۲) أخرجه الطبري ۲4۵/۱۰ . 
(۳) |عراب القرآن للنحاس ۱۳۱/۲ . 
(4) تفسیر الرازي 44/١4‏ . 


(0) في (م): واجراء. 
(7) ص۱۸۷ وما بعدها. 


سورة الأعراف: الآية ۵۶ ۳۳۹ 


اختص بجهةٍ أن يكون في مكانٍ أو حيّزء ويّلزم على المکان والحَيّزْ الحركة والسکون 
للمتحَيّزء والتغيرٌ والحدوث. هذا قول المتكلمين. 

وقد كان السلف الأول # لا يقولون بنفي الجهة ولا يَنُطقون بذلك بل تُطقوا 
هم والكاقّةٌ بإثباتها لله تعالى كما نطق کتابه وأخبرث رسله. 

ولم نکر أحدٌ من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. وحص العرشَ 
بذلك لأنه أعظم مخلوقاته. وإنما جُهلوا كيفية الاستوای فإنه لا تعلم حقيقته» كما 
قال مالك رحمه الله: الاستواء معلومٌ ‏ يعني في اللغة - والكيْفُ مجهول والسوال 
عن هذا بدعةٌ”''. وكذا قالت أمٌ سلمة رضي اللهُ عنها(". وهذا القَدْرُ کافی» ومن أراد 
زيادةً عليه قَلْيقِْ عليه في موضعه من كُتب العلماء. 


و 


والاستواء في كلام العرب هو العُلرٌ والاستقرار. قال الجوهري: واستوى ین 
اعوجاج واستوى على ظَهْر دابّته» أي: استقرّ. واستوى إلى السماء أي: قضّد. 
واستوی» أي: استولى وظهر. قال : 
قد استوی بشر علی الهراق من غير سیف ودم مهراق 

واستوي الرجل» أي : انتهی شبابه. واستوی الشي#: إذا اعتدل"". 

وحکی آبو عمر بن عبد الب عن أبي غبیدة"*" في قوله تعالی : « رن عل الْمَرَشِ 
آستَویعه [طه: ه] قال : علا. وقال الشاعر : 


ف ارتیم ماء بفبمهء قشر: ‏ وقد حلّق النجم اليمانِئ فاستّوی 


. ۳۸۱/۱ سلف‎ )١( 

(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (355). 
(۲) الصحاح (سوى). والبيت للأخطل» وقد سلف ۰۳۸۲/۱ 

(4) في مجاز القرآن ۲/ ۱۵ . 

(۰) التمهید ۱۳۱/۷ ۰ وسلف البیت ۳۸۱/۱ . 


7 سورة الأعراف: الآية 04 


قلت : فعلوٌ الله تعالی وارتفاعه عبارةٌ عن علرٌ مَجُدِه وصفاته ومَلَکویّه» أي : لیس 
وه ما يجت لدم با الجلال انس ولا بمعه من يكون العا ر بت ری 
لكنه العَلنُ بالإطلاق سبحانه. 


قوله تعالى: 0 0 العَرش(): لفظ مُشترك يُطلق على أكثر من واحد. 
قال الجوهري”" وغيره: العرش: سرير المَلِك. وفي التنزيل نکر اعرا 
[النمل »]٤١:‏ ا وه ع1 عل الْعرشٍ» [یوسف :۱۰۰]. والعرش: سَّث البيت. . وعرش 
المَدّم: ما اق ا وفیه الاصابع. وعرش السّماك: اريعة كواكبّ صغار 
أسفل”” من العَوّاء!* یقال : نها عجز الاسد. وعرش البثر: يها بالخشب. بعد أن 
يُظوَّى آسفلها بالحجارة قدر قامّة؛ فذلك الخشب هو العَرْشْنُء والجمع عُروش. 
والعزش: اسم لمكة”. والغزش: المُلك والشلطان. يقال: ثُلَّ عرش فلان: إذا 
ذمب ملكه وشلطانه وعژه. قال زهیر : 
تدارکشما بسا وقد ثل عزشها ,وِدُبْيَانَإِدْرَلَثْ" بأقدامها النُخل 


وهو قول تنل ود یاه في جملة الأقوال في .وحم 


(۱) قوله: العرش» من (د) و(ز). 

(۲) الصحاح (عرش). 

(۳) في (ز): أصغر. 

(4) العواء: منزل للقمر خمسة کواکب. أو أربعة. القاموس المحيط (عرش) (عوى). 

(0) في النسخ الخطية: اسم الملك» والمثبت من (م). وقال المصنف في كتابه الأسنى ص۱۸۲ : ويقال: 
إن العرشّ ا لرفعته وعُلوٌ منزلته. 

( في (م): ذلّت. ورواية الديوان ص۱۰۹ : 

تدارکتما الأحلاف قد ثُلْ عرشها . وذبيانَ قدزت بأقدامها النعل 

(۷) في النسخ الخطیة: تأول» والمثبت من (م). 

(۸) بل هو قول بعض المعتزلة وقد رده المحققون من السلف. والاستواء عند أهل السنة بمعنی العلو 
والاستقرار والارتفاع . 

)٩(‏ الاسنی ص۱۸۱ وما بعدها. 


سورة الأعراف: الآية ۵۶ ۲٤١‏ 


قوله تعالی : «ینیی اليل اهار أي : يجعلّه كالغشاء» أي : يذهب نورٌ النهار 
يتم قِوامٌ الحياة في الدنيا بمجيء الليل. فالليل للسكون» والنهاز للمَعَاش. 
وقرئ: «يُعّسّى» بالتشديد» ومثله فى «الرعد» [الآية :۳]. وهی قراءةٌ آبي بكر عن 
عاصم» وحمزةً والكسائي. وخمّف الباقون". وهما لغتان: أَعْشَى وعَشسَّى. وقد 
آجمعوا علی :ئها ما تیه [النجم : 4 6] مشدّدا وأجمعوا على: «مأعْشيناهم» 
[یس:۰]4 فالقراء‌تان متساویتان» وفي التشدید معنی التکریر والتکثیر ۳ . والتخشية 
والاغشاء: لباس الشیء الشیء. 
ولم يُذكر في هذه الآية دخول النهار على الليل» فاکتقی بأحدهما عن الآخرء 
مر 2e‏ م 
مثل سيل قم الْحَر”*' [النحل : ]۸١‏ .بيك ال [آل عمران:۲۹]. 
وقرأ حميد بن قيس : «يَعْسّى اليل النهارٌ»””' ومعناه: أن النهارٌ يَعْشَّى الليل. 
يطبم حَثيكًا أي : يطلبه دائماً من غير فتور"*. وايّْشِيٍ الیل النْهارَ؛ في موضع 
نصب على الحال. والتقدير: استوى على العرش مُفْشِياً اللیل النهارٌ. وكذا لب 
حال من الليل» أي: يُخشي اللیل النهارٌ طالباً له. ویحتمل أن تكون الجملةٌ مستأنفة 
ليست بحال. احَثِيثاً؛ بدل من طالب المقدّر» أو نعتٌ له» أو نعتٌ لمصدر محذوف» 
أي : يطلبه طلباً سريعً". والحثٌّ: الاعجال والسرعة. ووَّلَى حییتا: أي: مُسرعاً. 
والس وَالْفَمَرَ رام مسرت بأو قال الاخفش"*: هي معطوفة على 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۱۳۱/۲ . 
(۲ السبعة ص۲۸۲ 8 والتيسير ص ۱۱۰ 5 
(۳) الکشف عن وجوه القراءات السبع 414/۱ - 11۵ . 
(6) الوسیط للواحدي ۳۷۹/۲ . 
ره( المحتسب 0/١‏ . 
(7) الوسیط ۳۷۲/۲ . 
(۷) ویعرب أيضاً: حال. ینظر |عراب القرآن للنحاس ۱۳۱/۲ ۰ والبیان ۱/ ۳۹۵-۳۹۶ ۰ والدر 


المصون TEY /o‏ ۰ وغیرها. 
(۸) معانى القرآن ۵۱۹/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۳۱/۲ . 


۵۶ سورة الأعراف: الآية‎ YY 


السماوات؛ أي: وخلّق الشمس". وژوي عن عبد الله , بن عامر بالرفع فيها کلها() 
على الابتداء والخبر. 

قوله تعالى : الا له ان رالا فيه مسألتان: 

الاولی : دی مر فله الخلقُ وله الأمرٌء حَلَّقَهم وأْمَرّهم بما أحبّ. 
وهذا الامرٌ يقتضي النهي. قال ابن غيينة : فُرّق بين الحْلق والامر؛ فَمَنْ جمع بینهما 


فالحْلّق المخلوق» والأمرٌ كلامُه الذي هو غير مخلوق» وهو قوله : کی . 
¢ مرس م 


إِنّمَا فلا لش لد ارت أن تقول له كن يكن [النحل:0] 
وفي تفرفته ب 00000 
كان کلامّه - الذي هو آمر - مخلوقاً لكان قد قال : آلا ته الخلن والخلی. وذلك ی 
من الکلام ومُستهِبَنٌ ومستّت. والله یتعالی عن التكلّم بما لا فائدةً فیه. ويدلٌ عليه 
فوله سبحانه: ومن یه أن تقوم السَمَاءُ وَالْأرَض بامرو6» [الروم:۰]۲۵ والس 
َالْفَمَرَ لجع مسر بأمرودکه. فأخبر سبحانه أن المخلوقات قائمةٌ بأمره» فلو كان 
الأمرٌ مخلوقاً لافتقرٌ إلى آمر آخرٌ يقوم به» وذلك الأمرٌ إلى آمر آخرء إلى ما لا نهاية 
له. وذلك مُحَالٌ. فثبت أنَّ أمره الذي هو کلامه قديمٌ أَزَلِيُ غيرٌ مخلوق؛ لِيصحٌ قيامُ 

المخلوقات به. 

ويدلٌ عليه أيضاً قوله تعالى: وما عقا الوت ولاس وما تا الا بيالح »> 


(۱) في النسخ: السماوات» والمثبت من (م). 

(۲) السبعة ص۲۸۲ ۰ والتيسير ص ۱۱۰ . ۰ 

(۳) علّقه البخاري قبل الحديث (۷۵۵۵) بنحوه. وأورده بهذا اللفظ العيني في عمدة القاري ۱46/۲۵ . 
ووصله ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ۵۳۲/۱۳ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۳/۳ . 

(5) في (م): لما آتره, إذآ اراد سیا أن یو 4 کن یکرت [یس:۰]۸۲ عورا الخطية» 
وهو موافق للانصاف للباقلاني» اسه 


سورة الأعراف: الآية ۵۶ ش YY‏ 


[الحجر: ۰۲۸۵ وأخبر تعالى أنه خَلّقهما بالحقّ يعني القول» وهو قوله للمكوّنات : 
«کن». و لمر 1 لان الحَلْقَ لا يُخْلَقُ 
بالمخلوق. يدل عليه : َد بت كما لاوا میک [الصافات: ۰2۱۷۱ دی 
E‏ سف لهم یک التق کیک ا ذر5 لانییاه :2۱۰۱ وکن حى الول من که 
[السجدة:۱۳]. وهذا كله إشارةٌ 5 إلى السّبق في القول في الم وذلك يُوجب الأزّل في 
الوجود. وهذه اللكتة كافيةٌ في الرد عليهم. 

ولهم آياتٌ احتجُوا بها على مَذُهبهم؛ مثل قوله تعالى: اما بيهم بّن کر ین 
نيهم َد الآية [الأنبياء:؟]» ومشل قوله تعالى: وان آتر لَه قدا مَقَدُورَا» 
[الاحزاب: ۳۸]. وطمتعولاکه [الاحزاب: ۳۷] وما كان مِثْلّه. 

قال القاضي آبو بكر" : معنی ما بأیبهم ين ذر4 أي : من وَغظ من النبي 4 
ووغدٍ وتخویف إل امعو وم يا ون [الانبیاء : ۲]؛ لأنَّ وعظ الرّسل صلواتٌ 
الله علیهم وسلامُه وتحذیرهم ذِكْرٌ؛ قال الله تعالی: ندر رش أت مدَکَریه 
[الغاشية : ۰]۲۱ ویقال: فلانْ في مَجْلس الذكر. 

ومعنی کیان نز أ در مدا وومر آراد سبحانه عقابّه وانتقامّه من 
الکافرین» ونصره للمؤمنين» وما حکم به وقدّره من آفعاله. ومن ذلك قولّه تعالی: 
وح دا جا آترتاکه [مود: ۰۲4۰ وقال عر وجل : وما أ ورعورت رشیدکه [مود: ]٩۷‏ 
يعني به شأنه وأفعاله وطرائّه. قال الشاعر : 
لنهاامرها شع ذا ما خبیواث: . .باعفافهامرعی تبوا و 


الثانية: وإذا تقرّرَ هذا فاعلّمْ أن الأمرّ ليس ین الإرادة في شيء. والمعتزلة تقو 
الأمرٌ نفس الإرادة. وليس بصحیح» بل ات لا پرید» وینهی عما يريد. ألا 00 


(۱) في الانصاف ص٤۷‏ - ۷۵ ۰ وينظر الكلام الذي قبله فيه ص۷۱ وما بعدهاء وفي تمهيد الأوائل ۲۷۱/۱ . 


(۲) آورده آبو علي القالي في آمالیه ۲/ ۱6۰ وذکر أن جندل بن الراعي آنشده من شعر آبیه ی وعنده: 
انا بدل : بأخفافها. 


322 سورة الأعراف: الآيتان ۵٤‏ . ۵۵ 


تر يات اع وله ولم ی مه؟وأمر نی لسار بعأّه خسین علدا ولم 
یرد منه إلا خمسٌ صلوات""© . وقد أراد شهادةً حمزةً حيث يقول: E‏ 
اء [آل عمران :۰ وقد نهى الكفارٌ عن قَْله. ولم يَأْمُرْهم به. وهذا صحيحٌ 
نفیس في بابه» فتأمّله. 

قوله تعالی : تَبَارَكَ ألَهُ رب هیده «تبارك» تفاعل» من البركة وهي الكثْرةٌ 
والائساع. يقال : بورك الشیء وبورك فیه ؛ قاله ابن عرفة. 
60 «تبارك»: تعالى وتعاظمٌ وارتفع. وفيل:: إن باسعه برك 
ي ا سل ٩‏ 


وقال الأزهري 

ویتیمن. . وقد مضی في «الفاتحة» معنى رب 
قوله تعالى: «أدعوأ رد رک يدها مَك خفية انم لا مب المعتییت ( 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لأدَعُوا ركم هذا أمرٌ بالدعاء وتعبّدٌ به. ثم قَرَنَ جل وعد 
بالأمر صفاتٍ تَحسّن معه» وهي الخشوعٌ والاستكانة والتضرع. 

ومعنى اَفْيةه أي : سِرًا في النفس لِيبعدَ عن الرّياء؛ وبذلك أثتّى على نبيّه زكريا 
عليه السلام إذ قال مُخبراً عنه: لذ تاد ریم دآ حَفِيتًاه””' [مريم: ]. ونحوه قول 
اني 6ذ: «خيرُ الذكر کف . وخير الرزق ما يکي 

والشريعة مُقرّرةٌ أن السرّ فيما لم يُفترَضٌ”'' من أعمال البر أعظم أجراً من الجَهْر. 


. 1٩۳/4 سلف‎ )۱( 

(۲) في النسخ: وهوء والمثبت من (م). 

(۳) تهذيب اللغة ۲۳۰/۱۰ . 

)٤(‏ ۲۱۱/۱ وما بعدها. 

۲۸/۱۰ تفسير الطبري‎ )٥( 

() آخرجه آحمد (۱8۷۷) من حدیث سعد بن مالك #. 

(۷) في (د) و(م) والمحرر الوجیز 4۱۰/۲ (والکلام منه): يعترض» والمثبت من (ز) و(ظ). وعبارة (خ): 
والشريعة مقرّرة أن ليس فیما تفترض... 


سورة الأعراف: الاية ۵۵ ۲:۵ 


وقد تقدّم هذا المعنی في «البقرة»”"". قال الحسنٌ بنُ آبي الحسن : لقد أذركنا أقواماً ما 
كان على الأرض عمل یقیرون على أن يكون سرا فيكون جَهْراً أبداً. ولقد كان 
اع ای OGG.‏ 
رئهم. وذلك آن‌الله تعالی یقول: 21ا ركه کنیا كد هه وذگر عبداً صالحا 
رضي فعله فقال : «رذ تاد ريم دا کر 3-6 

وقد استدل أصحابٌ أبي حنيفة بهذا على أن إخفاء «آمين» أولى من الجَهْر بها ؛ 
لأنه دعاء”". وقد مضى القولٌ فيه في «الفاتحة»*. 

وروی مسلم عن أبي موسى قال: كُنَا مع النبی يك في سَمْر ‏ وفي رواية: في 
عَرَاةٍ- فجعل النامنٌ يجهرون بالتكبير ‏ وفي رواية: فجعل رجل كلما عَلَا نَيّةَ قال: 
لا إله إلا الله فقال رسول الله يل: «أيها'” الناس» ِرْبَعُوا على آنفسکم كم 
لستم تدعون أَصَمّ ولا غائباًء إنكم عون سينا قریباً» وهو معکم». البحدیری(؟) 

الثانية : واختلف العلماء في رفع اليدين في الدعای فکرهه طائفةٌ؛ منهم جُبير بن 
میم وسعيد بن العسیب ۳ وسعيد بن جبير. ورأى شریخْ رجلا رافعاً يديه 
فقال : مَن تتناول بهماء لا أم لك۳! وقال مسروق لقوم رقعوا أيديّهم: قَطعّها 
الله" . واختاروا إذا دعا الله في حاجة أن يُشِيرَ بأصبعه السبابة» ویقولون: ذلك 


(۱) ۳۹۹/6 وما بعدها. 

(۲) المحرر الوجیز ۱۰/۲ . 

(۳) آحکام القرآن للکیا ۱۶۰/۳ . 

(4) ۱۹۵/۱ وما بعدها. 

0 في النسخ الخطية : يا أيهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق لصحیح مسلم. 

(7) صحيح مسلم )٤٤( :)۲۷۰٤(‏ و(57)» وأخرجه أحمد (۰)۱۹۵۲۰ والبخاري (57814). 
(۷) ذكره عنه الحافظ ابن حجر في الفتح ۱۶۳/۱۱ » وعزاه للطبري. 

(۸) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف (۳۲۵۱). 

)٩(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ۱۱۳/۱۱ ۰ وعزاه للطبري. 

(۱۰) أخرجه ابن أبي شيبة ۱2۷/۲ . 


۳:۹ سورة الأعراف: الآية ۵۵ 


الإخلاص”". وکان قتادةٌ يُشير باصبعه ولا يرفع يِدَيْه. وره رفع الايدي عطا 
وطاوس"۲ ومجاهد وغیرهم. 

وژوي جوا الرفع عن جماعة من الصحابة والتابعین» وروي عن النبيّ 4 - ذکره 
البخاري - قال آبو موسی الاشعري : دعا الب ل ثم رَقَعَ يدَيْهء ورایث بیاض إِنْطيه. 
ومثله عن أنس. وقال ابن عمر: رَقم النبيئ 5 يديه وقال : «اللهم إني با إليك مما 
صَنْعَ خالد»“. 


َد وه 


وفي «صحیح» مسلم”*' من حديث عمرٌ بن الخطاب قال: لما كان یوم بَذر نَظرَ 
رسول الله ل إلى المشرکین» وهم ألفٌ. وأصحابّه ثلاث مئة وسبعةً عشر رجلةً2, 
فاستقبل نبي الله و القبلة مادا يَدَيْه» فجعل يَهِيِفُ بربّه . وذكر الحديث. 

وروی الترمذيٌ عنه قال : كان رسول الله 86 إذا رقع یه لم تلهم حتى يمسح 


بهما وجهه. قال: : هذا حديثٌ صحيح غريب 20 


وروی ابن ماجه عن سلمان» عن النبيٌ ف قال: إن ربكم حَبِيٌ كريمٌ» يستحيي 
من عبده أن یرفع یه إليه فيردّهُما صِفراً [أو قال :] خائبتين)0". 


م ا 21 


.) 
احتجٌ الأوّلون بما رواه مسلم عن مُمارةً بن رُوَيبة ورأى بشرّ بن مَرُوان!* على 


)0( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۳۲۶۷) من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

)0( آخرجه ابن أبي شيبة ۱4۷/۲ . 

(۳) أخرج البخاري (741) حديث أنس ۰ وعلّق قبله حديثي أبي موسى وابن عمر 4» ووصل حديث 
أبي موسى برقم (۰)8۳۲۳ وحديث ابن عمر برقم (4۳۳۹). 

. ۲۹1/۰ الحديث (۰)۱۷۲۳ وسلف‎ )٤( 

(0) في صحيح مسلم : تسعة عشرة رجلاً» ورواية المصنف هي رواية المفهم ۳/ ۵۷۲ . 

(1) سنن الترمذي (3787). 

(۷) سنن ابن ماجه (2)78706 وما بين حاصرتين منهء وأخرجه آبو داود )۱٤۸۸(‏ وأخرجه أحمد (۲۳۷۱6) 
عن سلمان الفارسي #. موقوفاً» وصححه عنه مرفوعاً ابن حبان (8/0)» والحاكم 688/١‏ . 

(۸) هو أخو عبد الملك بن مروان» ولي العراقين بعد مقتل مصعب» مات سنة (۷۵ه). السير ۱6۵/6 . 


سورة الأعراف: الآية ۵۵ ۳:۷ 


المنبر رافعاً يديه فقال : قَبَّحَ الله هاتين الیدین» لقد رأیث رسول الله ل ما يزيد على 
أن يقولٌ بيده هکذا . وأشار باصبعه المُسبّحة”''. وبما روی سعید بن أبي عروبة» عن 
قتادة أن أنس بن مالك حَدّثه أن النبی ل كان لا یرفع يديه في شيء من الدعاء إلا عند 
الاستسقاء فانه كان يرفعٌهما حتی بُرّی بیاض إِبْطَيْه. 

والاول أصحٌ طرقاً وأثبتٌ من حدیث سعید بن أبي عروبة؛ فان سعيداً كان قد 
تغيّر عقلّه في آخر عمره”". وقد خالفه شعبةٌ في روايته عن قتادة» عن أنس بن مالك» 
فقال فيه: كان رسول الله يك يرفع يده حتى يُرى بیاض إِبْطَيْها ". 

وقد قيل: إنه إذا نزلث بالمسلمين نازلةٌ أن الرفعَ عند ذلك جميلٌ حسن؛ كما فعل 
النبئُ ول في الاستسقاءء ويوم بذر. 

قلت: ون كنبا ور وهو المطلوب من الانسان لاظهار مَوْضِع 
الفقر والحاجة إلى الله عر وجل تذل له والخضوع . فان شاء اسِتَقْبّلَ القبلة زف 
يڏيه فحسنٌ لا للا جر وا بد باه وج وقد 
قال تعالى : «أدَعُوا رگم تدا و6 [الأعراف :۰ ولم یرد صفة مِن رفع يدين 
وغيرها. وقال 06 و N‏ ] 

يشترظ حالة غير ما ذكر. اوقد عا النبي 86 في خطیته بو الجمعة وهو غير مستقبل 
ای 


)۱( صحیح مسلم ٤(‏ ۰6۸۷ وهو في مسند آحمد (۱۷۲۱۹). 

(۲) اختلاط سعید لیس بعلة في هذا الحدیث. فقد رواه عنه جماعة قبل اختلاطه ثم إن حدیثه هذا آخرجه 
آحمد (۰)۱۲۸۲۷ والبخاري (۰)۱۰۳۱ ومسلم (۸۹۵). 

(۳) لم نقف على هذا اللفظ من طريق شعبة عن قتادة عن أنس ه. إنما آخرجه من هذه الطریق آبو نعیم في 
آخبار آصبهان ۱۶۱/۱ بلفظ حدیث سعید الذي ساقه المصنف. وأخرجه مسلم (۸۹۵): (۵) من طریق 
شعبة» عن ثابت» عن آنس طه قال: رآیت رسول الله #5 يرفع يديه في الدعاء حتی یری بیاض إبطيه. ثم 
إن مسلماً رحمه الله قد أورد هذين اللفظين في باب رفع | ليدين في الدعاء في الاسنتسقاء» قليس ثمة 
:اختلاف بين الروايتين كما ذكر المصنف !. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (1» والبخاري (5747)» ومسلم (۸۹۷) من حديث آنس #. وقد ترجم له 
البخاري: باب الدعاء غير مستقبل القبلة. 


الثالثة: قوله تعالى: رم لا يِب ریت يريد في الدعاء وإِنْ كان اللفظ 
عامّاء إلى هذا هي الاشار:"؟. والمعتدي هو المجاورٌ للحذ ومُرتكبٌ الحظرء وقد 
يتفاضل بحسب ما اعتدى فيه. ورُوي عن النبيّ ‏ أنه قال: «سیکون قوم يعتدون في 
الدعاء». أخرجه ابن ماجه» عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّثنا عفان حدَّئنا حماد بن 
سلمة أخبرنا سعيدٌ الجُرَيرِيَ» عن أبي تعامف أن عبد الله بن مُعْمّل سَّمِع ابنه يقول: 
اللهع إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتُها. فقال: أي بُنيّ» سَل الله 
الجنةٌ» وعُذْ به يِن النارء فإني سمعث رسول الله ل يقول: «سيكون قومٌ يعتدون في 
الدعاء»". 

والاعتداءٌ في الدعاء على وجوه: منها الجهرٌ الكثير والصياح» كما تقدّه". 

ومنها أن يدعوّ الإنسانٌ في أن تکونْ له منزلةٌ نبئّ» أو يدعو في مُحال» ونحو هذا 
من الشّطط 9 ). 

ومنها أن یدعوّ طالباً معصية وغير ذلك©. 

ومنها آن يدع بما ليس في الكتاب والستةء يناغا وكلماتٍ 
مُسسّعة"'» قد وجدّها في كراريسٌ لا أصلّ لها ولا معوّل عليهاء فيجعلها شعازه 
ويترك ما دعا به رسولّه عليه الصلاة والسلام. وكلٌ هذا یمن من استجابة الدعاء» كما 
تقدم في «البقرة» بیانه۳. 


(۱) المحرر الوجیز ۱۰/۲ . ۱ 

(۲) سنن ابن ماجه (۳۸18) وأخرجه أحمد )١114801(‏ وأبو داود )٩7(‏ وعتدهما: . . في الدعاء والطهور. 

(۳) في المسألة الأولى. 

(4) في (خ) و(ز): التشطط. 

() المحرر الوجيز 7/ 5٠١‏ . 

() أخرج البخاري (۱۳۳۷) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ...فانظر السّجع من الدعاء فاجتنبه» فإني 
عَهدت رسول الله 5 وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. ْ 

(۷) ۱۷۹/۳ وما بعدها. 


سورة الاعراف: الآية 05 ۲:۹ 


قوله تمالی: ولا نیوا في ۲ آلآ یه انیا وادشوه وف ما 

قوله تعالی : ولا نیوا ف الْأَرْضٍ بَمَدَ اسجهای فيه مسألاً واحدة وهو أنه 
پا ی خن در باه کر از كك الت قر از کر نهو ساق آتممی عل 
الصحیح من الاقوال. وقال الضحاكٌ : معناه: لا تُعَوّروا'' الماء المَعِينَء ولا تقطعوا 
الشجر المُثمرَ ضراراً. وقد وَرّد: قَظع الدنانیر من الفساد في الارض. وقد قیل : تجارة 
الخکام من الفساد في الأرض”) 

وقال القعَيرِي : المرادٌ: ولا تُشرکوا؛ فهو نهي عن الشرك وسفكِ الدماء والهُرج 
في الأرض» وأمرٌ بلزوم الشرائع بعدّ إصلاحهاء بعد أن أصلَحها الله بيع" ا 
وتقرير الشرائع ووضوح يله محمد يك قال ابن عطية : وقائل هذه المقالة قَصَدّ إلى 
أكبر” فساد بعد أعظم صلاح» فخصّه بالذکر. 


قلت: وأمّا ما دكره الضحاك ؛ فليس على عمومه؛ وإنما ذلك إذا كان فيه ضرز 
على المومن وأما ما يعود ضرره على المشركين فذلك جائرٌ؛ فان النبی يه قد 


يل ماء قلیب بدرِء وقطعٌ شَجَرٌ الكافرين”". وسيأتي الكلام في قطع الدنانير في 
«هود» إن شاء الله تعالی. 


(۱) في (د) و(ز) و(ظ): لا تغورواء والمثبت من (خ) و(م). وجاء في اللسان (عور): عوّرت عیون المیاه: 
إذا دفنتها وسددتها. 

(۲) المحرر الوجیز 1۱۰/۲ . 

(۳) في (خ) و(ظ): ببعثة» وفي (د): ببعث. 

(4) في المحرر الوجيز ۲/ ۱۰ . 

(۵) في (ظ): أكثر. 

() في النسخ: غورء والمثبت من (م)» وسلف معناها. 

(۷) السيرة النبوية لابن هشام 77١ /١‏ ۰ ۱۹۱/۲ ۰ 

(۸) في تفسير الآية (۸) منها. 


۳06۰ سورة الأعراف: الآية 605 


قوله تعالی : ودعو حَوْا واه مر بان یکون الإنسان في حالة نرب وتخوّف 
وتأمیل لله عر وجل» حتی یکون الرجاء والخوف للانسان کالجناحین للطائر؛ 
یخملانه في طريق استقامته» وان انفرد أحدهما لك الإنسان”'"» قال الله تعالی : 
َوه عبادی أنا مور لحم . وان عَدَان هُرٌ اماب الْأَلِيةٌ» [الحجر:50-4:4]. 
ا فيدعو الانسان خوفاً من عقابه وطمعاً في ثوابه؛ قال الله تعالى: 
ودعو رما ماک [الأنبياء: ۰۲٩۰‏ وسيأتي القول فيه. والخوفث: الانزعاجٌ لما لا 
یمن ین المَضَارٌ. والمع : توقعٌ المحبوب. قاله القشيري. 
وقال بعض أهل العلم: ينبغي أن يغلبّ الخوف الرجاء طول الحياة» فإذا جاء 
الموث عُلّب الرجاء ۳. قال النبيئ ي: «لا یِموتَنْ آحذکم الا وهو يُحمِِنٌ الظنَّ بالله». 
سد آخرجه ۱ 
قوله تعالی : ا یمک نو َر بت ١‏ خی ولم يقل : : قريبة. ففیه سبعة 
آوجه: أوّلها أن الرَخمةً والرحم واحدّء وهي بمعنی العفو والغفران؛ قاله الزجاجْ 
. واختاره النحاس*. وقال النَضْرُ بن شمَیْل : الرحمة مصدرٌء وحقٌ المصدر التذکیر ؛ 
کقوله : قسن جام موی [البفره:۲۷۰]. وهذا قريبٌ من قول الزجاج؛ لأنَّ الموعظة 
باه تالوحظ ۳ وقیل : اراد اة لاان ولان ما لا یکون تابه حقیقیا از 
تذكيره» ذکره الجوهري ". وقیل : راد الم هت الط قاله الأخفش”". قال : 
بخ ز أن بد کر كنا يذكّر بعْض المونث. وأنشد: 


(۱) المحرر الوجیز ۱۱/۲ . 

(۲) المصدر السابق. 

م الحدیث (۰)۲۸۷۷ وهو في مسند آحمد (۱8۱۲۵) من حدیث جابر 45. 
)٤(‏ معاني القرآن للزجاج ۳۶۶/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۳۱/۲ . 
(۵) تفسير الرازي ۱۳۷/۱۶ . 
(7) في الصحاح (قرب). 

(۷) في معاني القرآن له ٩۱۹/۲‏ . 


سورة الأعراف: الآية 01 ۲۵١‏ 


ودفت وها . .ولا ارف بقل إلقالتهب”) 
وقال أبو عبيدة! "“: ذُكْر «قَرِيبٌ» على تذكير المكان» أي : مكاناً قريباً. قال علي 
ابن سلیمان : وهذا خطأ. ولو كان كما قال؛ لكان ائريت) ی ار و 
تقول : ان زيدا قرا منك. 
وقیل: در على النسب. كأنه قال: إن رجمةً الله ذاث ترب كما تقول : امرأةٌ 
طالقٌ وحائض زد 7 
وقال المَرّاءُ: إذا كان القريبٌ في معنى المسافة يُذَكّر ويُونَثْ. واذا*) كان في 
معنی النسب ین بلا اختلافٍ بينهم. تقول: هذه المرأةٌ قريبتي» أي : ذات قرابتي» 
ذکرة الجوهري"*. 
وذکر غيره عن الفرّاء: يقال في النسب: قريبةٌ فلان» وفي غير اسب يجوز 
التذكيرٌ والتأنیث يقال: دار متا قريبٌ» وفلانةٌ منا قريبٌء قال الله تعالى: رمَا 
بذربك لعل أَلمَاعَةَ ت ن دربا [الأحزاب: 1۳]. وقال مَن احتجٌ له: كذا كلام العرب» 
كما قال امرؤ القيس: 
له الویل ان آنسی ولا ام هاشم ریب ولا البَسَبَاسَة ابنة تل 
. 0 وا . >1 E E‏ : 
قال الزجاج "": وهذا خطأ؛ لان سبیل المذكّر والمؤنّث أن يجريا على أفعالهما. 


. 40/١ البيت لعامر بن جوين الطائي» وهو في الكتاب 40/۲ ۰ ومجاز القرآن 1۷/۲ ۰ وخزانة الادب‎ )١( 
والمُزنة: واحدة المُرْنْء وهي السحابة البيضاء. والودق: المطر. وابقل: أي: نبت بقله. خزانة الأدب.‎ 

(۲) في مجاز القرآن 7١5/١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۲/۲ . 

(4) في (م): وإن. 

(۵) .في الصحاح (قرب) وینظر معاني الفراء ۳۸۰/۱ - ۰۳۸۱ 

(5) سلف 1۱۳/۳ . 

(۷) في معاني القرآن له ۲/ ۳4۵ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة |عراب القرآن للنحاس ۱۳۱/۲ - ۱۳۲ . 
وما قبله منه» وقول الفراء السالف في معاني القرآن له ۳۸۰/۱ - ۰۳۸۱ 


۷ سورة الأعراف: الآية‎ Yo 


قوله تعالى: وهو ایی یل الح بقرا بت دی ميو حى زد 


ت الا سقئة ا ی اتا بو الماه ارتا بوه من کل ان 


2 عرف 


قوله تعالى : ور آلف برل ايح بقرا بت ید ري عطفٌ على قوله : 
یی یل النبَار4. ذكر شيئاً آخرٌ من نِعَمهء ودَلّ على وحدانيته وثبوت إِلَهيِّه. وقد 
مضّى الکلام في الريح في «البقرة). ورياح جمعٌ كَثْرة وأرواح جمع قِلَّة. وأصل 
ربح: روح. وقد خطئ من قال في جمع القلة: أرياح. 

بترا فيه سبع قراءات: 

قرأ هل الحرمين وأبو عمرو: انُشْراً؛ بضم النون والشين"؛ جمع ناشر على 
معنی النسب» أي: ذات نُشْرء فهو مثل : شاهد وشهد. 0 
كرّسُول ورُسّل. يقال: ريح النشور: إذا أتت من هاهنا وهاهنا. والنّشُور بمعنى 
المنشور؛ کالرکوب بمعنى المركوب. أي : وهو الذي يُرسل الریاح مُنْشّرة. 

وقرأ الحسن وقتادة: «ْضراً» بضم النون وإسكان الشين”" مخمّفاً من نشر؛ كما 
يقال: كينا ورشل: 

وقرأ الأعمش وحمزة: انَشْراً» بفتح النون وإسكان الشين على المصدر“» أعمل 
فيه معنى ما قبله» كأنه قال: وهو الذي يدشر الریاح نَشْراً. تشر الشيء فانتشرء 
فكأنّها كانت مطوية فثشرت"* عند الهُبُوب. ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال 
من الرياح؛ كأنه قال: يرسل الرياح مُنْشِرة”" » أي: مُحيية؛ من أَنْشَر الله المیت 


(۱) ۲۹۸/۲ عند تفسير الآية ۱۹۷ منها. 

(۲) يعني هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. السبعة ص۲۸۳ ۰ والتيسير ص ۱۱۰ . 
(۳) وهي قراءة ابن عامر من السبعة. 

(4) وهي قراءة الكسائي أيضاً. 

0 في (خ) و(ز): فتنشر. وفي (ظ): تنشر. والمثبت من (م). 

(1) في (ظ): منتشرة. 


سورة الأعراف: الآية 0۷ YoY‏ 


فتَشَّرا''» كما تقول: أتانا رَكُضاّء أي : راكضاً. وقد قيل: إن نَشْراً - بالفتح ‏ من النّشْر 
الذي هو خلاف الطىٌء على ما ذكرنا. كأن الريح في سكونها كالمطويّة» ثم تُرسل من 
طَيّها ذلك» فتصير كالمنفتحة. وقد فسره أبو عبيدة” '' بمعنی : متفرّقة في وجوههاء 
على معنى ينشرها هاهنا وهاهنا. 

وقرأ عاصم: «بُشراً» بالباء وإسكان الشين والتنوين؛ ؛ جمع بشيرء أي: الرياح 
تشر بالط وشاهده قوله: وین عابيو أن يسل الم مره [الروم:45]. وأصل 
الشين الضم» لكن سككنت”" تخفيفاً؛ کرشل*) وزشل. ورُوي عنه ابَشْراً» بفتح 
ال قال النحاس: ويقرأ: «بُشْراً»» وهيَشْر]»'؛ مصدر بره يبشره بمعنى بشّره. 
فهذه خمس قراءات. وقرأ اليماني: «ُشْرَی»۰ على وزن حُبْلَى. وقراءة سابعة: 
«بشرا““ بضم الباء والشين. 

قوله تعالى: حى إا لت سكاب الا6» السحاب يُذَكّر ويُوَنَثْء وكذا کل 
جمع بینه وبين واحدته هاء. ویجوز نعثه بواحد؛ فتقول: سحابٌ ثقیل وثقیلة. 
والمعنی: حملت الريحٌ سَحاباً يُقَالاً بالمای أي: استقلت" بحمله. یقال: أقل 


(۱) في (ظ): ينشره. 

(۲) في (خ) و(ز) و(م): آبو عبید. والمثبت من (ظ). و کلامه بنحوه في مجاز القرآن ۲۱۷/۱ . 

(۳) في (ظ): وأسکنت. 

(4) في النسخ الخطیة: کرسول. والمثبت من (م). 

() نسبها أبن خالويه في القراءات الشاذة ص٤٤‏ لعصمة عن عاصم. ونسبها ابن جني في المحتسب ۱۹9/۱ 
لأبي عبد الرحمن» والقراءة المتواترة عن عاصم هي التي ذكرها عنه أولاً. 

(7) ينظر إعراب القرآن ۱ . وقوله: يقرأء يعني عاصم. 

(۷) القراءات الشاذة ص٤٤‏ » والمحتسب ٠٠٠١ /١‏ » وزادا نسبتها لابن قطيب. 

(A)‏ في (م): يُشُرى. والمثيت موافق لاعراب القرآن. والقراءة نسبها ابن جني في المحتسب ۲۵۵/۱ لابن 
عباس والسلمي بخلاف» وعاصم بخلاف. 

(9) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۳/۲ . 

(۱۰) في (م): أثقلت. 


۵۷ سورة الأعراف: الآية‎ Yo 


فلان الشيء» أي : حمّله. 

«سْقَئَهُ» أي السحاب. لبي تیب أي ليس فيه نبات. يقال: سقتّه لبلد كذاء 
وإلى بلد كذا. وقيل: لأجل بلد ميت؛ فاللام لام أجل. 

والبلدٌ : كل موضع من الارض عامر أو غير عامر؛ خخالٍ أو مسكون”'. 

والبلدة والبلد: واحد البلاد والبلدان. 

والبلّد: الأثرء وجَمْعه: أبلاد. قال الشاعر) 


من بعدٍماشّملالبِلى أبلادّها 
والبلد: أَدْحِنُ النّعاه””". يقال: هو أل من بَيْضّة البلد؛ أي: من بيضة النعام التي 


يتركها. 
والبلدة: الارض؛ يقال: هذه بلدثناء. كما یقال: بَحرتنًا: 
0 من منازل القمرء وهي سه أجُم من القوس» تنزلها الشمس في أقصر 
24 
i‏ الصدر؛ يقال: فلان واسع البلدة؛ ی واسع الصدر؛ قال الشاعر: 
EE‏ ات اه 5 فوقٌ بلدة قليل بها الأصواتُ E YE‏ 
یقول : رکب الناقق فألقت صدرها على الارض. 
والبُلدة؛ بفتح الباء وضمها: نقاوة ما بين الحاجبین"؟؛ فهما من الالفاظ 
المشتركة. ٠٠‏ 
)١(‏ تهذيب اللغة ۱۲۷/۱6 . 
(۲) هو ابن الرقاع» كما في الصحاح (بلد) ‏ وعنه نقل المصنف - وتهذيب اللغة ۰۱۲۹/۱۶ واللسان (بلد). 
(۳) هو موضعها الذي تفرّخ فيه. 
)€( ينظر تهذيب اللغة ۱۲۸/۱۶ . 
2 قائله ذو الر مت والبيت في ديوانه ل (شرح الأصمعي). وقوله: يُغامها؛ بغام الناقة a‏ 


(1) الصحاح (بلد)» وما قبله منه. 


سورة الأعراف: الآيتان ۵۷ . ۵۸ Yoo‏ 


ارتا به الم أي : بالبلد. وقيل: أنزلنا بالسحاب الماء؛ لأن السحاب آله 
لإنزال الماء. ویحتمل أن يكون المعنی : فأنزلنا منه الماء» کقوله : «يْرَبُ یا اد ا 
[الانسان:1] أي : منها. 

ارج يو من هل رب كُدَلِلك غج اوق لمکم تسکت الكاف في موضع 
نصب» أي : e‏ وخرج البيهقيُ وغيرٌه: عن أبي رين(" 
العْمَيّلي قال: قلتٌ: يا رسول الله» كيف يُعيد الله الخلقٌء وما آيةٌ ذلك فى خلقه؟ 
قال: «أمَا مُرَرْتَ بوايي قومك جنباً. ثم مَرَرْتٌ به يَهْتَرُ خضرا؟» قال: نعم» قال: 
«فتلكَ آية الله فى حََلقهِ»0". 

وقيل: وجه التشبیه ان إحياءهم من قبورهم يكون بمطر یبعتّه اللهُ على قبورهم 
فتنشقٌ عنهم القبورٌء ثم تعوذ إليهم الأرواح. ۰ 

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمروء عن النبی ك: «ثم يرسل الله 
- أو قال: یل الله مَطْراً كأنه الل فَنْيْتُ منه أجسادٌ الناس» ثم يقال: يا أيها 
لاس هلكو" إلى ربكم» وقِمُوهم إِنْهِم مَسوولون». وذكر الحديث. وقد ذكرناه 
بكماله في كتاب التذكرة' والحمد لله فتَلٌ على البعث والنشورء وإلى الله ترجع 
الأمور. 


توله تمالی: وال لیب ع 5 بان یه رای عبت لا بر إل 
تکداً َلك صرف الب یت لکد 4 
قوله تعالى : وال الب رج با بان ره رای عبت ل ین إلا تكدأ» 


م 


(۱) في النسخ الخطية : ابن رزين» والمثبت من (م). واسمه لقيط بن عامر. 

(۲) هو عند البيهقي في الاعتقاد ص۱8۵ ۰ وفي الأسماء والصفات )1١79(‏ و(۱۰۷۰). وأخرجه أيضاً أحمد 
في مسنده (۰)۱۱۱۹۳ والحاكم في المستدرك 6810/4 . 

(۲) في صحيح مسلم: هلم. 

.)1۵00( صحيح مسلم (1940). وأخرجه أيضاً أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ ص۱۱۰ باب انقراض هذا الخلق وذكر هذا النفخ. 


۳61 سورة الأعراف: الآية 04 


أي : الثّربة الطيّبة. والحَبِيتُ: الذي في تربته حجارة أو شوك؛ عن الحسن. وقیل : 
معناه التشبيه» شبّه تعالى السريعَ القَهْم بالبلد اللیّب» والبَلِيدَ بالذي حَبْتٌ؛ عن 
التحامی(؟. وقيل: هذا مَل للقلوب؛ فقلبٌ يقبل الوعظّ والذُكرى» وقلبٌ فاسقٌ يَنْبُو 
عن ذلك؛ قاله الحسن أيضاً. وقال قتادة: مَل للمؤمن يعمل محتسباً متطوّعاًء 
والمنافق غير محتسب”". قال رسول الله يخ: «والذي نفسي بيدهء لو عم آحذهم أنه 
يَجِدُ عظماً سَميناً» أو مِرْمَائَيْن حستتين لشَهِدَ العشاء»”". 

«تكداً» نصب على الحال» وهو العَسِرٌ الممتنع من إعطاء الخير. وهذا تمثيل. 
قال مجاهد : يعني أن في بني آدم الطیب والخبیث(*. 

وقرا طلحة: «إلَّا تكد“ حذف الکسرة لثقلها. وقرأ ابن القَعْقَاع : «تکدا» بفتح 
الکاف"؟ فهو مصدر بمعنی : ذا نكد؛ كما قال : 

فَإِنَمَاهِيَإِفْبَالَ وإذبار“ 

وقیل : «نَكّداً» بنصب الكاف وخفضها بمعتّی؛ كالدّئّف والدَّنف» لغتان””. 

تلك صرف لیب أي: كما صَرَّفنا من الآيات ‏ وهي الحجج والدّلالات - 
في إبطال الشرك؛ كذلك تصرف الآيات”' في کل ما يحتاج إليه الناس. لو 


(۱) ينظ ر [عراب القرآن له ۱۳4/۲ . 

(۲) أخرج نحوه الطبري ۲۵۹/۱۰ . 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۷۳۲۸ والبخاري (۰)144 ومسلم (101) من حديث أبي هريرة #. وقوله: 
مرماتین ؛ الوزؤماة: ظِلْفُ الشاة» وقيل: ما بين لها وتكسر ميمه وتفتح. النهاية (رمى). 

(4) أخرجه الطبري ۲۵۸/۱۰ - ۲۵۹ . 

(5) القراء‌ات الشاذة ص٤٤‏ . 

(0) ابن القعقاع هو أبو جعفر من العشرة وقراءته في النشر ۲۷۰/۲ ۰ 

(۷) |عراب القرآن للنحاس ۱۳۶/۲ . والبیت للخنساء وهو في دیوانها ص48 ۰ وصدره: ترتع ما رتعت 
حتی إذا اذکرت» وسلف ٥٤/۳‏ . 

(۸) ينظر معاني القرآن للفراء ۳۸۲/۱ . 

)٩(‏ قوله: الآيات» من (م). 


سورة الاعراف: الآية ۵4٩‏ ۳0۹ 


يشود وخصٌ الشاکرین لأنهم المنتفعون بذلك. 
قوله تعالى: ند أَسَلنَا NE‏ مور عدوا اه ما کک ین اه 


سس وو 


َم إن كناك علب عتاب ير طبر © > 


رص ا e‏ 


قوله تعالی : و ی آزستا ا بر اه م أعَبدوأ أله لما بين أنه الخالق 
القادر على الکمال؛ ذكر أقاصيصٌ الأمم وما قبها من تعذیر الکفار: واللام في «لقد» 
للتأكيد المنبّه على القسم. والفاء دالّة على أنَّ الثاني بعد الأول .یمور که نداء 
مضاف» ویجوز: «يا قومي» على الأصل. 

ونوحٌ أوَّلْ الرّسل إلى الأرض بعد آدم عليهما السلام بتحريم البنات والأخوات 
والعمات والخالات. قال النحاس"۳*: وانصرف لأنه على ثلاثة أحرف» وقد يجوز 
أن يُشْتَقَّ من ناح ينوح؛ وقد تقدَّم في «آل عمران»"" هذا المعنى وغيره فأغتّی عن 
إعادته. 

قال ابن العربی: ومّن قال من المؤرّخين: إِنَّ دريس كان قبله*۲؛ فقد وَهِم. 
والدلیل على صحة وهيه الحديثٌ الصحيحٌ في الاسراء ۳ حين لقي النبی ل آدمَ 
وإدريس» فقال له آدم: «مَرْحَباً بالنبيّ الصّالح» والابن الصّالح»» وقال له دیس : 
قرا باثي الشائع ::والاخ: الصالح» فلو کان إدويين آاً لتوح [علی صلب محمد] 
لقال : مرحباً بالنبيّ الصالح والابن الصالح. فلمّا قال له: والاخ الصالح ؛ دَلَّ ذلك 
على أنه یجتمع معه في نوح» صلوات الله علیهم آجمعین. ولا کلام لمنصف بعد هذا. 


. ۱۳۶/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۳۹۸/۱ . 

(۳) ۹6/۵ عند الآية (۳۳). 

)4( مت توت ی و ا والمثبت من أحكام القرآن ۲ . وما 

(o)‏ ۳ ا ومسلم (۱۲۳) من حديث أبي ذر <4. وينظر حديث أبي ین كعب في مسند 
أحمد (۲۱۲۸۸). 


۲۵۸ سورة الأعراف: الآية ۵٩‏ 


قال القاضي عیاض" : وجاء جواب الآباء هاهنا؛ کنوح وابراهيم وآدم : «مَرْحَباً 
بالابن السَالح» وقال عن إدريس: «بالاخ الصالح» كما ذکر عن موسی وعیسی 
ويوسفب وهارون ويحيى ممن ليس يأب باتفاق - للنبي کل 

وقال المازري ۳ : قد ذكر المؤرّخون أنَّ إدريس جد نوح عليهما السلام» فإن قام 
الدليل على أن إدريس بُعِثَ أيضاً؛ لم يسح قول التسابین: إنه قبل نوح؛ لِمَا آخبر 
عليه الصلاة والسلام من قول آدم: إِنَّ نوحاً ول رسول بُعث» وإِنْ لم يقم دليلٌ جاز 
ما فالوا».وصح آن حول اذ ادریس کان اغ موس . 

قال القاضي عياض”": قد يُجمع بين هذا بان یقال: اختصٌ بعث نوح لأهل 
الأرض - كما قال في الحدیت() _ اف كنبيّنا عليه الصلاة والسلام» ويكون إدريس 
لقومه كموسى وهود وصالح ولوط وغيرهم. وقد استدلٌ بعضهم على هذا بقوله 
تعالى: ول لاس لین الْمرْسَلِي إذ قال لِمَوْمِوء ألا مود که [الصافات:۱۲4-۱۲۳]. وقد 
قیل : إن إلياسَ هو إدريس» وقد فُرئ: «سلام على إِذرَاسين»“. 

قال القاضي عياض : وقد ریت آبا الحسن ابن بال ذهب إلى أنَّ آدم ليس 
برسول؛ ليّسلم من هذا الاعتراض. وحديتٌ أبي ذَّرٌ الطويل يدل على أنَّ آدمّ وإدريس 


. 507/١ في إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) في المعلم ۳۶۱/۱ . ونقل المصنف عنه بواسطة إكمال المعلم ٩۷۵/۱‏ . 

( في إكمال المعلم ۱ - ۵۷۲ . 

(4) حدیث الشفاعة عند آحمد (۰)۱۲۱۵۳ والبخاري ( ۰44۷ ومسلم (۱۹۳) من حدیث آنس بن 
مالك 4. 

() نسبها ابن خالویه في القراء‌ات الشاذة ص۱۲۸ لابن مسعود. وزاد ابن جني في المحتسب ۲۲/۲ 

٠‏ نسبتها لیحیی والأعمش والمنهال والحکم بن عيينة» وقال: فیجب أن یکون من تحریف العرب الکلم 

الاعجمي؛ لانه لیس من لغتها. 

(0) إكمال المعلم 0/1 . 


سورة الأعراف: الآية ۵٩‏ ۲6۹ 


قال ابن عطیة"۲: ویجمع ذلك بِأنْ تکون بعثةٌ نوح مشهورء لاصلاح الناس 
وحملهم بالعذاب والاملاك على الایمان؛ فالمراد أنه أوَّل نیع تك علی هذه الصفة. 
والله أعلم. ورُوي عن ابن عباس: أن نوحاً عليه السلام بُعث ابن" أربعين سنة. قال 
الكلبئٌ : بعد آدم بثمان مئة سنة. 


وقال ابنُ عباس : وبقي في قومه يدعوهم ألف سنةٍ إلا خمسين عاماً؛ كما أخبر 
التنزیل "۰۳ ثم عاش بعد الطوفان سين سنة» حتى كر الناس وقَشَّؤَا!؟“. وقال وهب: 


بُعث نوحٌ وهو ابنْ خمسين ستةا" . وقال عون بن شدّاد : بعث نوح وهو ابن ثلاث مئة 


وفي كثير من كتب الحديث؛ الترمذي وغيره : : أن جمیع الخلق الآن من ذريّة نوج 
عليه السلام”". 


وذكر النَمَاشٌ عن سليمان بن ارقم عن الرهري : أن العربٌ وفارسسَ والروم وأهل 
الشام وأهل اليمن من ولد سام بن نوح. والسند والهند والرنج والحبشة والرّط 
والئوبة» وكلٌ جلد ا من ولد خام بن نوح. والترك وبربر ر ووراء 2 ويأجوج 
ومأجوج والصقالبة؛ كلهم من ولد یاف بن نوح. . والخلق كلهم ذرية نو 


() في المحرر الوجيز 4١57/7‏ . وحديث أبي ذرّ الذي أشار إليه الاك ا قريباً. 

(۲) في (م): وهو ابن. 

(۳) في قوله تعالى: فيك فيهمّ أت سک لا ميت مانا [العنكبوت:4١].‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة ۱۰/۱۳ - ۱۱ موقوفاً. وأخرجه الحاكم ۵40/۲ - ۵41 مرفوعاً. 

(0) المحرر الوجیز 1۱1/۲ . ۱ 

(1) آخرجه الطبري ۰۳۷۰/۱۸ 

(۷) أخرج نحوه البزار (۲۱۸) (زوائد) من حدیث أبي هريرة مرفوعاً» وقال: لا نعلم أسنده عن النبي 5 إلا 
أبو هريرة بهذا الاسناد... ورواه غيره مرسلاًء وإنما جعله من قول سعید [بن المسیب] . اه . وأخرجه 
الحاکم ۶ موقوفاً على سعيد بن المسیب وحدیث الترمذي في التعلیق التالي. 

(۸) المحرر الوجیز 1۱0/۲ . وأخرج الترمذي (۳۲۳۰) عن سمرة» عن النبي #5 في قول الله تعالى: 


راک ممم 


جع درم هر لباقي که [الصانات : ۷۷] قال: «حام وسام ويافث). وقال: خدیث حسن غريب. = 


۳۹۰ سورة الأعراف: الآيات ۵٩‏ . 1۲ 


5 5 ر مص رم م بو ل E‏ 
قوله تعالى: ما لک ین لو غير برفع «عيره» قراءة نافع وأبي عمرو وعاصم 
وحمزة"'"؛ أي: ما لكم ال غیزه؛ نع على الموضع. وقيل: «غیر» بمعنی إلا؛ أي : 
ما لكم من إله إلا الله. قال أبو عمرو: ما أعرف الجر ولا النصبّ. وقرأ الكسائيٌ 
بالخفض على الموضع. ويجوز النصب على الاستثناء» وليس بكثير؛ غير أنَّ الكسائي 
والفراء أجازا نصبٌ «غیرا في كل موضع يحسن فيه «إلا»؛ تم الكلامٌ أو لم يتم. 
فأجازا : ما جاءني غيرك”". 
قال الفراء ۳*: هي لغةٌ بعض بني أَسّد وفْضاعة. وآنشد : 
or‏ و 2 ی مر ۶ 9 ا و ۹4 ہم و ۰ م 3 
قال الكسائيْ: ولا يجوز: جاءني غيرك. في الإيجاب؛ لأن إلا لا تقع هاهنا. 
قال النحاس” : لا يجوز عند البصريين نصبُ «غير» إذا لم یم الكلام» وذلك عندهم 
قوله تعالى: قال الْمَكةُ مِن وی زا دک في صلل مین (© قال بلقور 
e Mr ef‏ 2 0 72 ل 22011 0 2 7 ده مقلم 
لیس بى صلللة ولك رسول ين ر الماییت 09 اف رسک ری انح 
ت 1 سن کی ص ير م 
کک ور یرت ان مَا لا نود © 4 
«المَ» : أشراف القوم ورؤساؤهم» وقد تقدّم بيانه في «البقرة»”. 
= وأخرجه أيضاً (۳۲۳۱) عن سمرة» عن النبي ل قال : «سام آبو العرب» وحام آبو الحبش» ویافث آبو 
الروم». وهو في مسند آحمد (۲۰۰۹۹). 
(۱) وهي أيضاً قراءة ابن كثير وابن عامر. السبعة ص۲۸4 ۰ والتیسیر ص ۱۱۰ . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۶/۲ - ۱۳۵ وجواز نصب «غيره» يعني في اللغة لا في القراءة. 
(۳) في معاني القرآن ۱/ ۳۸۲ . ونقل عنه المصنف بواسطة |عراب القرآن للنحاس ۱۳۵/۲ . 


(4) نسبه سیبویه في الکتاب ۳۲۹/۲ لكناني» وئسب في شرح شواهد المغني 4۵۸/۱ وشرح المفصل لابن 
يعيش ۸۰/۳ لابي قيس بن رفاعة. وذکره في اللسان (وقل) دون نسبة» وقال: السحوق: ما طال من 
الدَّوْم (وهو ضخام الشجر)» وأوقاله: ثماره. 

(۵) في |عراب القرآن ۱۳۵/۲ وما قبله منه. 

(() ۲۲۸/۶ عند الآية ۲۶۲ . 


سورة الأعراف: الآيات 1۰ . 55 ۷۹۱ 


والضَّلَالُ والصَّلَالَةٌ: العُدول عن طریق الحق والذهاب عنه» أي: إِنّا نراك في 
دعائنا إلى إله واحد في ضلال عن الحتّ. 

افك بالتشديد من التبليغ» وبالتخفيف من الإبلاغ”"". وقیل : هما بمعنّى 
واحد لغتان؛ مثل كرّمه وأكرمه. 

لوصح لكر النُصح: إخلاص النية من شوّائب الفساد في المعاملة» بخلاف 
الككن: :يقال ته و تحت له تصريحة و تصاحه و ما وهو باللام آنصح؛ 
قال الله تعالى: راصح ل5». 0 النصيحة. والنّصِيح: 00 وقوم 

نصحاء. ورجل ناصح الجَیّب» أي: نقيٌ القلب. قال الأصمعيٌ : الناصح: الخالصض 
من العسل وغيره» مثل الناصع. ا وانتّصّح فلان» أي: قبل 
ال يقال: انتَصخني إنني لك ناصح. والناصح: الخياط. والتصاح: السلك 
يُخاط به. والتصاحات أيضاً : الجلود. قال الأعشى”" : 
فتری الشَرْبَ نشاوی كُلَهُمْ مِمْلَمامُدَتْ نِصاحاتٌالوُبَحْ 

البح لخةٌ في الرَبع ؛ وهو الفّصِيل. والرّبّح أيضاً طائر. وسيأتي لهذا زيادة معنى 


في براءة [الآية: ]٩۲‏ إن شاء الله تعالى. 


تولە تمالی: 3او مر أن جاک وکر ین یکر عل ی یک یر 
راتا وځ ود 75 4 تأيه وال معم فى الب وآغرق آل 
َا اوا رم ڪا نما عبت © »4 


قوله تعالی : أو عر 4 فخت الواو لأنها واو عطف» دخلت علیه آلف 


(۱) قرأ أبو عمرو: «أبلعكم» بالتخفيف» وقرأ باقي السبعة بالتشدید. السبعة ص۲۸4 ۰ والتيسير ص۱۱۱ . 
() في النسخ: وانتصح فلان أقبل على النصيحة. والمثبت من الصحاح (نصح) والکلام منه. 

(۳) دیوانه ص ۱؟ . 

(4) في الصحاح (نصح)» وتهذیب اللغة ۲4۹/4 : القوم. والشَّوْبُ: القوم یشربون. القاموس (شرب). 


۲ سورة الأعراف: الآيات 1۶ - 1٩‏ 


الاستفهام للتقریر. وسبیل الواو أن تدخل على حروف الاستفهام الا الالف 
لقوّتها”'' .ان جا وکر آي: وغظ من ربكم .عل تم تنک اي: على لسان 
رجل. وقیل : «علی» بمعنی «مَعَ٤»‏ أي : مع رجل. وقیل: المعتی: أن جاءكم ذكرٌ من 
ربکم» مرل على رجل منکم» أي: تعرفون نسبه أو : على رجل من جنسکم. ولو 
كان مَلّكاً؛ فربما كان في اختلاف الجنس تنافرٌ الطبع. و«المُلّك» یکون واحداًء 
ويكون جمعاً. وقد تقدَّم في «البقرة»”". 

و«عييت# أي : عن الحقّ؛ قاله قتادة. وقيل: عن معرفة الله تعالى وقدرته؛ 
يقال: رجل عَم بكذاء أي: جامل*. 

قوله تعالى: ول اد لام هوق یم ابوا اه ما کک ینم یرنہ لا 


مهس a8‏ 2ه مورر ع مج رهم - 00 یم و 
نو © قال الملا الت كفروا من قوییه إا لترسلك فى سفاهة ولنا 
- ر , a‏ رو مح مر م مس 2 نم 4 
انك بت الکنیت © ل یمور لیس فى سَمَاهَة وک سول من رب 
مس ر مر :5 ار دنه را مره صر ام 7 را وهی 4 رص 
المتلیین © نکم رسکت رن واا لک تم ین @ أو عبر أن جاک 
RE.‏ اس مرسمه د مت ل.ل رف ما هس و سس )سخ مار ۰ 
كر ین ریک عل رمل هنک إمنذيكم اذ ڪا إذ جعلكم ء من بعد 
0 م دي سور . خر مسق سا مه ۳ نس سر كد +24 E‏ 04 
قوم نوج وژادکم 1 للق لد اد کرو الا لله ۳۹۳ حون © 
قوله تعالی : ول عادٍ نام ردا ای وأرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً. قال ابن 
ی ( .  :‏ . ]. ¢ لاد ات معا ۰ أم 22۰ ۲ : 
عباس : أي: ابن آبیهم". وقیل : آخاهم في القبيلة. وقیل : أي: بَشَرأ من بني آبیهم 
آدم. وفي مصنف 9 داود أن أخاهم هوداً؛ آي : صاحبهم ". 


وعاد من ولد سام بن نوح؛ قال ابن اسحاق: وعاد هو ابن عوّص بن ارم بن 


(۱) |عراب القرآن لللحاس ۱۳۵/۲ - ۱۳۹ . 
(۲) في (م): آي. 

(۳) ۲۹6/۲ عند تفسیر الاية ۱6 منها. 

(4) تفسیر الواحدي ۳۸۰/۲ - ۳۸۱ . 

(۵) ذکره الواحدي في تفسیره ۳۸۱/۲ دون نسبة. 
(1) لم نقف علیه. 


سورة الأعراف: الآيات 70 59 ۹۳ 


شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام". 

وهود: هو هود بن عبد الله بن رباح بن الحْلود"" بن عاد بن عرص بن ارم بن 
سام بن نوح؛ بعثه الله إلى عاد ياء وكان من أوسطهم تسب وأفضلهم حسبا”". 

و«عاد» مَّن لم یصرفه جعله اسما للقبيلة» ومّن صرفه جعله اسماً للحئ. قال أبو 
حاتم : وفي حرف أبيٌ وابن مسعود: «عاد الأولى» بغير الك 

واهود» أعجمي» وانصرف لخفته؛ لأنه على ثلائة حرف وقد يجوز أن يكون 
عربياً مشتقًا من هاد یهود وانتصب"* على البدل. وكان بين هود ونوح - فیما ذكر 
المفسرون ‏ سبعة آباء. وكانت عاذ فيما رَويَ ثلاث عشرةً قبيلة» ينزلون الرمال؛ رمل 
عالج" وكانوا هل بساتينَ وزروع وعمارة» وكانت بلادهم أخصب البلاد» فسخط 
الله علیهم؛ فجعلها مفاوز» وکانت - فیما زوي - بنواحي حضرموت إلى الیمن؛ 
وکانوا یعبدون الاصنام. ولحق هودٌ حين أهلك قومه بمن آمن معه بمکة فلم یزالوا 
بها حتی ماتوا(. 

کا زگ ن اوه أي: في حمق وله عقل. قال: 
مَشَيْنَ كما اهترّث ماح تسه أعالِيّهامَرٌ الرياح انواس“ 


)١(‏ أخرجه الطبري ۲۱۸/۱۰ ۰ وليس فيه: ابن شالخ بن أرفخشد. ا لو بت 
والمنتظم ۲۵۲/۱ ۰ وعرائس المجالس ص1۲ . 

( في (خ) و(د) و(م): الجلود. وفي (ز): الحلود. والمثبت من (ظ). وهو الموافق لتاریخ الطبري ۰۲۱۱/۱ 
وعرائس المجالس ص۱۳ ۰ والمنتظم ۲۵۲/۱ وقال: بضم الخاء واللام» كذلك رأيته... ویقال: بالجیم 
المکسورة واللام المفتوحة. 

(۳) عرائس المجالس ص۱۳ . 

(5) ذکرها الرازي في تفسیره ۲۳/۲۹ دون نسبة» وهي من الآية (۵۰) في سورة النجم. 

() في (م): والنصب. 

(5) في مجمع البیان ۹۱/۳ : الاحقاف» وهي رمال يقال لها: رمل عالج. 

(۷) تفسیر الطبري ۲۲۸/۱۰ > والمحرر الوجیز ۱۸/۲ ۰ ومجمع البیان ۹۱/۳ . 

(۸) قائله ذو الرمة. وتقدم ۰۳۱۱/۱ 


59 570 سورة الأعراف: الآيات‎ a: 


وقد تدم هذا المعنى في «البقرة» [الآية:17]. 

والرؤية هنا وفي قصة نوح قيل: هي من رؤية البصر. وقيل: يجوز أن يراد بها 
الرأي؛ الذي هو أغلبٌ الظن. 

قوله تعالی : «واذگروا إذ جعلكم خفن بَنْدِ َم توج «خلفاء» جمع خليفة 
على التذكير 0 وخلائف على اللفظ” ؛ مَنَّ عليهم بأن جعلهم سان الأرض 
بعد قوم نو 

۳ للق ده ويجوز «بصطة» بالصاد؛ OS‏ أي 
طولاً في الخلق وعظم الجسم. قال ابن عباس: كان أطولّهم من ذراع» وأقصرهم 
سين ذراعا*. وهذه الزيادة كانت على خلق آبائهم. وقیل : على خلق قوم نوح. قال 
وهب: كان رأس آحدهم مثل قبَّة عظيمة» وکان عینْ الرجل یفرخ فیها السُّبَاعء 
وکذلك مناخرهم *. 

وروی شّهْر بن حَوْشَبٍ عن آبي هريرة قال: إِنْ كان الرجل من قوم عاد ليتخذ" 
المصراعين من حجارة» لو اجتمع عليها خمس مئة”' من هذه الأمّة لم يطيقوه» وإنْ 
كان آحذهم لیغیژٌ بقدمه”" الأرض فتدخل فيه“ . 

«دکروا الآ آلو اي: نِعَم الله» واحدها : إِلّى ول وإِلْوٌ وألى ؛ كالآناء؛ 


(۱) |عراب القرآن لللحاس ۱۳۹/۲ . 

(۲) آخرجه الطبري 777/٠١‏ عن السدي وابن إسحاق. وینظر المحرر الوجیز ۲/ 8۱۷ . 

۳( قرأ قنبل وحفص وهشام وأبو عمرو وحمزة بخلاف عن خلاد بالسين» وباقي السبعة بالصاد وهو 
الوجه الثاني لخلاد. السبعة ص۱۸۵ - ۱۸۲ ۰ والتیسیر ص۸۱ . 

(8) ذکره آبو اللیث في تفسیره ۵۵۰/۱ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۲۲۲/۳ . 

(۵) تفسیر البغوي ۱۷۰/۲ ۰ وهذه الاخبار من الاسراثئیلیات. 

(5) في (م): یتخذ. والمثبت من النسخ الخطية موافق لتفسير الطبري ۱۳۷/۲۲ . 

(۷) في (د) و(ز) و(م): خمس مثة رجل. والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لتفسیر الطبري. 

(۸) في (د) و(ز) و(م): برجله. والمثبت من (خ) و(ظ). 

(4) آخرجه الطبري ۱۳۷/۲۲ - ۱۳۸ . وآورده السيوطي في الدر المنثور ۱۳۹/۲ وزاد نسبته لعبد بن 
حمید. وشهر بن حوشب کثیر الارسال والأوهام؛ كما ذکر الحافظ ابن حجر في تقریب التهذیب. 


سورة الأعراف: الآيات 1۵ - ۷۴ 10 


سس 
رن عوك «قالوا آجنتا لِتَعْبْدَ أله ودم TT‏ با 
اتا يما تم إن 5 یی © فَالَ ند ا تن كيك 


یج لي > 


۹ ص 


تجیلوتی ف آسملو یوما آشر وَمَابَآوْكْم ما نو أله يها 
من یی نيوا إن مَمَحكْم ین الستطرت © مامت 0 
رمق ینا وتطعتا دايز ال دوأ اکنا وما ا زيت 48 


ور 
رجس و 


طلبوا 0( فقال لهم : «قد وفع عَکمب. 
وقعء أي: وجب. يقال: وفع القول والخکم» أي: وجب. ومثله: «ولمًا وق 
عليه اجره [الاعراف: ۱۳4] آي : نزل بهم .ول وق لول هم أَخْرَحنا هم دای ین 
۱۳ :۰ والرجس : العذاب. وقیل : عغني بالرجس الرَّيْنُ على القلب 
بزيادة الكفر .۰« نج يليت فت سم SNE‏ ی EGE‏ ليا 
آسماء مختلفة .ما تَزَّلَ له بها بها من سَلْطدن» أي : من حُبَة لكم في عبادتهاء فالاسم 
هنا بمعنی المسمّی» نظیره: اما سَبْدُونَ من دونوه ال شاه صَمَبْتْمُوماً» [یوسف:4]. 
ومذه الاسماء مثل العُرّى من العرٌ والأعرّء واللات» ولیس لها من العژ والالهية 
شيء .#دابر6» : آخرء وقد تقدم ۳٩‏ أي : لم يبق لهم بقية 

قوله تعالى: وول تمو ل و اعبذوا آله ما ما کم ین 
لله عَ قد ةن وت 0 م مذ اة أله تم ءايه 


ور 2-2 


درا تآ ڪل 4 انض أله ولا مَسَنُومَا بشو تک عدا أي 48 


5 ۳( 1 5 7 ا روج 
وهو نمود بن عاد و ا وكانوا في سعةٍ 


. ۲۷۷/۱ ۱( 

. 1۲۷/7 )۲( 

)۳( كذا في الاصول الخطية و(م) والعرائس ص1۸ ۰ وعنه نقل المصنف. وفي تاريخ الطبري ۳۹/۳ 
وفي تفسيره ۲۸۲/۱۰ ۰ والمحبّر لابن حبيب ص۳۸۶ ۰ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص 0۲ : 
جاثر. وفي الکشاف ۸۹/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۱۷۳/۲ : عابر. وفي المحرر الوجیز 4۲۰/۲: غائن. 


۷۹۹ سورة الأعراف: الآية ۷٣‏ 


من معايشهم» فخالفوا أمرٌ الله» وعبدوا غیره وأفسدوا في الأرض» فبعث الله إليهم 
صالحاً نیا ؛ وهو صالح بن عبيد بن آسف بن ماسح“ بن عبید بن حاذر"؟" بن مود 
وکانوا قوماً مزب , وکان صالخ من آوسطهم تسا وافضلهم حَسَباً > فدعاهم إلى الله 
تعالی حتی سوط" ولا یتبعه منهم إلا قلیل مستضعفون *. 

ولم ینصرف «ثمود لانه جُعل اسما للقبيلة. وقال آبو حاتم: لم ینصرف لانه 
اعجمي"*. قال النحاس(۴: وهذا غلط؛ لانه مشتق من الثمَد» وهو الماء القلیل. 
وقد قرأ القراء : الا إِنَّ تَمُودًا كَمَرُوا ربمم [مود:1۸] على أنه اسم للحین. 

وكانت مساكنٌ ثمود الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القری. وهم من ولد 
سام بن نوح. 

وسْمّیت ثمود لقلة مائها". وسيأتي بيانه في «الحجر»۳ إن شاء الله تعالى. 
گر لسع و45 آخرج لهم الناقاةً خر سألوه من عضر مله 
فکان لها یوم تشرب فيه ماء الوادي کلّه» وتسقیهم مثلّه لاء لم يشرب قظ الد واحلی 
منه» وکان بقدر حاجتهم على کثرتهم؛ قال الله تعالی: 6ا شرب وکر شرب بور 


۸ 


هلزو اة 


)0 في (خ) و(ز): ما اسخ. وفي تاريخ الطبري ۲۲۱/۱ : ماسخ. وفي (م): کاشح. وسقطت من (د). 
والمثبت من (ظ) وهو الموافق للعزائس ص1۸ ۰ وتفسير البغوي ۱۷۳/۲ . 

(۲) في (خ) و(ز) و(ظ): حادر. وفي تاريخ الطبري ۲۲۲/۱ ۰ وتفسير البغوي ۱۷۳/۲ : خادر. والمثبت 
من (د) و(م)» وهو الموافق للعرائس ص1۸ . 

(۳) الشّمّط: بياض شعر الرأس يخالط سواده. مختار الصحاح (شمط). 

(4) عرائس المجالس ص1۸ . وينظر تفسير الطبري ۲۸۱/۱۰ . 

)0( في (د) و(م): اسم آعجمي. 

(1) في إعراب القرآن» وما قبله منه. 

(۷) قرأ حفص وحمزة: «ثمود» بغير تنوين» والباقون بالتنوين. السبعة ص۳۳۷ ۰ والتيسير ص۱۲۵ . 

(۸) نسب هذا القول البغوي ۰۱۷4/۲ وابن الجوزي في زاد المسير ۲۲۳/۳ ۰ والثعلبي في العرائس 
ص58 لأبي عمرو بن العلاء. 

)٩(‏ عند تفسير الآية (۸۰) منها. 


سورة الأعراف: الآيتان ۷۴ _ ۷٤‏ ۹۷ 


موه [الشعراء: ۱۵۵]. 

وأضيفت الناقةٌ إلى الله عر وجل على جهة إضافةٍ الخلق إلى الخالق» وفیه معنی 
التشریف والتخصیص(. 

«مَدَروَهًا تآ ڪل ف أرض اد أي : لیس علیکم رزفها ومؤونثها". 


قوله تعالى: «واذگروا ٳڏ ملك لاه من بعد ڪاو روم في الأَرضِ 


سس 


0 


دنوت ين شهولها هوا وتنیئون الجبال یو ناریا 210 أله ولا 
تا فى الأ نييبت © »> 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: « ررکم في الْأَرَضٍ» فيه محذوف» أي: وبوأكم في 
الأرض منازل .نيدوت ين سْهُولِها فصوا أي: تبنون القصور بكلّ موضع””. 
رتو رة الال بوک اتكّذوا البيوت في الجبال لطول آعمارهم؛ فا السقوف 
والأبنية كانت تبلی قبل قناء آعمارهم(*. 
وقرأ الحسن بفتح الحای وهي لغة» وفيه حرف من حروف الحلق؛ فلذلك جاء 
على فَعَل يَفْعَل'”. 
الثانية: استدلٌ بهذه الآية من أجاز البناء الرفيع كالقصور ونحوهاء وبقوله: لفل 
من حرم زيكة أله آل أَخْجَ لمبادو. وَالْطِيْبتِ من ارذ [الأعراف :۳۲]. ذکر أنَّ ابئاً لمحمد 
أبن سِيرين بَتَى داراً. وأنفق فيها مالا کثیرا؛ فذکر ذلك لمحمد بن سیرین فقال: ما 
ری بأساً أن ييني الرجل بناء ينفعٌه. 


() المحرر الوجیز 4۲۱/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۱۱۳/۱۶ . 

(۲) الوسیط للواحدي ۳۸۳/۲ . 

(۳) نسب الواحدي ۳۸۳/۲ هذا القول لابن عباس. 

(4) الواحدي ۳۸۳/۲ . 

(5) |عراب القرآن للنحاس ۱۳۷/۲ . وزاد ابن خالویه في القراءات الشاذة ص44 نسبة القراءة للاعرج. 


۲۸ سورة الأعراف: الآية ۷٤‏ 


وژوي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ذا أَنْعمَ اللهُ على عَبْدٍ أَحَبّ أن يُرَى أثر 
النْعْمَةِ عل ومن آثار النعمة البناء الحسن» والثياب الحسنة ألا ترق أنه لو 
اشترّى جارية جمیلةً بمالٍ عظيم؛ فإنه يجوزء وقد يكفيه دون ذلك؛ فكذلك البناء. 


وگره ذلك آخرون» منهم الحسنٌ البصري وغیره؛ واحتجوا بقوله عليه الصلاة 
والسلام : «إذا أَرَادَ الله بعبدٍ شرا أَهْلَكَ ماله فى الظین واللّین»۲۳ وفی خبر آخر عنه 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: «مَنْ بَنَى فوق ما یکفیه؛ جاء به یوم القيامة يحملّهُ على 


وی (ND),‏ 
عنقه» . 


قلت : بهذا آقول؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «وما أنفقَ المؤمنُ من نقت فان 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۸۱۰۷ والبيهقي في شعب الایمان (1۲۰۲) من حدیث آبي هريرة #. وأخرجه أيضاً 
آحمد (۰)1۷۰۸ والترمذي (۲۸۱۹) من حدیث عبد الله بن عمرو» وقال الترمذي: حدیث حسن. 
وأخرجه أيضاً أحمد (۱۹۹۳4)» والبيهقي في شعب الایمان (1۲۰۰) من خدیث عمران بن حصین #. 

(۲) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر ۰)۱۷۵۵(/۲ وفي الأوسط (۰)۹۳1۵ وفي الصغیر (۰۱۱۲۷ ومن 
طریقه الخطیب في تاريخ بغداد ۳۸۱/۱۱ من حديث جابر » ولفظه : «ٍذا آراد الله بعبد شرا خضّر له 
في اللّبن والطین حتى يبني» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 14/6 : رجاله رجال الصحیح خلا شيخ 
الطبراني؛ ولم أجد من ضعفه. وجرد إسناده المنذري في الترغیب والترهیب عقب (۲۷۹2). 
وأخرجه بنحوه ابن عدي في الکامل ۱۰۷۱/۳ من حدیث آنس ۰48 وفي إسناده آبو یحیی الوقار 
المصري» قال ابن عدي: كان يضع الحدیث ویوصلها. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (۰)۸۹۳4 والبيهقي في الشعب (۱۰۷۲۰) من حدیث محمد بن بشر 
الانصاري بنحوه وقال: لا یروی إلا بهذا الاسناد. 

(۳) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر ۰)۱۰۲۸۷(/۱۰ وابن عدي في الکامل 7/ 27784 وابن جمیع 
الصيداوي في معجم الشیوخ ص۱۱۵ ۰ وأبو نعيم في الحلية ۲40/۸ و ۲۵۲ ۰ والبيهقي في الشعب 
(۱۰۷۱۱) من حدیث ابن مسعود ‏ مرفوعاً. قال ابن آبي حاتم في العلل ۱۱۵/۲ - ۱۱۹ : حدیث 
باطل لا أصل له بهذا الاسناد. وقال المنذري في الترغیب والترهیب عقب (۲۷۹): رواه الطبراني في 
الکبیر من رواية المسیب بن واضحء» وهذا الحدیث مما آنکر علیه» وفي سنده انقطاع. وقال الذهبي في 
المیزان ۱۱۱/۶ : هذا حديث منکر. 


سورة الأعراف: الآيات ۷۶ - ۷١‏ ۲۹۹ 


حَلَمَها على الله عر وجلٌ؛ [فالله] ضامن(؟ إلا ما كان في بُنيانٍ أو مَعْصية». رواه 
جابر بن عبد الله» وخرّجه الدَارَقظني". وقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لابن آدمَ 
حى في سِرّى هذه الخصال : بیت يَسكُنُه وثوب يواري عورتّه وجِلْفٍ الخبزٍ والماء» 
آخحرجه التریذی(. 

الثالقة : قوله تعالی : تكردا 211 نیک أي : نِعَمّه. ومذا يدل على أنَّ الکفار 
عم علیهم. وقد مضی في «آل عمران»** القولٌ فیه. 

ولا ترا ف الْأَرْسِ مُفْسِدِنَ» تقدّم في البقرة””'. والعِثيُ وَالعْثُرٌ لغتان. وقرأ 


الأعمش: «تَعْمُوا؛ بكسر التای أخذه من عَبِيَ يَعْنَى » لا من عثا يعثو و( 


قوله تعالى: «عَ ألملا ال نڪا يت تیه ليب اشيا من 
ءام مم اشرت آرگ ملكا صللِهًا سل 2 من ری لو تا بحآ ر بهو 
زيوت © ال آلزیت انتکاً را رت ءاسم ہی کشت 48 


سس مجم 


قوله تعالی : تال أ EAL‏ مكيروا ين تویه. لِلَدِنَ امتضيفوا لمن ءامن » 
الثاني بدلٌ من الأرّلء لأنَّ المستضعفي: هم المؤمنون. وهو بدل البعض من الکل. 


(۱) ما بين حاصرتين من المستدرك للحاكم ۵۰/۲ »ولفظ «ضامن» من (ظ). 

(۲) في سننه (۲۸۹۵) وأوله: «كل معروف صدقةء وما أنفق الرجل على أهله ونفسه؛ كتب له صدقت وما 
وق لجل ب عر هه بل و دة رات جو اساي ار يان :ل سب 131402 والحاكم في 
المستدرك ۰۰/۲ . 

(۳) في سننه (۲۳6۱) من حدیث عثمان بن عفان 4» وأخرجه أيضاً أحمد (۰)440 وهو حدیث لا يصح 
كما سلف الکلام ۰۷/۵ . 

. 1۸۲/۵ (©) 

. ۱٤۲/۲ )0( 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠۳۷‏ وقد كسر التاء في المضارع لأن ماضيه مكسور العين» وهي لغة جميع 
العرب إلا أهل الحجاز. الكتاب ٠٠١/٤‏ ۰ وانظر تفسير الآية (۱۱۷) الآتي. عند قوله: تلقف ما 
يأفكون . وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص1 قراءة الأعمش (في سورة البقرة الآية .)5١‏ 


۳۷۰ سورة الأعراف: الآيات ۷۷ ۰ ۷۹ 


قوله تعالى: طمَمَئَرُوا الاه وکا عَنْ أت رهم َالو ب#صیخ آقیتا يما 
دا إن 0-0 9 من الْمَرْسَلِينَ © مد لتو شاو ا أي دارهم مين 
© رل عم ول يقزر 1 لد کم رسالة رو وَسَحت کم و 
ود ابت 48 
قوله تعالى: Es‏ العَقر: الجَرْح. وقیل : نَع عضو یور في النفس. 
وعَقَرْتُ الفرس : إذا ضربت قوائمّه بالسيف. وخيل عَفْرَى!'2. وعقرث ظهرٌ الدابة: إذا 
أذبرته. 
قال امرؤ القيس: 
تقول وقد مال العبیط بنامعاً عَقَرْتَ بهيري يا امراًالقّيْسٍ فانزل“ 
أي: جَرَحتّه وأذبّرته. قال القشيريُ: العَفْر كسف”" غرقوب البعير» ثم قيل 
للنحر: عَقْر؛ لأن العَقْر سببٌ النحر في الغالب. 
وقد اختلف في عاقر الناقة على أقوال؛ آصخها ما في صحيح مسلم من حديث 
عبد الله بن رَمْعَةَ قال: خطب رسول الله يل فدَكَرَ النّاقة» وذَكَرٌَ الذي عَقَرَهاء فقال: 
«إذ بت أشقلهًا» 7 :۰ انبعت لها رَجُلَ عزيڙ عَارِمٌ مَنِيِعٌ في رَمْطِهِ ثل أبي 
رَمْعة» وذكر الحديث7؟) 
وقيل في اسمه: قُدار بن سالف. 


وقيل: إِنَّ مُلْكهِم كان إلى امرأة يقال لها : ملكا فحسدت صالحاً لما مال إليه 


)١(‏ في النسخ الخطیة: عقاری. والمثبت من (م)» وهو الموافق لمجمل اللغة 771/7 والكلام منه. 

() ديوان امرئ القيس ص۱۱ . والغبيط : الرَّحْلء وهو للنساءء يش عليه الهودج» واللسان (غبط). 

(۴) في (ظ): كسرء وكذا في فتح القدیر ۲۲۰/۲ . وفي (م): كشف؛ وينظر تهذيب اللغة 7١5/١‏ . قال 
في اللسان (كسف): الكسف: قطع العرقوب... وكسف عرقوبه: قطع عصبته دون سائر الرّجل. 

(4) صحيح مسلم .)۲۸٠١(‏ وأخرجه أيضاً البخاري (5447): وأحمد (17777) والعارم: الخبيث الشرير. 
النهاية (عرم). وأبو زَمْعَة المذكور: هو الأسود بنٌ المطلب بن أسدء أحد المستهزئين» مات على كفره 
بمكة» وهو جد عبد الله بن زمعة راوي الحدیث. الفتح 1/۸ ۷۰ 


سورة الأعراف: الآيات ۷۷ ۔ ۷۹ ۷١‏ 


الناس وقالت لامرأتين كان لهما خليلان یعشقانهما : لا تطيعاهماء واسألاهما عفر 
الناقة» ففعلتا. وخرج الرجلان وألجاً الناقة إلى مَضیق» ورماها آحذهما بسهم 
وقتلاها. وجاء الب - وهو ولدها إلى الصخرة التي خرجت الناقة منها قَرَعَا ثلاثاً» 
وانفرجت”'' الصخرة. فدخل فیها؛ فیقال : انه الدّابة التي تخرج في آخر الزمان على 
الناس + على ما يأتي بيانه في النمل”". 

وقال ابن إسحاق: اتبع السَّقْبَ أربعةٌ تفر ممن كان عقّر الناقة» مضع وآأخوه 
دُوّاب» فرماه مصدع بسَهٌم فانتظم قلبّه» ثم جرّه برجله فالحقه بأمّهء وأکلوه معها". 
والاوّل أصحٌ. وان صالحاً قال لهم: انه بق من عمرکم ثلاثة أيام» ولهذا رَغْا ثلاثاً. 
وقیل : عقرها عاقرها ومعه ثمانية رجال» وهم الذين قال الله فیهم : وات فى الْمَدينَةٍ 
عة رَمِْ [النمل:4۸] على ما يأتي بیانه في «النمل»"*. وهو معنی قوله: «نَادرا 
سم ان مر [القمر:۲۹]. وکانوا یشربون فأعوزهم الماء لیمزجوا شرابهم» 
وکان یوم لبن الناقة» فقام أحدهم وترصد الناقة ؟ وقال: لأرِيحَنّ الناسَ منهاء 
فعقرها. 

قوله تعالى: «وعتَوا عَنْ أن رَيّهِمَ» آي: استکبروا. عَنَا يَعْثّو عنوا» أي : 
استكبر. وتعتّی فلان: إذا لم يُطعْ. والليل العاتي : الشديد الظلمة؛ عن الخليل”". 

الوا يَصَنِحٌ أَمَيَنا يما تيذا أي : من العذاب .تم اكد أي : 

الزلزلة الشديدة”". وقيل: كانت صيحةً شديدةٌ حلعث قلوبّهم؛ كما في سورة هود في 


(۱) في (م): انفجرت. 

(۲) عند تفسير الآية (۸۲) منها. وينظر عرائس المجالس ص١۷‏ . 

(۳) العرائس ص ۷۲ . 

(5) عند تفسیر الاية (54) منها. 

(0) في (خ): للناس. وفي (ز) و(م): الناس؛ ولم تجود في (د) والمثبت من (ظ). 
(7) کتاب العین ۲۲۱/۲ . 

(۷) معاني القرآن واعرابه للزجاج ۳۵۰/۲ . 


۷۹ - ۷۷ سورة الأعراف: الآيات‎ VY 


قصة نمود: : #وَآحَدَ یکت طلا الك لحد ۲7۷1 یقال: رجف الشيء یرجف 
يما رت الریح الشجر : خر کته 1 واصله: حرکة مع صوت ؛ ومنه 
قوله تعالى: يم تج اه که [النازعات:1]. قال الشاعر : 
ولا رايت الح قد آنَ وَقمه وَل مَطايا القوم بالقوم تج" 
ل تَأصْبحُوا نو دارهم آي: بلدهم. وقیل: وُحُد على طریق الجنس» والمعنی: في 
دورهم. وقال في موضم آخر : ۳ رھم [هود: 7۷و44] أي : في منازلهم. 
ده جَنحِمِينَ* أي : لاصقين بالأرض على على رگبهم ووجوههم؛ كما یجثم الطاثر 
أي : صاروا خامدين من شدَّة العذاب. واصل الجُثُوم للارنب وشبههاء والموضع 
مَجْنم. قال زهیر : 
بها اليِيْنُ والآرَامَُئْشِينَ خجِلْمَةَ وأطلاؤها يَنْهَضْنَ من كَل مى ° 
وقيل: احترقوا بالصاعقة فأصبحوا مَيّتين» إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله؛ 
فلمّا حرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه*. 


ر 


فتول ع آي : عنداليأس منهم .وال ینموم لت بتکم رسا 
وبحت که یحتمل أنه قال ذلك قبل موتهی 0( 


ق 50 


() في النسخ: نادنم سید . وهي من سورة الحجر الآية (۰)۸۳ وليست في سورة هود. 

(۲) تهذیب اللغة 1۲/۱۱ - ۳ . 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظ وذكر نحوه السمين في الدر المصون ۳۹۸/۵ ونسبه لابن أبي ربيعة؛ ولم 
نقف عليه في ديوانه» وينظر البحر المحيط ۳۱۵/6 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 1۹/۳ . والبيت في ديوان زهير ص٥‏ » وقال ثعلب شارجه: «الهین): البقر» 
الواحدة عيناءء والذكر أعين. و«الارام»: الظباء البيض الخوالص البياض. و«اخِلّفة»: إذا مضى فوج جاء 
آخر. و«الطّلا»: ولد البقرة» وولد الظبية الصغير. وقوله: «ينهضن من كل مجثم»: أراد أنهن يُيِمْنَ 
أولادهن إذا آرضعنهن» ثم يَرعَين» فإذا ظن أنَّ أولادهن قد أنفدن ما في أجوافهن من اللبن؛ صوّتن 
بأولادهن» فينهضن للأصوات ليشربن. 

(0) أخرجه أحمد )١15150(‏ من حديث جابر مرفوعاًء وأبو داود (۳۰۸۸) من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعاً. والرجل هو أبو رغال. 


سورة الأعراف: الآيات ۷۷ - ۸۰ ۳۷۳ 


عليه الصلاة والسلام لِقَتْلَى بُذر: «مَلْ وَجَدئْم ما وَعَدَ رَيُكم حَمَاً؟» فقیل: نكلم 
هؤلاء الجیت؟! فقال: «ما أنتم بأسْمَعَ منهم» ولكنّهم لا قرو على الجَواب». 
والأرّل. أظهر؛ يدل عليه : «ولكن لا یب لصوت أي : لم تقبلوا نضحي. 


م مب 
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قوله تعالى: «ولوطا إذ تال لِقَوْمِوه تون له ما سَبَفَكم با من آعد ینت 
علي 406 
الأولى: قوله تعالی : ظوَلُوطًا قال تمه قال الفرّاء: لوظ مشتقٌ من قولهم : 
هذا أَلْيَظ بقلبي أي: ألصق”". وقال النحاس": قال الزجاج : زعم بعض 
بالطين. قال : وهذا غلط؛ لأن الاسماء الأعجمية لا تَشْتقّء كإسحاق» فلا يقال: إنه 
وإنما صرف «لوط» لحْمته؛ لأنه على ثلاثة خرف وهو ساكنٌ الوط 
قال النقّاش : «لوط» من الأسماء الأعجميّة؛ وليس من العربية. 
فأما لك الحوضّ» وهذا ألْيَظ بقلبي من هذاء فصحيح. ولكن الاسم أعجميٌ: 
كإبراهيم واسحاق ". 


(۱) آورده بهذا اللفظ الواحدي في الوسیط ۳۸۵/۲ . وأخرجه بنحوه أحمد (۰)۱۸۲ ومسلم (۲۸۷۳) من 
حدیث عمر بن الخطاب #5. وأخرجه أيضاً أحمد (4۸14) والبخاري (۱۳۷۰) من حدیث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما. وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱۲۰۲۰ ومسلم (۲۸۷4) من حدیث آنس #. وأخرجه 
آحمد (۲۱۳۱۱) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) لم نقف عليه في معاني القرآن للفراء» وذکره النحاس والزجاج» كما سيأتي. 

(۳) في |عراب القرآن ۱۳۷/۲ . 

(6) في معاني القرآن ۳۵۱/۲ - ۰۳۵۲ 

(0) الصحاح (لوط) وتفسیر الرازي ۱۰۸/۱۶ . 

(0) هذا الکلام للزجاج» وهو تتمة کلامه السابق. 


۳۷ سورة الأعراف: الآية ۸۰ 


قال سیبویه): وخ ولوظ اسما أعجمية» لا آنها خفيفة؛ فلذلك صُرفت. 

بعثه الله تعالی إلى اَمَو تُسمّى سَدُوْمء وکان اب أخي ابراهیم(. ونْضبه إما 
بِ«أَرْسَلْنا» المتقدٌ م۲۳ فیکون معطوفاً: ووز أن کون میا مع : واذکر. 

الثانية: قوله تعالى: «أْتَأنونَ لْسَحِمَّد4 يعني : إنْيَانَّ الذکور. ذكرها اللهُ باسم 
الفاحشة ليبِيِّنَ أنها زئی» كما قال تعالى: «ولا کقروا ال رم د مَحِمَّدُ4 
[الاسراء : ۳۲]. 

واختلف العلماء فيما يجب على مَن فعل ذلك» بعد إجماعهم على تحریمه» فقال 
مالك : یرجم ؛ أخصّن أو لم يُحصن. وكذلك يرجم المفعولٌ به إن كان محتلماً. وروي 
عنه أيضاً : برجم إن كان مُحْصَناًء ویحبس ویودّب إن كان غیر محصّن. وهو مذهب 
عطاءٍ والنخعيٌ وابن المسیّب وغیرهم *. وقال أبو حنيفة: : يَعَزَّر المحصّنٌ وغیره؛ 
وروي عن مالك. وقال الشافعی : يحدٌ حَدَّ الى قياساً عليه. 

احتجّ مالك بقوله تعالی : وَأمَطَرنا عَم حجار مّن 

NG 
من باب الحدود.‎ 


سل [مود: ۰۲۸۲ فكان ذلك 


سچیل 


قیل: أمّا الأوّل فخلظ؛ فان الله سبحانه آخبر عنهم آنهم کانوا على معاص 
فأخذهم بها؛ منها هذه. وأمّا الثاني؛ فکان منهم فاعل» وکان منهم راض» فغوقب 


(۱) الکتاب ۲۳۵/۳ . 

(۲) المحرر الوجیز 8۲/۲ ۰ وینظر تفسیر ابن کثیر 446/۳ . 
(۳) عند قوله تعالی: «لقد آرسلنا نوحاً إلى قومه...» الآية (۵۹). 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۱۳۷/۲ . 


() نقل عنهم ابن العربي في أحكام القرآن ۷۷۱/۲ أن مذهیهم: الرجم أحصن أو یحصن. 


سورة الاعراف: الآية ۸۰ ۱ Vo‏ 


الجميعٌ ؛ لسکوت الجماهیر علیه. وهي حكمة الله وسْته في عباده. وبَقِيَ أمرٌ العقوبة 
على الفاعلین مستورًا. والله أعلم. 

وقد رَوَى آبو داود وابنْ ماجه والتريذي والنسائيئ والدَّارَفُظنَُ أن رسول الله 16 
قال: «مَن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به». لفظ أبي 
داود وابن ماجه"؟. وعند التريذي : «أخصّنا از لم يُحصنا»”". 


۰ 
ت 


۲ : 
وروی آبو داود والدارقطتیْ عن ابن عباس فى البکر پوجد على اللوطية» قال : 
و م (۳ 


وقد ژوي عن آبي بكر الصدّيق # أنه حرّق رجلاً يُسمّى الفُجاءةٌ حين عَمِلَ عَمَلْ 
قوم لوط بالنار"*. وهو رأي عليٌ بن أبي طالبء فإنه لما كتب خالدٌ بن الوليد إلى أبي 
بكر في ذلك» جمع أبو بكر أصحاب النبی بل واستشارهم فیه» فقال عليٌّ: إن هذا 
الذنب لم تَعْصٍ به أَمَهٌ من الأمم الا آمَةٌ واحدة؛ صنع اللهُ بها ما غلمتم» أرى أن 
يُحرقٌ بالنار. فاجتمع رأي أصحاب رسول الله ل أن يُحرقٌ بالنار. فكتب أبو بكر إلى 


خالد بن الولید آن یحرقه بالنار» فأحرقه(؟. ثم أحرقهم ابن الزبير في زمانه". 58 


(۱) سنن أبي داود (5477)» وسنن ابن ماجه (۰)۲۵۲۱ وسنن الترمذي (۰)۱8۵7 وسنن النسائي الكبرى 
(۷۲۹۷)» وسنن الدارقطني (77774)؛ وهو في مسند أحمد (۲۷۳۲) كلهم من طريق عمرو بن أبي 
عمرو؛ عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. ولفظ النسائي: «لعن الله من عَمِلَ عَمَلَّ قوم 
لوط» ثلاثاً. قال البخاري - كما في العلل الكبير للترمذي ۱۲۲/۲ -: عمرو بن أبي عمرو صدوق» ولكن 
روى عن عكرمة مناکیر. قال الترمذي: ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع من عكرمة. وقال ابن معين: 
عمرو ثقة» پنکر عليه حديث عكرمة» عن ابن عباس أن النبي يق قال : «اقتلوا الفاعل والمفعول به» ميزان 
الاعتدال ۲۸۲/۳ . وينظر الكلام السالف في هذه المسألة في أحكام القرآن لابن العربي ۷۷۷/۲ . 

(۲) لم نقف على هذا اللفظ عند الترمذي» وأخرجه البزار من حديث أبي هريرة ڪه وفيه عاصم بن عمر 
العمري» فيما ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ۵۵/6 وقال: لا يصح» وعاصم متروك. 

(۳) سنن أبي داود (۰)48۱۳ وسنن الدارقطني (۰)۳۲۳۵ وأخرجه أيضاً النسائي في الکبری (۷۲۹۸). 

(5) المحرر الوجيز ٤١١/۲‏ . 

(۵) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲۳۲/۸ . 

() ذكره ابن المنذر في الاشراف 75/7 . 


۳۷۹ سورة الأعراف: الآية ۸۰ 


أحرقهم هشام بنْ الولید. ثم أحرقهم خالدٌ القَسْريٌ بالعراق". 

وروي أنَّ سبعة أخذوا في زمن ابن الزبير في لِوَاطء فسأل عنهم» فوجد أربعةً قد 
منوا فامر بهم» فخرجوا بي "من الحرم؛ فنچموا بالحجارة حتی ماتوا» وا 
الثلائة؛ وعنده ابن عباس وابنْ عمر فلم يُنكرا عليه”". وإلى هذا ذهب الشافعت”'. 

قال ابن العربی: والذي صار إليه مالك أحقٌء وهو أصحٌ سنداً وأقوى مُعتَمدا. 
وتعلى افون بان الوا : خعربه الا معلومة فلك كانت هذه الشغخصية قيرع : 
وجب ألا تُشاركها في حدهاء ویأثرون في هذا حديثاً: امَن وضع حدًا في غير حل 
فقد تعدّى وطَلّم””". وأيضاً فإنه وی" في فَرج لا يتعلّق به إحلالٌ ولا إحصانء ولا 
وجوت مهر ولا بوت نسب» فلم تعلق به ست(*. 

الثالثة : فان أتى بهيمةء فقد قیل: لا یقتل هو ولا البهيمة. وقيل: يقتلان؛ حكاه 
ابنُ المُنیر" عن أبي سلمةً بن عبد الرحمن. وفي الباب حديتٌ رواه أبو داود 
والدّارقطنيٌ عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «مَن وقع على بهيمةٍ فاقتلوه 
واقتلوا البهيمةً معه». فقلنا لابن عباس : ما شأنُ البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إل 
أنه گره أن يُؤكل لحمها وقد عُمل بها ذلك العمل"*. 


(۱) المحلی ۳۸۱/۱۱ . وخالد القسري: هو خالد بن عبد الله الدمشقي. أبو الهيئم» أمير العراقين لهشام 
ابن الوليد» توفي سنة (۱۲ه). السير 1۲۵/۵ . 

() في النسخ: فخرج بهم» والمثبت من (م). 

(۳) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ۲۳۳/۸ . 

(6) لم نقف علیه» وسلف أن الشافعي يقول فيمن فعل ذلك: ید حدّ الزاني» وهو كذلك في الاشراف 
۲ والاستذكار ۰۷۸/۲۶ وأحكام القرآن لابن العربي ۷۷۱/۲ . 

(۵) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۸/ ۳۲۷ ۰ وقال: المحفوظ هذا الحدیث مرسل. 

(() في (م): وطء. 

42 آحکام القر آن لابن العربي ۷۷۲/۲ -۷۷۷ . 

(۸) في الاشراف ۳۷/۲ . 


)٩(‏ سنن أبي داود (416)» وسنن الدارقطني (۰)۳۲۳۷ وأخرجه الترمذي »)١555(‏ والنسائي في الکبری 
(۷۳۰۰). والمرفوع منه عند آحمد (۲6۲۰). 


سورة الأعراف: الآية ۸۰ VY‏ 


قال ابن المنذر؟: إن يَكُ الحدیث ثابتاً» فالقول به يجب» وان لم یثبت» 
فليستغفر الله من فعل ذلك كثيراً» وان عرّره الحاکم كان حسناً. والله أعلم. 
المعنى مغ ما جاء من السنّة. والله أعلم. 

وقد روی ابو داود عن این عباس قال : لیس علی الني زنی بالبهيمة حل, قال أبو 
داود: وكذا قال عطاء. وقال الحكم: آری أنْ يجلدٌ ولا يبلعٌ به الحذ. وقال الحسن: 

0۲2 5 

هو بمنزلة الزاني . 

وقال الرُهريّ: يُجلد مئة؛ أحصّن أو لم يُحصن. وقال مالك والنّوريٌُ وأحمدٌ 
وأصحاب الرأي: يعزّر. وروي عن عطاء والنّخعيٌ والحكم. واختلفت الروايات9») 
عن الشافعئ» وهذا أشبه على مذهبه فى هذا الباب"*. وقال جابر بن زيد: يُقام عليه 
الحدّء الا أن تكونّ البهيمةٌ له. 

الرابعة: قوله تعالى: اما سَبَفَكْمُ ها من أََرٍ يس الْمْلمِينَ4 «ین» لاستغراق 
الجنسء أي: لم يكن اللُواظُ في أمّة قبل قوم لوط. والمُلحجدون يزعمون أنَّ ذلك كان 
قبلهم. والصدق ما ورد به القرآن. 

وحکی النمّاش أنَّ إبليس كان أضلّ عملهم. بأنْ دعاهم إلى نفسه لعنه الله» فکان 
ینکح بعضهم بعضاً. قال الحسن "*: کانوا یفعلون ذلك بالعُرّباء" '» ولم يكن یفعله 
)١(‏ في الاشراف ۳۷/۲ - ۳۸ . 
)۲( سنن أبي داود »)٤٤٤٥(‏ وأخرجه الترمذي (۱4۵۵). 
)۳( في (م): الرواية. 
(4) في الاشراف ۳۷/۲ (والكلام منه): واشتبه علىّ مذهب الشافعي في هذا الباب لأن الروايات قد 

اختلفت عنه . اه . 


(5) في (ز) و(د): النحاس. 
(؟) المحرر الوجيز ۲/۲ . 


۳۷۸ سورة الأعراف: الآيتان ۸۰ _ ۸۱ 


وروی ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسولٌ الله : e‏ 
أخاف على أُمّتي عمل قوم لوط : وقال محمد بن يسيرين: ليس شيء من الدوابٌ 
يعمل عمل قوم لوط لا الخنزیر والحمار””©. 

قوله تعالى: « کم لاو الجا عَبْوَه من دون الصا بل آشم عر 
شرفت @4 

قوله تعالی: «ِلکّ4ه قرأ نافع وحفص على الخبر بهمزة واحدة مكسورة» تفسيراً 
للفاحشة المذکورة فلم يحسّن إدخالٌ الاستفهام عليه؛ لأنه يقطع ما بعده مما قبله. 
وقرأ الباقون بهمزتين على لفظ الاستفهام”" الذي معناه التوبيخ» وحسّن ذلك؛ لأن 
ما قبلّه وبعده کلام مستقل. ۱ 

واختار الأوَّلَ آبو عبید والکسائش وغیرهما؛ واحتجوا بقوله عر وجل : «أفَاين 
یت هم الکیدود> [الانبیاء:۰]۳4 ولم يقل : أَقَهُم؟ وقال: ان مات أو فيل انقانم 

ل هکم > [آل عمران: »]١44‏ ولم يقل : آنقلبتم؟ وهذا من أقبح الغَلّط؛ لأنهما 
شبّها شيئين بما لا یشتبهان؛ لأن الشّرط وجوابه بمنزلة شيءٍ واحدء كالمبتدأ والخبر؛ 
فلا يجوز أن یکول فيهما استفهامان. فلا يجوز: آفان مت أفهم؟ كما لا يجوز: رید 
أمنطلق؟ وقصة لوط عليه السلامٌ فيها جملتان» فلك أن تستفهم عن کل واحدة منهما. 
هذا قول الخليل وسيبويه» واختاره النحاس ومکي وغيرهما” '. 
بو نصب على المصدرء أي: تشتهونهم شهوةً. ويجوز أن يكونّ مصدراً 
في موضع الحال”“. 


() سنن ابن ماجه (۲۵۱۳) وأخرجه آحمد (۰)۱۵۰۹۳ والترمذي (۱8۵۷) وقال: حدیث حسن غریب. 
(۲) ذکره الحکیم الترمذي في نوادر الأصول ص ۱۳۲ . وسلف ۱۱۹/۷ - 

(۳) السبعة ص۲۸۵ ۰ والتیسیر ص۱۱۱ . 

(4) |عراب القرآن للنحاس ۱۳۷/۲ - ۱۳۸ ۰ وینظر الکشف عن وجوه القراءات السبع 10۸/۱ . 

(۵) تفسیر الرازي ۱۱۸/۱6 . 


سورة الاعراف: الآيات ۸۲ ۰ ۸۶ ۳۷۹ 


ره يلير له ۸ سم 


وبل نتم فوم مُسرفوت» نظيره: وبل نتم وم عادزیک» [الشمراء:۱1۱] في 
جمعكم إلى الشرك هذه الفاحشة. 
قوله تعالى: وما كات جواب تیه إل أن الوا أُخجُوهُم ٿن رڪم 
هم اناس بتطهرره © امت وآملهه إلا انرآتۂ كات مس ارين © 4 
قوله تعالى: ونا کات جواب نویه(" أن الوا أَخْْجُومُم» أي : لوطأ وأتباعه. 
ومعنی ايَتَطهُرُونَ» عن الإتيان في هذا المَأتی. يقال: تطهّر الرجل» أي: تنزَّه عن 
الإثم. قال قتادة: عابوهم - والله - بغير عَیْب". 
یت الْمَنَ» آي: الباقین في عذاب اللهء قاله ابن عباس وقتادة ۳ عْبَر 
الشيء إذا مَضَىء وغبَرٌ إذا بَي» وهو من الأضداد. وقال قوم: الماضي: عابر 
بالعين غير مُعْجَمة. والباقي : غابرء بالغين معجمة. حکاه ابن فارس في «المجممل» ". 
وقال الرّجاجِ”*: «مِنَ الغابرين» أي: من الغائبين عن النجاة» وقيل: لطول 
عمرها. 
قال النحاس: وأبو عُبيدةَ يذهب إلى أنَّ المعنى: من المُعَمّرِين؛ أي: إنها قد 
هَرِمِتْ. والأكثرٌ في اللغة آن یکون الغابرٌ الباقي» قال الراجز : 
تاوت تدان عفر الالال ما سمج 0 


قوله تعالى : ظَأَطرئا ھم مرا ناظر کیک کات عب نیت @) 


سَرَى لوط بأهله كما وصف اللهٌ: «یقطع يِنَ يل [مود: ۰]۸۱ ثم أمر جبریل 


(۱) آخرجه الطبري ۰۳۰۷/۱۰ 

(۲) آخرجه الطبري ۰۳۰۹/۱۰ 

. ۱۹۰/۳ )۳( 

. "607 /۲ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للنحاس ۵۱/۳ ۰ وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۱۸/۱ . والرجز للعجاج» وهو في 
ديوانه ص 1۷ . قال شارحه الاصمعي: فما وَنى: فما فتر. 


۳/۸۰ سورة الأعراف: الآيات 45 ۸۷ 


عليه السلام. فأدخل جناخه تحت مدائنهم فاقتلعها ورفعها حتی سَمِعَ هل السماء 
صياح الديْكةٍ وثباح الكلاب» ثم جعل عاليّها سافلها. وأمطرت علیهم حجارةٌ من 
سِججيل» قيل: على من غاب منهم. وأدرك امرأءً لوط وکانت معه - حجر فقتلها. 
وکانت - فیما ذکر - آربع قُرَى. وقیل : خمسء فیها آربع مئة آلف. وسيأتي في 
سورة هود" قصةٌ لوط بأبينَ من هذاء إن شاء الله تعالی. 
قوله تعالى: ولل میت نم شَُنبا ال یمور أَعَبدُوا له ما تم 
ن لھ عينم مڌ ةنكم بي ین زیم نازرا اڪيل رليات 
را سسا الكاس ايحم ولا قیثا ی لالض بعد إضلجهاً 
تلم ڪي لم إن کش مميت © ولا تنمدا يڪل مزل 
ویدُونٌ وتصدوت عن سیل الله من ضرح ہو وَتَبْعبَهًا عوجا ارا زد 
ڪن ويلا رم وانظروا كنت کات عَيِبَةٌ انيه © وید کن 
طَلِصَةٌ نکم اموا وار لت يد وراه ل با تسیا 
اه یت و حر تکیت © > 

فيه آربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالی : وَل منت قيل في «مَذْین»: اسم بلدٍ وقظر. وقیل : 
اسم قبيلة» كما يقال: بکر وتمیم. وقيل: هم من ولد مَذْيّن بن إبراهيم الخليل عليه 
السلام. فمن رأى أنَّ «مدين» اسم رجل لم يَصرفه؛ لأنه معرفةٌ آعجمی. ومن رآه اسماً 
للقبيلة أو الأرض» فهو آخرّی بان لا يصرقه. قال المهدويّ: ويروى أنه كان ابن بنتٍ 
لوط. وقال مكيّ: كان زوج بنت لوط( 


)١(‏ عرائس المجالس ص۱۰۷ - ۱۰۸ ۰ والمحرر الوجيز 417/7 . وماذكره المصنف رحمه الله عن 
اقتلاع جبریل لمدائنهم ورفعها حتی سمع أهل السماء صیاح الديكة. . . لیس فيه نص صحيح . 

(۲) عند تفسیر الآيات (۷۷ - ۸۳). 

(۳) المحرر الوجیز ۲71/۲ . 


سورة الأعراف: الآيات ۸۵ - ۸۷ ۲۸۱ 


واختلف في تسبه فقال عطاء وابنُ إسحاق وغیرهما: وشعیب: هو ابن میکیل 
این يشجر بن مدين بن إبراهيم عليه السلام. وکات امه بال باه رو واف 
ميكائيل بنث لوط. وزعم الشَّرْقيُ بن قُطامي”" أن شعيباً: ابن عَيْمَا بن يَؤْبَبَ”” بن 
مَدْين بن إبراهيم. وزعم ابن سمعان"* أن شعيباً: ابن جزى بن يشجر”* ' بن لاي بن 
ودر بن إسحاق بن إبراهيم. وشُعيب تصغير شَغب أو شغب". وقال قتادة: هو 


ع موه م 


شعیب بن يَوْبَبّ. وقيل: شعیب بن صيفون”" بن عیفا بن ثابت بن مذْين بن ابراهیم. 
5 مر 2 

والله أعلم. وکان أعمى؛ ولذلك قال قومه : #وَإِنًا ترسك فيا صق 6 [هود: .]٩۱‏ 

وكان يقال له: خطیب الأنبياء» لخشن مُراجعته قومّه'*". وكان قومّه هل کفر بالله 

وبّخس للمكيال والميزان. 


(۱) في النسخ: بيروت» والمثبت من تفسير الطبري ۵۵۶/۱۲ (تحقيق الشيخ محمود شاكر رحمه الله)» 
والکامل لابن الأثير ۱۵۷/۱ ۰ وذکره ابن كثير في البداية والنهاية 1۲۷/۱ (وفي مطبوعه: بثرون) 
وقال: وفي هذا نظر. 

(۲) الولید بن الحصین» والشرقي لقبه» له نحو عشرة أحاديث فیها مناکیر» كان عالماً بالنسب وافر الادب» 
ضم المنصور إليه المهدي ليأخذ من آدبه. ميزان الاعتدال ۲۷۸/۲ . 

(۳) في (خ): ثوبب» وفي معاني القرآن للنحاس ۱۰۱/۵ (والکلام منه): نويب» والمثبت من (ز) و(ظ) 
و(م)۰ وكذلك قيّدها السيوطي في الدر المنشور ۱۰۲/۳ فقال : يوبب بوزن جعفرء آوله مثنّاة تحتيّة وبعد 
الواو موحدتان. 

)٤(‏ عبد الله بن زياد بن سلیمان بن سمعان المخزومي» آبو عبد الرحمن المدني» مولی ام سلمة» کذبه 
مالك وقال آحمد: متروك. تهذیب التهذیب ۳۳۱/۲ . 

(۵) في (ز) و(ظ): حره بن يسحرء وفي (خ): جزه بن يسحرء والمثبت من (م) ومعاني القرآن للنحاس. 

(1) في تكملة الصحاح وتاج العروس (شعب): قال الصاغاني: شعیب یمکن أن یکون تصغیر شَمّب أو 
آشعب. 

(۷) في النسخ: صفوان والمثبت من تاريخ الطبري ۳۲۵/۱ ۰ وعرائس المجالس ص۱۱۷ . 

(۸) آخرجه الحاکم في المستدرك ۵۱۸/۲ من قول ابن عباس رضي الله عنهماء وقال: صحیح على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي. 

)٩(‏ آخرجه الطبري في تاريخه ۳۲۷/۱ والحاکم في المستدرك ٩۱۸/۲‏ مرسلاً. وآورده ابن كثير في البداية 
والنهاية 4۲۹/۱ من حدیث ابن عباس» وفیه إسحاق بن بشرء وهو متروك. 


۸۷ - ۸۵ سورة الأعراف: الآيات‎ YAY 


مه رت 


ڌڏ جنگ بَهِنَدٌ قد ری 4 آي: بيان» وهو مجيء شعیب بالرسالة. ولم 
يُذكر له معجزةٌ في القرآن""*. وقیل : معجزته - فیما ذکر الكسائيُ ‏ في قصص الأنبياء. 

الثانية : قوله تعالی: ولا وا آلکاش أيهم البَحس: النقص. وهو یکون 
في السلعة بالتعییب والتزهيدٍ فيهاء أو المُخادعة عن القيمة» والاحتيالٍ في التزيّد في 
الكيل والنقصانِ منه "؟. وکل ذلك ین أكل المالٍ بالباطل» وذلك مه عنه في الأمم 
المتقدّمة والسالفة على ألسنة الرسل صلواتٌ الله وسلامه على ج جميعهم» وحسينا الله 
ونعم الوكيل. 

الثالثة: قوله تعالى: ولا درا ف الْأَيْضٍ بَمَدَ امنجهایه عطف على «ولا 
تبخسوا». وهو لفظ يعم دقيقٌ الفساد وجلیله. 

قال ابن عباس: كانت الارض قبل أن يبعتٌ الله شعيباً رسولاً يُعمل فيها 
بالمعاصي» وتُسْتَحَل فيها المحار يفك فيها الدماء. قال: فذلك فسا؛‌ها. فلا 
بعث الله شعيباً ودعاهم إلى الله؛ صلّحت الأرض. وکل نبيّ بُعث إلى قومه فهو 
صلاخحخهم”". 

الرابعة: قوله تعالى: ولا نَتَعْدُوا يڪل حرط نعِدُونَ» نهاهم عن القُعود 
بالظرق والصَّدٌ عن الطريق الذي يؤدّي إلى طاعة اللهء وكانوا یوعدون العذابٌ من 
۳ 

واختلف العلماء في معنی قعودهم على الطریق ** على ثلاثة مُعان: قال ابن 
عباس وقتادة ومجاهدٌ والسَدّي: کانوا یقعدون على الظرقات المُفضية إلى شعيب» 
فیتوعغدون من أراد المجيء إليه ويَصُدُونه ويقولون: إنه كذابٌ فلا تذهبٍ إليه» كما 


. ۵۵۵/۱ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۷۷۸/۲ . 

(۳) لم نقف علیه» وذكر أبو الليث في تفسيره 45/١‏ نحوه » وسلف ۳۰۹/۱ - ۳۰۷ . 
0( في (م): الطرق. 


سورة الأعراف: الآيات ۸۵ ۸۷ YAY‏ 


كانت قريش تفعله مع النبي ي8. وهذا ظاهر الآية. 

وقال آبوهریرة: هذا نهيّ عن قطع الطریق وأخذٍ السْلّب وکان ذلك من 
فغلهم". وزوي عن النبی ب أنه قال : «رایث ليله أسري بي حشبةٌ على الطزيق» لا 
يمر بها وب لا شّْه» ولا شي؟ لا خرقتهء فقلت: ما هذا یا جبريل؟ فقال: هذا 
نَل لقوم من أمّتك یقعدون على الطریق. فیقطعونه. ثم تلا: ولا نَتَعْدُواْ ڪل 
ور یدرک الاية ۳ . وقد مضی القولٌ في اللصوص والمحاربین "۳ والحمد لله. 

وقال السَّدّيٌ أيضاً کانوا عشّارین متقبلین(*. 

قال علماؤنا : ومثلهم الیوم هؤلاء المکاسون الذین يأخذون من الناس ما لا 
يَلرّمُهم شرعاً من الوظائف الماليّة بالقهر والجَبْر؛ فضمّنوا ما لا يجوز ضمان أصله 
من الزکوات"؟ والمواريثِ والملاهي والمترتّبون في الطرق. إلى غير ذلك مما قد 
كثر في الوجود وعُمل به في سائر البلاد. وهو من أعظم الذنوب وأكبرها وأفحشها؛ 
فإنه عَضْبٌ وظلم وعَسْفٌ على الناسء ولداعَة للمتکر رهد به» ودوام عليه واقراز 
له» وأعظمه تضمینْ الشرع والخکم للقضاءء فا لله ونا إليه راجعون» لم يبق من 
الإسلام إلا رسمه ولا من الدّين إلا اسمه. يَعْضْد هذا التأویل ما تقدّم من النهي في 
شأن المال في الموازين والأكيال والبَخس. 

قوله تعالى: من مَامَنَ که الضمير في «به» يحتمل أن يعودً على اسم الله 
تعالی» وأن یمود على" شعيب في قول من رأى القعود على الطريق للصدّء وأن 


. ۳۱6 - ۳۱۳/۱۰ والاقوال السالفة أخرجها الطبري‎ ۰ ٤۲۷/۲ المحرر الوجيز‎ .)١( 
آخرجه الطبري ۰۳۱8/۱۰ من حدیث أبي هريرة ظ4.‎ )( 

. ۱۸/1 )۳( 

(4) آخرجه الطبري ۰۳۱۶/۱۰ دون قوله : متقبلین. 

(۵) قوله: قال علماژنا» لیس في (م). 

(0) في (م): الزكاة. 

(۷) في (م): الی. 


۸٩ 46 سورة الأعراف: الآيات‎ Af 


يعود على السبيل .عوج قال أبو عبيدة والزجًاج : کسر العين في المعاني» وفتخها 
5 إل ۱۳۱ 
في الا جرام . 

قوله تعالی : «رانکررا إدٌ حشر یلا نکڪ أي : کر عددکم» أو كتّركم 
بالغنی بعد الفقر. أي : کنتم فقراء فأغناکم. 

لفَصَيرو» ليس هذا أمراً بالمُقام على الكفرء ولكنه وعيدٌ وید وقال: 
ورین كن ایک وک4 فذگر على المعنی» ولو راعى اللفظ قال: کانت". 
قوله تعالی: قل الملا اَي استکردا ين فزمیه نرك يشب وال عم 


ر موم کے و وی ار 4 مگ ده چ عشي ص ام 2 ميس لد هم 
تنك ين یبا أو تون میت 16 ایر کا كر © قد قربا عل اله 


4 


گا ان عتا فى میک بعد اد متا له ينبا وما يون نا أن تمو فا ال" أن 
که له ربا دیع نا کل کیہ تام اه کت تا أذتح با ریت فا 
الح وت حر انیس © 4 

قوله تعالی : قال الملا لب استکروا ين ويو لََزْجَتكَ يشميب رای َأمَنُوأ مَعَكَ من 
یز ود في یه تقدّم معناه“. ومعنى «أو لَتَعُودُنَ في مِنّنا» أي : لَتصِيرُنٌ إلى 
لتنا وقیل : كان أتباعٌ شعي قبل الإيمان به على الکفر» أي : لتعودنٌ إلينا كما کنتم 
من قبل””. 


قال الزجاج”: يجوز أن يكونّ العَودُ بمعنى الابتداء؛ يقال: عاد إلى" من فلان 


)١(‏ المحرر الوجيز ۲۷/۲ ۰ وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۱۹/۱ - ۲۲۰ ۰ ومعاني القرآن للزجاج 
0/۲ . 

(۲) تفسير أبي الليث ٠٠١ /١‏ ۰ والمحرر الوجيز 5717/7 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۹/۲ . 

(5) تقدم معنى الملا ۲۳۸/۶ ۰ ومعنى الاستكبار 551١/1١‏ - 147 . 

(۵) تفسير البغوي ۱۸۱/۲ . 

(7) في معاني القرآن ۰۳۰۵/۲ وينظر زاد المسير ۲۳۱/۳ . 

(۷) في معاني القرآن للزجاج وزاد المسير: عليٌ. 


سور الاعراف: الآيتان ۸۸ - ۸٩‏ ۲۸۵ 


مکروه أي : صارء وان لم يكن سبقه مكروة قبل ذلك» أي: أجقني ذلك منه. فقال 
لهم شعيب: او لو كُنًا كارهين» أي: ولو كنا كارهين تجبروننا عليه؟! أي: على 
الخروج من الوطن» أو العَوْدِ في مِلّتكم. اي: إن فعلتم هذا أتيتم عظيماً. 

را أل که إن دا فى ميم بعد إذ بت أله نأ إياسٌ من العود 
إلى ملتهم .وما یرد آنآ أن ود يآ 5 أن ية له رکه قال آبو إسحاق الزجاج): 
اي: الا بمشيئة الله عر وج قال : وهذا قول آهل السّنّة اي: وما يقع ما العَوْدُ إلى 
الکفر إلا أن يشاء الله ذلك. فالاستثناء منقطع”". 

وقيل: الاستثناء هنا على جهة التسلیم لله عر وجل؛ كما قال: رما رفينج إل 
> [مود: ۸۸]. والدليل على هذا أنَّ بعده 7 را کل سی لا عَلَ اه تاه 

وقیل: هو کقولك: لا أکلمك حتی َبیْضٌ الغراب» وحتی يلج الجمل في سَمٌ 
الخیّاط. والغراب لا بض أبداًء والجمل لا يلج في سم الخياط. 

قوله تعالی : وسح دا کل تنم ماه أي : عَلم ما كان وما یکون. «عِلْماً» نصب 
على التمییز. 

وقيل: المعنى وما يكن لا أن مود فآ أي : في القرية بعد أنْ کرهتم 
مجاورّتناء بل نخرجٌ من قريتكم مهاجرین إلى غيرها. (إِلَّا أن يَسَاءَ الله» ردنا إليها. 
وفيه بعد؛ لأنه يقال: عاد للقرية» ولا يقال: عاد في القَّرية. 


. ۱۳۹/۲ في معاني القرآن ۰۳۵۵/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) مشكل إعراب القرآن ۲۹۷/۱ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۵۵/۳ . 

(4) قوله: في سم الخیاط» من (م). وذکر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجیز ٩۲۸/۲‏ ۰ وقال : هذا 
تأویل إنما هو للمعتزلة الذین من مذهبهم أن الکفر والایمان ليسا بمشيثة من الله تعالی» فلا یترتب هذا 
التأویل إلا عندهم وهذا تأویل حکاه المفسرون ولم یشعروا بما فیه. 

(0) تفسیر الرازي ۱۷۸/۱۶ ۰ ومجمع البيان ۱۱۸/۹ - ۱۱۹ . 


٩۳۲ ۰ ۸۸ سورة الأعراف: الآيات‎ ۲۸٩ 


قوله تعالی : َل أله كوأ أي : اعتمدنا. وقد تقدّم في غير موضع") .ربا 
آفکخ تتا و تا یله قال قتادة: بعثه الله إلى مین : أهل مدين وأصحاب 
ا ` 


قال ابن عباس: وكان شعيبٌ كثيرٌ الصلاةء فلما طال تمادي قومه”" في كُفرهم 
وغیهم. ويس من صلاحهم دعا علیهم فقال : ربا ات فح با بیتتا ون قویتا ما بالق وَأَنتَ 
حير ألقيويك. فاستجاب الله دعاءه» فأهلکهم بالرَجْفة"*. 


توله تعالی: ول لا لب کا منت رو لين ات شا کر لا یروت 
© دم ارم سبحا فى دارهم جیییت 7 1 9 ما كن د 
یف تم با ایب كنا شين كثا هم الكييت © فول عَنْهُمْ وال يمور 
لد کم رست ريي ومح نت ل کت تن عل قر سکب 19 
قوله تعالى : ول لا َب مرا ِن توییکه أي : قالوا یمن دونهم: لين معنم 
شا إن لا لَحْيِرُونَ» أي : هالكون .دنهم 0 الزّلْزلةء وقيل: 
الصّيحة. وأصحابٌُ الْأيكة أهلكوا بالظلَةء على ما يات(“ 


قوله تعالی : «الَدِنَ دا سُا كأن لم یفتوا هأ قال الجرجاني: قيل: هذا 
کلام مستأثف؛ أي : الذين کذبوا شعيباً صاروا كأنهم لم يزالوا موتى. وايَغْنَواه: 


يقيموا؛ يقال: غَنِيتُ بالمكان: إذا أقمت به. وعَنِيَ القوم في دارهم أي: طال 


. ۲۹۲ - ۲۹۰/۰ )۱( 

(۲) آخرجه الطبري في تاریخه ۰۳۲۷/۱ وأخرجه في التفسیر ۳۲۲/۱۰ من قول السدي. قال الحافظ ابن 
كثير في البداية والنهاية 418/1 : ومن زعم من المفسرین کقتادة وغيره أن أصحاب الأيكة أمّة 2 آخری 
غير أهل مدين فقولّه ضعيف. 

(۳) في (خ): فلما طال تماديهم. 

(8) عرائس المجالس ص۱۱۷ - ۱۱۸ . 


(0) في تفسیر الآيات (۱۷۲ - ۱۸۹) من سورة الشعراه. 


سورة الأعراف: الآیات YAV ۹۵ ٩۰‏ 


مقامهم فيها. والمَعْنَى : المنزل» والجمع المَعّاني'. قال لبيد" : 
و فا مریم داجس لو كان للئْفُس اللَجُوج ان 
وقال حاتم طییء : 
غیینا"" زماناً بِالتّصَعْلُكِ والوئی [كما الدَّهِرُ في آيامه امسر والیْس] 
[َكَسَيْنا روف الدَّهْر لِيناً وغلظنا وکلا سقاناه بكأسيهما" الدمه 
فمازادناباوا " على ذي قرابة غنانا ولا آژزی باحسابنا الم 
ایت دوا یب وا هم ايت ابتداء خطاب. وهو مبالغةٌ في الذمٌ 
والتوبيخ» وإعادةٌ لتعظيم الأمر وتفخييه. ولمّا قالوا: من اثبع شعيباً خاسرء قال الله: 
الخاسرون هم الذين قالوا هذا القول .کیت ای عل قوم كفريت* أي : أحزن. 
أَسِيتٌ على الشيء سی أسّى» وأنا آس"» 
قول تعالی : شا ْنا فى فرب تن کي إل ذا أفلها ببس وَالصَّرَل 
هم سود © 2 بدلا مَكَانَ ایر اة حى عمو ولوا فد متى 
با سره والکاه وا 00 بل وهم لا 


قوله تعالی : وما اما فرب تن فيه إضمارٌء ومو: فکذب املّها إلا 


(۱) تهذیب اللغة ۰۲۰۲/۸ وتفسیر البفوي ۰۱۸۲/۲ 

(۲) في دیوانه ص۳۵ . 

(۳) في (ز) و(ظ) و(م): ستّاء وفي (خ): بيتأء وهو تحريف» والمثبت من الدیوان ومصادر الییت. 

() قال الطوسي شارح الدیوان: غنیث: عِشْتُ. سبتاً: دهراً. ويقال: إن السبت ثمانون سنة. داحس: فرس. 
اللجوج: العاصية. 

(0) في الدیوان المطبوع ص۵۱ : عُنيناء وما بين حاصرتين الآتي منه 

(0) في (م): بکاسهما. 

(۷) في النسخ: بغياًء والمثبت من الدیوان» والبّأو: الكبّر والفخر. ینظر الخزانة ۲۱۳/۶ - ۲۱6 

(۸ مجمل اللغة ٩1/١‏ . 


۲۸۸ سورة الأعراف: الآيات 45 ٩٩‏ 


رص ی صم مر 


أخذناهم .اس واه له یره تقدَّم القول فيه" . 
۸ بدا مَکانَ لس كَلَسَنَةَ»ه أي : ابدلناهم بالجذب خضبا۲۲ .حى عَنَاه 
اي : كثُّرواء عن ابن عباس" وقال ابن زید: كرت آموالهم وأولادهم“. وعفا : 
من الاضداد. عفا : كَثْر. وعفا : درس(*. اعلم اللهُ تعالی أنه أخذهم بالشّدَّة والرخاء 
فلم یزدچروا ولم یشکروا. الوا َد مک ءاهنا سره أل فنحن مشلهم. 
دنهم بِعْنهُ» اي: فجأة؛ لیکون أكثرٌ حَسْرة. 
قوله تمالی: ولو أن أخلّ الشركة -امنوا واوا نها ايهم جرگ ین اه 
وال وکن کل هم با کال یبود © » 
قوله تعالی : ولد أَهْلَ الْشُرئ» يقال للمدینة: قرية؛ لاجتماع الناس فیها. 
مِن: قَرَيْتُ الماء: إذا جمعتّه. وقد مضی في «لبقرة» مستوقی"۲ .«ءامَنُواکه أي : 
صدّقوا .تفا أي : الشرك .لفتحا لهم ركت ين اليسمَك والأرْضٍ» يعني : المطر 
والنبات”". وهذا في أقوام على الخصوص جرى ذکرهم. إذ قد يُمتحن المؤمنون 
بضيق العیش ویکو تكفيراً لذنوبهم. ألا ترى أنه أخبر عن نوح إذ قال لقومه: 
کنیا ريك م کد عا * ل الما عم ندرا (نوح: ۱۱-۱۰]. وعن 


هود: ا له سل اس کم درا [هود: ۵۲]. فوعدهم المطر 


والخضبٌ على التخصیص. یدل عليه: یی َه پت سا کربت 
أي : كذّبوا ال والمؤمنون صدّقواء ولم یکذیوا. 


. ۱۳ - ۲۲/۳ )۱( 

۲( تفسیر أبي اللیث ۵۵1/۱ - ۵۵۷ . 

(۳) آخرجه الطبري ۳۳۰/۱۰ . 

(4) آخرجه الطبري ۳۳۰/۱۰ من قول مجاهد. 

(۵) الأضداد لابن الأنباري ص۸۲ - 

. ۱۲۲/۲ )0( 

49 تفسیر أبي الليث ۵۵۷/۱ ۰ وتفسیر البغوي ۱۸۳/۲ . 


سورة الأعراف: الآيتان ٩۷‏ ۹۸ ۸۹ 


قوله تعالى: طأنَأوِنَ آهل ال أن ايم ,أشنا بسا وهم تایغون © أو ین 


آل رت آن ايهم ,أشنا شح وم يمب © > 


قوله تعالى: #أَفَأمِنَ اَهَل 4 الاستفهامُ للإنكار» والفاء للعطف» نظيره: 


3 


«أفشك لهي يبود [المائدة: ۵۰]. 

والمراد بالشری مكةٌ وما حولّها؛ لأنهم کلبوا محمداً #. وقيل: هو عامٌ في 
جميع القّرى .«طأن یم بأشتاه أي : عذابنا .يا أي : ليلا وشن تابثو 0". 

«أوَ آین هَل ار أن يأَتِيَهُم بَأْسْنا» قرأ" الحِرْمِيّان وابنُ عامر بإسكان الواو 
للعطف(؟ على معنى الاباحة؛ مثل : ولا تم یم “اشا آز كفا [الإنسان: 14]» 
جالیس الحسّ أو ابنَ سيرين. والمعنی : أو آمنوا هذه الضروبِ من العقوبات أي: 
إن آمنتم ضرباً منها لم تأمّنوا الاخر. ویجوز أن یکون «أو» لاحد الشیئین» كقولك : 
ضریت زیداً أو عَمْراً.وقرأ الباقون بفتحها بهمزة بعدّها. جَعَلها واو العطف خلت 
علیها ألفٌ الاستفهام نظیره ولا عَنِهَدُوأ عدا [البترة:۱۰۰]. 

ومعنی ضح وهم یمود أي : وهم فیما لا يُجدي علیهم؛ يقال لکل مَن كان 
فیما يَضْرَه ولا يُجدي عليه: لاعب» ذُكره التحاس(*. 

وفي الصحاح: الِب معروف» واللّمْبٍ مثلّه» وقد لوب یلعب. ولعْب: لیب 


)١(‏ قال الزمخشري في كشافه ۲ : فان قلتَ: ما المعطوف عليه» ولم عطفت الأولى بالفاء والثانية 
بالواو؟ قلثُ: المعطوف عليه قوله: «فأخذناهم بغتةٌ» وقوله: «ولو أن آهل القُرى» إلى «یکسبون» وقع 
اعتراضاً بين المعطوف والمعطوف علیه وإنما عطف بالفاء؛ لأن المعنى: فعلوا وصنعواء فأخذناهم 
بغتة» أَبَعْدَ ذلك أَمِنَّ أهل الری أن يأتيهم باسنا بياتأء وأمنوا أن يأتيهم باسنا ضی؟. 

() الوسيط ۳۸۹/۲ ۰ وتفسير البغوي ۱۸۳/۲ . 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): قرأه. 

(5) الحِرْميّان: ابن كثير ونافع» وقرأ ورش على أصله بالقاء حرکة: الهمزة على الواو. السبعة ص1 ۲۸۷-۲۸ ۰ 
والتیسیر ص۱۱۱ ۰ وینظر الکشف عن وجوه القراء‌ات 41۸/۱:- 114 . 

(۰) في معاني القرآن ۵۸/۳ . 


۳۹۰ سورة الأعراف: الآيات ٩۷‏ - ۱۰۱ 


مرَةٌ بعد أخرى. ورجل تْعابة: كثير الب والتّلْعاب ‏ بالفتح - المصدر. وجارية 
ل ۱ 
قولهتمالى: «آقايوا مکر ائه لا یمن ڪر آله إلا الوم 
تکیزه © »> 
۱ قوله تعالى: «أَفَأمئوا مک نو أي : عذابه وجزاءه على مَكرهم. وقيل: 
مَكره : استدراجه بالنعمة والح 2 


قوله تعالى: أو يَهْدِ لِلَدِينَ بت الازش ین بم اهلها أن لو نشاه 


اتهم ديو طبع عل قلویهم هم لا سنوت © » 

قوله تعالی: أو هد أي: ين .نیت رنوت الارش4 يريد کار مكة ومَنْ 
حولهم .اسهم أي: أخذناهم و أي: یکفرهم وتكذيبهم .«وتطيع» 
أي : ونحن تطبع؛ فهو مستأتف. وقيل: هو معطوفٌ على أصبناء أي: تصیبهم 
وتطبع + فوقع الماضي مَؤْقعَ المستقبل”". ۱ 

قوله تمالی: يلك الفرى تفص عك ین ايها ولقد عتمم زشلهم باکت 

لكين © » 

قوله تعالى : يلك اش أي : هذه القُرى التي أهلكناهاء وهي قُرى [قوم] توح 


مل 


راد ولو وهوو وش شعَیّب المُتقدّمةُ الذکر .تئ أي : نتلو .يک من أَمَايها» 


م 


ل کتک بطي اه ع تلوب 


(۱) الصحاح (لعب)» وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) الوسيط ۰۳۹۰/۲ وتفسير البغوي ۱۸٤/۲‏ . 

(۳) الوسيط ۰۳۹۰/۲ ومعاني القرآن للزجاج ۳۱۱/۲ . 

(4) كذا في النسخ: هودء ولعل الصواب: وثمود. وينظر تفسير البغوي 184/7 ۰ وتفسير الرازي 
۸,۶ وما بين حاصرتين منهما. ' 


سورة الأعراف الآيتان ۱۰۱ . ۱۰۲ ٨۹۱‏ 


أي : من أخبارها. وهي تسليةٌ للنبئ عليه الصلاة والسلام والمسلمين. 

وما كافأً ليَؤْمنوَ» آي: فما كان أولئك الكفارٌ ليؤمنوا بعد هلاکهم لو 
آخییناهم؛ قاله مجاهد. نظيره: ولو روا لَمَادُوأ [الانعام:۲۸]. وقال ابن عباس 
والرّبيع: كان في عِلْم الله تعالی یوم أخذ عليهم الییثاق آنهم لا يؤمنون بالوْسُل. 

يا کب من تب يريد يوم المیثاق حين أخرجهم من هر آدع» فآمنوا 
گُرْهاً لا طوعاً. قال السّدّيّ: آمنوا یوم أخذ عليهم المیثاق ره فلم یکونوا لیژمنوا 
الاد حقيقة. وقيل: سألوا المعجزات فلمًا رها ما كانوا ليؤمنوا بما كذّبوا به من 
قبل رؤية المعجزات”'". نظیره : « كما لد وا بوه رک عرزي [الأنعام: .]1٠١‏ 

« کذلک يطبع له عل قوب الكفرة أي : مشل طبْعِه على قلوب هؤلاء 
المذکورین» كذلك يطبعٌ اللهُ على قلوب الكافرين بمحمد ي" . 

قوله تعالى : ا رن حرم تن َه داد وڌا ا ڪه لَتَسِيِنَ © »4 

قوله تعالی : وما رجا سيم ین َه : ۱ 

امن » زائدق وهي تدلٌ على معنى الجنس؛ ولولا «من» لجاز أن يتوه أنه واحد 
في المعنى. قال ابن عباس : يريد العهة المأخودً علیهم وقت الذر. ومّن نقض 
العهدّ قيل له: إنه لا عهد له أي: كأنه لم يعهذ. وقال الحسن : العهذ الذي عُهِدَ 
إليهم مع الأنبياء أن يعبدوه ولا يُشركوا به شیثا*. وقیل : أراد أنَّ اجار و 
فالاکثرون منهم من لا أمانة له ولا وفای ومنهم من له أمانة مع كُفره وان قلواء روي 


)١(‏ في (م): المعجزة. 

(۲) زاد المسير ۲۳۹/۳ » وتفسير الرازي 188/١4‏ ۰ وأخرج الأقوال السالفة بنحوها الطبري 
۷۰ - ۲۳۸ . 

(۳) تفسیر البفوي ۱۸4/۲ - ۱۸۵ ۰ 

(6) معاني القر آن للنحاس 1۰/۳ . 

(۰) آورد هذین القولین ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۳۹/۳ . 


۹۲ سورة الأعراف: الآيتان ۱۰۲ - ۱۱۳ 


عن أبي اه 


5 1 4 سج ت ام مر ی | * E ll Loc‏ رط 
قوله تعالى: م بمتنا ین بَتَدِهِم توس ایتا إل ون ماي فطلموا يها 
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لس ۳ 


قوله تعالى: لم نا ی بعدهم» أي: من بعد نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب .شر اي: موسی بن عمران. ات4 أي : بمعجزاننا .نو > 
أي: کفروا ولم يصدّقوا بالآيات". والظلم : وضع الشيء في غير موضعه. 

قوله تعالی : تأر کیت کات عَنقِبَةٌ ألْمْْسِدِينَ» أي : آخر آمرهم. 


سے ےت 


۳2 عي شير ساگ 92 0 . 7 4 
ود گم یت من ریک فاسل میی بف 
م ص 0 ۸ 3 
جثت باقر فا يبآ إن کت ین أصَّيقِينَ © 


الق عَصَاهُ لا هی شبن مب © ونع يم ادا هی باه رن 69 قال 
آلا ين ور َو إت هدا لیر عم © برد أن رج من آزتکم فان 
تأتزوت © الوا اتید واه رتیل فى الاين حيرت 0 نو یک محر 
عير 48 
«حَقِيقٌ عَلَيَ) أي: واجب. ومن قرأ «علی أن لا»» فالمعنی: حريصٌ على الا 
أقول””". وفي قراءة عبدٍ الله: «حقِيقٌ أن لا أقول» بإسقاط «علی»"*. وقيل: «على» 


بمعنی الباء أي : حقيقٌ بأنْ لا أقول. وكذا في قراءة أَبَيّ والآغمش: «بأنْ ۷ 


(۱) قال آبو عبيدة في مجاز القرآن ۲۲۳/۱: مجازه: وما وجدنا لاکثرهم عهداًء آي: وفا؟ ولا حفيظة. 
و«ینْ» من حروف الزوائد. وینظر معاني القرآن للنحاس ۱۰/۳ ۰ 

(۲) تفسیر الطبري ۳۱/۱۰ . 

(۳) مجاز القرآن ۰۱ وإعراب القرآن للنحاس ۱2۱/۲ . والقراءة الأولى لنافع» والثانية للباقین. 
السبعة ص۲۸۷ ۰ والتیسیر ص۱۱۱ ۰ 

. ۳۵۹۹/۶ الکشاف ۱۰۰/۲ ۰ والبحر المحیط‎ )٤( 


سورة الأعراف: الآيات ۱۰۶ . ۱۱۲ ۹۳ 


أقول»“. كما تقول: رميتٌ بالقوس وعلى القوس. ف احَقِيقٌ» على هذا بمعنى 


۰ (۲) 
محمفوی . 


ومعنی اسل مَِىَ بق إِسَرةِيلَ» أي : خلهم. وکان یستعملهم في الأعمال 
الشاقّة .وان ع یستعمل في الاجسام والمعاني وقد تقلم ۳ والثعبان: 
الحيّة الضخم» الڏگرء وهو أعظم الحيّات. م مين © أي : عي لا لبن فیها. 

و يدو أي : آخرجها وأظهّرها. قيل: من جَيْبه أو من جناحه؛ كما في 
التنزيل : وال يدك فى جيك رج يله من عبر سوم [النحل:۱۲] أي : من غير بَرّص. 
ركان فوشي اتف شید السمر 6 ثم أعاد يده إلى جَيْبه فعادث إلى لونها الأوّل. قال 
ابن عباس : كان لِيّدِهِ نورٌ ساطع يُضيء ما بين السماء والأرض”. وقیل : كانت تخرج 
3 بيضاءً فع ن فإذا ردّها عادت إلى مِْل سائر بَدَنْه"'". ومعنى ع4 أي : 
بالسحر هلق امرك » اي : : من مُلککم معاشِرٌ القِبْطء بتقديمه بني إسرائيل عليكه”". 

شاد تَأمُرُوت» أي :قال فرعون: فماذا تأمرون؟ وقيل: هو من قول المّلأء 
أي: قالوا لفرعون وحده: فماذا تأمرون؟ كما يُخاطب الجیّارون والرژساء: ما تَرَوْن 
في کذا. ویجوز أن یکون: قالوا له ولاصحابه". واما» في موضع رفع » على أنَّ «ذا» 


بمعنى الذي. . وفي موضع نصب » على أنَّ «ما» واذا» شيء واحد". 


() تفسير البغوي 180/7 ۰ ونسب الفراء في معاني القرآن ۳۸۱/۱ وابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص٥٤‏ هذه القراءة لابن مسعود ظ#. 

(۲) تفسير الرازي ۱۹۱/۱6 - ۱۹۲ . 

. ۳۵۷ - ۳۵۱/۵ )۳( 

. ۳۹۲/۲ الوسیط‎ )٤( 

(۵) ذکره الرازي في تفسیره ۱۹۱/۱۶ . 

. ۳۹/۲ تفسیر الطبري ۳۶۷/۱۰ - ۳4۷ ۰ والمحرر الوجیز‎ )١( 

(۷) الوسیط ۳۹۲/۲ - ۳۹۳ . 

(۸) زاد المسیر ۲۳۸/۳ ۰ وتفسیر الرازي ۱۹۷/۱4 . 

(9) مشکل اعراب القرآن ۰۲۹۸/۱ 


۱۱۳ ٠١8 سورة الأعراف: الآيات‎ ۹٤ 


«قالوا أزجي» قرأ أهل المدينة وعاصمٌ والكسائئٌ بغير همز إلا أنَّ وَرْشاً 
والکسائی أشبعا كسرةً الهاء. وقرأ أبو عمرو بهمزةٍ ساكنة والهاءً مضمومة. وهما 
لغتان؛ يقال: أرجأته وأرجَيْئه» أي: أخرته. وكذلك قرأ ابن گثیر وابن مُحَيْصِن 
وهشام؛ الا أنهم آشبعوا مه الهاء. وقرأ سائرٌ أهل الكوفة: «أزجة» بإسكان 
الهاء ۳*. قال الفراء۳: هي لغةٌ للعرب يَقَمُون على الهاء امن عنها في الوصل إذا 
تحرّك ما قبلّهاء وکذا: هذه طلحة قد آقبلت. وأنكر البصریون هذا . 

قال قتادة: معنی «آرزجه؟ : [خیشه. وقال ابن عباس : ا وقیل : «آرجه» 
مفأخود من رجا یرجو؛ آي: اظمغه ودغه یرجو؛ حکاه اللحاسسْ ") عن محمد بن 
یزید؛ وكسرٌ الهاء على الإتباع. ویجوز ضَمُّها على الاصل. وإسكاثها لح لا يجوز 
إلا في شذوذ من الشعر". 

وأا عطف على الهاء .لحرن نصب على الحال .یمه جزم؛ لأنه 
جوابٌ الأمرء ولذلك خذفت منه النون. قرأ أهل الكوفة إلا عاصماً : «یکل سخار». 
زقرا سائرٌ النامى - سا وهما مطازباق إلا آن قثالا آشد اة" 


)١(‏ كذا نقل المصنف عن النحاس في إعراب القرآن ۱6۲/۲ - ۱8۳ ۰ والقراءة المشهورة عن عاصم: 
«أزجة» بإسكان الهاءء وستأتي. وينظر السبعة ص۲۸۷ ۰ والتيسير ص۱۱۱ . 

(۲) قرأ بها عاصم وحمزة من آهل الکوفة وتقدمت قراءة الكسائي (وهو كوفي آیضا). 

(۳) في معاني القرآن ۳۸۸/۱ ۰ ۱ 

(6) معاني القرآن للزجاج ۰۳۹۵/۲ وتفسیر الرازي ۱۹۸/۱6 ۰ 

(0) آخرج هذین القولین الطبري ۳۵۰/۱۰ - ۳۵۱ . 

0) في |عراب القرآن ۱8۳/۲ ۰ والکلام منه إلى آخر تفسیر الآية. 

(۷) لکن قرأ ب(سکان الهاء عاصم وحمزة كما سلف. قال السمین في الدر المصون 0۰۹/۵ : في هذه 
الكلمة (أرجه) ست قراءات في المشهور المتواترء ولا التفات إلى .من أنكر بعضها ولا لمن أنكر على 
راويها. 

(۸) السبعة ص۲۸۹ ۰ والتيسير ص ۱۱۲ . 


سورة الأعراف: الآيتان ۱۱۳ - ۱۱۶ ۹0 


۳۹ وي بجيو ر 


قوله تعالق :21629 سره وعوت الوا اک لا نما إن ڪت خن الاين 
© 6ل تم تک ین ات 45 

قوله تعالی : وا لح موه وخذف ذکر الارسال لعلم السامع۲) 

قال ابنُ عبدٍ الحکم: کانوا اثني عشَّرَ تقیبً؛ مع کل نقیب عشرون عَرِيفاً» تحت 
يدي کل عریفی أل ساحر. وکان رئیسهم شمعون في قول مقاتل بن سليمان”". وقال 
ابن جریج: کانوا تسع مئة» من العریش والفیُوم والاسكندرية. أثلاثاً”". وقال ابن 
(سحاق: کانوا خمسة عشَّرٌ آلف ساحر» وروي عن وهب. وقیل : کانوا اثني عشر 
ألفاً. وقال ابن المنکدر: ثمانین ألفاً. وقیل : أربعة عشر ألفاً. وقیل: کانوا ثلاث مئة 
ألفٍ ساحر من الرّيف» وثلاتٌ مثة ألف ساحر من الصْعید. وثلات مئة آلف ساحر 
من الفيّوم وما والاها. وقیل: کانوا سبعین رجلا. وقیل: ثلائة وسبعین؛ فالله 
اعلم. وکان معهم فیما رُوي جبال وعِصِيٌ يحملها ثلاث مثة بعیر. فالتقمت الحيّةُ 
ذلك كلّه. ۱ 

قال ابن عباس والسدّي: كانت إذا فتحثْ فاها صار شِذقها ثمانين ذراعاً؛ واضعة 
فكّها الأسفلَ على الارض. وفکها الأعلى على سور القصر؟؟. وقيل: كان سَعَةُ فيها 
أربعين ذراعاً» فالله أعلم. فقصدّث فرعول لتبتلعه» فوثبَ من سریره» فهرب منها 
واستغاتٌ بموسی. فأخذهاء فإذا هي عَصاً كما كانت. قال وهب: مات من خوف 
العصا خمسةٌ وعشرون ألفا(. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱8۳/۲ . 

(۲) ذکره البغوي في تفسیره ۰۱۸۷/۲ 

(۳) آورده السيوطي في الدر المتثور ٠١١/۳‏ ونسبه لاي الشیخ. ۱ 

(4) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ۳۵4/۱۰ - ۳۳۵۵ ۰ وعرائس المجالس ص۱۸۸ ۰ وتفسير البغوي 
۲ والمحرر الوجيز 1۳۸/۲ » وزاد المسير ۲۰/۳ - ۲۱ . قال ابن عطية: وهذه الأقوال 
ليس لها سند یوقف عنده. 

(۵) أخرجه الطبري ۳44/۱۰ بنحوه. 

(7) آخرجه الطبري ۳۵/۱۰ . وهذه الأخبار من الاسرائیلیات. 


۱۱۷ ١١7 سورة الأعراف: الآيات‎ ۲۹٦ 


الوا أ ین نا لاجرآ» آي: جائزةً ومالاً. ولم يقل: فقالواء بالفاء؛ لأنه آراد: 
لما جاژوا قالوا(؟. وفری: (إِنَّ ناه على الخبر» وهي قراءة نافع وابن كثير”". ألرّموا 
فرعونَ أن يجعلّ لهم مالاً إن غَلَبُوا ؛ فقال لهم فرعون: تہ ولج لین الْمقَرَبِين» 
اي: لین أهل المنزلة الرفيعة لديناء فزادهم على ما طلبوا. وقیل: إنهم إنما قَطعوا 
ذلك لأنفسهم في حکمهم إن عُلبوا. أي قالوا: يجب لنا الاجر إن علینا. 

وقرأ الباقون بالاستفهام على جهة الاستخبار؛ استخبّروا فرعون؛ هل يجغل لهم ` 
أجراً إن عَلَّبوا أو لا؟ فلم يقطعوا على فرعون بذلك» إنما استخبروه هل یفعل ذلك؛ 
فقال لهم: «نعم» لكم الأجرٌ والقُرْبٌ إن غلبتم”". 

قوله تعالى: الوا یموس را آن می لا أن تكو ححنُ للقي @ َل 
لوا نا اقا متا ات اتا ايح عقن بیخر لر © 
وأا لل موم آن الق صا EE‏ ق ما یفک ®+ 

تأذّبوا مع موسى عليه السلام» فكان ذلك سبب إيمانهم“. و«أنْ في موضع 
نصب عند الكسائيٌ والفرّاء؛ على معنی: ما أن تفعل الإلقاء. ومثلّه قول الشاعر : 

قالوا الرُكوبٌ فقلنا تلك عاد(“ 


6 اموه قال الفراء: في الكلام حذف. والمعنى: قال لهم موسى: إنكم لن 
تغلبوا ربكم ولن تُبطلوا آیاه. وهذا مِن مُعجز القرآنٍ الذي لا يأتي مثله في كلام 


. ۱44/۳ مجمع البيان‎ )١( 

(۲) وقرأ بها عاصم من رواية حفص. وقرأ الباقون من السبعة بالاستفهام على جهة الاستخبار - كما سيذكر 
المصنف - کل على مذهبه؛ فقرأ ابن عامر وعاصم في رواية شعبة وحمزة والكسائي بهمزتين محفتین» 
غير أن هشاماً (راوي ابن عامر) أدخل بينهما ألفاًء وقرأ أبو عمرو بهمزتين الأولى محقّقة والثانية مُسهّلة 
وأدخل بينهما ألفاً. السبعة ص۲۸۹ » والتيسير ص۱۱۲ ۰ 

(۳) الكشف عن وجوه القراءات السبع 8۷۲/۱ - 1۷۳ . 

(4) تفسير الرازي ۲۰۲/۱6 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱8۳/۲ ۰ ومشکل إعراب القرآن ۲۹۸/۱ ۰ وینظر معاني القرآن للفراء 
۱ والبیت للاعشی وهو في دیوانه ص۱۱۳ ۰ وعجزه: أو تنزلون فانا معشرٌ تُزُل. 


سورة الأعراف: الآيات 110 ۱۷ 


۳۹۷ 
الناس » ولا يقيرون علیه؛ يأتي اللفظ الیسیر بجمع المعاني الکثیرة(؟. 
وقیل : هو تهديد”". آي: ابتیئوا بالالقاء, فسترون ما يحل بكم من الافتضاح 
إِذ لا يجوز على موسی أن يأمرّهم بالشحر. وقیل: آمرهم بذلك ليبيّنَ كَذِبَهِم 
وتمويههم. 


تًا نتراک أي : الجبال والیصی. سكا مت الاس أي : خَيّلوا لهم 


.وقلبوها عن صِحّة إدراكهاء بما یخی من التّمويه الذي جری مجرى المودة وله 
اليد كما تقدّم في «البقرة» بیائه(؟. ومعنى طعَظِيةٌ» أي: عندهم؛ لأنه كان 
كثيراً» وليس بعظيم على الحقيقة**©. 

قال ابن زيد: كان الاجتماعٌ بالاسکندرية» فبلغ دب الحيّة وراء البُحيرة. وقال 
غیره: اوقت فاهاء فجعلت تلقف أي: تلتقم ما لا ن جبالهم وعِصِيّهم. 
وقیل : كان ما ألقّوا حبالاً من أَدّم؛ فیها زثبق» فتحرکت وقالوا: هذه یات 

وقرأ خفص : «تَلْمَتْ» بإسكان اللام والتخفيف” ؛ جعله مستقبل لقف یَلْقّف 
- قال النحاس"*: ویجوز على هذه القراءة «لّف»؛ لانه من لقف" وقرا الباقون 
بالتّشدید وفتج اللام؛ جعلوه مستقّل تلف فهي نف یقال : لَقِفت الشيء 


() إعراب القرآن للنحاس ۱44/۲ . 

(۲) مجمع البیان ۱44/٩‏ . 

(۳) ۲۷۲/۲ وما بعدها. وینظر الوسیط ۳۹٤/۲‏ . 

(4) في (ظ): لانهم كانوا. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۱44/۲ . 

(1) تفسير البخوي ۱۸۷/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۲ .قال ابن عطیة: وهذا قول بعید من الصواب مفرط 
الاغراق لا ينبغي أن يُلتفت إليه.اه. والبحیرة: كورة من نواحي الاسكندرية بمصر» تشتمل على قری 
كثيرة. معجم البلدان ۳۵۱/۱ . 

(۷) |عراب القرآن للنحاس ۲ وتفسير الرازي ۲۰۳/۱4 . 

. ۱۱۲ السبعة ص ۲۹۰ ۰ والتیسیر ص‎ (A) 

(4) في إعراب القرآن 7/ ١44‏ . 

(۱۰) يعني كسر أوائل الأفعال المضارعة إذا كان عين الماضي مكسوراًء قال سيبويه في كتابه ۱۱۰/4 : 
وذلك في لغة جميع العرب إلا أهل الحجازء وذلك قولهم: آنت تغل وآنا إعلم... 

(۱۱) الكشف عن وجوه القراءات السبع ۱ . 


۲۹۸ سورة الأعراف: الآيات ۱۷ - ۱۳۱ 


تسس سس سس 
وتلقّفته : إذا أخذته أو تل لقّف وتلقّم وتَلْهَم , بمعتر واحد. 
قال أبو حاتم: وبلغني في بعض القراءات: «َلَقُّم» بالميم والتشديد". قال 
الشاعر: ش 
انث مهنا موی الي لم رن تلم ما بای که الشاخرا؟ 
ويُروى : تلْقّف. 
اما اكد اي: ما یکذبون؛ لأنهم جاژوا بحبال» وجعلوا فيها زبْقاً حتى 
تحرَکت. 
قوله تعالی: « ال 6 ب @ ا 4 6 توا معن 9© 
رن اسر ستمرین © 7 ام رب میت 09 د رب موی وهدرون ند 40 
قوله تعالی : ۹ 2 تال مجاهد: آي: فظهر الحق ** .ونوا َفرنع» 
نصب على الحال. والفعل منه صَعْرَ يَضْكُرُ صَكْراً وصُعْراً وصعارا"؟. اي : انقلبٌ قوم 
فرعونٌ ‏ وفرعونٌ معهم أَؤْلَاء مَفْهُورِين مَغلوبین. فأما السَحَرةٌ فقد آمنوا. 
قوله تعالى: قال فرعون ہہ بل أن اوم لک إا هدا لمك رموه 
التدبئة نیوا یبا میا شتو کرک © ام لخ ويب ین لف 
سگ میت © تلوأ 5 رک ا مود © 
ءامکا بانب ریا لما جات را قرع علا بر وتو مُسَلِمِينَ © 
قوله تعالی : طقَالَ وعو منم بيه قبل آن ادن ل إنكارٌ منه علیهم .2 دا 


5 0 ۲ 
60 
F۴‏ زب 
سم 
5 
۴ 


(۱) مجمل اللغة ۸۱۲/۳ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس 1۳/۳ . 

(۳) النکت والعیون ۲4۱/۲ ۰ وآورده الزجاج في معاني القرآن ۰۳۱۹/۲ وفیه: تلقف بدل: تلقم. 
وذکرها المصنف بعده. 

(8) آخرجه الطبري ۳۹۰/۱۰ - ۳۱۱ . 


(0) (عراب القرآن للنحاس ۱46/۲ . وصغرء من باب کرم وفرح. تاج العروس (صغر). 


سورة الأعراف: الایات ۱۲۳ ۰ ۱۳۸ ۳۹۹ 


مس ع هر ی ا 
کر مشو فى یب رجا ین آفلهاکه اي: جرث بینکم وبینه مُواطاٌ في هذا 
لتستولوا على مصر؛ أي: كان هذا منكم في مدينة مصر قبل أن تبرّزوا إلى هذه 
الصحراء(. سوک تلوت تهديدٌ لهم. 
قال ابن عباس: كان فرعون ار من لب وقم الايدي والأرجُل من 
يجلاف”". الرجل الیِمتّی والید الیسری والیذ الیمنی والرجل الیسری؛ عن 
الحسن(۳. 
وما تقم يآ إل أن نا یت را قرأ الحسنٌ بفتح القاف. قال 
الا خفش(۲: هي لخة. یقال: نََمثْ الامر وتّقمته: اتکرته اف السك نک ا 
سوى آنا ما بالله. وهو الحق .لا جانا آبائه ونا 
r‏ أن عم مستا الإفراغ : اسب أي: أُضْببّه علينا عند القّظع 
والصَّلْب .وتو ملي فقيل: إن فرعون أخذ التَّحَرةٌ وة على شاطۍ 
التهر "۰ وإنه آمنّ بموسى عند إيمان السحرو ست مئة ألف0©. 
قوله تعالى: وةل اللا من و وعو نمی و دا فى لاض 
کرد رک 6ل سیر ولتت يقح وَإِنا رق تبرت © 
ل موی لقویو استییثا يأل وآصيراً زک ال يله پیش من یاه ین 


عساوو رام لت ©4 


۳ م موه كيم م ممم‎ RR ٩ 
: فوله تعالی : وال اللا من قوم فِرَعَونَ در مومی وم قيثو فى الْأَرضٍ» اي‎ 


. ۱۰/۲ الوسيط ۳۹۲۰/۲ والکشاف‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري ۳۹۳/۱۶ 

(۳) مجمع البیان ۱8۹/۹ . 

(4) في معاني القرآن ۰۰۳۰/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲ . وقراءة 
الحسن ذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص٥٤‏ » ونسبها لیحیی وبراهيم وأبي حيوة. 

(0) مجمل اللغة ۸۸۰/6 . 

(۷) تفسیر البفوي ۱۸۸/۲ . 

(۸) المحرر الوجیز 11۱/۲ . 


سورة الأعراف: الآيتان ۱۳۷ - ۱۳۸ 


+ ۳۰ 
سس سس 


عم 2 


بإيقاع القُرقةٍ وّشتيتٍ السّمل .یره بنصب الراءء جوابٍ الاستفهام والواو نائبةٌ 
ود 2" ل4 قال الحسن: كان فرعو يعبدٌ الأصنام'"', فكان یبد 
يى بت قال اة اي بلغني أنَّ فرعونَ كان يعبدٌ البقر. قال التیمی : فقلت 
1۳ هل كان فرعون يعبد شيئاً؟ قال: نعم» إِنْ كان آیعبد شيثاً قد قد" جَعَلّه في 


۳3 2 
کم سم 
وقيل: معنى «وآلهتك» أي : وطاعتّك؛ كما قيل في قوله تعالى: وتوا 
اسار هم وَرَهسلئهُمْ سانا من ین دوت أل [التوبة :1[ : إنهمما عبدوهم ولكن 
آطاعوهم؛ فصار تمثيلا تمثیلا ٩‏ . 

وقرأ نعيم بن مَيْسرة": وه بارفع علي نقدیر : وهو يَدَّرُكَ. وقرأ الأشْهَبٌ 
العقیلی : «وپذزله» موه 7 «یذرك»؛ لوقل الضمة. وقرأ انس بم مالك : 
«وتدركٌ» بالرفع والنون”". آخیّروا عن آنفسهم آنهم یترکون عبات نك موسی حيا. 

وقراً علي بن آبي طالب وابنٌ عباس والضخاك : «والاهتّك». ومعناه: 
وعبادك". وعلى هذه القراءة كان یبد ولا يَعبد أي : ويترك عبادتّه لك. 

قال أبو بكر الأنباريّ: فين مَذْهب أصحاب هذه القراءة أنَّ فرعو لما قال : أا 
ركم الخل» [النازعات: ۲۶]» و: ما مت كم بن له عر [القصص:۳۸]» 


. ۳۹۱/۲ الوسيط‎ )١( 

)۲( ذكره الرازي في تفسيره 5١١/14‏ ۰ وأخرجه بنحوه الطبري ۳۹۷/۱۰ ۰ 

(۳) في (م): إنه كان یعبد شيئاً كان قد.. 

.)۸۸۲۳( ۱۵۳۸/۵ آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للنحاس 1۵/۳ ۰ 

(1) أبو عمرو الكوفي النحوي نزل الري» ویروی عنه حروف شواذ من اختیاره» توفي سنة (۱۷4ه). غاية 
النهاية ۰۳۶۲/۲ 

(۷) المحرر الوجیز 46۱/۲ » وینظر القراهء‌ات الشاذة ص٥٤‏ ۰ والمحتسب ۲۵۹/۱ - ۲۵۷ ۰ 

(۸) القراءات الشاذة ص٥٤‏ ۰ والمحتسب ۲۵۹۱/۱ . 


سورة الأعراف: الآيتان ۱۳۷ - ۱۲۸ ۳۰4١‏ 


ی آن یکون له ربٌ وإِلّاهةٌء فقيل له: ويذرّك والاهتّك؛ بمعنى: ويتركك وعبادةً 
الناس لك. 

وقراءةٌ العامة: «وَآلهنَكَ) كما تقد وهي مَبْنِيةٌ على أنَّ فرعون اذََى الربُوبيةً في 
ظاهر آمره؛ وکان یعلم أنه مروت دليل هذا قوله عند حضور الحمّاء9؟©: ٠ AS‏ 
نَم که اه إل الى منت به با إسَيُويل» [یونس: .]٩۰‏ فلم يُقْبِلُ هذا القول منه» لما أتى 
به بعد إغلاق باب التوبة. وكان قبل هذه الحالي له له يعبده سرا دونَ رب العالمين جل 
وعرّ؛ قاله الحسنٌ وغیره". 

وفي حرف أَبَىَ: «نذّر موسى وقومه لِيْفْسِدُوا في الارض وقد تَرَكُوكٌَ أن 


و 


وقیل : «وآلِهتك» قیل: كان يعبدٌ بقرت وکان إذا استحسی بقرةً أَمَرَ بعبادتهاء 
وقال: أنا ربكم ورب هذه. ولهذا قال: ارچ هم جلا جَسَدَا؟ه (طه:۸۸]. ذكره ابن 
عباس والسُدی*. قال الزجاج''': كان له أصنامٌ صغار یعبذها قومُّه تقدُباً إليهء 
فنسبث إليه؛ ولهذا قال: «أنا رَبُكم الأغلى». قال إسماعيل بن إسحاق : قول فرعون: 
«أنا ریکم الأغلى» يدل على آنهم كانوا يعبدُون شيئاً غيره. 

وقد قيل : إن المُرادَ بالإلاهة على قراءة ابن عباس البق التي كان يعبدُها. وقيل : 
أرادوا بها الشمس» وكانوا يعبدونها. قال الشاعر : 


. ۲۱۱/۱6 تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) الحِمّام: قضاء الموت وقدره. القاموس المحيط (حمم). 

(۳) أخرجه الطبري ۳۱۷/۱۰ . 

۰۳۹/۱۰ إعراب القرآن للنحاس ۱۶/۲ - ۱4۵ ۰ والمحرر الوجیز 44۱/۲ ۰ وأخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) آخرجه الطبري ۳۹۷/۱۰ ۰ والآية المذ کورة في السامري» والمعنی - والله اعلم -: أنه لما كان فرعون 
يعبد ما پستحسن من البقر أخرج لهم السامري عجلاً جسداً له خوار» وقال : هذا الهکم وله موسی. 
ينظر النکت والعیون ۲۸/۲ . 

0 في معاني القرآن ۳۱۷/۲ . 


۳۰۲ سورة الأعراف: الآيات ۱۲۷ - ۱۳۲۹ 


ESCA 


رەو کوت وم 


ثم انس قومّه فقال: سل أَبَْاءَهُمْ» بالتخفیف؛ قراءءٌ نافع وابن كثير. والباقون 
بالتشديد على التكثير”" .ظوَتسَئيء نامر [: نتركهنّ أحياءة]”". أي: لا تخافوا 
جانبهم .ولا نت تهِرُوت» آنسهم بهذا الكلام. ولم یقل : سَنقتل موسى؛ لِعْلمِه 
أنه لا يقد غل . وعن سعيد بن جُبیر قال : کان فرعون قد مُلىء من موسى 
رُغباً» فكان إذا رآه بال كما يبول الحمار. 


ولما بلغ قومّ موسی من فرعون هذاء قال لهم موسی: : «أستمِيثوأ باه واء میت 
إرك ارف له رها من يا أظمَعهم في أن يُورِنَهِم الله أرض مصر .الب 
میت اي : الجن لمن انى . وعاقبةٌ کل شيء: آنحژه» ولکنها إذا القت 
فقيل : العاقبة لفلان» فُهِمَ منه في العُرْف الخیر. ۱ 
قوله تسالی: الوا آوزیتا ين کب أن تا تسا ومن بشد ما شتا قال عَم 
ربک أن بهلت عدوڪم وڪم و ن الاش تفر سیک یک ماوخ مود 09 4 


قوله تعالى: ثَلْواً أوذِينًا ِن قبل أن تاتيا أي : في ابتداء ولادتّك بقتل الأبناء 
واسترقاق النساء . ری بَحَدِ ما جنتتأکه أي : : والآن أَعِيدَ علينا ذلك؛ يَعْنون الوعيد 
الذي كان من فرعون. وقيل : الْأذّى ین قبل : تشخیرهم لبني إسرائيل في أعمالهم إلى 


(۱) قائلته ميّةُ بنت عتيبة بن الحارث اليربوعي» وصدره: تررّحنا من اللّعباء قصراً. وهو في تفسير الطبري 
۰ والمحتسب ۱۲۳/۲ ۰ وتفسير البغوي ۱۸۹/۲ ۰ 

(۲) السبعة ص ۲۹۲ ۰ والتیسیر ص۱۱۲ ۰ 

(۳) ما بين حاصرتین من تفسیر البخوي ۸,۲ وهو المعنی الذي ذکره المفسرون» ولم پذکره 
المصنف . 

(4) زاد المسیر ۲4۵/۳ . 

)٥(‏ في (ظ): سعید بن المسيب» والأثر آخرجه ابن آبي حاتم (۱8۹۱۱) من قول مجاهد. 

(5) الوسیط ۰۳۹۷/۲ وزاد المسیر ۲4۵/۳ . 


سورة الاعراف: الآيتان e ۱۳۰ _ ۱١۹‏ 


النهارٍ كله بلا طعام ولا شراب؛ قاله جَوَيْبر. وقال الحسن: الأذى من قبل وین بعد 
واد وهو آعز ا 

قال عسى ربكم أن هيلت عذرّكم مَك فى الأرْض» «عسى» من الله 
واحتٌ؛ 8 اوري و IMS‏ 
عليهما السّلام؛ وفتخوا بیت المقدس مع يوش بن ون" ؛ كما تقدّه©» 

وروي أنهم قالوا ذلك حين خرجٌ بهم موسى ونَبِعَهم فرعون» فكان وراءهم» 
والبحرٌ آمامهم"" فحقق الله الوعید؛ بان غرّق فرعون وقومّه وأنجاهم. 

9ِيَسَظرَ كيت تمد تقدّم نظائره. اي ری فلا انم الذي یج به 
الجزاء؛ لأن الله لا يُجازِيهم على ما یله منهم» إنما يُجازيهم على ما يقم من ° 


كك سم مریم سم سا 


فول تعالى: ولد أخذنا ءال ورَعونَ بِالسَنِينَ وَنّصس من الشّمرتِ لمل 
کرد © »4 


قوله تعالى : ولق أذ ل ع اليد يعني : الجذوب. وهذا معروث في 
اللغت يقال: أصابتهم سَت أي: جَذْب. وتقديره: جَذْبٌ سنة. وفي الحديث: «اللهمّ 


اجَعَلْها عليهم سِنينَ گيني یو سف 6 


. ۲4۵/۳ النکت والعيون ۲۹/۲ » وزاد المسير‎ )١( 

)۲( في (ز): حددء وفي (ظ): جرد. 

(۲) المحرر الوجیز 11۲/۲ . 

() ۲۲۸/۶ وما بعدها. 

(۵) ذکره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجیز 447/7 » ثم قال: وبالجملة هو کلام يجري مع المعهرد من 
بني إسرائيل؛ من من اضطرابهم على آنييالهم» وقلّة يقينهم وصبرهم على الین. واستعطاف موسی بقوله : 
«عسى ربكم أن يُهلك عدرٌكم؛ ووعده لهم بالاستخلاف في الارض يدل على أنه يستدعي نفوساً نافرة. 
ويقوي هذا الظنْ في بني إسرائيل سلوكهم هذه السبيل في غير قصة. 

() معاني القرآن للزجاج ۳۲۱۷/۲ . 

(۷) آخرجه البخاري 2)8١5(‏ ومسلم (1۷9) من حدیث أبي هريرة 4ء وسلف ۲/۱ . 


ی ۳۰ سورة الأعراف: الآيتان ۱۳۰ - ۱۳۱ 


سس سسسب 


ومن العرب من يُعرب الثونَ في السنين» وأنشد الفراء: 
ای ا اخیده يي كما أتَحدٌَ السّرار من الهلال“ 

قال النحّاس”" : وأنشد سيبويه هذا البیت بفتح النون» ولكن آنشد في هذا ما لا 
يجوز غیره وهو قوله: 

وفد جاوژث رأ سّ الأربعين 8 

ل o‏ 
قال : وبنو تمیم لا یَضرفون» ویقولون: مَضَْتْ له سنينُ يا مذا. 

Ne‏ والسّنة هنا بمعنی الجَذب» لا بمعنی الخول. ومنه أشنت 
القوم» أي : أجدبوا. قال عبد الله بن الرّيَغرى : 
عمرو الملا مَشَّمالئَّرِيدَ لقومه ورجالْمكّةمُسيِيُونَيِجَاف 

تلم یکدی أي : ليتّعظوا وتَرِقٌ قلوبهم. 

قوله تعالى: دا جََتَهُمُْ تة الوا 0 هزو وان تم سييكة يطيروأ 
2 ال نا ما رهم م عند اه وک آ ڪ رهم لا يعمو مود © 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: دا جنه دی أي : الخشت والسّعة .الوا آ6 
مذي » أي : : أغطيناها باستحقاق .#وإن توب هم معد » أي : : قحخطظ ومرض» وهي 


(۱) قائله جریر» وهو في ديوانه ۸,۲ وفيه رأت بدل: آری. والسّرار(بفتح السين وكسرها): الليلة 
التي يستسرٌ فيها القمر آخر الشهرء أي: يختفي. اللسان (سرر). 

(۲) في إعراب القرآن ۲/ ۱8۵ ۰ وما قبله منه. 

(۳) قائله سحيم بن وَثيل الرّياحي» وصدره: وماذا يدّري الشعراء مني. وهو في طبقات فحول الشعراء 
۱ والمقتضب ۰۳۳۲/۳ وشرح المفصل ١١/0‏ ۰ والخزانة ۲۷۰/۱ ۰ 

)٤(‏ دیوان عبد الله بن الرّبتعرى ص۵۳ » وعمرو هو هاشم بن عبد مناف» وهو أول من آطعم الثرید بمكة» 
وإنما كان اسمه عمراًء فما سُمّي هاشماً إلا بهشمه الخبز بمكة لقومه. السيرة النبوية ۱۳۱/۱ . 


سورة الأعرافه الآية ۱۳۱ ۳۰۵ 


المسألة: 

الثانية : «يَطَيوا موس أي : يتشاءموا به. نظيره: «وَإن تب سیک یبا هزو 
ین ند > [النساء:۷۸]. والاأصل : «يتطيّروا»؛ 0 لا في الطاء. E‏ 
«تطيّروا» على أنه فعل ماض . والاصل في هذا من الظيّرَةِ ورَجر الطیر» ثم كَثْرَ 
استعمالّهم حتى قیل لکل من تشاءم : یر 

وكانت العرب تَتيمّن بالسّانح: وهو الذي يأتي من ناحية اليمين. وتتشاءم 
بالبارح : وهو الذي يأتي من ناحية الشّمال7". وكانوا يتطيّرون أيضاً بصوت الغراب» 
ويتأوّلونه البَيْن. وکانوا لون منوا وتات الطيور بعضها بعضاً على آمون 
وبأصواتها في غير آوقاتها المعهودة على یثل ذلك. وهكذا الباءٌ إذا مضت سانحة أو 
بارحة» ويقولون إذا بَرَحت: من لي بالسّانح بعد البارح"* 
كان يقع في جميع الطيرء فسمّوا الجمیع يرا من هذا الوجه. 

وتطيّر الأعاجم إذا رأوا صَبيًا يُذهب به إلى امعم بالقداة. ويَتِيمّنون برؤية صب 
یرجم من عندٍ المعلّم إلى بیته: ويتشاءمون برؤية السْمّاء على ظهْره قربة مملوءةٌ 
مشدودة ويَتيمّنون برؤيته”*' فارع السّقَاءِ مفتوحة رنه ۲۳؛ ويتشاءمون بالحمّال 
المثْمّل بالجمل. والدابّةٍ المؤقّرة» ويَتيمّنون بالحَمّال”'' الذي وضع حِمْلّه وبالدَابة 

فجاء الإسلامٌ بالنْهْي عن التَّطيّر والتشازم بما يُسمَعُ من صوتٍ طاثر ما كان» 


. إلا أنَّ آقوی ما عندهم 


. ٤٥ص القراءات الشاذة‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱8۵/۲ - ۱41 . 

(۳) زاد المسیر ۲۷/۳ - ۲۸ . 

(4) الامثال للقاسم بن سلام ص۲4۵ . 

)٥(‏ في (د) و(ز) و(ظ) و(م): برؤية» والمثبت من (خ). 
() لفظة: قربته » من (م). 

(۷) في (د) و(ظ): بالجمال في الموضعین. 


۳۰۹ سورة الأعراف: الآية ۱۳۱ 


وعلى أيّ حالٍ كان» فقال عليه الصلاة والسلام: «أَقَرُوا الطيرَ على مَکناتها». 
وذلك أن كثيراً من أهل الجاهلية كان إذا أراد الحاجةء أتى الطيرٌ في وَكرها فنرها؛ 
فإذا أخذث ذات اليمين مضی لحاجته. وهذا هو السانح عندهم. وان أخذث ذات 
الشَّمالٍ رَجَعْء وهذا هو البارح عندهم. فنهى النبئُ ل عن هذا بقوله : «أَقَِرُوا الطيرٌ 
على مكناتها» هكذا فى الحديث”". وأهل العربية يقولون: وكُناتها. قال امرژ القيس: 
وقد عدي والظيْرٌ في وُكُناتها”" 

والؤكنة: اسم لكل وکر وعشْنَ. والوّكن: موضِمٌ الطائر الذي يُبيض فيه ويُفْرِخ» 

وهو الْكَرْقُ في الحيطان والشجر. ويقال: وگن الطائر يكن وكُوناً: إذا حَضَنَ 


2:0 
بيضه . 
- ۳1 4 4 
وكان أيضا من العرب من لا يرى التطیر شيئاء ويمدحون من كذب به. قال 
المَرَفّش : 


ولقد عم درث وکنتلا اغ وعلى راق رام 


ی يسن والأيامِنٌ كالاشاف* 


(۱) آخرجه آحمد (۲۷۱۳۹) وأبو داود (۲۸۳) من حدیث أم رز الکعبية رضي الله عنها» وفي إسناده 
سباع بن ثابت» قال اللي في المیزان ۱۱۵/۲ سباع ب بن ثابت عن آم کرز لا یکاد یعرف. والمکنات في 
الأصل : بيض الضباب» واحدتها مَكنة» بكسر الکاف» وقد تفتح. . يقال: مكنت الضّبة وأمُكنت. قال أبو 
عبيد: جائز في الكلام أن يُستعار مَكنْ الضّباب فيجعل للطير. وقيل: المكنات بمعنئ الأمكنة» وقيل: 
المكنة من التمکن يعني: أََدُوها على كل مَكِنَة ترونها ملیها» ودعوا التطير بها. النهاية (مکن). وینظر 
غريب الحديث لابي عبيد ۱۳۹/۲ . 

(۲) ينظر السنن للشافعي ۱۲/۲ - 14 . 

(۳) سلف ۳۸۲/۵ . 

(5) في النسخ: على بيضهء والمثبت من (م). 

» ١40/١ وتأويل مختلف الحديث ص۱۰۱ - ۱۰۷ وعيون الأخبار‎ ۰ ٩۳۱/۳ البيتان في كتاب الحيوان‎ )٥( 
والتمهيد ۲۸۷/۹ والواقي: هو الصّرّد: وهو طائر فوق العصفور» يصيد العصافير. والحاتم: الغراب‎ 
الأسود. اللسان (صرد) (حتم) (وقى). وثمّة مُرَقّشان؛ الأكبر: وهو ربيعة بن سعدء ويقال: بل هو عمرو‎ 
ابن سعد. والأصغر: وهو ربيعة بن سفيان من بني سعد بن مالك» وهو ابن أخي المرقش الأكبر» وهو‎ 
۰۲۱6 و‎ 7١١ /١ آشعر من الأكبر وأطول عمراً. ينظر الشعر والشعراء‎ 


سورة الأعراف: الآية ۱۳۱ ۳۷ 


وقال عكرمة: كنت عند ابن عباس» فمرٌ طائر یصیح» فقال رجل من القوم : 
خيرء خير. فقال ابن عباس : ما عند هذا لا خيرٌ ولا شة0". 

قال علماؤنا : وأما آقوال الطير» فلا تعلق لها بما يُجعل دَلالةَ عليه» ولا لها علمٌ 
بكائنٍ فضلاً عن مستقبل فَتُخْيرٌ به» ولا في الناس من يعلم منطقّ الطير؛ إلا ما كان 
الله تعالى حص به سلیمان يخ من ذلك. فالتحق التطيّرٌ بجملة الباطل. والله أعلم. 

وقال 45: «ليس یا مَنْ تحلّمَء أو تكهِّنَ أو رده عن سفره تطي". 

وروی أبو داودً عن عبد الله بن مسعودء عن النبی و قال: «الظّيّرة شِرْك» ثلاثاً» 

وروی عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله َل قال: «مَنْ رجُعنه الطيرةٌ 
عن حاجته فقد أشرك». قيل: وما كثَّارةٌ ذلك يا رسول الله؟ قال: «أنْ يقولّ آحذهم : 
اللهمٌ لا ظَيْرَ إلا طیرك» ولا یر إلا یرک ولا إله غيرك ثم يَمضي لحاجته»(* 

وفي خبر آخر: «إذا وَجد ذلك آحذکم فلیقل : اللّهُمّ لا يأتي بالحسنات إلا أنت» 


(۱) آورده ابن قتيبة في تأویل مختلف الحدیث ص۱۰۸ > وابن عبد البر في التمهید ۱۹4/۲6 ۰ والحافظ 
ابن حجر في الفتح ۲۱۵/۱۰ وعزاه للطبري. 

( لم نقف عليه بهذا السیاق» وأخرج الطبراني في الاوسط (۰)۲1۸4 وأبو نعيم في الحلية ۱۷4/۵ ۰ 
والخطیب في تاريخ بخداد ۱/۵ ۰ وابن الجوزي في العلل المتناهية ۷۱۱/۲ عن آبي الدرداء 4 أن 
النبي 6 قال : ثلاث من كن فيه لم يسكن الدرجات العُلاء ولا آقول لكم الجنة: من تکهن. أو 
استقسم. أو رده من سفر تطيّرٌ)». وفي إسناده محمد بن الحسن الهمداني» كذيه اتن ن وای داوف 
وقال أحمد: ما أراه یسوی شيئاً. ميزان الاعتدال ۵۱6/۳ . 

(۳) سنن أبي داود (۰)۳۹۱۰ وأخرجه أحمد (۰)۳۷۸۷ والترمذي »)١114(‏ وابن ماجه (۳۵۳۸). قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحیح وقوله: وما ما إلا.. من قول ابن مسعود #» أدرج في الخبر» وقد 
بينه سلیمان بن حرب شيخ البخاري فیما حکاه الترمذي عن البخاري عنه. فتح الباري ۲۱۳/۱۰ ومعنی : 
وا أي: الا من یعتریه التطيّرء ویسبق إلى قلبه الکراهة فيه فحذف اختصاراً للکلام واعتماداً 
على فهم السامع. معالم الستن ۲۲/٤‏ .. 

(6) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۲۰۱/۲۶ ۰ وفيه: «من حاجته؛ بدل: «عن حاجته»» وأخرجه أحمد 
(۷۰۱۵) بنحوه. 


۳۰۸ سورة الأعراف: الآيتان ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ 


ولا يذهب بالسیثات إلا آنت» ولا حول ولا فلا بك»٩.‏ ثم يذهب متوگلاً على 
الله فد الل يكفيه ما وَجد في نفسه من ذلك» وکا الله تعالی ما بهمه. 

وقد تقدَّم في «المائدة» الفرق بين الفأل والظيّرة". 

آل ما رهم عند أل وقرأ الحسنٌ: «طیرهم»؛ جمعٌ طائرء أي: ما قُدّر لهم 
وعليهم .رلک رمم لا منود أن ما لَحِقّهم من القَحط والشَّدائدٍ إنما هو ین 
عند الله عر وجل بذنوبهم» لا من عند موسى وقومه ". 
قوله تعالی : روا مما تا ہو مِنْ ٤ای‏ لن يبا هَمَا تن لَك زيت 409 

قوله تعالى : ولا مها تا پو ین ءاي أي : قال قوم فرعونَ لموسی: «مهما». 
قال الخليل^: الأصل ما ماء الأولى للشّرطء والثانية زائدةء توكيدٌ للجزای كما 
تزاد في سائر الحروف» مثل: اما وحيثما وأينما وكيفما. فکرهوا حرفين لفظهما 
واحد؛ فأبدّلوا من الالف الأولى ها فقالوا: مهما. وقال الكسائي: أصله: مَهُء 
أي : أَكْمف ما تأتينا به من آية. وقيل : هي كلمة مُفرّدة”” » يُجارَّى بها لِيُجِرَّم ما بعدّها 
على تقدير: إِنْ. والجواب: «فما نحن لك بمؤمنين». 

اسحا : لِتَضْرِفْنا عمًا نحن عليه. وقد مضى في «البقرة» بيان هذه اللفظة ". 

قيل: بقي موسى في القبط بعد إلقاء السخرة سد عشرين سنة بربهم الآياتٍ إلى آن 
أغرق الله فرعون» فكان هذا قولّهم. 
(۱) أخرجه أبو داود (۳۹۱۹) من حديث عروة بن عامر القرشي. قال المنذري في مختصره ۳۷۹/۵ : قال 


أبو القاسم الدمشقي: لا صحبة له تصحٌ. وذكر البخاري وغيره أنه سمع من ابن عباس. فعلى هذا يكون 
الحديث مرسلاً . اف 


. ۲۹۰/۷ )۲( 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۱۱/۲ ۰ وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص٥٤‏ . 
(4) في العین ۳۵۸/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة |عراب القرآن للنحاس ۱۶۱/۲ ۰ 
(۵) إملاء ما من به الرحمن» للعكبري (علی هامش الفتوحات الالهیة) ۵۵/۳ . 

۰.۲۲۷۳ - ۲۷۲/۲ (» 


سورة الأعراف: الآية ۱۳۴ ۳۰۹ 


قوله تعالى : هرسلا عم عومد بر رال الاح لس مس 
سکیا رثا ابیت 69 » 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: روی إسرائيل عن سِمَاكء عن نوف الشامی قال: مَكْتَ موسی ل في آل 
فرعون بعد ما غلب السّحَرةَ أربعين عاماً. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن 
منْجاب: عشرين سنة؛ يُريهم الآيات: الجراد والقّمّل والضفادع والدّه. 

الثانية : قوله تعالی : الوا أي : المطر الشديد حتى عامُوا فيه. وقال مجاهدٌ 
وعطاء: الطوفان: الموت”. قال الأخفش”": واحدثه طرفانة. وقيل: هو مصدرٌ 
کالرجُحان والتقصان. فلا يُطلَبُ له واحد. قال النحاس": الوفان في اللغة ما 
كان مُهْلِكاً من موتٍ أو سَيْل؛ آي : ما يُطيف بهم فیهلکهم. 

وقال السذي: ولم يْصِبْ بني إسرائيل قطرةٌ من ماء» بل دخل بیوت القِبْط حتى 
قاموا في الماء إلى تَرَاقِيهم» ودام عليهم سبعة أيام. وقيل: أربعين يوماً. فقالوا: أَدْعٌ 
لنا ربك يكْشِف عنا فنؤمنَ بك. فدعا ربّه» فرفع عنهم الظوفان؛ فلم يؤمنوا. فأنبت 
اللهُ لهم في تلك السّنة» ما لم يُنبئه قبل ذلك من الکلاً والزرع فقالوا: كان ذلك 
الما نعمةء فبعث اللهُ عليهم الجراد ‏ وهو الحيوانٌ المعروف» جمع جرادة في 
المذكّر والمؤنّثء فان آردت الفصل نحت فقلت: رأيتٌ جرادةً ذکرا(" - فاکل 
زروعهم وثمازهم. حتی |نها كانت تأکل السّقوف والأبوابَ حتی نهم" دیازهم. 


(۱) آخرجهما آبو نعیم في الحلية ۵۰/٩‏ . 
(۲) آخرجه الطبري ۳۸۰/۱۰ . 

(۳) في معاني القرآن له ۵۳۱/۲ . 

(4) تهذیب اللغة ۰۳۳/۱6 

( في معاني القرآن 1۹/۳ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ٠٤١/۲‏ . 
۷ في (خ): تهدمت» وفي (د): تهدم. 


۳۱۰ سورة الأعراف: الآية 1١17‏ 


ولم یدخل دُورٌ بني إسرائيل منها شيء۲ 

الثالثة : واختلف العلماء ا ۳ فأفسدء فقیل: لا 
یقتل. وقال آهل الفِفْه كلهم : يُقتل 

احتجٌ الأوّلون بأنه ری يأكل من رزق الله» ولا يجري عليه 
القلم. وبما ژوي: ١لا‏ تقتلوا الجراة؛ فإنه جندٌ الله الأعظم»”". 

واحتجٌ الجمهور بأنَّ في تَركها نساة الأموال» وقد رتخص النبی و بعتال*) 
المسلم إذا أراد أخذّ ماله؛ فالجرادٌ إذا أرادث فساد الأموال» كانت أولى أن يجوز 
قدلها. ألا ترى أنهم قد انفقو على أنه يجوز قتل الحية والعقرب؛ لأنهما يُؤذيان 
الناس؟ فكذلك الجراد. 

روى ابن ماجه عن جابر وأنس بن مالك أن النبيّ قل كان إذا دعا على الجراد 
قال : «اللّهُمٌ آملك كبارّه» وافتل صفارّه. وافیذ بیضه واقظغ دابزه» وذ بأفواهه 
عن معايشنا وأرزاقناء إنك سميعٌ الدعاء». قال رجل: يا رسول الله» كيف تدعو على 
جني من أجناد الله بِقَع دابره؟ قال: «إِنَّ الجرادً نَثْرةٌ الحوتٍ في البحر»”. 

. الرابعة: ثبت في «صحیح» مسلم'" عن عبد الله بن أبي ی قال: عَزَوْنا مع 

رسول الله 5 سبع غَرّوات كنا نأکل الجراد معه. 

ولم يختلف العلماء في أكله على الجملةء وأنه إذا أخذ حيًا وقطعت رأسه أنه 


. وما بعدهاء وعرائس المجالس ص۱۹4‎ "85/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) كلمة: قوم» من (د) و(ز). 

(۳) حديث ضعیف» وسلف 195/١‏ ۰ ومن الواضح أن القول الأول ظاهر الفساد. 

(4) في (ظ): بقتل. 

(0) سنن ابن ماجه (۰)۳۲۲۱ وأخرجه الترمذي (۰)۱۸۲۳ وفي إسناده موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي» 
قال فيه یحیی: لیس بشيء ولا يكتب حديثهء وقال البخاري: عنده مناکیر. ميزان الاعتدال 7١18/5‏ . 
وقوله: «نثرة الحوت»: أي: عطسته. النهاية (نثر). 

(0) الحديث (۰)۱۹۵۲ وهو في صحيح البخاري (05846)», وسلف ۲۵۲۶/۳ . 


سورة الأعراف: الآية ۳۱١ WY‏ 


حلالٌ باتفاق. وأنَّ ذلك يتنرّل منه منزلة الا فيه. وإنما اختلفوا: هل يحتاج إلى 
سبب يموت به إذا صیذ آم لا؟ فعامّتّهم على أنه لا يحتاج إلى ذلك» ويؤكل كيفما 
مات. وحكمه عندهم حکم الجيتان» وإليه ذهب ابنْ نافع“ ومُطرّف. 

واا نی انه لا دمن ينين ج مقلع رز ارآ از 
أجنحته؛ إذا مات من ذلك» أو يُصْلقٌ”" أو يطرح في النار؛ لأنه عنده من حَيّوان 

وكان اللَيتُ یکره أكل میّت الجرادء الا ما أخذ حیّا ثم مات؛ فان أدّه ذكاة. 
وإليه ذهب سعيد بنْ المسیب. ۱ 

وروی الدَّارَقُْظيُ عن ابن عمرء أنَّ رسول الله قال: «أحِلّ لنا ميتتان: الحُوتٌ 
والجراد. ودمان: الكبدٌ والشحال»". 

وقال ابن ماجه: حدّئنا أحمد بن مَنيع» حدَّئنا سفيان بن عُييئة» عن أبي سعد“ » 
سمع أنس بنّ مالكِ يقول: كُنَّ أزواحُ النبئ ل يتهادَيْنَ الجرادٌ على الأطباق”*. ذكره 
ابن المنذر ایضا؟. 

الخامسة: روى محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله» عن عمر بن الخطاب له 
قال: سمعث رسول الله يك يقول: (إِنَّ الله تعالی خلق آلف أَمّة: ست مئة منها في 
البحرء وأربع مئة في البّرّء وان أل هلاك هذه الأمم الجراد» فإذا هلكت الجراد 
تتابعت الأمم مثل نظام السّلكِ إذا انقطع». کے ی الحكيم في «نوادر 


(۱) في المفهم 717/0 - ۲۳۸ ( والكلام منه): ابن عبد الحكم. 

(۲) أني: يُشوى. اللسان (صلق). 

(۳) سنن الدارقطني (8777), وسلف ۲۶/۳ . 

(4) في (د) و(ز) و(م): آبي سعيد. وأبو سعد: هو سعيد بن المَرْرُبان البقّال. قال البخاري: منکر الحدیث 
وضئفه النساتي» كما في تهذیب الکمال ۵۲/۱۱ . 

(0) سنن ابن ماجه (۳۲۳۰). 

(5) في الاشراف ۰۳۱/۲ 


۳۹۲ سورة الأعراف: الآية ۱۳۴ 


الأصول""'' وقال : وانما صار الجرادٌ أوَّلَ هذه الأمم هلاكاً؛ لأنه لق من الظينة 
التي قصلت من طينة آدم. وإنما تَهِلِكُ الأمم لهلاك الآدمين؛ لانها مُسَحْرةٌ لهم. 

رجَعنا إلى قصة القَبْط : فعاهدوا موسى أن يؤمنوا لو كُشِف عنهم الجراد» فدعا 
فكُشف. وكان قد بَتِيَ من ژُروعهم شيء» فقالوا: یکفینا ما بَِيَ؛ ولم يؤمنواء فبعت 
الله علیهم القُمّل ‏ وهو صغار الدَّبَى؛ قاله قتادة. والدَّبَى: الجرا قبل أن يُطير» 
الواحدة دَبَاة» وأرض مَدْبِيّة: إذا أکل الدّبی نباتها”". وقال ابن عباس: القّمّل: 
الكونس الذي في جات 0 ابن زيد: البراغيث. وقال الحسن: دوابٌ سود 
صغار”". وقال أبو عُبيدة: الحمُنان» وهو ضربٌ من القُّرَّادء واحذها حَمُنانة - 
فاکلث دوابّهم وژروغهم» ولٍمث جلودّهم كأنها الجُدَرِيُ عليهم, مهم النوم 
والقرار. 

وقال حبيبٌ بن أبي ثابت : الَمّل : الجغلان"*. والقَمّل عند أهل اللغة: ضربٌ 
من القّردان. قال IL‏ العدوية : القَمّل : دوابٌ صِغارٌ ین جنس 
القردان» إلا أنها أصغرٌ منهاء واحدتها قُمّلة. قال النحاس”"': ولیس هذا بناقض لِمَا 
قاله آهل التفسير؛ لانه يجوز أن تكونّ هذه الأشياء كلها یل علیهم» وهي آنها 


۰ ۱۹۹۰/۵ ص۱۳۱ ۰ وأخرجه ابن حبان في المجروحین ۲۵۹/۲ - ۲۵۷ » وابن عدي في الکامل‎ )١( 
قال ابن حبان: وهذا شيء لا شك أنه موضوع لیس هذا من کلام رسول الله ي. قلنا: في إسناده محمد‎ 
ابن عیسی بن کیسان. قال البخاري: منکر الحديث» وقال آبو زرعة: لا ينبغي أن یِحدّث عنه» وقال‎ 
. ۱۷۷/۳ ابن حبان: يروي عن محمد بن المنکدر العجائب. ینظر ميزان الاعتدال‎ 

(۲) الصحاح (دبى). 

(۳) آخرج هذه الأقوال الطبري ۳۸۳/۱۰ - ۳۸۵ . 

(4) في مجاز القرآن ۲۲۱/۱ . 

(0) آخرجه ابن أبي حاتم (۰)۸۸۷6 والجعلان: جمع جُعَل» حشرة کالحُْْساء یکثر في المواضع النديّة. 
المعجم الوسیط (جعل). 

(1) لم نعرفه. 

(۷) في معاني القرآن ۷۰/۳ . وما قبله منه. 


سورة الأعراف: الآية ۱۳۲ ۳۱۳ 


كلّها تجتمع في آنها زذیهم. 
۱ وذکر بعض المفسرین أنه كان بِعَيْن شمس گيب ین رمل» فضربه موسی بعصاه 
فصار فلا( وواحذ القٌمّلٍ قُمّلة. وقيل: القُمّلّ: الق ؛ قاله عطاء الحراسانی"), 
وفي قراءة الحسن : «والقَّمْلَ" بفتح القاف واسکان الميهم”". فتضرّعواء فلمّا کیت 
عنهم لم يؤمنواء فأرسل الله علیهم الصفادع» جمع ضفدع» وهي المعروفة التي 
تکون في الماء» وقد ورد النهي عن قتلها» آخرجه آبو داود وابنٌ ماجه باسناد 
صحیح ؛ أخرجه آبو داود عن أحمد بن حنبل» عن عبد الرزاق. وابن ماجه عن محمد 
ابن يحيى النيسابوري الذّمْليَ عن أبي هريرة قال: نهی رسول الله ل عن قل 
اسر و(*) والضٌّفدِع والتّملة والهدهد(؟. 

وخرج النسائيُ عن عبد الرحمن بن عثمان» أن طبيباً ذكرٌ ضِفْدَعاً في دواء عند 
النبيّ ك فنهاه النبئّ و عن نله . صححه أبو محمدٍ عبد الحق(. 


)١(‏ أخرجه الطبري ۰ من قول سعيد بن جبير والحسن. 

(۲) آورده البغوي في تفسيره ۱۹۲/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۳۹۷/۱۰ من قول زيد بن أسلم. 

(۳) القراءات الشاذة ص45 ۰ والمحتسب ۲۵۷/۱ . 

)€( في (خ) و(ظ) و(م): وفیه مسألة واحدت وهي آن النهي ورد عن فتلها . 

(۵) الصّوّد: هو طائر ضخم الرأس والمنقار» له ريش عظیم» نصفه أبيض ونصفه أسود. النهاية (صرد). 

() کذا ذکر المصنف حديني أبي داود وابن ماجهء وهو وهم منه رحمه اللهء فالذي رواه أبو داود (۵۲۷) 
عن أحمد بن حنبل» وابن ماجه (۳۲۲۶) عن محمد بن يحيى النيسابوري (وهو الذي ذکره المصنف 
اعلاه)؛ كلاهما (أحمد ومحمد) عن عبد الرزاق. . . بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن 
النبي كه نهی عن قتل آربع من الدوابٌ: النملةء والنحلة. والهٌدهد. والصّرّد. (ولیس فيه ذکر 
الضفارع). وأما الحدیث الذي آورده المصنف آعلاه. فقد رواه ابن ماجه وحده (۳۲۲۳) عن محمد بن 
بشار وعبد الرحمن بن عبد الوهُاب (وليس عن محمد بن يحيى). . . بإسنادهما إلى أبي هريرة. . . 
باللفظ الذي ذكره المصنف وأما حديث النهي عن قتل الضفاع عند آبي داود فهو الآتي بعده. وانظر 
تحفة الاشراف 1۹/۵ و 11۸/٩‏ . 

(۷) المجتبی ۷/ ۲۱۰ ۰ وآخرجه أحمد (۰)۱5۷۵۷ وأبو داود (۵۲4). 

. ۸4٩ - ۸۸/۲ في الاحکام الوسطی ۲4۹/4 - ۰۲۵۰ والاحکام الصغری‎ (A) 


سورة الأعراف: الآية ۱۳۳ 


۳۱ 
اال سس س 


وعن أبي هريرة قال: : الصٌّرّد أوَّلُ طير صامء ولمّا خرج إبراهيم عليه السلام من 
الشام إلى الحرم في بناء الییت» كانت الكَّكِينةُ" 2 معه والصُرّد؛ فكان الصّرّدُ دليله إلى 
الموضع؛ ول یه يقذارّه. فلمًا صا إلى الفغه. ۲ وقعت السَّكينةٌ على موضع 
البيت ونادت : : إن يا [براهيمٌ على يقار ظلي. . فنهى النبئٌ يل عن قَثّل الصّرّد؛ لأنه 
كان دلیل إبراهيمَ على البيت» وعن الضفیع؛ ؛ لأنها كانت تصبٌ الماء على نار 
(براهیم۳. ولا تسلّطت على فرعونء جاءث فأخذت الأمكنة كلهاء لما اوت ان 
الَنُور» وَتَبَتْ فيها وهي ناز تُسعّر ؛ طاعة لله. فجعل الله نقِيقّها تسبيحاً. یقال : إنها 
e‏ یی ی ی لا تقتلوا الضفيع؛ فن نقيقّه الذي 
تسمعون سبي . فروي آنها مَلاث مُ فرشهم وأوعيتهم وطعامّهم وشرابهم؛ فكان 
الرجل یجلس إلى دقنه في الضفادع» وإذا تكلّم وَنَبَ الصفْدِعٌ في فيه. فشكوًا إلى 
موسى وقالوا: نتوبُ؛ فكشف الله عنهم ذلك» فعادوا إلى گفرهم فأرسل الله عليهم 
الم فسال النيل عليهم دَماً. وكان الإسرائيليُ يخترف منه الماء» والقِبْطيٌ الدّمِ. وكان 
الإسرائيلئٌ يَصُّبٌ الماء في فم القبطيٌ فيصيرٌ تما والقبطئٌ يَصّبٌ الم في فم 
الإسرائيليئ فيضيرٌ ماء ژلالا. 

ايت ممصت أي : عات یه قال الزجاج”" : «آياتٍ 
مَمَضصَّلات) : مرا ويُروى أنه كان بين الآية والآية ثمانيةٌ أيام. وتیل 
أربعون هرقن : شه © ؛ فلهذا قال : «مُمَصَّلات» .«ناستكيروأ» أي : : ترقعوا عن 
الایمان بالله تعالی. 


(۱) السکینة: ريح سريعة الممر. النهاية (سکن). 

(۲) في (ظ): الحرم. 

(۳) نوادر الاصول ص۱۳۲ . : 

(6) آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۰)۸4۱۸ وأخرجه الطبراني في الاوسط (۳۷۲۸) عنه مرفوعاً. قال 
الذهبي في ميزان الاعتدال ۱۱۷/۶ : صوابه موقوف. 

(۵) عرائس المجالس ص۱۹۰ . ولیس في هذه المبالغات التي آوردها المفسرون نص صحيح . 

(1) آخرجه الطبري ۳۹۸/۱۰ بنحوه. 

(۷) في معاني القرآن ۳۷۰/۲ . 

(۸) المحرر الوجیز 4141/۲ - 80 . 


۳۱6۵ سورة الأعراف: الآيات ۱۲۶ - ۱۳۱ 


قول تعالى : ونا و مهم الجر الا ینوی اذغ نا رف يما عَهِدَ عند 
بن گنت کا اور کیک لك بل تملك بو ری © قا 
كنا عم الجر 1 لجل هم بوه إذا هم کون © نقتا منم 
تآغرقتهم في الم باب گنز ۳ تزا با عت نیت 469 
قوله تعالی : «ولما وفع عَلَيْهِمٌ اجره أي : العذاب. وش روا لختان. 
قال ابن جبير: : كان طاعوناء مات به من القبْط في يوم واحد سبعون لا وقيل: 
المرادٌ بالرّجز ما تقدَّم ؤِكْرُه ین الآيات. 
ليسا عَهِدَ عِندَك> «ما» بمعنى الذي أي : بما استودّعكَ من العلم أو: بما 
اختصّك به فنبّاك. وقیل : هذا قسَی أي: بعهده عندك الا ما دعوت لنا؛ ف «ما» 
ا 
AE‏ بدعائك الم E‏ 
اف نصدقك بما جئتٌ به .9 وین ملک بن یله وكانوا يُستخدمونهم؛ 
على ما تقد 
إل لڪل شم یشک يعني : اجلهم؟ الذي ضرّب لهم في التخريق .0 
نویه أي : ا 
< اقتا متهم كَأغْرفَتهُم فى اليم ميم كدَّبوا ينا راا عا فیک ام 
البحر. «وکانوا 0 عن التقمة؛ دلَّ عليها: «فانتقمنا». ر عن الآيات 
أي : لم یعتبروا بها حتی صاروا كالغافلين عنها. 


(۱) قرأ بها مجاهد وابن محیصن كما في القراءات الشاذة ص٥٤‏ . 
(۲) آخرجه الطبري ۳۹۹/۱۰ - 1۰۰ . 

(۳) الصواب آنها مصدرية ینظر الکشاف ۱۰۸/۲ - ۱۰۹ . 

. ۲۱۳/۱ (0 

() في النسخ الخطية: آجالهم » والمثبت من (م). 


سورة الأعراف: الآية ¥ ۳۱۹ 


4 


قوله تعالى: 00 الوم الت كنوا تسود مرت الازض 0 
لي رگا یا نت کیٹ زک الځ عل ب وتیل يما - صا ودر 
ا ا کانواً يعرشرت ©4 

قوله تعالی : e‏ لفو يريد بني إسرائيل .الت گا صد أي : 
سلون بالخدمة .مرک الأرض وربا رَعَم الکسائی والفراء أن الاصل : في 
ا ا ا '». والظاهر آنهم ورثوا أرضَ 
القِبْط. فهما نصبٌ على المفعول الصریح؛ يقال: ورئثٌ الما وأورثتّه المال؛ فلما 
تعدَّى الفعل بالهمزة نصَب مفعولین. 

والارض: هي آرض الشام ومصر. ومشارقها ومغاربها : چهاث الشرق والغرب 
بهاء فالأرض مخصوصة. عن الحسن وقتادً وغیرهما . وقیل: آراد جمیع الارض؛ 
لأنَّ مِن بني إسرائيل داود وسليمان» وقد مَلّكا الأرضّ ر .ای رگا ّا أي : 


كت شور یج والثُمار والأنهار. 
مت ریک ألْحْسَىٌ عل بق سرّیلکه هي قوله : ود ن کم عل اليرت 


ل 0 َة وَيحْمَلَهُمْ الور" [التصص:۵] ۹ 
أي : بصَبرهم على ادى فرعون» وعلی أمر الله بعد أن آمنوا پموسی. 

وود مرتا ما ات یستع فرعوث دقوم وما كانوا يَمَرشُوتَ»”*' يقال: عر 
يَعْرش : إذا يَنى. قال ابن عباس ومجاهد: آي : ما كانوا يُبنون من القُصُور وغيرها””. 
وقال الحسن : هو تعريش الکرم. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۶۷/۲ ۰ وقول الفراء في معاني القرآن له ۳۹۷/۱ . 

(۲) الکلام بنحوه في المحرر الوجیز 441/۲ وتفسیر الرازي ۲۲۱/۱6 ۰ وقول الحسن وقتادة آخرجه 
الطبري ٩۰۷ - 405/٠١‏ دون ذکر مصر. 

(۳) المحرر الوجیز 187/۲ ۰ ونسبه للمهدوي. 

(4) وقع في (خ) و(ز) و(ظ) بدل هذه الاية قوله: ویعرشون يبنون» والمثبت من (د) و(م). 

(0) آخرجه الطبري 8۰۷/۱۰ . 


سورة الأعراف: الآيتان ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۷ 


SS‏ «يَعْرُشون» بضمٌ الراء". قال الکسائی: هي 


E .‏ ( 
لغْةٌ تمي" . وقرأ إبراهيم بنُ أبي عَبْلةَ : «یعزشون» بتشديد الراء وضم الياء 


سطع م سم 4 


قوله تعالى: #وَجوزْا بب رل بح هَأنوأ عل كوم يَعَكْنُونَ ع أصتار 
َم کارا نوی تخل لا الها كا کم 200 15 كك تج جه © »> 


بر رام رم 


قوله تعالی: «وَجَوزا بيه تسیل یر متا عى ور کون ع أضتار له 
قرأ حمزةٌ والکسائی بکسر الکاف» والباقون بضمّها*؟. يقال: عَكف یَعکف ویِعکف» 
بمعنی : أقام على الشيء ولزمه. والمصدر منهما على ول *. قال قتادة: كان آولئك 
TT‏ وکانوا نزولاً بال ما “. وقيل: كانت آصنامهم تماثیل بُمّر؛ ولهذا 
أخرج لهم السايري عجلا”". 


سم 200 


#قَالوأ ینوی أجَعل لا إلا كنا لم 66 نظیره قول جهّالٍ الأعراب ‏ وقد 
راوا شتجرة عضراء للکفان: لتك ذات آنواط( یعظمونها في کل ستة يوم -؛ یا 
رسول اللهء (جعل لنا ذات أنواط كما لهم ذاث أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: 
«اللة أكبرٌ لتم - والذي نفسي بيدهد كما قال قوم موسى : «اجعل لا اکها كا لم 


چ سوه 


Fp‏ ال کم فوم هلوت لتر كبن سنن من فبلکم لو اة نالف لك حتى إنهم لو 


. والتيسير ص۱۱۳‎ ٠ ۲۹۲ السبعة ص‎ )١( 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ٠٤١۷/۲‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٤٤١/۲‏ ۰ وهي قراءة شاذة. 

(8) السبعة ص ۲۹۲ ۰ والتيسير ص۱۱۳ . 

(0) تهذيب اللغة ۳۲۱/۱ ۰ والصحاح (عکف). 

() تفسير البغوي ۱۹/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۰۹/۱۰ - ۱۰ دون قوله: وکانوا نزولا بالرقة. 

(۷) آخرجه الطبري 1۰۹/۱۰ من قول ابن جریج. 

(۸) سمیت بذلك لانهم کانوا ینوطون بها سلاحهم» أي : یعلقونه بها. النهاية (نوط). 

(9) القذة: ريشة السهم جمعها: قُذَّذ. أي: كما تُقدّر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها وتقطع. یضرب 
مثلاً للشیئین یستویان ولا یتفاوتان. النهاية (قذذ). 


۳۱۸ سورة الأعراف: الآيات ۱۳۸ . 1١5١‏ 


دخلوا جر صب لدخلتموه(. وکان هذا في مَخْرَّجه إلى ختین» على ما يأتي بيانه 
في «براءة» إن شاء الله تعالى”". 
قوله تعالى: لن هھ هلا مب تا هم فيه ول نا ا گا يَمَمَلُوست 9 مَل أَغَيْرَ أَغَيْرَ 
َه و کم لها وهو ملک عل التلییت © 4 

قوله تعالى : طإنَّ هتل مر ما هم في أي : مُهْلّكء والتَّبَار: الهلاك. وكل اناء 
مک مء وأمر مَتَبّر. أ ان العام والمعبود مُهْلّكان. وقوله: ويل أي 
ذاهبٌ مُضْمَحِلَّ .ما کل بو «کانوا» صِلَةٌ زائدة. 

ال أَغيْرَ نو فیک إلهّا» أي : أطلبٌ لکم الهاً غير الله تعالی؟ یقال : بَعْينّه 2 
وبَعْيْت له .وهو ملک عل اريت أي : على عالّمي زمانکم. وقيل: نصَلَهم 
بإهلاك عدوهم وبما خصّهم به من الآيات. 


قوله تعالی: ولذ ايڪ ین ءال فرڪوت بسومونکم سو وه اما یلو 
اا کہ ویستحیون تن هده وَفي a‏ ب ين رَيْحكُمْ عَظِيِمٌ © 4 
0 منته. وقيل: هو خطابٌ ليهود عصر النبی 5. أي : واذکروا إذ أنجينا 
أسلافك”" ؛ حسم حَسَبَ ما تقدّم بیائه في سورة البقرة" 0 


۰)۲۱۸۹۷( وقع لفظ هذا الحديث (كما أورده المصنف) في أكثر من حديث» فقد أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي (۲۱۸۰) من حديث آبي واقد الليثي 4» دون قوله: «حذو القُدَةَ بالمّذَة..:» إلى آخر‎ 
ء)۱۷١١١( الحديث. وقولّه: «حذو اد لد وقع في حديث شداد بن أوس له أخرجه أحمد‎ 
وقوله: «حتى إنهم لو دخلوا جحر ضبٌٍّ لدخلتموه» وقع في حديث أبي هريرة #» أخرجه أحمد‎ 
وحديثٍ أبي سعید الخدري ك أخرجه أحمد (۰)۱۱۸۰۰ والبخاري (۰)۳۶۵7 ومسلم‎ ۰)۸۳۰( 
.)۲۹( 

(۲) في تفسیر الآية (۲۵) منها. 

(۳) تفسیر الطبري ۱۳/۱۰ . 

(8) ۸۰/۲ وما بعدها. 


قوله تعالى: #ورڪداً مو سی تیک ية وانممتها بعش هَكَمّ ميقت ريد 
أربت یه وال مس ليم هدک الق في ی رایخ ول كع سییر 
نی 46 


م مَري 4 کے و م دم ع وه ده یم 
قوله تعالى: ووعد نا موس لشت اة ليله وأتممتئها د بعشر فتم ميقلت ربب أزبويت 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ووعد مومی كاده تیک بل ذكر أنَّ مما كرّم الله به موسى يل 
هذا. فکان وعده المناجاة إكراماً له. 

رتمک ها ري قال ابن عباس ومجاهدٌ ومسروق #: هي ذو القَعدة وعشر 
من ذي الحبجّة” آمره أن يصومٌ الشهر وینفرد فيه بالعبادة فلمّا صامّه؛ اک ار 
ت ا ا خرئوب» فقالت الملایکة: إا كنا نستنشقٌ من فيك رائحة 
المشك. فأفسدته بالسّواك. فَزِيْدَ عليه عشر لیا من ذي الحجد. 

وقيل: إِنّ الله تعالى ی إليه لما استاك: يا موسی» لا أكلّمك حتى يعوة فوك 
إلى ما كان عليه قبل» ما علمت اد رائحةً الصائم أحبُ إليّ من ريح المسشك. وأمره 
بصيام عشرة ایام" 
۱ وكان کلام الله تعالی لموسی # غَداةً النْخْرٍ حين قَدَى إسماعيل من الب 
وأكمل لمحمدٍ قل الح ". 

وخذفت الهاء من عشر؛ اوو 


22 - مهس اوس م مد 4 8 
والفائدة في قوله: قحم ميقت ميقت ريه أزبويت (لة» وقد عُلم أن ثلاثين وعشرةً 


00 أخرجه الطبري 41١4/٠١‏ - 415 ء وابن أبي حاتم ۱۵۵5/۵ (۸۹۲۰۱). 

(؟) الوسيط ۱۰۵/۲ ۰ وزاد المسیر ۲۵۵/۳ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم ۱۵۵۹/۰ (۸۹۱۸) بنحوه من قول 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 781/7 . 


سورة الأعراف: الآية ۱۶۲ ۳۲۰ 


أربعون» لثلا یتومم أن المراد: آتممنا الثلاثين بعشر منها؛ فبیّن أن العشر سوی 
الشلائین(؟. فان قیل : فقد قال في «البقرة»: «آربعین» [الایة:۰]0۱ وقال هنا : 
«ثلائین»» فيكونٌ ذلك من البّدَاء("2. قيل: ليس کذلك» فقد قال: وأتممتها بعشررکه 
والأربعون والثلائون والعشرة؛ قولٌ واحد لیس بمختلف. وانما قال القولین على 
تفصيل وتألیف قال: «آربعین» في قول موف وقال : «ثلائین» يعني : شهراً متتابعا 
ی وکل ذلك آربعون؛ كما قال الشاعر : عشر وأربع”" 

يعني : آربع عَشْرةَ» لبلةً البدر. وهذا جائرٌ في کلام العرب. 

الثانية: قال علمازنا: دلّت هذه الآيةٌ على أن ضَرْبٍ الاجل للمواعدة سنه 
ماضية» ومعئی قديمٌ اه الله تعالى في القضاياء وخگم به للأمم» وعرّفهم به 
مقاديرٌ التأئي في الأعمال. وال أجل ضربه الله تعالى الأيامٌ السّتة التي خلق فيها 
جمیع المخلوقات9». وقد عقا الوت وش رما تتا فى ق با وتا ما 
ين أ [ق:۳۸]. وقد بِيّنّا معناه فیما تقدّم في هذه السورة من قوله: زک ریک 
آم الى لى لسرت وَالْأَيْضَ في سِنَةَ یا > [الآية: :5]. 

قال ابن العريي"*۴: فإذا صرب الاجل لمعتى یحاوّل فيه تحصيل المؤجّلء فجاء 
الاجل ولم يتيسَّرء زید فيه تبصرة ومعذرة. وقد بين الله تعالى ذلك لموسى عليه 
السلام» فضرب له أجلاً ثلاثين ثم زاده عشراً تتمةٌ أربعين. وأبطأ موسى عليه السلام 
في هذه العشر على قومه» فما عَقَلوا جوارٌ التأئي والتأغر حتى قالوا: إنَّ موسى ضَلَ 
أو نَسِي» ونكثوا عهده وبدّلوا بعده» وعبدوا إلهاً غيرٌ الله. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ١58/7‏ ۰ وتفسير الرازي ۲۲۹/۱6 . 

(۲) يقال: بَدَا له في هذا الامر بدا - بالمدّ ‏ أي : نشأ له فيه رأي. الصحاح (بدو). 

(۳) قائله آبو نواس» وهو في ديوانه ص۲۲۳ ۰ وهو بتمامه: 
كالبدرليلةعشر وأربعلسشع ووه 

۰۷۸۰/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

. ۷۸۰/۲ في أحكام القرآن‎ )٥( 


۳۳۱ سورة الأعراف: الآية 1١57‏ 


قال ابن عباس: ان موسی قال لقومه: إِنَّ ربي وعدني ثلائین ليلةً أن ألقاهء 
وأخلّف فيكم هارون فلما ضصَل""موسی إلى ربه زاده اللهُ عشراً» فکانت فتتّهم في 
العشر الذي زاده الله ۰۲۳ بما فعلوه من عبادة العجل» على ما يأتي بیانه!۳. 

ثم الزيادةٌ التي تكون على الأجل تكون مقدّرة» كما أن الأجل مقدّر. ولا يكون 
لا باجتهاو * من الحاكم بعد النظر إلى المعاني المتعلّقةٍ بالأمر؛ من وقتٍ وحالٍ 
وعمل» فيكون مثل ثلث المد السالفة» كما أجل اللهُ لموسى. فإِنْ رأى الحاکم أن 
يَجمعَ له الاصل في الأجل والزيادة في مدَّةِ واحدةٍ جاز» ولكن لابدّ من الترئص 

بعدها لما يطرأ من العذر على البشرء قاله ابنْ العربيّ. 

روى البخاري عن أبي هريرة» عن النبی يك قال: «أَغذَّر الله إلى امرئ أخَر أَجَلّه 
حتى بلغ سین سَنة»۳. 

قلت: وهذا أيضاً أصلّ لاعذار الخکام إلى المحکوم عليه مر بعد أخرى. وکان 
هذا لظفا بالَلّق» ولينقّدَ الم عليهم بالحق. يقال: أغذَّرَ في الأمرء أي: بالغ 
فيه''2, أي: آعذر غاية الإعذار الذي لا إعذارَ بعده. 

وأكبرٌ الإعذارٍ إلى بني آدم بِعْثةٌ الرسل إليهم؛ لِتيِمّ حْجُنّه عليهم» وما كا 


ی مک رسوا [الاسراء: ۱۵]. وقال: راک ذّ4 00 هم 


1 4 


)١(‏ أي: خرجء الصحاح (فصل). 

(۲) أورده السيوطي في الدر المنثور ۱۱۵/۳ ۰ عزاه لابن المتذر وابن أبي حاتم. 

(۳) ص۳۳۳ من هذا الجزء. 

)٤(‏ عبارة أحكام القرآن لابن العربي ۷۸۱/۲ (والکلام منه): الزيادة التي رو ی ی 
كما أن الاجل غير مقذدّرء وإنما یکون ذلك باجتهاد... 

(0) صحيح البخاري (۰)14۱۹ وهو عند أحمد (۷۷۱۳). قال الحافظ ابن حجر ۲۶۰/۱۱ : المعنى: أنه لم 
يبق له اعتذار» كأن یقول: لو مد لي في الاجل َفعلتُ ما أمرت به. 

(1) الصحاح (عذر). 


۳۳۲ سورة الأعراف: الآية ۱۶۲ 


الرسل . ابن عباس : هو ایب" . فانه يأتي في سِنْ الاکتهال. فهو علامةٌ لمفارقة 
سن الصّبا. 

وجَعَل الستین غاية الاعذار؛ لأن الستین قريبٌ من مُعترّك العباد'"» وهو سن 
الانابة والخشوع والاستسلام للهء وترئب اميه ولقاء الله» ففيه إعذارٌ بعد إعذار"؛ 
الأول بالنبی عليه الصلاة والسلام» والثاني بالشّيب» وذلك عند كمال الأربعين» قال 
الله تعالی : ولع بت سه ال رب آززعی أن شك مت [الاحقاف:۱۵]. فذکر عر 
وجل أنَّ من بلغ أربعين» فقد آنَ له أن يعلمَ مقدارَ نِعَم الله عليه وعلی والدیه 
ویشکر‌ها. 

قال مالك: آدرکت أهلّ العلم ببلدنا وهم یطلبون الدنیا ویخالطون الناس حتی 
يأتيّ لأحدهم آربعون سنةء. فاذا أتَتْ علیهم ؛ اعتزلوا الناس. 

الثالثة: ودلّت الآيةٌ أيضاً على أنَّ التاريخ يكون بالليالي دون الأيام؛ لقوله 
تعالی : «ثلایین ليلة»» لأن الليالي آوائل الشهور. وبها كانت الصحابة 6 تخبر عن 
الأيام» حتى ژوي عنها أنها كانت تقول: صُمْنا خمسا مع رسول الله . والعجم 
تخالف في ذلك» فتحسّب بالأيام؛ لأن معوّلها على الشمس. ابن العربی"*: 
وحساب الشمس للمنافع» وحساب القمر للمناسك؛ ولهذا قال: 9ووَعَدَنا موسى 
ليرت ك4 يقال: آرت تاریضا: وورختتوریخا لختان(*. 

قوله تعالی: وال موس لد هدوت ان في ری وَأصَلِحَ» المعنى: وقال 
موسی - حين آراد المُْضِيَّ للمناجاة والمّغيبَ فيها ‏ لأخيه هارون: كن خليفتي"" 


. ۳۷۰/۳ آخرجه البيهقي‎ )١( 

(۲) في (د) و(ز): العبادة. وسیذ کر المصنف هذا المعنی عند تفسیر الآية (۳۷) من سورة فاطرء وفيه: 
معترك المنای بدل: معترك العباد. 

زفة ذكر هذا الكلام الحافظ ابن حجر في الفتح ١‏ ونسبه لابن بطّال. 

)٤(‏ في أحكام القرآن ۰۷۸۱/۲ وما قبله منه. 

(4) الصحاح (أرخ). 

(1) المحرر الوجيز 10۰/۲ . 


3 سورة الأعراف: الآية ۱2۲ 
فدلٌ على الثيابة. 

وفي «صحیح» مسلم: عن سعد بن أبي وثاص قال: سمعث رسولٌ الله # يقول 
لعلیع حين خلّفه في بعض مغازيه : : ما ترضی أن تکونْ مني بمنزلة هارونَ من موسى» 
الا أنه لا نبیی بعدي»” 3 

فاستدلٌ بهذا الروافضٌ والإماميّةُ وسائرٌ فرّق الشّيعة على أن النبئّ ‏ استخلف 
عليًا على جميع الأمّة» حتی کر الصحابةً الإماميةٌ ‏ قبّحهم الله لأنهم عندهم تركوا 
العمل الذي هو النصٌ على استخلاف علىّ» واستخلفوا غیره بالاجتهاد منهم. ومنهم 

کثر عَلِيًا إذ لم يَقُّم بطلب حقّه. وهؤلاء لا شك في كُفرهم وکفر من تبعهم على 

ل أن هذا استخلاف في حياة ‏ كالوّكالة التي تنقضي بعزل 
الموكّل أو بموته ‏ لا يقتضي أنه متمادٍ بعد وفاته» فینحل على هذا ما تعلّق به الإماميةٌ 
وغيرهه”". وقد استخلف النبئٌ يل على المدينة اب أمّ مكتوم وغیره"* ولم یلم من 
ذلك استخلافه دائماً EE‏ سم ونين في ادل 
الرسالة» فلا يكونُ لهم فيه على ما رامُوه دلالة؟. والله الموقق للهداية. 

قوله تعالى: #وَآصَلِحَ» أمرٌ بالإصلاح. قال ابنُ جریج: كان من الإصلاح أن 
یزجر السايري ويُغيّر علیه"؟. وقيل: أي: رفن بهی وأضلخ أمرّهم. وأصلخ 
نفسك. آي: گن مُصلحاً .«ولا نم سيل یه اي: لا تسف سبیل العاصین 
ولا تكن عوناً للظالمین. ۱ 


(۱) صحیح مسلم (۰)۲6۰6 وهو عند أحمد (۱۵۸۳) و(۰)۱۲۰۸ والبخاري (1515). وقد سلف ۳۹۸/۱ . 
(۲) المفهم ۲۷۳/۱ . 

(۳) المحرر الوجیز 1۵۰/۲ . 

(8) سلف 1۰۰7/۱ . 


(ه) المفهم ۳/٦‏ . 


10( المحرر الوجيز 10۰7/۲ 3 وأخرجه الطبري 12۰۱/۰ بنحوه. 


۳۲ ۱ سورة الأعراف: الآية ۱۶۲ 


تعالی: وما جا موس لییتیتا وم رب ال رب أرذه آنظر ریک 6ل 
ن رین ولك آشلز إلى اج إن شک تسام كرت تن مق ری 
0 ا قال سُبْحَئَك يت کیلک 0 
اود ریت © 4 
قوله تعالى: وا جاه مُومئ لئاه أي : في الوقت الموعود .رمم يم4 
أي: أسمعه كلامّه من غير واسطة. «قال رب ارف آنظر إ4 سأل النّظرٌ إليهء 
واشتاق إلى رؤيته لما أسمعه کلامه. ف مَالَ آن رن أي : في الدنيا. 
ولا يجوز الحَمْلٌ على أنه أراد: أرني آيةَ عظيمة لأنظرٌ إلى فُدرتك؛ لأنه قال : 
«إليك» وقال : «لن تراني». ولو سأل آية لأعطاه الله ما سأل كما أعطاه سائرٌ الآيات. 
وقد كان لموسی عليه السلام فیها تج عن طلب آيةٍ أخرى» فبطل هذا التأويل(". 
رې انز ال اليل کن اسر م ڪام شوت تیه ضرّب له مثالا مما هو 
آقوی ین بنْيته وأثبث أي : فان تَبَتَ الجبل وسکن؛ فسوف تراني» وان لم یّسکن؛ 
فانك لا تُطيق رژيتي؛ كما أنَّ الجبل لا يُطيق رژيتي. 
وذکر القاضي عِياضٌ”" عن القاضي آبي بكر بن الب ما معناه : أن موسی عليه 
السلام زاغ الله فلالات خر ضعا وان الجبل رأی ربّه» فصار دا بإدراك خلقّه الله 
له. واستتثبط ذلك من قوله: اولي انز ال لجل من استقرٌ مَحكَامٌ نی 
ثم قال: فما بل ریم ر لجل جع دكا وَحَرَّ موس صتا واتجلی» معناه: 
ظهرء ین قولك: جَلَوْتُ او أي: آبرزنها. وجَلَّوْتُ السيف: آبرزته من 
الصٌّدأء جلاء فيهما فيهما. وتجلّی الشيء: نوفیا : تجلی ات وقدرتة: قال 
قُظرْبٌ وغيره. 
)١(‏ تفسير الرازي ۲۳۰/۱۶ . 


زفق في الشفا ۲۸۵/۱ . 
۳( الصحاح (جلو). 


۳۳۵ سورة الأعراف: الآية 1١57‏ 


وقراءة أهل المدينة وأهل البصرة: «دکُا»۳ یدل على صِححتها ودگ الاش 
كا [الفجر: n:‏ وان الجيل نی وقراً اه الكوفة: «َکاء»۰۳ أي: جعله مثل 
أرض”” ' دگای وهي الناتئة لا تبلُعُ أن تون جبلاً. والمذگر: أ وجمع دا 
دگاوات وثْك مشل: خمراوات وخمر*. قال الکسائي : اند من الجبال: 
العراض» واحدها: أدك. غیره: والدّگاوات جمع دَگاء: رواب من طينِ ليست 


بالغلاظ. والدّكُداكٌ كذلك من الرمل: ما التبدَ بالأرض فلم يرتفع. وناقة دكاء: لا 
سنام لها 

وفي التفسير: فساخ الجبل في الأرض» فهو يذهب فیها حتی الآن. وقال ابن 
عباس : جعله تراباً. عَطِيّةُ الَؤفى : رملاً هائلاً. 


مه 


: و اي: مَعْشِيا علیه» عن ابن عباس والحسن وقتادة. وقیل‎ rr 
: ميت" ؛ يقال: صوق الرجل فهو صَعِىٌّ. وق فهو مصعوق” . وقال قتادة وَالكَلْييَ‎ 
خر موسی صَعِقاً یوم الخمیس يوم عرفة وأعطي التوراة یوم الجمعة یوم انح‎ 
نا اقَ ال شبك يت الک قال مجاهد: من مسألة الرؤية في الدنیا*.‎ 
وقيل: سأل ین غير استثذان؛ فلذلك تاب”''؟. وقیل : قاله على جهة الانابة إلى الله‎ 


(۱) قرأ بها نافع المدني وأبو عمرو البصري» ووافقهما ابن کثیر المكي وابن عامر الشامي وعاصم الكوفي. 
السبعة ص۲۹۳ ۰ والتیسیر ص۱۱۳ . 

(۲) قرأ بها حمزة والكساتي من أهل الكوفة» وأما عاصم الكوفي فقرأ: «دگاا: كما سلف. 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ): الارض. 

(5) |عراب القرآن للنحاس ۱8۸/۲ ۰ وینظر معاني القرآن له ۷۰/۳ . 

(0) مجمل اللغة ۰۳۱۸/۱ 

(5) تفسیر البغوي ۱۹۷/۲ - ۱۹۸ ۰ وتنظر هذه الآثار في تفسیر الطبري 4۲۷/۱۰ - ۲۸ . 

(۷) تهذیب اللغة ۱۷۸/۱ . 

(۸) تفسیر البغوي ۱۹۸/۲ عن الكلبي. 

. 4۳۶/۱۰ آخرجه الطبري‎ )٩( 

(۱۰) الوسیط ۰۸/۲ . 


۳۳۹ سورة الأعراف: الآية ۱۶۴ 


والخشوع له عند ظهور الآيات”". 

وأجمعت الامةّ على أن هذه التوبةً ما كانت عن معصية. فان الأنبياة معصومون. 
وأيضاً عند أهل السنّة والجماعةٍ الرؤيةٌ جائزةٌ. وعند المُبتيعة سأل لاجل القوم لین 
لهم أنها غیز جائزة! وهذا لا يَقتضي التوبة. فقيل : أي : تبث إليك من قتل القِبطي . 
ذكره القشيري. وقد مضى في «الأنعام»”" بيان أن الرؤية جائزة. 

قال عليُ بن مهدي الطبري“: لو كان سؤال موسى مستحيلاً» ما أقدم عليه مع 
معرفته بالله» كما لم يَجْزْ أن يقول له: يا رب ألّك صاحبةٌ وولد؟. وسيأتي في 
«القيامة»”” مذهبٌ المعتزلة والردٌ عليهم» إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالی: آنا ول ینک قيل: ین قومي. وقيل: من بني إسرائيل في 
هذا العصر. وقیل : بأنك لا تُرَى في الدنيا؛ لوعدك السابتٍ في ذلك . 

وفي الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة وغيره أنَّ رسول الله يك قال: «لا 
یروا بين الأنبياء» فإنَّ الناسّ يَصْعَقون يوم القيامة» فأرفع رأسي» فإذا آنا بموسی 
آخِدٌ بقائمةٍ من قوائم العرش» فلا أدري أصَعِقٌ فيمن صَعِقٌ فأفاق قبلي» أو ویب 
بصَعْقته الأولى»» أو قال: ١كَفَنْهِ‏ تیه الأولى". 


. ۱۸ - ۱۷/۹ مجمع البيان‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز 10۲/۲ . 

05 ۱ . 1۸۵ - ۸۲/۸ )۳( 

(4) علي بن محمد بن مهديء آبو الحسن تلمیذ آبي الحسن الاشمري» كان من المُبرّزين في علم 
الكلام» له كتاب «تأويل الأحاديث المشكلات الواردات في الصفات»» وهو من طبقة القمّال الشاشي. 
طبقات الشافعية الكبرى ”555/7 . 

(0) في تفسير الآيتين (۲۲ و ۲۳). 

(5) تفسير الطبري 4۳/۱۰ - 49 . والمحرر الوجيز 1۵7/۲ . 

(۷) آخرجه ابن أبي شيبة ۵٩۲۱/۱۱‏ - واللفظ له وأحمد (۰)۱۱۲۸۲ والبخاري (۰)۲۱۲ ومسلم (۲۳۷4) 
من حدیث آبي سعید الخدري #9©. وأخرجه أحمد (۰)۷۰۸۲ والبخاري (۰)۲۱۱ ومسلم (۲۳۷۳) من 

حدیث أبي هريرة 4. وسلفت القطعة الأولی منه ۲۵۳/۶ . 


سورة الأعراف: الآيتان 1١55 ١57‏ ¥ 


وذكر أبو بكر بنْ أبي شيبة”"2 عن كعب قال: إِنَّ الله تبارك وتعالی قَسَمّ كلامّه 
ورژیته بين محمدٍ وموسى صلی الله وسلم عليهماء فكلمه موسى مرّتين» وراه 


موی لثَالَ موی ان منک مل الاس رساتی وَبَكَلَهِى هَحْذْ مآ 
َبتك وک بت شین © » 
قوله تعالی: قال يلوس ی منك عل الاس رسای یکی الاصطفاء: 
الاجتباء أي: فضّلتك. ولم يقل : على الحْلْق؛ لاد من هذا اه هکل 
وقد کلم الملائكة» وأرسله وأرسلَ غيره”". فالمراد: «على النّاسٍ» امرس ال 
وقرأ: «برسالتي» على الإفراد نافعٌ وابنُ كثير. والباقون بالجمع”". والرسالة 
مصدر» فيجوز إفرادٌها. ومّن جمَعَ على أنه رصل بضروب من الرّسالات”» فاختلفت 
أنواعهاء فجمع المصدرٌ لاختلاف آنواعه» كما قال: لك آنگر َو لصو 
َل [لتمان:۰]۱۹ فجمَحَ لاختلاف أجناس الأصوات واختلاف المُصَوّتِينء ووحد 
في قوله : «لَصَوْتٌ) لما أراد به جنساً واحداً من الأصوات”. ودلّ هذا على أن قومه 
لم يُشاركه في التّكليم ولا واحد من السبعين» > كما بينّاه في «البقرة». 
قوله تعالى: َد مآ یف إشارةٌ إلى القناعة» أي: إقنع بما أعطيتّك”". 
طوش يرت ننک آي : من المُظهرين لاحساني إليك وفضلي عليك. يقال: دابَة 


)۱( في المصنف ۵۲۷/۱۱ . 

(۲) تفسیر الرازي ۰۲۳۹/۱6 

(۳) السبعة ص۲۹۳ ۰ والتیسیر ص۱۱۳ . 

(6) في (م): الرسالة. 

(۰) الکشف عن وجوه القراءات السبع 1۷۱/۱ . 
(5) ۱۱/۲ . 


(۷) في (د) و(ز) و(ظ): آتيتك. 


سورة الأعراف: الآيتان ۱6 - ۱2۵ ۳۲۸ 


شخور: ]ذا ظهّر علیها من السَمَن فوق ما نمی من العف . والشاکر دض للمزید 

O ۳‏ کک 
كما قال : لین کرت 5ك [إبراهيم ۷ 

ويُروى أنَّ موسى عليه السلام مک بعد أن كلّمه اللهُ تعالى أربعين ليلةً لا يراه 
e‏ 
تیم نغذها و وم 0 مدن 7 1 7۳1 5 4 

قوله تعالى: اا يريد التوراة. وروي في 
الخبر أنه قبض عليه جبریل عليه السلام بجناحه» فمرّ به في العْلا حتى آدناه» حتى 
سَمِع صَرِيف القلم حين كتب الله له الألواح» ذكره التريذيٰ الحكيم”". 

وقال مجاهد: كانت الألواح من زُمُرْدَةِ خضراء. ابن جبیر: من ياقوتةٍ حمراء. أبو 
العالية : من زبرجد. الحسن : : من خشب» نزت من السماء. وقيل : من صخرةٍ صماء» 
نها الله لموسی عليه السلام فقطعها بیده» ثم شَّقَّها باصابعه. فأطاعته کالحدید 
لداود. قال مقاتل : أي: کتبنا له في الالواح كتفش الخاتم. الربیع بِنْ آنس: نزلت 
التورا وهي سبعون وف بعیر. وأضاف الكتابةً إلى نفسه على جهة التشریف» إذ هي 
مكتوبة بأمره» کتبها جبریل بالقلم الذي كتبّ به الذّكر. واسْمدٌ من نهر النور“. 
وقیل : هي كتابةٌ آظهرها ال وخلقها في الألواح. 

وأصل اللّوح : الم بفتح اللام. قال الله تعالی: بل هو فان يميد في وج 


زفق الکلام بنحوه في تهذیب اللغة ۱۲/۱۰ > ومجمل اللغة .01٠١ /١‏ 

(۲) أخرج هذا القول ابن عدي في الكامل 1714/4 ۰ والحاكم ۵۷۱/۲ من قول عبد الرحمن بن معاوية 
أبي الحويرث قال الذهبي في تلخيص المستدركك : إسناده لَيّن. 

(۳) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصول. وأخرج الطبري 577/١‏ نحوه من قول أبي العالية. 

(4) تنظر هذه الاقوال في تفسير ابن أبي حاتم ۱۵۲/۵ - ۱۵۱۳ ۰ والنكت والعيون ۲۵۹/۲ - ۲۱۰ ۰ 
والوسیط ٩۰۸/۲‏ - 40۹ ۰ وتفسیر البغوي ۱۹۹/۲ . 

(۵) في (ظ) و(م): لوح والمثبت من (خ) و(د) و(ز). وینظر معجم مقاییس اللغة ۲۲۰/۰ . 


سورة الأعراف: الآية ۱6۵ ۳۳۹ 


رط [البروج :۲۲-۲۱]. فكأن اللو تلوح فيه المعاني ". ویروی آنها لوحان» وجاء 
بالجمع؛ لأن الاثنين جَمْع”". ويقال: رجل عظيم الألواح» إذا كان كبيرٌ عم اليدين 
والرّجلين””. 

ابنُ عباس: وتكسّرت الألواح حين ألقاهاء فرّفعت لا سُدسّها. وقيل: بقي 
سبعها وزنعت سِتّة أسباعها. فكان في الذي رفع تفصیل کل شيء. وفي الذي بقيّ 
الهدئ وال02 وأسند أبو نعيم الحافظ عن عمرو بن دينار قال: بلغني أنَّ موسى 
ابنَ عمران نبيّ الله ل صام أربعين لیلت فلمًا ألقى الألواح تكسّرت» فصام مثلّها 
فردّت إليه. 

ومعنى «مِنْ کل شيء»: مما یحتاج إليه في دينه من الاحکام وتبیین الحلال 
والحرام" عن الثوري وغیره. وفیل : عو لفط بذک تقخيماً ولا يراد به التعميم؛ 
۳۳ 9 - ا a‏ و 5 5000 2 4 > 
تقول : دخلت السوق فاشتریث کل شيء. وعند فلا کل شيء. ونر کل رکه 
[الأحقاف : ۲۵]. « یت من ڪل و6 [النمل : ۲۳]. وقد تقدّه”". 

7 وتَفْصِيلا لكل سیو أي : لكل شيءٍ یروا به من الاحکام فانه لم يكن 
عندهم اجتهادٌء وإنما خصّ بذلك أَمّةَ محمد ي. 

مها و في الكلام نت أي: فقلنا له: حُذْها بقرّة؛ أي: بجدٌ ونشاط. 


۳ و سم مره رسد 0-4 1 
نظیره: «حُدو مآ ءانيم بر [البقرة:۳٦]‏ وقد تقد( 


() النکت والعیون ۲۱۰/۲ . 

(۲) زاد المسیر ۲۵۸/۳ . 

(۳) تهذیب اللغة ۲٤۸/٥‏ . 

(4) النكت والعیون ۲۱۳/۲ - ۲1۱۶ . 

. ۳٤۹/۳ حلية الأولياء‎ )٥( 

)3( النکت والعيون ۲/ ۲٠۰‏ ۰ وزاد المسير ۲۵۸/۲ . 
(۷ ۳۳۸/۱ . 

. ۱۱۵/۲ ۸( 


۳۳۰ سورة الأعراف: الآيات 1١50‏ 


واتر وم یو باه أي : یعملوا بالأوامر ویترکوا النواهي ویتدبروا 
الامغال والمواعظ. نظیره: «وائیغوا ی ما أن لک ین ريم [الزمر: هه]. 
وقال: «فی يعون لسك [الزمر:۱۸]. والعَفْرٌ حسنْ من الاقتصاص؛ والصبر 
أحسنٌ من الانتصار. وقیل : أحستّها الفرائض والتوافل وأَدْوَنُها المباح". 

سای دار ألْقَسِقِينَ4: قال الکلبی : «دارٌ الفاسقين» ما مَرُوا عليه إذا سافروا 
من منازل عاد وثمودء والقرون الذین") أهلكوا. وقيل: هي جهنم؛ عن الحسن 
ومجاهد. أي: قَلْتکن منكم على ذكرء فَاحْدَّرُوا أن تكونوا منها. وقيل: أراد بها 
مصرّء أي : اريك ديار القبط ومساكنّ فرعونَ خالية عنهم؛ عن ابن جبیر. قتادة: 
المعتی: سأریکم منازل الكفارٍ التي سكنوها قبلكم من الجبابرة والعمالقة یتعتبروا 
بهاء يعني الشاء”". ومذان القولان يدل علیهما اوتا لته [الاعراف :۷ الآية. 
ود أن ۳22 عل ای مه سَتضْعِفُوا ف الأ [القصص :۵] الآية» وقد تلم" “. وقرأ 
ابن عباس وقَسَامةٌ بُ زهير: «سأورنکم»٩ر‏ من اورث». وهذا ظاهر. 

وقيل: الدار : الهلاك» وجمعه آدوار. وذلك أنَّ الله تعالى لما أغرق فرعون» 
أَرْحى إلى البحر أن اقذِف بأجسادهم إلى الساحل» قال: ففعل» فنظر إليهم بنو 
إسرائيل» فأراهم هلا الفاسفین* 


. ۲۵۹۹/۳ تفسير البغوي ۲۰۰/۲ » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) في (خ) و(د) و(ز) و(م): التي» والمثبت من (ظ)» وهو موافق لتفسير البغوي ۲۰۰/۲ والكلام منه. 

(۳) تنظر هذه الأقوال في النکت والعیون ۲ والمحرر الوجيز ؟/ 487 ۰ والوسيط ۰۹/۲ - 1۱۰ ۰ 
وتفسیر البغوي ۲۰۰/۲ ۰ وزاد المسیر ۲۱۰/۳ . 

)٤(‏ ص۳۱۲ من هذا الجزء. 

(۵) القراءات الشاذة ص41 . قال الزمخشري في الکشاف ۲ : هي قراءة حسنة» یصححها قوله : 
«وأورثنا القوم الذین کانوا يستضعفون) وینظر البحر ۳۸۹/۶ . وقسامة بن زهیر : المازني التميمي 
البصري» روی عن آبي موسی الأشعري وأبي هريرة رضي الله عنهماء توفي بعد الثمانین. تهذیب 
التهذیب 40/۳ . 

(5) تفسیر ابن آبي حاتم ۱۵۹/۵ (۸۹۸۰). 


سورة الأعراف: الآيتان 155 . ۱۶۷ ۳۳۱ 


قوله تعالى : ترش عن لق اين کیک ف الأض يكثر الي ون با 


ك ءاي ۱ ۳۹1 ها ون د ۳۳ يرا سي 00 . ٠‏ سی وان سرا 
3 


یل آل يدوه سیلا دَلِكَ باب گنز بعايدنا ووا َنبا نات © 
اس كدو اتتا وله الأخرة حيطت أعسلهم هل مجرت إلا ما 

کنر باوت © » 

قوله تعالى: «سأسَف عَنْ یقن كبرو ف الْأَيْضٍ بر لحن قال قتادة: 
سأمنعهم فَهْمَّ كتابي» وقاله سفيان بن ميينه. وقيل: سأضرفهم عن الإيمان بها(". 
وقيل: سأضرفهم عن تفعها" وذلك مُجازاةً على تكبّرهم ؛ نظیره: ًا اغا أ 
أله ومهم [الصف:١1].‏ والآياثٌ على هذا : المعجزاث أو الكُتب المُنزلة. وقیل : 
خلق السماواتٍ والأرض» أي: آضرفهم عن الاعتبار بها" .« يتكرررت» : يَرَوْنَ 
هم أفضلٌ الخلق» وهذا ظنٌّ باطل» فلهذا قال: يتير ال که لا يتّبعون ناء ولا 
يُضْعُون إليه لتکپرهم. 

قوله تعالى: ون روا کل ءاي لا منوا بها وان يروا سیک اد لا يَتّحِدُوُ 
یلا وان سرا سیل ان کش سیکا يعني : هؤلاء المتکبرین. آخبر عنهم آنهم 
یترکون طريقٌ الرّشادء ويتّبعون سبیل الغي والضلال؛ أي: الکفر؛ ینخذوه ديناً. ثم 
علّل فقال : ذلك ینم گا ایکا آي: ذلك الفعل الذي فعلثه بهم بتکذيبهم. 
وكا عنها فلیتع» أي: کانوا في تکهم تدبّرَ الحقّ کالغافلین. ويحتمل أنْ 
یکونوا غافلین عما یجازَون به؛ كما یقال : ما آغفل فلاناً عمًا یراد به. 


. 7 و ۳ ۳ 4 و 2 ۰ ۰ وه st‏ )0( 
وقرأ مالك بن دينار: «وان يروا» بضم الياء في الحرفين؟ أي: یل ذلك بهم" 


() زاد المسیر ۲۲۰/۳ ۰ وقول سفيان أخرجه الطبري 447/٠١‏ . 

() معاني القرآن للنحاس ۷۹/۲ . 

(۳) آخرجه الطبري ي 41۳/۱۰ من قول ابن جریج. 

(4) معاني القرآن للنحاس ۷۹/۳ ۰ وزاد المسیر ۲۲۱/۳ . 

(5) ذكرها الزمخشري في الكشاف ۱۱۷/۲ ۰ وابن د لسر ال 


سورة الاعراف: الآيات 7 . ۱۶۸ ۳۳۲ 


و 


وقراً هل المدينة وأهل البصرة: «سَبِيل الرّشْد بضمٌ الراء وإسكان الشین . وأهل 
الكوفة إلا عاصماً : «الرّسَّد بفتح الراء والشين. 

قال أبو عُبيد: فرق آبو عمرو بينَ الرشْد والزشد فقال: الرشد في الصّلاح. 
والرّشّد في الدين. 

قال النحاس : سيبويه يذهب إلى أن الرشّْد والرّشّد مثل السّحْط والسَّخَطء 
وكذا قال الكسائي. 

والصحيح عن أبي عمرو غيرٌ ما قال أبو عُبيد؛ قال إسماعيل بن إسحاق: حدئنا 
نصرٌ بن علی» عن أبيه» عن أبي عمرو بن العلاء قال: إذا كان الرشد وسط الآية فهو 
تكو ونا كان زان SEM‏ 

قال النحاس: يعني برس الآية نحو وه هئ آنا من اما رسكا [الکهف:۱۰]) 


فهما ان مل نت ِل له نع من لفق الآيات. ويقال: رشد یرد 


ورش برشد: تک یو یدقن فر وحقيقة الرّشّْد والرّشسّد في اللغة : أن یظفر 
الأسساة يما ريده وهر عد انز 


وله ال واه خض ها وین في عا جما ۸ ا ار 
يرا آم لا تكلته ول یم سبلا اعدو واا ليت © » 

قوله تعالى: ومد كوم موس و ین بعري أي : من بعد خروجه إلى الور .يِن 
یهن که هذه قراءةٌ أهل المدينة وأهل البصرة. وقراً آهل الكوفة الا عاصماً : « 


(۱) قرأ بها من أهل المدينة نافع» ومن أهل البصرة آبو عمروء وقرأ بها أيضاً ابن كثير المكي وابن عامر 
الشامي» وعاصم من الکوفیین. السبعة ص۲۹۳ ۰ والتيسير ص۱۱۳ . 

(۲) في إعراب القرآن ۱6۹/۲ - ۱۵۰ ۰ وما قبله منه. 

(۳) لم نقف عليه. 

(4) قرأ بها من أهل المدينة نافع» ومن أهل البصرة آبو عمرو وقرأ بها أيضاً ابن كثير المكي وابن عامر 
الشامي وعاصم الكوفي. السبعة ص٤۲۹‏ ۰ والتيسير ص ۱۱۳ . 


حِلِيّهِمْ؛ بکسر الحاء. وقرأ يعقوبٌ: «من حَلْيِهِم» بفتح الحاء والتخفیف". قال 
الا جمعٌ حلي : حلي وجلئ؛ مثل تذي ودي وئدي. والأصل : حلوي» ثم 
آدغمت الواو ني اليّاء» فانکسرت اللام لمجاورتها الياء» وتکسر الحاءٌ لکسرة اللام» 
وضَمّها على الاصل. 

لبلا مفعول .«جَسَدًا4 نعث أو بدل .طلَمٌ وا رفع بالابتداء. يقال: خار 
يَكُور خواراً: إذا صاح. وكذلك جار یار جوارا۳. ويقال: حور یحور خوراً: إذا 
جَبْن وضعف. 

وروي في قصص العجل” : أنَّ السَامِرِيّ ‏ واسمه موسى بن ظَمَّر ‏ ينسب إلى 
قرية تدعى سايرة. ولد عام كنل الابنام» وأخفته مه في كهف جبل فغذَّاه جبریل+ فعرقه 
لذلك» فأخذ ‏ حين عبر البحر على فرس وديق ليتقدّم فرعونٌ في البحر - قبضةٌ من 
أثر حافر الفرس. وهو معنى قوله ظفَقَبَضْتٌُ قبصَحة ین در ألرَسُولِ) [طه:5ة]. 

وكان موسى وعد قومّه ثلاثين يوماًء فلما أبطأ في العشر الزائد» ومضت ثلاثون . 
ليلةٌ قال لبني إسرائيل ‏ وکان مطاعاً فيهم -: إِنَّ معكم حُلِيا من لین آل فرعون ‏ وكان 

عيدٌ يتزينون فیه» ویستعیرون مِنّ القِبْط الحَلِىَء فاستعاروا لذلك اليوم» فلم 
أخرجهم الله من مصرء وغرق القِبْطء بَقِيَ ذلك الحلِیْ في أيديهم ‏ فقال لهم 
السَّامِرِيَّ : إِنَّه حرام علیکم ؛ فهاتوا ما عندكم فنحرقّه. 

وقيل: هذا الحُلِيَ ما أخدّه بنو إسرائيل من قوم فرعون بعد الغرق» وأنَّ هارون 
قال لهم: إن الحُلِيَ غنيمةٌ» وهي لا تجل لكم؛ فجمعها في خفرة حَمَرهاء فأخدّها 
السَامِرِي. 


. ۲۷۲/۲ ويعقوب من العشرة. النشر في القراءات العشر‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۱۵۰/۲ ۰ وما قبله منه. 

(۳) في النسخ خار يخار خواراً» والمثبت من (م) وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس ۱۵۱/۲ والكلام 
منه. 

. ۲۱۱ - وما بعدهاء وعرائس المجالس ص۲۱۰‎ 559/١ تنظر هذه القصص في تفسیر الطبري‎ )٤( 

(5) هي التي تشتهي الفحل. النهاية (ودق). 


سورة الأعراف: الآية ۱۸ ۳۳۶ 


وقيل: استعاروا الحُلِيَ ليلةً أرادوا الخروجٌ من مصرء وأوهموا القِبْط أنَّ لهم 
عرسا أو مجتمعاًء وکان السَّامِرِيَ سَمِعَ قولهم: اج لا إا كال که 
[الاعراف :۱۳۸]» وكانت تلك الآلهةٌ على مثال البقر؛ فصاغ لهم عجلاً جسداًء أي : 
مُصْمَتاً» غيرٌ أنهم كانوا يسمعون منه حُواراً. 

وقيل: قلبه الله لحماً ودما؟. وقيل: إِنّه لا ألقى تلك القبضةً من التراب في 
النار على الحُلِي؛ صار عجلاً له ځوار» فخارٌ حَوْرَةٌ واحدةً ولم یِْنْ ۰*۳ ثم قال 
للقوم: هدا إلَهحكم وله موی فى [طه:88]. يقول: نْسِيّه هاهنا وذهب يطلبه 
قَضَلَّ عنه» فتعالّوًا نعبذ هذا العجل. فقال الله لموسى وهو یناجیه : ان د فا فک 
من بعد رام مرک (طه:۸۰]. فقال موسى : يا رب» هذا السّامريٰ أخرج لهم 
عجلاً من خلیّهم» فمن جعل له جسداً؟ ‏ يريد اللّحم والدَّم ‏ ومّن جعل له شوارا؟ 
فقال الله سبحانه: أناء فقال: وعِرّتك وجلالك ما أضلَّهِم غیرك. قال: صدقت يا 
حكيمَ الحكماء””. وهو معنى قوله: إن هی لا فک [الأعراف .]٠٠١:‏ 

وقال المَمّال: كان السايري احتال بأن جوّف العجل» وكان قابل به الزیح» حتى 
جاء من ذلك ما يُحاكي الحُوار» وأؤْمَمهم أنَّ ذلك نما صار كذلك لما طرح في 
الجسدٍ من التراب الذي كان أخذه من تراب قوائم فرس جبريل. وهذا کلام فيه 
تهافتٌ» قاله القُسَيريَ. 

قوله تعالى: آل یأر لا يِكِلْمهُمْ» بيّن آن المعبود يجب أن يتّصف بالكلام. 
وا َم سبيلاً» أي: طريقاً إلى حب .اذوه أي: إلهاً .<رَكاوا 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲۳/۲ عن قتادة. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۱۵۱۸/۵ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) آخرجه الطبري ۱۷۱/۱ عن السدي بنحوه» وينظر عرائس المجالس ص ۲۱۲ . وهذه الأخبار من 
الاسرائیلیات . قال الطاهر ابن عاشور في التحریر والتنویر ۱۱۰/۹ : ما وقع في القصص أنه كان لحماً 
ودماً ويأكل ویشرب؛ فهو من وضع القصاصين. 

(8) معاني القرآن للزجاج ۳۷۸/۲ . 


سورة الأعراف: الایتان ۱ ۳۳۵ 


ظليت4 أي: لأنفسهم فيما فعلوا من اتّخاذه. وقيل: وصاروا ظالمین. أي: 
۲ )0 1 
مشر کن لجعلهم العجل إلها. 
4 2 م4 A‏ ۹ ی وم 
قوله تعالى: ولا سقط فت آبدیهم و نم فد لوا | لين رحمنا 
يذ نا تي رت الكيية 48 
للنادم المتحیر : TT‏ 
قال الأخفش”": یقال: سقط في يدهء وأسقَظ. ومّن قال: «سَقَط في آیدیهم» 
على بناء الفاعل "۳+ فالمعنى عنده: سقط الندم؛ قاله الأزهري والنحاس وغيرهما©». 
والندمٌ يكون في القلب» ولكنّه ذكُرَ الید؛ لأنّه يقال لمن تحصّل على شيء: قد 
حصل في يده مر كذا؛ لأنَّ مباشرةً الأشياء فى الغالب بالید» قال الله تعالی : ذلك 
یا مت يداك [الحج: ۱۰]. وأيضاً : الندمٌُ وان حل بالقلب” فأثره يظهرٌ في 
ال هلان النادم يعض ید ویضرب (حدی یدیه علی الا رى قال الله تعالی : 
نت میج بقلب کی على ما ی ذاه [الكهف:!:] أي: نیم .وم يعض الشالم ل 


يديه بیه اي : من الندم: والنادم يضعٌ ذقّه في يده 


وقيل: أصلّه من الاستئسارء وهو أن یضرب الرجل الرجل أو یصرعه فيرمي 
به من يَدَيْهِ إلى الأرض لیأییره أو يَكْيِفّه ؛ فِالمَرْمِيٌ مسقوظ به في يد الساقط“. 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط ۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) في معاني القرآن ۵۳۲/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۵۱/۲ . 
(۳) قرأ بها ابن السمیفع. القراء‌ات الشاذة ص47 . ۱ 

(4) تهذیب اللغة ۳۹۲/۸ ۰ وإعراب القرآن ۱۵۱/۲ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۳۷۸/۲ . 
(5) في (م): في القلب. 

(5) معاني القرآن للزجاج ۳۷۸/۲ .. 

(۷) مجمع الأمثال للميداني ۰۳۳۱/۱ 

(۸) تفسیر الطبري 148/٠١‏ . 


سورة الأعراف: الآيات 153 ۱۷۵۱ 3 ۳۳۹ 


ورا هم ند صَنُواه أي : انقلبوا بمعصية الله. 
لوا لين لم نتا ربا ور آنا َو يت اسيك أخذوا في الإقرار 
بالعبودية والاستغفار. وقرأ حمزةٌ والکسائی : «لئن لم تَرْحَمنا ريّنا ور لنا» بالتاء 
على الخطاب» وفيه معنى الاستغاثة والتضرّع والابتهال في السؤال والذعاء. «ريّنا» 
بالنصب على خذف النداء» وهو أيضاً أبلمُ في الذعاء والخضوع فقراءتهما أبلمُ في 
الاستکانة والتضرع. فهي أؤلى7". ۱ 
قوله تعالى : و وت إل تبون یا ال یتاکن يا بتي 
عبط انم یکم والتی الاوح ولد بأ آخیه یر د قال ان ام له 
وم لبم وَكاذوا وتن فلا شتیت بے الأعدلة ولا كمل مم اور 
ای © 6 یب انز لي لگن دادجلتا ی میک وات آرعم 
ليت ٩8‏ 
قوله تمالی : ولم رج موق ال ویو عَبنَ یا لم ینصرف «عَضْبَانَ لان 
مؤنّئه عَضْبَىء ولان الالف والنونٌ فيه بمنزلة ألفي”" انیت في قولك: حمراء. وهو 
نضا على الال 
والأسِناً»: شيد الغضنت: قال ابو الترذاء: الست مزل وراء الخضب اشد من 
ذلك””. وهو یف وأسِيفٌ وأَسْفانُ وأسُوفٌ. والأسِيفٌ أيضاً : الحزين. 
ابن عباس والسدّي: رجع حزيناً من صنيع قومه"*. وقال الطبريّ: أخبره الله عر 
وجل قبل رجوعه أنْهم قد ينوا بالعجل ؛ فلذلك رجع وهو غضبان"؟. 


)١(‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع ٤۷۷/۱‏ ۰ وينظر السبعة ص٤۲۹‏ » وال ن 
(۲) في (ظ): آلف والكلام في إعراب القرآن للنحاس ۱۵۱/۲ . 

(۳) أخرجه الطبري 1۵۰/۱۰ . 

(4) أخرجه الطبري 40۰/۱۰ . 

(0) تفسیر الطبري 444/۱۰ . 


۳۳۷ سورة الأعراف: الآيتان 1١0١ 16٠‏ 


ابن العربي: وکان موسی عليه السلام من أعظم الناس غضباًء لكنّه كان سریع 
الميْئة؛ فلك بتلك. قال ابن القاسم: سمعثْ مالكاً یقول : كان موسی عليه السلام إذا 
عَضِبٍ طلع الدّحَان من فسوی ورف شعر بدنه ججبّئه7". وذللك أن الت ية 
تتوقّد في القلب ؛ ولأجله أمرّ النبئُ يذ مَن عضب أن یضطجم. فان لم يذهب غضبه 
اغتسل؛ فيحْمِدُها اضطجاعه ویطفثها اغتساله(۳. وسُرْعةٌ غضبه كان سبباً لصَكّه 
مَلَكَ الموت ففقأ عيئّه. وقد تقدّم في «المائدة* ما للعلماء في هذا. 

وقال التريذي الحکیم"**: وإنما استجارٌ موسى عليه السلام ذلك لأنّه کلیم الله ؛ 
کاه رأى أن مَنِ اجتراً عليه أو مد إليه يدا بأڏى فقد عظم الخطب فيه. ألا ترى أنه 
احتجّ عليه فقال: من أين تنزع روحي؟ أمن فيي وقد ناجيت به ربي! آم مِن سمعي 
۳ الألواح! أم من قدمي وقد 
قمتٌ بين يديه أكلمه بالظور! مين عيني وقد آشرق وجهي لنوره. فرجع إلى ربه 


وفي «مُصَنْف) أبي داود عن آبی ذرٌ قال: إن رسول الله يل قال لنا : «إذا عضب 
أحدّكم وهو قائمٌ قلیجیس فإنْ ذهبّ عنه الغضبٌ؛ وإلا قليضطجع»”". وروی أيضاً 
عن أبي وائل القاص قال: دخلنا على عروةً بن محمد السَعدِيَ”” فکلّمه رجلٌ 


)١(‏ سلف ۰۷/۷ ۰ وهو من الإسرائيليات. 

(۲) لم نقف عليه بهذا السیاق والقسم الأول منه سيرد قريباًء والقسم الثاني أخرجه أبو نعيم في الحلية 
۲ من حديث معاوية 4 وفي إسناده ياسين بن معاذ الزيات. قال البخاري: منكر الحدیث» وقال 
النسائي وابن الجنيد: متروك. ميزان الاعتدال ۳۵۸/6 . وتحرف في مطبوع الحلية : ياسين (يعني ابن 
معاذ) عن عبد اللهء إلى : ياسين بن عبد الله. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۷۸۲ - ۷۸۳ . 

. ۱۳۱/۲ )4( 

(5) في نوادر الاصول ص ۳ . 

(5) في (ظ): بها. 

(۷) سنن أبي داود (8۷۸۲) وهو في مسند أحمد (۲۱۳4۸). 

(۸) عامل عمر بن عبد العزیز على اليمن» وکان من صالح العُمّالء ینظر تهذیب الکمال ۳۲/۲۰ . 


۳۳۸ سورة الأعراف: الآيتان ۷۵۰ - 1١0١‏ 


فأغضبه ؛ فقا ثم رجعٌ وقد توضأء فقال: حدّثني آبي عن جدّي عطيّة قال : قال 
رسول الله : «إِنَّ الغضب من الشیطان, وإنَّ الشيطانَ حُلِقَ ین النار» وإنما تَظمَأ 
النارٌ بالمای فإذا عَضِبَ أحدذكُم فليتوضاً»0". 

قوله تعالی : فسا عون بیغ دم منه لهم» أي: بعس العمل عَجِلكُم ۳" 
بعدي. يقال: حَلَمَه» بما یکره ویقال في الخیر أيضاً ؛ يقال منه : حَلفّه بخير أو بر 
في أهله وقومه بعد شخوصه"؟. 

«اعاثر أ رد يك > أي : : سبقتموه. والعجلة: التقدّم e‏ ء قبل وقته» وهي 
او وال عَمّل الشيء في أوَّل آوقاته. وهي محمودة ؛ .قال يعقوب: 
يقال : عجلت الشيء: سبقته» وأعجلتٌ الرجل: استع جحت(" أي : حملته على 
العَجَلة. ومعنی «أمْر ربكم أي: مِيعادَ رتکی آي: وَعْدَ أربعينَ ليلة. وقیل : أي: 
تعجٌلتم سَخط ربکم. وقیل : أَعجلّم بعبادة العجل قبل أن یأتیکم أَمْرٌ ریکم ". 

قوله تعالی: «والتی الآلواع» فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: «رالتی الألو» أي : مما اعتراه من الغضب والأسّف 
حين آشرفت على قومه وهم عاكفون على عبادة العجل»ء وعلى أخيه في إهمال 
أمرهم؛ قاله سعيد بن جُبير". ولهذا قيل: «ليسَ الخبرٌ كالمعاينة“. ولا التفات لما 


(۱) سنن أبي داود (8۷۸6)» وهو في مسند أحمد (۱۷۹۸۵) وإسناده ضعيف. 

(۲) في (خ): عملکم وفي (ظ): عملتموه. 

(۳) تفسیر البخوي ۲۰۲/۲ . وقوله: شخوصه؛ في القاموس : شخص من بلد إلى بلد: ذهب. 

)٤(‏ تفسیر الرازي ۱۱/۱۵ ۰ وعزاه للواحدي. 

(۵) إعراب القرآن لللحاس ۱۵۱/۲ . 

(1) في (خ) و(م): من ربکم. وینظر تفسیر الرازي ۱۱/۱۵ ۰ 

(۷) آخرجه الطبري 4۵۱/۱۰ ۰ من قول سعید بن جبیر عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۸) هو حدیث عن النبي 5؛ آخرجه أحمد (۱۸4۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما. وسلف ۰۳۰۹/4 


۳۳۹ سورة الأعراف: الآيتان +16 ١0١‏ 


روي عن قتادة ان صح عنه» ولا يصح - أن إلقاءه الالواخ نما كان لمّا رأى فیها من 
فضيلة أمة محمد كل ولم يكن ذلك لأمّته'. ومذا قول ردية لا ينبغي أن يُضاف 
كين فو 0 

وقد تقدّم عن ابن عباس # أن الألواحَ تكسّرت» وأنه رُفع منها التفصيل وَبَقِيَ 
فيها الهدى والرحمة*. 

الثانية: وقد استدلٌ بعض جهّال المتصوّفة بهذا على جواز رَمْي الثياب إذا اشتد 
طَرَبُهِم على المَعْنَى. ثم منهم من يَرمِي بها صحاحاً ومنهم من يَخُرقها ثم يرمي بها ؛ 
قال: هؤلاء في غَيْبِةٍ فلا يُلامون؛ فان موسى عليه السلام لمّا غلب عليه الغعٌ بعبادة 
قومه العجل رمّى الألواح فكسرهاء ولم پدر ما صنع. 

قال أبو الفرج الجوزي*: من يصححح عن موسى عليه السلام أنه رماها رَمْيَّ 
كاسر؟ والذي ذكر في القرآن: إلقاءهاء فمن أين لنا أنها تکشرت؟ ثم لو قيل: 
تكسّرت؛ فمن أين لنا أنه قصدّ كسرّها؟ ثم لو صحّححنا ذلك عنه قلنا: كان في غيبةٍ» 
حتى لو كان بين يديه بحر من نار لخاضه. ومّن يصح لهؤلاء غَيْبتهم وهم يعرفون 
المَفتي من غيره» ويحذرون من بثر لو كانت عندهم. ثم كيف ماس أحوال الأنبياء 
على أحوال هولاء السفهاء. 

وقد سيل ابن عقيل" عن تواجدهم وتخریق ثيابهم فقال : خطأ وحرام» وقد نهی 
رسول الله ل عن إضاعة المال”. فقال له قائلٌ: فإتّهم لا يعقلون ما يفعلون. فقال: 


(۱) أخرجه الطبري 457/٠١‏ . قال ابن كثير في تفسيره 1۷۷/۳ : كانه تلقّاه قتادة عن بعض آهل الكتاب» 
وفيهم كذّابون ووضاعون وأفاكون وزنادقة. 

(۲) في (خ) و(د) و(ز): یوصف إلى. 

(۳) قاله ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ 40۷ . 

(4) تقدم ص۳۲۹ من هذا الجزء. 

(۵) في تلبيس إبليس ص۲۵۱ . 

() علي بن عقيل بن محمد بن عقيل» أبو الوفا البغدادي الحنبلي» توفي سنة (017ه). السير 447/١19‏ . 

(۷) سلف 1847/4 . 


۳۶۰ سورة الاعراف: الآيتان 1۵١‏ . ۱۷۵۱ 


إن حضّروا هذه الأمكئّة مع علمهم أن الظرب يغْلِبُ علیهم فیزیل عقولهم. أَئِمُوا بما 
أدخلوه على أنفسهم مِنّ التخريق وغيره مما آنسدوا ۰ ولا سقظ عنهم خطابُ 
الشرع؛ لأنّهم مُخاطبون قبل الحضور بتجئب هذا الموضع الذي يُفضِي إلى ذلك. كما 
هم مَنهِيُونَ عن شرب المسكرء كذلك هذا الطَرب الذي يُسمّيه هل التصوف وَجداً إن 
صدقوا فيه آنه" سكْرٌ طبع» وان كَذَّبوا أفسدوا مع الصَّحُوء فلا سلامة فيه مع 
الحالين» وتجئبُ مواضع الرّيّب واجبٌ”". 


€ 4 
(۱ ۸۶ 


قوله تعالی : ام رس آخیه ره اوه آي: بلحیته ودُژابته. وكانّ هارون أكبرَ 
من موسی صلوات الله وسلامه علیهما بثلاث سنین» وأحبٌ إلى بني إسرائيل من 
موسی؛ لاله كان لیم الغخضب(*. 

هش اه نوسن باس اجا ع ادت 

الاوّل: أنَّ ذلك كان متعارّفاً عندهم؛ كما كانت العرب تفعله مِنْ قبض الرجل 
على لحيةٍ أخيه وصاحبه إكراماً وتعظيماً» فلم يكن ذلك على طريق الاذلال"*. 

الثاني: أنَّ ذلك إنما كان" لیر إليه نزو الألواح عليه؛ لأنّها نزلت عليه في 
هذه المناجاة» وأراد أن يُخفيّها عن بني إسرائيل قبل التوراة. فقال له هارون: لا تأخذ 
بلحيتي ولا برأسي؛ لثلا يشتبه سِرارٌه على بني إسرائيل بإذلاله”". 

الثالث : إنما فعل ذلك به؛ لأنّه وقع في نفسه أن هارونٌ مائل مع بني إسرائيل 
فيما فعلوه من أمر العجل. ومثل هذا لا يجوز على الأنبياء. 


)١(‏ في النسخ: يفسدواء والمثبت من (م). 
(۲) في (خ) و(ظ): إن فيهء وفي (م): أن فيه . 
(۳) تلبيس إبليس ص۲۵۲ . 

. ۲۰۲/۲ تفسير البغوي‎ )٤( 

. ۲۱4/۲ النكت والعيون‎ )٥( 

(5) في (ظ): إنما كان ذلك. 

(۷) المحرر الوجيز 1۵۷/۲ . 


سورة الأعراف: الآيتان ۱۵۰ 1١0١‏ ١م‏ 


الرابع : ضَمٌّ إليه أخاه ليعلم ما لديه؛ فكره ذلك هارون لملا يظنَّ بنو إسرائيل أنّه 
أهانه؛ فبيّن له أخوه أنّهم استضعفوه يعني عبَّدّة العجل» وكادوا يقتلونه» أي 
قاربوا"*. فلما سمع عذره قال: ربٌ اغفر لي ولأخي؛ آي : اقفر لي ما اكات من 
الغضب الذي آلقیث من أجله الألواح» ولأخي ؛ لاه ظنّهِ مق مَُصْراً في الإنكار عليهم 
وان لم يقع منه تقصيرء أي : اغفر لأخي | نْ قصّر. قال الحسن: عبد كلهم العجل غير 
هارون» إذ لو كان نّم مؤمن غير موسى وهارون ما اقتصر على قوله: رب اغفِرُ لي ٠‏ 
ولأخي. ولَدَعَا ذلك المؤمن ایضا(". وقيل: استغفر لنفسه من فغله بأخیه» فعل 
ذلك لِمَؤْجدته عليه؛ إذْ لم یلح به فيعرّقه ما جرى لیرجع فیتلافاهم؛ ولهذا قال: 
یمرو ما مک ام سرا أل OT‏ فبيّن هارون أنَّه إنما 
أقامَ خوفاً على نفسه من القتل. فدلّت الآيةٌ على أنَّ لمن كه حَشِيَ القتل على نفسه عند 
تغيير المُنكر أن يَسْكُت. وقد تقدّم بيان هذا في «آل 1 

ابنٌ العربي”؟: وفيها دليلٌ على أنَّ الغضبّ لا يغيّر الأحكام كما زعم بع ٠‏ 
الناس» فإِنَّ موسى عليه السلام لم يغيّر غضبّه شيئاً من آفعاله» بل اللردت على 
مجراها من إلقاء لوح وعتاب آخ» وصكٌ مَلّك. 

المَهْدَوِيَ: لأنَّ غضبه كان لله عر وجل» وسکوئه عن بني إسرائيل خوفاً أن 
يتحاربوا ويتفرّقوا. 

قوله تعالى: ال أب أ وكان ابن مه وأبيه. ولكنها كلمةٌ لين وعطف. 

قال الرّجاج”': قيل: كان هارونُ أخا موسى لأمّه لا لأبيه. 


(۱) الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي ۷۸۳/۲ . 

(۲). تفسير الرازي 1/۱۵ . 

(۳) الکلام بنحوه في تفسیر الطبري 1۵۷/۱۰ . 

۰۷۰/۵ (©0 

(۵) في أحكام القرآن ۰۷۸۳/۲ وما قبله منه. 

(1) لم نقف عليه في معاني القرآن له وقال هذا القول النحاسن في إعراب القرآن ۱۵۱/۲ . 


١0١ 16+ سورة الأعراف: الآيتان‎ EY 


وی بفتح الميم وكسرها"؛ فمن فتح جعل «ابنَ أي اسماً واحداً كخمسة 
عشرّء فصار كقولك: يا خمسةً عشر أقبلوا. ومن كسر الميم جعلّه مضافاً إلى ضمير 
المتكلم» ثم حذف ياء الإضافة؛ لأنَّ مبنى النداء على الحذف» وأبقى الكسرة في 
الميم لد على الإضافة» كقوله: «يا عِبّادِه"". يدل عليه قراءةٌ ابن السَّمَيِمَع : «يا ابن 
أمّي» بإثبات الياء على الأصل”". 

وقال الكسائي والفرّاء وأبو مبید: «يا ابن آم بالفتح» تقديره: يا اب أا 
وقال البصریون: هذا القول خطاٌ؛ لأن الالت حفية لا تحدف» ولکن جعل الأسمين 
انتما واخداً. وقال الأخفش وأبو حاتم : «يا ابنَ آم بالکسر كما تقول : يا غلاع غلام 
أقبل» وهي لغةٌ شادة والقراءة بها بعيدة* . وإنّما هذا فیما یکون مضافاً إليك؛ فأمًا 
المضاف إلى مضافي إليك فالوجة أن تقول : يا غلاع غلامي» ويا ابنَ أخي. وجوّزوا : 
يا ابن أمّء يا اب عم لِكئْرتها في الكلام''". قال الرَّجَاجٍ والنخاس: ولكن لها وجه 
حسنٌ جيّدء يجعل الاب مع الأمّ ومع العم اسماً واحداً؛ بمنزلة قولك : يا خمسة 
عشر أقبلواء نَحُذفت الياء كما خذفت من: يا غلام ". 


ل الوم ع ستسُعَنونِ © : اما ور وعلوني ضعيقا .داي أي قاريوا. 


(۱) قرأ بالفتح نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص» وقرأ بالكسر ابن عامر وعاصم - في 
رواية أبي بکر - وحمزة والكسائي. السبعة ص۲۹۵ ۰ والتيسير ص۱۱۳ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۵۲/۲ » وتفسير الرازي ۱۲/۱۵ . 

(۳) ذكرها الزمخشري في كشافه ۱۱۹/۲ ۰ وأبو حيان في البحر ۳۹۹/۶ دون نسبة. 

)€( في (م): آماه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱۵۲/۲ ۰ وينظر معاني القرآن للفراء ۳۹٤/١‏ ۰ ومعاني القرآن للأخفش 
۲ . وقوله: وهي لغة شاذة من كلام النحاس؛ قال: لأن الثاني ليس بمنادی» فلا ينبغي أن تحذف . 
منه الياء. 

(7) آمالي ابن الشجري ۲۹۵/۲ . 


(۷) معاني القرآن للزجاج ۳۷۸/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۵۲/۲ . وينظر آمالي ابن الشجري 
1/۲ . 


١6١ ١6+ سورة الأعراف: الآيتان‎ E 


مرح اگم 


«یفلوتیژه بنونین؛ لانه فعل مستقبل. ویجوژ الادغام في غير القرآن". «فلا شيت 
ى الأعدة» أي: لا تسرّهم. 

والشّماتة : السرور بما يُصيب أخاك من المصائب في الدّین والدنياء وهي مُحرَّمةٌ 
ا وفي الحديث عن النبی ك: «لا تظهر الشَّماتة بأخيك؛ فيعافيّه الله 
ويبتليّك0”". وكان رسولٌ الله كك يتعرّدُ منها ويقول: «اللهمّ إني أعودٌ بك من سوء 
القضای ودَرْكِ الشقاء» وشماتة الأعداء». أخرجه البخاري وغيره””. وقال الشاعر: 
إذا سا الهر جر صلی اناس ٠‏ لاک نله آنام بآخسریستا 
نر نان اتن نها اميفو تلت الارن کما ليع 

وقراً اعد وم «تَشْمَتْ»؛ بالنصب في التاء وفتح المیم» 
«الأعداء» بالرفع"*. والمعنی: لا تفعل بي ما تَشْمَّت من أجله(؟ الاعدا أي: لا 
Sa‏ «َشْمَثْ» بالفتح فیهما؛ 
«الأعداء» بالنصب”". قال ابن جي : المعنى : فلا تشمت بي أنتّ يا ربّ. وجاز هذا 
كما قال: اله ری 58 ۱ ثم عاد إلى المراد» فأضمر فعلا 


. ۱۵۲/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي )۲٠٠١(‏ من حديث واثلة بن الأسقع بلفظ : «لا تظهر الشماتة لاخيك» فيرحمه الله 
ويبتليك». وقال: حديث حسن غريب. 

(۳) صحيح البخاري (۰)۱۳۷ وأخرجه أحمد (۰)۷۳۵۵ ومسلم (۲۷۰۷) من حديث أبي هريرة 4. 

(4) نسب هذين البيتين ابن قتيبة في عيون الأخبار 7/ ١١54‏ للفرزدق ونسبه ابن عبد البر في بهجة المجالس 
47/7 والاصفهاني في الأغاني ۳۹۱/۲۱ للعلاء بن قرظة خالٍ للفرزدق» ونسبه البغدادي في خزانة 
الأدب ۵/ ۲۸۷ لذي الاصبع العدواني. وقوله: کلاکله - وفي الخزانة: شراشره» ومعناها: التّقّل -: 
الکلکل من الفرس: ما بين محزمه إلى ما مس الارض منه إذا ربض» وقد یستعار لما لیس بجسم» 
فیجعل للدهر کلکل. اللسان (کلل). ۱ 

(0) القراءات الشاذة ص41 ۰ والمحتسب ۲۹۹/۱ ۰ وینظر إعراب القرآن للنحاس ۱۵۲/۲ . 

(5) في (ز) و(ظ): يشمت مني بأجله وفي (د): يشمت مني لاجله. 

(۷) القراءات الشاذة ص45 » والمحتسب ۲۵۹/۱ . 


سورة الأعراف: الآيات +16 ۱۵۲ .ع 


صب به الاعداء؛ كأنّه قال: ولا شت بي الاعداء ۲ . 
قال أبو عبيد: 020 «فلا تشمت» بکسر الميم'". قال 
التحاس(۳*: ولا وجه لهذه القراءة؛ لاه ان کان من كيك ونجب آن‌یقول: مت 
وان كان هن اش وجي أن رل تنيت 
وقوله: رلا يمن مَمَ لو اليك قال مجاهد: يعني الذين عبدوا العجل. 
قال رت عر لي وی وتا ی میک وأنت آزحم عم آلتییت» تقدّم. 
قوله تعالى : و الب ام تدوأ بل سياه عَصَب من َيْهِمْ ذل في كليو 
لديا ول ری الْمْفْئرِيَ © وال عیثرا اسَیعات شم ابا ن مما اموا 


> هر 


و ريك من بعدها لفوز رحیم © 


قوله تعالى: لد لوا لجل سَيََالحُمْ عب من رَد e‏ 
العقوبة .ول في لي یاه لأنهم آیروا بقتل بعضهم بعضاً. وقيل: الذ 
الجزية. وفيه بُعْذّ؛ لاد الجزية لم يُوْحَذْ منهم وإنَّما أخذت من ذریّاتی(*) 

ثم قيل: هذا من تمام''' كلام موسى عليه السلام؛ أخبر الله عر وجل به عنهء 
وتم الكلام. ثم قال الله تعالى: وک ری الْمَفْئرَ4”'". وكان هذا القول من 
موسى عليه السلام قبل أن يتوبّ القومُ بقتلهم آنفّهم؛ فإنّهم لما تابوا وعفا اللهُ عنهم 
بعد أن جرى القَثْلُ العظيم ‏ كما تقدَّم بیائه في «البقرة» - أخبرهم أنَّ من مات منهم 


() المحتسب 5354/١‏ » والمحرر الوجيز 1۵۷/۲ . 

(۲) القراءات الشاذة ص45 . 

(۳) في إعراب القرآن ۱۵۲/۲ ۰ وعنه نقل المصنف قول أبي مُبيد السالف. 
(4) آخرجه الطبري 1۱/۱۰ . 

(0) معاني القرآن للنحاس ۸4/۳ . 

(1) قوله: تما من (م). 

(۷) |عراب القرآن للنحاس ۱۵۳/۲ . 

۰۱۱۰/۲ ۸( 


سورة الأعراف: الآيات ۷۵۲ . ۱۵۶ م 
قتيلاً فهو شهید» ومن بي حيّا فهو مغفورٌ له 

وقيل SS‏ - اي: حُّه ‏ فلم يتوبوا؛ فهم 
المَعزبون بقوله: إ1 لو الجل»>. 

وقيل: eT‏ "» وقيل: أراد 
أولادّهم. وهو ما جری على قريظة والتّضیر > آي: سینال أولادهم" ". والله أعلم. 

وكيك رى امرك اي: مثل ما فعلنا بهؤلاء نفعل بالمفترين. 


وقال مالك بن أنس رحمة الله عليه : : ما من مب إلا وتجد فوق رأ 


سه ِل ثم 
قرأ ك ی انوا یب سياه خث صب ين رهم © حضی قال: كلك نی 


نی أي : المبتدعین*. 
وقيل: إنَّ موسی یر بذبح العجل» فجری منه دَمْ؛ ویره اهبرد وألقاه مع الدّم 
في ال وأمرهم بالشرب من ذلك الماء؛ فمن عَبَدَ ذلك العجل وأشربه ظهر ذلك 
على أطراف قَمه» فبذلك عرف عبّدة العجل. وقد مضی هذا في «البقرة»*. 
ثم أخبر الله تعالى أن الله يقبل توبةً التائب من الشرك وغيره. وقد مضى هذا في 


غير موضع. 
اليب ما لسا أي : الكفر والمعاصي .2 ناوأ ين ياك 7 من بعد 


فعلها .وء امنا إن رب ین بیمایه أي : اب دّ4 

0 ول سک عن موتی انب اد الوح ی 
الهش يريم زره © 4 

ls و‎ 


. عرائس المجالس ص۲۱۳‎ )١( 
أخرجه الطبري 41۲/۱۰ عن أبن جريج.‎ (۲) 
. ۲۱/۳ تفسير البغوي ۲۰۲/۲ ۰ وزاد المسیر‎ 9 


42 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۲٣٣/۳‏ ¢ والرازي في تفسيره ۳/0٥‏ . 
(0) 01/۲ . 


سورة الأعراف: الآية ۱۵۶ ۳۶۹ 


اه 


ابن قُرّة: «سکن» بالنون”"". 

واصل الجكوت: السكون والامساك يقال: جرى الوادي ثلاثاً ثم سكن» أي: 
آمسك عن الجري. 

وقال عكرمة": سكت موسی عن الغضب؛ فهو مِنَ المقلوب» كقولك : آدخلث 
الإصبع في الخاتم» وأدخلتٌ الخاتم في الإصبع. وأدخلت القَلَّنْسُوةَ في رأسي» 
وأدخلت راسي في القَلَنْسوة. 

اند 2 التي ألقاها .رن نبا هدّی رمه أي : دمُدَى؛ من 
الضلالة» «وَرَحْمَةٌ» أي : من العذاب. 

والنَّسِحُ: نَقْل ما في كتاب إلى كتاب آخر. ويقال للأصل الذي کتبت منه: نُسخة» 
وللفرع : نسخة. ۱ 

فقيل : لما تكسّرت الألواح؛ صام NE‏ بوتا فرت عليه وأعيدّت له 
تلك الألواح في لوحين؛ ولم يَفدْ منها شيثاً» ذكره ابن عباس”". قال المّشيري : 
فعلى هذا «وفي تشکتها» أي : وفيما يخ من انراج المُتكسّرة» وثقل إلى الألواح 
الجديدة هى و 

وقال عطاء: وفيما بقي منها“. وذلك أنه لم يَبْقَّ منها لا رذعب مس 
آسباعها(*. ولكنئ لم يذهب من الحدود والاحکام شيء. 


وقیل : المعنی : «وفي نشختها» أي : وفیما نُسخ له منها من اللوح المحفوظ هُدَى. 


(۱) القراءات الشاذة ص45 . 

(۲) ذکره الرازي في تفسیره ۵۰ . وینظر معاني القرآن للزجاج ۳۷۹/۲ . 
(۳) ذکره البغوي في تفسیره ۲ والرازي في تفسیره ۱۵/۱۵ ۰ 

(4) ذکره البغوي في تفسیره ۲۱۳/۲ . 


(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۹/۳ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه الطبري 61/۱۰ ۰ 
وفيه: فَرْفِعَتُ إلا سدسها. 


۳:۷ سورة الأعراف: الآيتان ١05‏ ۱۵۵ 


وقیل: المعنی : وفیما کتب له فیها هدّى ورحمةٌ» فلا یحتاج إلى أصل يُنقل عنه. 
وهذا كما یقال : انسخ ما یقول فلان» آي: آثبته فى کتابك. 
قوله تعالی : لري هم لريهمَ ده أي : یخافون. وفي اللام ثلاثةُ أقوال: قول 
الکوفیین هي زائدة. قال الكسائيّ: حدَّئني من سَمع الفرزدق یقول : نقدثٌ لها معا 
درهم » بمعنی نقدتها. وقیل : هي لام آَجُل» المعنی: والذین هم من أجل ربهم 
يرهبون؛ لا رياء ولا شمعةٌ؛ عن الا خفش. وقال محمد بن یزید: هي متعلقة 
( 1 0 إن هن افق 7 8 نل 3 و ر و و 
۳ المعنى: للذين هم رَهْبتّهم لربّهم. وقيل : لمّا تقدّم المفعول خسن دخول 
اللام كقوله: «إإن کر بر عبرت [يوسف:47]. فلمًا تقذّم المعمولُ ‏ وهو 
المفعول - ضَعُف عمل الفعل» فصار بمنزلة ما لا يتعدّى”) 
قوله تعالى: وخاد موی فوم سبَعين رج قدا نا ات أليَجَمَدُ 6 
سس 2 و22 و ددس مس 5 2 ےا اون مسر ۳ 2204 2 و ست ا 7 
e‏ 0 ا 0 في ١‏ 
> 2 و e‏ ۰ 8 روم E‏ سمو 


۳ 2 © 6 
مس مگ" و 
4 مم 3 مو < مس کر کل 


2 


مِنْء وأنشد سيبويه : 
فا الذي یواک حال ا ورا إذا َب الرياحٌ الرعازغ 
وقال الراعي يمدح رجلا : 


اخعرتك الناس اذ رثت خَلائِمُهُم . واختل مَن كان يُرْجَى عنده السو“ 


)١(‏ |عراب القرآن للنحاس ۱۵۶/۲ » وقول الاخفش في معاني القرآن له ۵۳۵/۲ . ومحمد بن يزيد هو 
المبرد. 
() المحرر الوجیز 40۹/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۱۵/۱۵ . 


(۳) إعراب القرآن للنحاس 104/۲ » وینظر كتاب سيبويه ۰۳۹/۱ والبيت للفرزدق» وهو في دیوانه 
۸/1 > وفيه: : وخيرأ بدل: وبا 


(4) ديوان الراعي النميري ص۱۹4 ۰ وفيه : واعتل» بدل: واختل. 


ورك اخترتك من الناس. واصل اختار: اتير فلما تحرّكت الياء وقبلها فتحةٌ 
قلبت ألفاًء نحو: قال وباع. 

قوله تعالى : 6ا ام الب اي: ماتوا. والرّجفة في اللّغة: الرّلْزلة 
الشديدة. ويُروى أنهم ژلزلوا حتى ماتوا”". 

قوله تعالی : 16 رب و یت آملکتهم تن كَل ن أي : أمََهُم» كما قال عر 
وجل إن را هلك [النساء:۱۷۲]. «ويّاي» عط وال ۶ لو شعت امتتا امن 
قبل أن نخرجٌ إلى الويقات بمحضّر بني إسرائيل حتى لا يتهموني "". 

أبو بكر بن أبي شیبة ۳ : حدّئنا يحيى بن سعيد القّظان» عن سفيان» عن أبي 
إسحاق» عن مارة بن عبد» عن علي 4# قال: انطلق موسى وهارون صلى الله 
عليهماء وانطلق شّبّر وشّبير ‏ هما ابنا هارون ‏ فانتهُوًا إلى جبل فيه سرير» فنام *) 
علیه هارون فقیض روحه. فرع موسی إلى قومه» فقالوا: آئت اه حسدتنا علی 
لینه وعلی له آو كلمةٌ نحوها - الشاكٌ من سفیان - فقال : كيف أقتلّه ومعي ابناه! 
قال: فاختاروا مَنْ شفتم» فاختاروا من كل سبط عشرة. قال : فذلك قوله: وځار 
شرت تم سين رما مین فانتَهَوًا إليه» فقالوا: من قتلك يا هارون؟ قال: ما 
قتلني أحدء ولكنٌّ الله توقّاني. قالوا: يا موسىء ما تُعْصَى”*. فأخذئهم الرّجْفَة 
فجعل يترد" يميناً وشمالاًء ويقول: رب لو شت أملكتهُم تن کل کی یا يا 


۳ 
2 


سل الم يب اد هی لا فتنتککه. قال: فدعا الله فأحياهمء تا نا تیم ۲ 


() معاني القرآن للنحاس ۸۱/۳ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۵/۲ . 

(۳) في المصنف ۱ - ۵۳۰ » وهو عنده من طریق آخر عن سفیان. وآخرجه الطبري 8۷۰/۱۰ ۰ 

)٤(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م): فقاي والمثبت من (ظ) وهو الموافق للمصادر. 

(5) عند الطبري: يا موسی لن تُعصى بعد الیوم. 

(7) في النسخ: فجعلوا يترددون» والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة. وعند الطبري: فجعل موسى 
یرجم . . . 

(۷) ذكره ابن كثير في التفسیر؛ وقال: هذا أثر غريب جداً. 


۳:۹ سورة الأعراف: الآية ۱۵۵ 


وقیل : آخذتهم الرجفة لقولهم: ار أله جَهْرَ45”'' [النساء:۱0۳]؛ لما قال الله 
تعالی : ولد فلم يكموسئ أن تون لک ی ری له > جَهرَء انح الم [البقر::00]. 
على ما تقدّم بیائه في «البقرة»(*. وقال ابن عباس : نما آخذتهم الرجفة لأنّهم لم 
ینهزا مَنْ عَبَدَ العجل» ولم یرضا عبادته ". وقیل : هولاء السبعون غيرٌ من قالوا أرنا 
الله جهرة. 

وقال وهب : ا 
مفاصلّهم» وخاف موسى عليهم الموت٩)‏ . وقد تقدّم ف في «البقرة» عن وهب أنهم ماتوا 
يوماً وليلة©. . وقیل غیر هذا في معنی سبب آخذهم بالرجفة. والله اعلم بصحة ذلك. 

ومقصود الاستفهام في قوله: «أَنهْلِكَُا؛ الجحْدء أي: لست تفعل ذلك. وهو که 
في كلام العرب. وإذا كان نف كان بمعنى الایجاب» كما قال: 
الس خیر من رکب المطاياا وأندی العالمین بط ون را 

وقیل : معناة الدعاء والطلب؛ أي : لا تهلكناء وأضاف إلى نفسه. والمراد: القوم 
الذين ماتوا من الرجفة. وقال المبرّد: المرادُ بالاستفهام: استفهام استعطاف") که 
يقول: لا تُهلكناء وقد عَم موسى أن الله لا يُهلكُ أحداً بذنب غيره؛ ولكنّه كقول 


وء 


عيسى : إن لبم م 02 [المائدة : ۱۱۸ ]. 
وقيل: المراد بالسفهاء السبعون“. والمعنى : أَتُهلك بني إسرائيل بما فعل هؤلاء 


. 10٩/۲ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

() ۱۱۳/۲ وما بعدها. 

(۳) أخرجه الطبري 1۷۲/۱۰ . 

(4) تفسير البغوي ۲۰۳/۲ . 

ره( ذكره الثعليي في عرائس المجالس ص۲۱8 ۰ ولم نقف عليه في «البقرة». 

() إعراب القر آن للنحاس ۱۵4/۲ > والبیت لجرير» وهو في دیوانه ۸۹/۱ . 

)۷( في (خ) و(د) و(ز) و(م): استعظام» وفي (ظ): اعظام. والمثبت من الوسیط للواحدي 1۱5/۲ ۰ 
وتفسير البغري ۲۰٤/۲‏ ۰ وتفسير الرازي ۱۹/۱۵ . 

(۸) المحرر الوجيز ؟/ 45١‏ . 


۳0۰ سورة الأعراف: الآيتان ۱۵۵ - 1۵7 


ا تست بت 


4 


السفهاء في قولهم: ارا َه جر [النساء: ۱۵۳]. 

إن هى إلا نك أي : ما هذا إلا اختبارّك وامتحانك. وأضاف الفتنة إلى الله 
عرّ وجل ولم يُضِفْها إلى نفسه؛ كما قال إبراهيم: ولا مت فهر شذیب» 
[الشعراء: ۸۰] فأضاف المرضّ إلى نفسه»ء والشفاء إلى الله تعالى. وقال يُوشع: ا 
سین الا لین [الکیف: ۰۲1۳ وإِنّما استفاد ذلك موسى عليه السلام من قوله 
تعالی له : إا قد تک من بقع [طه:۸0]. فلما رَجَع إلى قومه» ورأی العجل 
منصوباً للعبادة وله شوار قال: إن هى الا ك تل ءا أي : بالفتنة .من كا 
يبي تن کت ومذا رَد على القدریة. 


4 رف 2ه كن . امه بلاوس رص امي ل مركي .ا سس 0 مس ماس سم 
قوله تعالى: اكب لا فى هزو الا که وني الْآخِرَة إن هدن الک قال 
e‏ 4 2 بط خر چم ۳۳۹ سمو و مات بے € e‏ زور ۹ - ركع م 
دب أصِيبُ یو من اسا وَيَحَمَقٍ ومیعّت کل سیو ساتم للزين ينقون 


و و 


یوت الکو والزین هم مایا بثو 409 
قوله تعالی : ركب لا فى مذو الا حسستةً أي : وفنا للاعمال الصالحة التي 
تكتتُ لنا بها الحسنات .ون یتک أي: جزاءً عليها ۰« هد" أي : 
بنا ؛ قاله مجاهد وأبو العاليّة وتادة". والهّؤْد: التوبة؛ وقد تقدَّم في «البقرة۳. 
قوله تعالی: 38 مداه أَحِيثِ بو تن آكاءٌ» أي: المستحقّين له» أي: هذه 
الرجفةٌ والصاعقة عذابٌ مني یب به من آشاء. وقيل: المعنى: «من أشاءة» أي : 


3 


5 مر یس ۳ سه هه ما ع 5 2 56 5 

قوله: وني وَيِمتَ كل ته عموم(* أي: لا نهاية لها + أي: مَنْ دخل 
فيها لم تعجز عنه. وقيل: وَسِعت کل شيء من الخَلْق حتى إن البهيمة لها رحمة 
وعطفٌ على ولدها. 


(۱) خر الغلاصم لشيث بن إبراهيم ۲۲/۱ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۰۸۸/۳ وأخرجه الطبري ۸۱/۱۰ ۰ 
(۳) ۱۵۸/۲ . 

)€( في (ظ) : من الخلقء بدل: عموم. 


01 سورة الأعراف: الآيتان 1۵١‏ . ۱۵۷ 


قال بعض المفسرين : طهع في هذه الآية كل شيءٍ حتى إبليس» فقال: آنا شيءء 
فقال الله تعالی : اضما لِلَدِينَ ينَمودَ. فقالت اليهودُ والنصارى: نحن متّقون» 
فقال الله تعالى: اي يوت لول الى الأبمح» الآية. فخرجت الآيةٌ عن 
العموم» والحمد لله(. ۱ 
روی حماد بن سلمة» عن عطاء بن السَائب» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس 
قال : كتبها الله عي وجل لهذه الأمّة!"2. والحمد لله0©. 
قوله تعالى: ال يموت الول ای الأ الزی بجدوتم مك 
نكمُم في التوسةِ وليل یسرم بِالْسْرُوفٍ یدهم عن الدكر یل 
لهم اليتت ويرم عه ابیت ويس عتمم یترفم رال الى 
کات عليه الب منوا په وعرروه ونصروه واقبعوا لر ای رل مد 
ریک هم امن © »> 
فيه عشر مسائل : 
الاولی: روى یحبی بن آبي كثير» عن تف الیالی الحِميّرَيَّ: لما اختار موسی 
قومه سبعین رجلاً لمیقات ربّه قال الله تعالی لموسی: أن أجعل لکم الارض مسجداً 
وظهوراً ؛ تصلُون حيث آدرکتکم٩؟‏ الصّلاة إلا عند مرحاض أو حمّام أو قبر» وأجعل 
السّكينة في قلوبكم» وأجعلكم تقرؤون التوراةً عن طهر قلوبكم» يقرأها الرجلٌ منكم 
والمرأة والحرٌ والعبد والصغير والكبير. فقال ذلك موسى لقومهء فقالوا: لا ريد أن 
نصلَيَ إلا في الكنائس» ولا نستطيعٌ حمل السّكينة في قلوبناء وريد أن تكون كما 
كانت في التابوت» ولا نستطيعٌ أن نقرأ التوراة عن ظهر قلوبناء ولا نرید أن نقرأها 
إلا نظراً. فقال الله تعالى : تِن 4 إلى قوله : <َالمُئْنَ»4. فجملها 


)١(‏ أخرجه الطبري ٤۸٤/٠١‏ عن ابن جريج. 
(۲) معاني القرآن للنحاس ۸۸/۳ - ۸٩‏ ۰ وأخرجه الطبري ۱۰/ 1۸۳ . 
(۳) قوله: والحمد للهء من (ظ). 

(4) في (د) و(ز): أدرككم» وفي (ظ): آدرکتم. 


لهذه الأثة. فقال موسى: يا رت اجعلني نبیّهم. فقال: نبیهم منهم. قال : رب 
اجعلني متهم . قال: نك لن تدرگهم. فقال موسى: يا رب أتيتك بوفد بني 
إسرائيل» فجعلت وفادتنا لغیرنا. فأنزل الله عر وجل : وين فوم موی أ دوت 
بل ویو يَعْدِلُونَ» [الاعراف:۱۵۹]. فرضي موسی. قال نوف : فاحمّدوا الله الذي 
جعل وفادةً بني إسرائيلَ لکم ۳. 

وذکر آبو نعي" أيضاً هذه القِضصّة من حديث الأوزاعِيَ قال: حدَّئنا یحبی بن آبي 
عمرو السَّيْبانيَ قال : حدئني توف الیکالی!۲۹ - ذا افتتح موعظة ‏ قال: ألا تحمدون 
ركم الذي حضر؟ عَيْتتكم» وأخذ'"' سهمّکم. وجعل وفادة القوم لکم؛ وذلك أنَّ 
موسى عليه السلام وقد ببني إسرائيل؛ فقال الله لهم: إني قد جعلت لكم الارض 
مسجداً؛ حيثما صلَّيتم منها”" لت صلائکم الا في ثلاث مواطنّ» من صِلَى فيهنٌ 
لم أقبل صلاته: المقبرة» والحمّام والمرحاض. قالوا: لاء الا في كنيسة. قال: 
وجعلتٌ لكم التراب ظهوراً إذا لم تجدوا الماء. قالوا: لاء الا بالماء. قال: وجعلتٌ 
م ی 

الثانية : قوله تعالی : الي يتعوت ال و ی 
آخرجت اليهود والنصاری من الاشتراك الذي یظهر في قوله: شاڪ ینب 


(۱) في (ظ): رب أخُرني حتی تجعلني منهم. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲۳۸/۲ ۰ والطبري 1۹۰/۱۰ . قال ابن حجر في تقریب التهذیب : 
کذّب ابن عباس ما رواه نوف عن أهل الکتاب. 

)۳( في حلية الأولياء 5 . والخبر عن نوف وسلف الکلام علیه . 

)٤(‏ بعدها في (ز) و(ظ) والحلية: قال: كان عمرو البكالي. ولعل صوابها: أبو عمرو البكالي» فقد قيل في 
كنية نوف : أبو عمرو. ينظر تهذيب الكمال ۱۵/۳۰ . 

(۵) في (م): حفظء والمثبت من النسخ الخطية موافق للحلية. 

() بعدها في (م): لكم بعد. 

(۷) في (د) و(ز) و(م): فيهاء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للحلية. . 


۱۵۷ سورة الأعراف: الآية‎ ۱ oY 


يتقو وخَلّصت هذه العدَّة لام محمد #؛ قاله ابن عباس وابن جُبير وغيرهما”". 
وايتِعُونَ؛ يعني في شرعه ودینه وما جاء به. 

والرسول والنبیٌ اسمانٍ لمعنيين؛ فان الرسول اع من النبی. وقدّم الرسولٌ 
اهتماماً بمعنى الرسالةء ولا فمعنى النبوّة هو المتقدّم؛ ولذلك رد رسول الله ب على 
البرّاء حين قال: وبرسولك الذي آرسلت. فقال له: «قل: آمنتٌ بنبيّكَ الذي آرسلت» 
خرّجه في الصحيح”". وأيضاً فإنَّ في قوله: «وبرسولك الذي أرسلتٌ» تکریر 
الرسالة» وهو معتّی واحد"*۰ فيكون كالحشو الذي لا فائدةً فيه. بخلاف قوله: 
«ونبيكَ الذي آرسلت» فإتهما لا تکرار فيهما. 

وعلى هذا فكل رسولٍ نب وليس کل نبخ رسولاً؛ لاد الرسول والنبع قد اشتركا 
في أمر عامٌ» وهو النّبأء وافترقا في آمر خاصٌ» وهي الرسالة. فإذا قلت: محمد 
رسولٌ من عند الله تضمِّن ذلك أنه نب ورسول*) وكذلك غيره من الأنبياء صلوات 
الله وسلامه علیهم. ۱ 

الثالثة : قوله تعالی : الأ هو منسوبٌ إلى الم الأمّيّة التي هي على 
أصل ولادتهاء لم تتعلّم الكتابةً ولا قراءتها؛ قاله ابن عُزِير” 3 

كبك و ال روه موی لود قال 
الله تعالی : وما کت تلا من ین کت ولا طم یناکت [العنكبوت:48]. 
ال ري ا 11 ا 


. 1٩۰ المحرر الوجيز 40۲/۲ ۰ وأخرجه الطبري 1۸۳/۱۰ و‎ )١( 
.)۲۷۱۰( آخرجه أحمد (۰)۱۸9۸۸ والبخاري (۷٤۲)ء» ومسلم‎ )۲( 
. 11۲/۲ المحرر الوجیز‎ )۳( 

. 4۰/۷ بعدها في (ز) و(ظ) و(م): الله. والکلام من المفهم‎ )٤( 
. ۱۱۲ في نزهة القلوب ص‎ )0( 


. ۲۰۵/۲ آورده البخوي في تفسیره‎ )١( 


سورة الأعراف: الآية ۱۵۷ ۳۵ 


نحسّب». الحدیت ۳. وقیل : نسب النبی بل إلى مكة أمّ القری» ذکره النحاس". 
الرابعة: قوله تعالى: الى يَدُوتَمٌ مَكنوبًا عِنَدَهُمْ فى التَوْرسةِ وَالْإنيل» روی 
البخاري قال: حدّثنا محمد بن سنان قال: حدّئنا فیح قال: حدَّثنا هلال» عن عطاء 
ابن يسار قال : لَقِيتُ عبد الله بن عمرو بن العاص قلت : آخبرني عن صفة رسول الله ل 
في التوراة» فقال: أجل» والله إنه ُموصوفٌ في التوراة ببعض صفته في القرآن: 
تاا ال إا آزسلتك شهدا وَمسَرا دبا [لاحراب:10] وحِرّْزاً للأَمْيّين» أنت 
عبدي ورسولي سمِّيئُكَ المتوگل» ليس بقَّظْ ولا غليظ ولا ساب" في الأسواق» 
ولا يدفعٌ بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفرء ولن یقبضّه الله تعالى حتى يقي به ال 
العَوْجَاءَ بان يقولوا: لا إله إلا الله» ويفتح بها أَغْيّناً عُمْياًء وآذاناً صُمّاء وقلوباً 


RE 


في غير البخاري: قال عطاء: ثم لَقِيتٌ كبا » فسألّه عن ذلك» فما اختلفا حرف 
إلا أن كعباً قال بلَعْيَه: قلوباً عُلُوفياء وآذناً صمومياء وأعيناً ممومیا(؟. قال ابن 
عطية"'" : وأظنٌ هذا وما و وقد رُوي عن كعب آنه قالها: قلوباً عُلوفى» 
وآذاناً صُمومىء وأعيناً عُمومى". قال الطبري: هي لخد جميّرية". وزاد كعبٌ في 
صفة النبی يك قال : مولده بمكّة. وهجرته بطابة» وملكه بالشام» وأمّته الحامدون؛ 


(۱) أخرجه أحمد (00119)» والبخاري (۰)۱۹۱۳ ومسلم (۱۰۸۰): (16). 

(۲) في معاني القرآن ۸۹/۳ . 

(۳) في (ظ) و(م): صخاب» وكلاهما بمعنی. 

(8) صحيح البخاري (۲۱۲). وهو في مسند أحمد (11۲۲). 

(0) آخرجه الطبري 4۹۲/۱۰ . 

(1) في المحرر الوجیز 457/7 . 

(۷) في (خ) و(ظ) و(م): أو عجمة والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للمحرر الوجیز. 
(۸) هذه رواية الإمام آحمد (11۲۲). 


() تفسیر الطبري 1٩۲/۱۰‏ . 


سورة الأعراف: الآية ۱۵۷ ۱ ۳00 


يحمّدون الله على کل حال وفي کل منزل» یرون أطراقهم» ویأتزرون إلى آنصا 
ساقهم» رها الق رن الصلواتِ حيثما أدركتهم ولزغ ظهر لكا 
و و عا ين لہ یب الک بے 
كناد صفا تاوت ی عفر 1" ا 

الخامسة: قوله تعالى : ايَأْمُيُهُم بِلْمَمْرُوفٍ يدهم من لكر 4 قال عطاء: 
وا هم بالمعروف» بخلع الأندادء ومكارم الأخلاق» وصلة الأرحام. «وینهاهم عن 
المُنكر» عبادة الاصنام» وقظع ۰ 

السادسة: قوله تعالی : ويل لَهُمُ لته مذهبُ مالك أن الطيّبات هي 
المحلّلات؛ فكأنّه وصّها بالقیّب؛ إذ هي لفظة تتضمّن مدحا تا وبحسّب هذا 
يقول في الخبائث: نها المحرّمات. وکذلك * قال ابن عباس: الخبائث هي لحم 
الخنزیر والآنا وغیره؟. وعلی هذا حل مالك المتقذرات» فالات والعقارب» 
والخنافس ونحوما. 

ومذهب الشافعي رحمه الله أنَّ اليبات هي من جهة العم إلا أنَّ اللفظةَ عنده 
ليست على عمومها؛ لأنَّ ممومّها بهذا الوجه من العم يقتضي تحليلَ الخمر 
والخنزیر» بل يراها مختصةً فیما حلْلّه الشَرع. ویری الخبائت لفظاً عاماً في 
المحرّمات بالشرع وفي المتقذرات؛ فیحرم العقارب والخنانس. والوَرَّغ» وما جری 
هذا المّجری. والناسْ على هذين القولین " وقد نقدّم في «البقرة هذا المعنى”". 


(۱) الکناسة: مُلقَى القُمام. اللسان (كنس). 

(۲) أخرجه الدارمي (5) و(۷) و(۸) وأبو نعيم في الحلية ۰۳۸۷/۵ والبغوي في تفسيره ۲۰۵/۲ ۰ 
وعندهم : الحمّادون» بدل: الحامدون. وإسناده ضعيف» وهو موقوف على كعب. 

(۳) تفسير البغوي ۲۰۵/۲ . 

(4) في (د) و(ز) و(م): لذلك . 

(0) آخرجه الطبري 1٩۳/۱۰‏ . 


(7) المحرر الوجیز 11۳/۲ . 
(۱۱/۳۰۵۷. 


سورة الأعراف: الآية ۱۵۷ ۳0۹ 


السابعة: قوله تعالی: لاوَيضَعٌ عَنْهُم مهم الاضرّ: التّقل؛ قاله مجاهد 
وقتادة وابن جبیر. والاضر أيضاً: العَهْد؛ قاله ابن عباس والضگاك والحسن. وقد 
هه ای فان بني إسرائيل قد كان أذ علیهم عهدٌ أن یقوموا 
باعمال يُقال؛ فَوْضِع عنهم بمحمدٍ ل ذلك العهد. ویْقَّل تلك الأعمال"“؛ کخسل 
البول» وتحلیل الغنائم» ومجالسة الحائض. ومُؤاكلتها ومضاجعتها ؛ فإنّهم کانوا إذا 
أصابٌ وب أحدهم بول قرضّهء وژوي: جلد آحدهم(؟. وإذا جمعوا الغنائع نزلث 
نار من السماء فأکلتها "۳ وإذا حاضت المرأةٌ لم یقربوها(*؟ إلى غير ذلك مما ثبت 
في الحدیث الصحیح وغيره. 

الثامنة: قوله تعالی : ولان الق كانت عم فالاغلال: عبارةٌ مستعارةٌ 
للك الأثقال. ومن الأثقال ترك الاشتخال یوم السبت» فانه يُروى أنَّ موسی عليه 
السلام رأى یوم السبت رجلاً يحمل قَصَباًء فضرب عنقه(؟*. هذا قول جمهور 
المفسرین. ولم يكن فیهم الدّيّة» وإنّما كان القصاص”". وأیروا بقتل آنفسهم علامة 
لتوبتهم ؛ إلى غير ذلك. فَشْبّه ذلك بالاغلال كما قال الشاعر : 
فليس كعهدالداريا ام مالك ولکن أحاطث بالرقاب السلاسل 
وعاد الفتّى كالگهْل ليس بقائل سوى العدلٍ شيئاً فاستراخ العواذل! 

فشبّه حدود الإسلام وموانِعه عن التخظي إلى المحظورات بالسلاسل المُحيطات 


. 4۹5 - 1٩۳/۱۰ المحرر الوجيز 477/7 . وأخرج الأقوال السالفة الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲۲) بالرواية الأولى» ومسلم (۲۷۳): )۷٤(‏ بالرواية الثانية من قول أبي موسى 
الأشعري #5. 

(۳) أخرجه الترمذي )۳٠۸١(‏ من حديث أبي هريرة #. وسلف 1١0/1‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (176177)» ومسلم (۳۰۲) من قول أنس بن مالك ه. 

(5) آخرجه الطبري ۵۲۹/۱۰ من قول أبي مالك أو سعيد بن جبير. 

() المحرر الوجيز 111/۲ . 

(۷) البیتان لابي خراش الهذلي. وهما في دیوان الهذلیین ۱۵۰/۲ . 


۱۵۷ سورة الأعراف: الآية‎ oV 


بالرٌقاب. ومن هذا المعنى قول أبي أحمد بن جحش”“ لأبي سفيان: 
إذنهبٍ بهاإنمدببها طرقتهاطوق الحمامه 

أي : لَرِمَكَ عازها. يقال: طرق فلانْ كذا إذا لَرمَه. 

التاسعة: إن قيل: كيف عطف الأغلال وهو جمعٌ على الإضر وهو مفرد؟ 
فالجواب أنَّ الإصرٌ مصدرٌ يقع على الكثْرة. 

وقرأ ابن عامر: «آصارهم» بالجمع» مثل: أعمالهم. فجمعه لاختلاف ضروب 
المائم. والباقون بالتوحيد”” ؛ لأنّه مصدرٌ يقع على القليل والكثير من جنسه مع إفرادٍ 
لفظه. وقد أجمعوا على التوحید في قوله : ولا تم عَلیْت اصزاکه [البقرة:۲۸۲]. 
وهکذا كل ما یرد عليك من هذا المعنى» مثل : مَل سَمْومٌ» [البقرة:۷] .۳ ری 
کف [إبراهيم : 4]. ولیک ين رف حي [الشوری:40]. که بمعنی 
الجمع. 

العاشرة: قوله تعالى : اریت ما بو وعَیوه» آي: وفروه ونصروه. قال 
الأخفش: وقراً الجَحْدَرِيُ وعیسی : «وَعَرَرُوه؛ بالتخفیف"*. وكذا: «وَعَرَرْتَمُوهمْ» 


[المائدة: .]١7‏ يقال: عرّره يَعْزِرَه ره 


و:#الثور؟ه القرآن. و المَلاخ : الظَمَّر بالمطلوب. وقد تقدّم مذا ۳ 


(۱) الأسديء وهو آخو ام المؤمنين زينب رضي الله عنهماء اسمه: عبد: بغير إضافة» كان ضريراً» شهد 
بدراً والمشاهد» عدا أبو سفيان على داره لما هاجر إلى المدينة» ولما فتخت مكة قال أبياتاً لأبي سفيان 
منها البيت الذي ذكره المصنف. السيرة النبوية 4۹۹/۱ - ۵۰۰ والاصابة ۱/۱۱ . 

(۲) المحرر الوجيز 555/1 . 

(۳) السبعة ص۲۹۵ ۰ والتيسير ص۱۱۳ . 

(4) الکشف عن وجوه القراءات السبع 1۷۹/۱ . 

(۵) القراءات الشاذة ص٦٤‏ ۰ والمحتسب ۲۱۱/۱ . 

(7) |عراب القرآن للنحاس ۱۵۵/۲ - ۱۵۲ . وعنه نقل المصتف قول الأخفش. 

. ۲۷۸/۱ (¥) 


سورة الأعراف: الآيتان ۷۵۸ - ۱۵۹ ۸ 0 ۳ 
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قوله تعالى: فل ماما الاش إن رَسُولُ أله اگم جیا الى 4 
ما ألسَّمَنوتِ رال كبن ا إل إلا هو اسي ويك اموا پا ورسوله اَي 
| ني الى يوي بان وكليد نموه لمڪم هد دون @ 4 
ذكر أنَّ موسى بش به» وأنَّ عيسى بسر به. ثم أمره أن يقول بنفسه: إن رَسُولُ أله 
کم جِيسًا4. ور كلت کلماث الله تعالى كُتبُّه من التوراة والإنجيل 
والقرآن. 
قوله تعالى: وین تور موم أُمَدٌّ يدوت يللي زبوء یتلود © 4 
أي : يدعون الناس إلى الهداية. و يعدلون» معناه في الحكم. 
وفي التفسير: إِنَّ هؤلاء قوم من وراء الصین» من وراء نهر الرّمل» يعبدون الله 
بالحقٌّ والعدل» آمنوا بمحمدٍ وتركوا السبت» يستقبلون قِبلتّناء لا يَصِلْ إلينا منهم 
أحدٌّء ولا منّا إليهم أحد. فروي أنه لما وقع الاختلاف بعد موسى كانت منهم أمةٌ 
روا ی یقیروا أن يكونوا بين ظهرائي بني إسرائيل حتى أخرجهم الله إلى 
ناحيةٍ من أرضه"'' في عُزلة من الق فصار لهم سرب في الأرض» فمشّوا فيه سنه 
ونصف سنة حتى خرجوا وراء الصين» فهم على الحقٌّ إلى الآن. وبين النّاس وبينهم 
بحر لا يُوصل إليهم بسيبه""© 
ذهب جبريل بالنبع ل إليهم ليلةً المعراج فآمنوا به» وعلّمهم سُوَّراً من القرآنء 
وقال لهم: «هل لكم مكيالٌ ومیزان؟» فقالوا: لاء قال: «فمن أين مَعاشکم؟» قالوا: 
نخرج إلى البرية فنزرع» فإذا حَصّدنا وضعناه هناك» فإذا احتاج أحدّنا إليه يأخذ 
حاجتّه» قال: «وأين نساؤكم؟» قالوا: في ناحية منّاء فإذا احتاج أحدّنا لزوجته صار 
إليها في وقت الحاجة. قال: «فيكذِبٌ أحدكم في حدیثه؟» قالوا: لو فعل ذلك أحدّنا 
أخذته لظى» إِنَّ النارٌ تنزل فتحرقه. قال: «فما بال بیوتکم مستویة؟» قالوا: للا علو 
(۱) في (د) و(ز): اليمن. 


)۲( آخرجه الطبري ۰ 2 ۰۲ ۰ بنحوه من قول ابن جریج وابن عباس رضي الله عنهما. وذکر ابن 
كثير في تفسيره ۳/ 497 أنه خبر عجيب. 


هوم سورة الأعراف: الآيات 169 ١١١‏ 


بعضنا على بعض. قال: «فما بال قبورکم على أبوابكم؟؟ قالوا: لثلا نخفُل عن گر 
الموت. ثم لما رَجَحَ رسولٌ الله يق إلى الدنيا لب الإسراء أنزل عليه: وين عقا 
أ دود بلح وبي عدوت 0 [الاعراف: ۰۲۱۸۱ يعني أمة محمد عليه الصلاة 
والسلام. يُعلمه أن الذي أعطيتٌ موسى في قومه أعطيتّك في أمتك. وقيل: هم الذين 
آمنوا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام من أهل الكتاب”". وقيل: هم قومٌ من بني 
إسرائيل تمسّكوا بشرع موسى قبل تشخه» ولم يُبدّلواء ولم يقتلوا الأنبياء. 

قوله تعالى: متهم انت عق بط سا وا ول موتك إذ 

کلف" سا ين عِبات ما فط وکا مرا ركن ادا اش 

ییوت © ولا قِل لهم اسکوا مذو اليه وکاوا ینها حَيْثُ شر 

© بل یت علا متم تلا ع یی قبل هر تست عَم رش 

مت امه يما کانوا بنلیموت. 09 »4 

قوله تعالى : تم ان عفر نبا سنا علّد نِعَمّه على بني |سرائیل 

وجعلهم أسباطاً لیکون أمرٌ کل سِبْط معروفاً من جهة رئيسهم» فَيَخْفٌ الأمرٌ على 
موسى. وفي التنزیل : «وَبَمَقََا مهم أف عم یبا [الماندة: ۱۲] وقد تفدّم. 
وقوله : «اثنتّئ عَشْرَةً» والسّبْط مذگر؛ لأن بعده «أمَماف فذهب التانیث إلى الأمم. ولو 
قال: ائني عَشَرء لتذكير السّبط جاز» عن الفرّاء”". وقيل: أراد بالأسباط القبائل 
والفِرّق؛ فلذلك أَنْثْ العدد. قال الشاعر : 


(۱) ذكره أبو الليث في تفسيره ۲۷۰/۲ مطولاً من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) ذکره الرازي في تفسیره ۰۳۱/۱۵ ۱ 
(۳) معاني القرآن ۱/ ۳۹۷ . وزاد المسیر ۲۷۰/۳ . 


۳۹۰ سورة الأعراف: الآيات 17١‏ ۰ 177 


ود قربشا کلها ع شابن وانت بريء من قبانلها العش 
فذهب بالبَظن إلى القبيلة والمَصيلة ؛ فلذلك أنّئها. والبَطن مُذر؛ كما أن الأسباظ 
كر“. الزجاج”” : المعنی : قطّعناهم اثنتي عشرة فرقة. 
م بدل من «اثنتي عشره. «أْمَمًا» نَعتّ للأسباط. 


وروی الم 2 | عن عاصم : «وقطعناهم» ۲ HE‏ 
«أَسْبَاطاً» الاسباظ في ولد إسحاق بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل علیهما السلام. 
والأسباط مأخودٌ من السّبّطء وهو شجر تُعلَمّه الابل*. وقد مضی في «البقرته 


مسو قی. 


وروی مَعْمَره عن هام بن مه » عن أبي هريرة» عن النبيّ ل في قوله عر وجل : 
ودد الت موا ینبم تلا مَيرَ یی فيل لهد «قالوا: حَبَةٌ في شََرة. وقيل 
لهم : ادلا ألباب مداه فدخلوا متوزکین على أستاههم»”" 

يما کانو ینت مرفوع؛ لأنه فعل مستقبل» وموضعّه نصبٌ. وهما» 
بمعنى المصدرء أي: بظلمهم "*. وقد مَضَى في «البقرة» ما في هذه الآيةِ من المعاني 


)0( قائله الاح الكلايي فيما ذكره العيني في شرح الشواهد الکبری (علی هامش الخزانة) 2۸5/4 » وهو 
في الكتاب 1۰/۳ ۰ والكامل ۰۸۰۲/۲ والخصائص ۱۷/۲ ۰ ووم : وان كلاباً هذه عشر 
ای 

(۲) تفسیر الطبري ٩۰۳/۱۰‏ . 

(۳) في معاني القرآن له ۳۸۲/۲ . 

)٤(‏ ذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص41 ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز 470/۲ ۰ ونسباها لأبي 
حيوة» وذکر ابن عطية أن آبان رواها عن عاصم. وقراءة عاصم المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 

(۵) معاني القرآن للنحاس ۹۲/۳ ۰ وینظر معاني القر آن للزجاج ۰۳۸۲/۲ 

۱ . ۱۷/۲ )5( 

(۷) آخرجه آحمد (۰)۸۱۱۰ والبخاري (6۳6۰۳: ومسلم (۰)۳۰۱۵ وسلف ۱۲۹/۲ . 

(۸) إعراب القرآن لللحاس ۱۵۱/۲ . 


سورة الأعراف: الآيات ۱۱۰ . ۱۱۶ ۱ ۳۹۱ 


والأحكام”'". والحمد لله. 


قوله تعالی: «#وَسَلَهُم عن مرڌ الّی کات عاضر خر إِذْ يدوت 
لا تأيه کلله لوهم يما كنا تشون © ولا قات ی تب عم 
ود رما له مهیکیم از میم مایا کیا مالا مره إل ریک و 
نوت © 4 
قوله تعالی: وله عَنِ الْقَرْسَةٍ» أي: عن أهل القرية؛ فعبّر عنهم بها لما 
كانت مستقّرا لهم. أو سبب اجتماعهم» نظيره: َكَل الْقَرَيَهَ الیو كنا فبا 
[یوسف: ۰]۸۲ وقوله عليه الصلاة والسلام : (اهتزَّ العرش لموت سعد بن معاذ)»() 
يعني : أهل العرش من الملائكة» فرحاً واستبشاراً بقدومه ۳. 
أي : واسأل اليهود الذین هم جیرائك عن آخبار أسلافهم وما مسح اللهُ منهم 
قردةً وخنازیر. وهذا سژال تقریر وتوبیخ. وکان ذلك علامة لصدق النبئ 6+ إذ أطلعه 
اللهُ على تلك الامور من غير تعل؟. 
وكانوا يقولون: نحن أبناءٌ الله وأحباؤه؛ لأنَا من سبط خليله إبراهيم» ومن سبط 
إسرائيل وهم پکر الله””'» ومن سِبْط موسى كليم الله» ومن سبط وَلَدِهِ غزیر» فنحن 
من أولادهم. فقال اللهُ عر وجل لنبيّه : سَْهم يا محمد عن القرية» أما عبتي © 


(۱) ۱۲۱/۲ وما بعدها. 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۱۱۵۳ والبخاري (۰)۳۸۰۳ ومسلم (1477) من حديث جابر #. وفي الباب عن 
أبي سعيد الخدري © عند أحمد »)١11١1845(‏ وعن أنس © عند أحمد (۰)۱۳4۵4 ومسلم (۲4۲۷). 

( في (خ) و(ز) و(ظ): بهء أي: بقدومه والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ۷۸۵/۲ - ۷۸ . 

(8) الوسيط ٤۱۹/۲‏ ۰ وتفسير البغوي ۲۰۸/۲ . 

(5) سلف ۳۸۸/۷ نحوه من قول السدي. 

() في النسخ الخطیة: عذبهم» والمثبت من (م). 


۳۲ سورة الأعراف: الآيتان ١١7‏ ۱۹۶ 


٩ ,‏ 
بذنوبهم» هی الور یت ۱ 


واختلف في تعبین هذه القرية» فقال ابن عباس وعکرمة والسدي: هي أيْلة. وعن 
ابن عباس أيضاً آنها مَذین» بين أَيْلّة والطور. الزُهْرِيَ: طْبّرِيّة. قتادة وزید بن أسلم: 
هي ساحلٌ من سواحل الشام» بين مَدْين وعَيّْنونء يقال لها: مَفناة ۳ 

وكان اليهودٌ یکتّمون هذه القصة لِما فيها من السبة عليهم. 

٠‏ الى کات حَاضْرَة لر أي: كانت بقرب البحر» تقول: كنت بحضرة 
الدارء أي: بقربها!؟. 

لذ يدوت فى تنب أي : یصیدون الجیتان وقد نهُوا عنه. یقال: سَبّت 
اليهودٌُ: تركوا العمل في سَبتهم. وسّبت الرجل - للمفعول سُباتاً : أخدّه ذلك» مثل 
الخَرّس. وأسبت : سکن فلم يتحرّكُ. والقوم: صاروا في السبت. والیهود: دخلوا في 
السبت» وهو اليوم المعروف. وهو من الراحة والقّظع. ويُجمع أسْبّت وسُبُوت*) 
وأسيبات”*) 

وفي الخبر عن رسول الله #: «مَن احتجم یوم السبت» فأصابّه بَرَصٌء فلا 
لوم إل نف 000 الت جر اي » فإذا مُددته 
لتستخرجه» لم ير وعاد بر 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۷۸۵/۲ . 

(۲) أخرج هذه الأقوال الطبري ۵۰۷/۱۰ - ۵۰۹ ۰ وينظر النكت والعيون ۲۷۱/۲ » والمحرر الوجيز 11۷/۲ . 

(۳) وقال أبو حيان في البحر ٤٠١/٤‏ : ويحتمل أن يريد معنى الحاضرة على جهة التعظيم لهاء أي: هي 
الحاضرة في قرى البحر. 

)٤(‏ تهذيب اللغة ۰۳۸۱/۱۲ والصحاح (سبت). 

(0) لم نقف على هذا الجمع. 

(5) أخرجه البزار (۳۰۲۲) (زوائد)ء والبيهقي في السنن الكبرى 4٠/4‏ من حديث أبي هريرة 4» وفي 
إسناده سليمان بن أرقم» قال الدارقطني : متروك». وقال ابن معين: لیس بشيء» ميزان الاعتدال 1957/1 ۰ 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )۱۹۸١١(‏ عن الزهري مرسلاًء وهو المحفوظ فيما قاله البيهقي. 

(۷) کلام غير صحیح مستند إلى خبر باطل. 


سورة الاعراف: الآيتان ۷۱۲ - ۱۹۶ ۳۰۳ 


وقراءة الجماعة: «َعْدُون». وقّرأ آبو تهيك : «یُیدّون» بضمٌ الياء وکسر العين وشدٌ 
الدال". الأولى من الاعتداءء والثانية من الاعداد. اي: پُهیتون الآلةَ غذها. وقرا 
ابن السَمَيْفُع: «في الاسبات» على جمع السبت”” .إ5 ک نهیم چیتائهم يوم 
ته وفری: «(سباتهم»(؟ 
ِشُْرَّمَأً» آي : شوارع ظاهرة على الماء کثیرة!**. وقال الّیث: حیتان شُرَعٌ 
رافعةٌ رؤوسّها. وقيل: معناه أن حيتان البحر كانت ترذ يوم السبت عَتَقاً من البحر 
فتزاحة”" أيْلة. ألهمها الله تعالى أنها لا تصاد يوم السبت؛ لِنَهْيه تعالى اليهود عن 
صيدها. وقيل: نها كانت تشر على أبوابهم كالكباش البيض رافعةً رژوسها حكاه 
بعض المتأخرين ‏ فتعدّوا فأخذوها في السبت] قاله الحسن(. وقيل: يوم الأحدء 
وهو الأصحٌ على ما يأتي بيانه. 
يم لا سيت آي : لا يفعلون السبت. يقال: سَبَّتَ يَسْبِتُ إذا عظم السبت. 
وقرأ الحسن: «يُسبتون» بضم الياء”* '. أي : يدخلون في السبت؛ كما يقال: أجمعناء 
وأظهرناء وأشهرناء أي : اي الجمية اوو را 


(۱) هي في تفسير الرازي ۰۳۷/۱۵ والبحر 1٠١/4‏ دون نسبة» وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ا ۰ SE‏ ۱ وابن عطية في المحرر الوجيز 457/7 أن أبا نهيك قرأ: 
ايَعْدُون؛. قال ابن جني: أراد يعتدون» فأسكن التاء ليدغمها في الدالء ونقل فتحتها إلى العين فصار 
يَعَدُون. 

(۲) لم نقف عليها عند غير المصنف» وسلف أننا لم نقف على أن السبت يُجمع على أسبات. 

(۳) يعني مصدر «أسبت» كما في البحر المحيط ۶ وهي قراءة عمر بن عبد العزيز 4 كما في 
القراءات الشاذة ص 4۷ . ووقع في (م): «أسباتهم». 

(4) تفسير الطبري ۵۰۹/۱۰ . 

(۵) أي: مسرعة ينظر النهاية (عنق). 

(5) في تهذیب اللغة 1۲۸/۱ (والکلام منه) واللسان (شرع): یتاخم. 

(۷) النکت والعیون ۲۷۲/۲ . 

(۸) القراء‌ات الشاذة ص 1۷ . 

. ۵۱۰/۱۰ تفسیر الطبري‎ (٩) 


14 سورة الأعراف: الایتان رز ۱۹ 4 


طلا تايه اي: حيتائهم. 

« کتک لوهم اي: نشدد عليهم في العبادة ونختبرهم. والكاف في موضع 
نَضْب .هيما اا ية أي : بفشقهم. وسل الحسين بن الفضل: هل تجذ في 
كتاب الله : الحلال لا يأتيك إلا قوتاًء والحرامُ يأتيك جَْفاً جَرْفاً”''؟ قال: نعم» في 
قصة داود وأيلة: «اذ هم چیتانهم يوم سنتهم ۾ شَعا ووم لا شیرت لا 
تأيه ». 

ورُوي في قٌصص هذه الآية آنها كانت في زمن داود عليه السلام"* وأنَّ ایلیس 
اى إليهم فقال: إنما تُهيتم عن أخذها یوم السبت. فاتّخذوا الحیاض؛ فكانوا 
يَسوقون الحيتان إليها یوم الجمعة فتبقى فيهاء فلا يُمكنها الخروج منها لِقلّة الماء 
فيأخذونها يوم الأحد“ 

وروی أشهبٌ عن مالك قال: رَعَم ابن رُومان أنهم كانوا يأخذ الرجل خيطاً 
ويضع” فيه وَمّقة”"©2: وألقاها في دنب الحوت» وفي الظرف الآخر من الخيط ویّد» 
وترگه كذلك إلى الأحدء ثم تطرّق الناس حين رأوا مَن صنع هذا لا یی حتى كثْرَ 
صیذ الحوت» ومُشِيَ به في الأسواق» وأعلن الفَّسَّقَةٌ بصیده» فقامت فرقةٌ من بني 
إسرائيل ونّهت» وجاهرت بالنهي واعتزلث. 

وقیل : اد الناهين قالوا: لا ُساکنکم فقسموا القريةً بجدار. فأصبح الناهون 
ذاتَ يوم في مَجَالسهم ولم یخرخ من المعتدين أحف فقالوا: إن للناس لشأناء فعلوًا 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۵۷/۲ . 

(۲) الجَزْف: الأخذ بالكثرة» وجَرَفَ له في الكيل: أكثر. اللسان (جزف). 

(۳) عرائس المجالس ص ۲۹۰ . 

(6) تفسیر البغوي ۲۰۸/۲ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي ۷۸۱/۲ ۰ 

() في (خ): وجعل» وفي المحرر الوجیز (والکلام منه) 451/7 - 10۸ : ویصنع. وهذا الأثر آخرجه 
الطبري ۵۱۹/۱۰ مطولا. 

. في القاموس: الوَهَق» محركة ویُسکن: الحبل يُرمى في أنشوطة» فتوخذ به الدابة.‎ )٩( 


سورة الأغراف: الایتان ۷۱۲ - ۱۹۶ ۳۹0۵ 


على الجدار فنظروا فإذا هم قردة؛ ففتحوا الباب ودخلوا علیهم» فعرفت القِردةٌ 
أنسابّها من الانس؛ ولم تعرف الانس آنسابهم من القردة؛ فجعلت القردة تأتي نسیبها 
من الانس قتشم ثيابّه وتبكي» فیقول: ألم تلهکم؟! فتقول برأسها نعم. قال قتادة : 
صار الشبان قردةً والشیوخ خنازیر» فما نجا إلا الذين نّهواء وهلك سائرهم ۲ . 

فعلی هذا القول إن بني إسرائيل لم تفترق إلا فرقتین. ویکون المعنی في قوله 
تمالی : وة قت امه عم لم طون رما اله مهیکهم أ میم علابا سياه اي: قال 
الفاعلون للواعظین حين وَعظوهم: إذا عَلمتم أن الله مُهْلكناء فَلِمَ تعظوننا؟ فمسَخهم 
الله قردةً. لقَانُوا مَعْذِرةٌ إلى ریم وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ4 اي : قال الواعظون: موعظفنا 
إياكم معذرةٌ إلى ربُكم» أي: إنما يجب علينا أن نَعِطَكم لعلّكم تتقون. أسند هذا 
القول الطبريُ عن ابن الکلبی"۳. 

وقال جمهور المفسرين: لد بني إسرائيل افترقت ثلاتٌ فْرّق» وهو الظاهر من 
الضمائر في الآية: فرقة عَصَتْ وصادَتْ» وكانوا نحواً من سبعين ألفاً. وفرقة نَهَتْ 
واعتزلث» وكانوا اثئّئ عشر ألفاً. وفرقة اعتزلث ولم نَل ولم تَْصٍء وأن هذه الطائفة 
قالت للناهية: لم يَِظُونَ رما تُريد العاصيةً. اله هکم أو که على غلبة 
الظنّء وما عُهِدَ من فعل الله تعالى حینثذ بالأّمَّم العاصية. فقالت الناهية : موعظنا 
معذرةٌ إلى الله لعلّهم يتّقون. ولو كانوا فرقتين لقالت الناهيةٌ للعاصية : ولعلّكم تتقون» 
بالكاف. 

ثم اختلف بعد هذا؛ فقالت فرقة: إن الطائفة التي لم تن ولم تفص هَلَكتْ مع 
العاصية عقوبة على ترك النّهي؛ قاله ابن عباس. وقال أيضاً: ما أدري ما فُعل بهم 


)١(‏ عرائس المجالس ص ۲۹۰ - ۲۹۱ ۰ وتفسير البغوي ۲۰۸/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۵۱۵/۱۰ - ۵۱۲ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما مطولاً. وسلف هذا الکلام ۱۹۹/۲ - ۱۷۰ . 

(۲) قرأ حفص : «معذر» بالنصب. والباقون بالرفع» كما سيأتي. 

(۳) تفسیر الطبري ۵٩۲۱/۱۰‏ ۰ والکلام في المحرر الوجیز ۰1۸/۲ 


۳۹۹ سورة الأعراف؛ الآيتان 177 . ۱۱۶ 


وقال عکرمة: قلت لابن عباس لمّا قال: ما آدري ما فمل بهم: ألا تری آنهم قد 
و- ۳ 6 ٠‏ 7 6 4 0 اغ ره ره ۰ ۰ 1 بهو 
كرهوا ما هم عليه وخالفوهم› فقالوا: لم ون ا لله مهیکهم ۲6 فلم زل به حتى 
عرّفته أنهم قد نَجَوْاء فكسّاني حُلَة”". وهذا مذهب الحسن. 

ومما یدل على أنه إنما هکت الفرقةٌ العادِيّة لا غير قولّه : رده ال نناک 
[الأعراف: ۱1۵]» وقولّه : قد عم ی وا نكم في أَلسَبِتِ؟ّه [البقرة: 16] الآية. 

وقرأ عیسی وطلحة: «معذِرةً» بالنصب. ونصبه عند الکسائی من وجهین: أحدهما 
على المصدر. والثاني على تقدیر: فعلنا ذلك معذرة. وهي قراءة حفص عن عاصم. 
والباقون بالرفع"* وهو الاختیار؛ لانهم لم يُريدوا أن یعتذروا اعتذاراً مستأئفاً من 
آمر لِيمُوا عليه» ولکنهم قيل لهم : لِم تَعظون؟ فقالوا : موعظتنا مَعْذرةً. ولو قال رجل 
لرجل : مَعْذرة إلى الله وإليك من كذاء يُريد اعتذار لَنَصبّ. هذا قول سیبویه"؟. 

ودلّت الآيةٌ على القول بسدٌ الذرائم. وقد مضّى في «البقرة». ومضّی فیها 
الكلامٌ في الممسوخ هل يَنْسّل أم لاء میینا". والحمد لله. 

ومضّی في «آل عمران» و«المائدة» الأمر بالمعروف والنهین عن المنكر””. ومضی 
في «النساء»؟؟ اعتزال أهل الفساد ومجانبتهم وأنَّ من جالسَهم كان مثلهم؛ فلا 
معنی للاعادة. ۱ 


() المحرر الوجیز 871۸/۲ ۰ وینظر تفسیر البخوي ۲۰۸/۲ - ۲۰۹ ۰ والکشاف ۱۳۹/۲ - ۱۲۷ . 
(۲) آخرجه الطبري ۰۱4/۱۰ . 

(۳) ذکره البغوي ۲۰۹/۲ . 

. السبعة ص۲۹۲ ۰ والتیسیر ص۱۱4‎ )٤( 

(5) |عراب القرآن للنحاس ۱۵۷/۲ - ۱۵۸ ۰ وینظر الکتاب ۰۳۲۰/۱ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۷۸۷/۲ . 

(۷) ۱۱۸/۲ وما بعدها. 

(م) ۷۳/۵ و ۲۵۹۳/۲ . 

. ۱۸۵ ۸۷ )9( 


سورة الأعراف: الآية 170 ۳۹۷ 


قوله تعالى: فنا سوا ما ڈڪروا بيه أا رین يموت عن آلشوم را 
زیت طلا دای تس يما کل بشثرت @4 

اع اي والعامدٍ التارك؛ لقوله تعالی : ملكا نوا ما جوا 
پو أي : تركوه عن قَضد ا : ونوا آله مه [التوبة ]. 

ومعنى «يعدان ب بيس » أي : شديد. وفيه إحدى عشرة قراءة: 

الأولى : قراءة أبي عمرو وحمزة والکسائی : «بَئِيس» على وزن فعِيل 

الثانية: قراءة هل مكة: «بیْس» بکسر الباء والرژن و 

والثالثة : قراءةٌ أهلٍ المدينة : «بيْس» الباء مکسورة بعدها ياء ساكنة» بعدها سينٌ 
مكسورة منونة. وفيها قولان. قال الكسائي: الاصل فيه: «بييس» خفيفة الهمزت 
فالتقث ياءان» فخذفث حداهما وكُسر أُوَّلّه كما يُقال: رغیف وشهید. وقيل: أراد 
«بیس» على وزن فَعِلء فکسر أوَلَّه» وخمّف الهمزةً» وحذف الکسرتً كما يقال: 
رجم ورخم. 


الرابعة: قراءة الحسن : الباء مکسورت بعدها همرة ساکنه بعدها سين 
.)0( 
حه 5 


زفق 


الخامسة: قرأ أبو عبد الرحمن المقرئ: «بَئِس» الباء مفتوحة والهمزة مكسورة 
د 
والسین مکسورة وه 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۷۸۷ . 

(۲) وأيضاً هي قراءة ابن کثیر وعاصم في رواية حفص. السبعة ص۲۹ ۰ والتیسیر ص۱۱4 ۰ 

(۳) ذکرها ابن عطية في المحرر الوجیز 114/۲ ۰ وأبو حیان في البحر 4١7/4‏ ۰ وقال: هي لغة تمیم 
وقراءة ابن کثیر المكي هي بفتح الباء كما سلف . 

(4) قرأ بها نافع وأبو جعفر. النشر ۲۷۲/۲ . 

(0) ذكرها ابن جني في المحسب ۲۱۷/۱ . 


(7) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 454/7 ۰ وأبو حيان في البحر ۱۳/4 . 


۳۹۸ سورة الأعراف: الآية 156 


السادسة: قال یعقوب القاری: وجاء عن بعض القراء: ابعذاب بَيِس» الباء 
مفتوحة والهمزة مكبطورة والسین مفتوحة؟. 

السابعة: قراءة الأعمش: بیس على وزن یل ". ورُوي عنه: «بَيْأسٍ» على 
قرف وروي عنه : اکن اء مفتوحة وهمزة ملد مکسورةه والسين في كله 
مکسورة منوّنة» أعني قراءءٌ الأعمش. 

العاشرة: قراءة نصر بن عاصم: (بعذاب بیس الباء مفتوحة والیاء مشذدة بغیر 


(o), 
همر‎ 


قال يعقوت القارئ: وجاء عن بعض القراء: ابنّيّس) الباء مكسورة» وبعدها 


همزة ساكنة» وبعدها ياء مفتوحة؟. فهذه إحدى عشرةً قراءةٌ ذكرها النحامة". 

قال علي بن سليمان: العرب تقول: جاء ببناتٍ بِيْس» أي : بشيء رديء. فمعنى 
داب يس : بعذاب رديء. ۱ 

وأما قراءةٌ الحسن» فزعم أبو حاتم أنه لا وجة لها قال: لانه لا يُّقال: مررث 
برجل پش» حتی يقال: پشی الرجل» أو بش رجلاً. 

قال النحاس: وهذا مردودٌ من كلام أبي حاتم» حكى التُخويون: إِنْ فعلت كذا 
وكذا قبها ونج يدون :فا لي الخَضّلة. والتقدير على قراءة الحسن: 


(۱) ذكرها أبو حيان في البحر ٩۱۲/6‏ ۰ وقيّدها ابن عطية في المحرر الوجيز 514/7 بتشديد الهمزة. 

(۲) قال ابن عطية: وهذا شا لأنه لا يوجد فيل في الصحیح» وإنما يوجد في المعتل» مثل سيّد وميّت. 
وكذلك قال السمين في الدر المصون 14۸/۰ . 

(۳) وهي رواية شعبة بخلف عنه. 

(5) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 11٩/۲‏ - 1۷۰ . 

(6) القراءات الشاذة ص ۷ » والمحتسب ۲۱۵/۱ . 

(5) ذكرها ابن جني في المحتسب 7717/١‏ دون نسبة» ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز 4۷۰/۲ نسبتها 
للحسن والأعمش. 

(۷) في إعراب القرآن ۱۵۸/۲ - ۱۵۹ . وينظر الدر المصون ۹1/۵ - 14۸ . 

(۸) في النسخ الخطیة: برید» والمثبت من (م) واعراب القرآن للنحاس. 


سورة الأعراف: الآيات ١١١‏ - ۱۱۷ ۳۹۹ 


بعذاب بش العذاب. 
قوله تعالی : تاج من نا وا عن فلا لح نوا رده خییبت ©4 
قوله تعالی: فما عو عن ما نوا عَنْهُ»* أي لبا ای و ی 7 
م ووا رده O‏ حَسّأته مُخْسَأء أي: باغذثه وطردته۲. وقد تقدَّم في 
«البقرة». ودلٌ على أن المعاصي سببٌ النّقمة وهذا لا مّاء به. فقيل: قال لهم ذلك 
بكلام يُسمعء فكانوا كذلك. وقيل: المعنى: كوّنّاهم قردة””". 
قوله تمالی: و أذ رَيّكَ َم د ي : و یتمه من ینومهم شوه 


وا مه عم ۳ 


أي : 5 أسلافهم ا 2 0 بالنبي الم بعت الله عليهم مَن 
بعذبهم. وقال أبو على : «أذَنَ» بالمد: أعلم. و«أذن» بالتشديد: نادى. وقال قوم: آذن 
وأذَّن بمعنى أعلمء كما يقال : أيقن وتیّن. قال زهير: 
فقلث تغل أن اتلصيكه ع1 ٠‏ فلا ئشی مها فانك باب 


تع داق الا شا ای قاری ت 


ومعنی < مهم که : : يذيقهم ل تقدّم في في «البقرة» "۷ ف المراد بحي 00 
(۱) |عراب القرآن للنحاس ۱۱۰/۲ . 

. ۱۷/۲ )5( 

(۳) المحرر الوجیز 1۷۰/۲ . 

(4) الحجة للقراء السبعة ۰4/۲ و ۱۰ ۰ وحکی هذا الکلام عن سیبویه» وهو في کتابه ۱۲/4 . 

(۵) دیوان زهیر ص۱۳4 . 

(1) قائله زهیر أيضأء وهو في دیوانه ص ۳۰۰ 

. ۸۶/۲ )0( 

(۸) ذکره الرازي في تفسیره ۱۵/ 4۲ . 


۳۷۰ سورة الاعراف: الآيتان ۲۱۷ - ۱۱۸ 


۱ وقيل: العرب. وقيل : أا د وهو أظهرٌ؛ فانهم الباقون إلى یوم القيامة. وائله 
أعلم. قال ابن عباس: «سُوءَ العذاب» هنا أخدٌ الجزية”''. فإنْ قیل : فقد میخوا 
فکیف تُوْحَذْ منهم الجزیة؟ فالجواب آنها تَوذ من أبنائهم وأولادهی وهم أذ قوم 
وهم اليهود”". وعن سعید بن جبیر: «سُوء العَذّاب» قال: الحراج ولم يَجْبٍ نب قط 
الخُراج إلا موسی عليه السلام» هو أوَّلُ من وضع الخراج» فجبّاه ثلاگ عشرةً سنةء 
ثم امس ونبينا عليه الصلاة و 0 


عد 


قوله تعالى: وھ فب ۳ هم EA DA EY‏ ومهم دون لكف 
وَيَلوتَهُم بسك رمیات للم بنج _ واي 0 
قوله تعالى: َكَعَم ف الْأَرْضٍ امک اي: فرّقناهم في البلاد. أراد به 
سيقت تشتیت آمرهم» فلم تجتمع“ لهم كلمةٌ .نهد لصَدِلِحُونَ» رَفْعٌ على الابتداء. 
والمراد: من آمنّ بمحمد عليه الصلاة والسلامء ومن لم يُبدّل منهم ومات قبل تشخ 
شرع موسى. أو هم الذين وراء الصين» كما سبق“ 
رهم دود ذلك منصوبٌ على الظرف. قال النحاس: ولا نعلم أحداً رق 
والمراد الكفارٌ منهم .9 یلته أي : اختبرناهم .«لللْسَئدتِ» أي : بالخضب 
والعافية .«اوَلسََيِعَاتِ» أي : الجَذْب والشدائد ام بَرْجِعُونَ» لیرجعوا عن 
52 4 


. ۵۳۱ - ۵۳۰/۱۰ أخرج هذه الأقوال الطبري‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٩۷/۳‏ . 

(۳) آخرجه الطبري ۵۳۲/۱۰ . 

(4) في (د) و(م): تجمع والکلام في تفسیر البفوي ۲۰۹/۲ . 
(0) ۳۰۲/۷ ۰ وینظر الکشاف ۱۲۷/۲ . 

(5) إعراب القر آن للنحاس ۱۱۰/۲ . 

(۷) الوسیط 1۲۲/۲ . 


سورة الاعراف: الآية ۱۹۹ ۱ ۳۷۱ 


قوله تعالى: «فعلت ين بتیهم عَلف ورا الب أو عرش هدا الق 
لد سینت ت ويد لیم رٹ ين بآ يكذ یمق الككب أن ل 
۳2 مج مس یه م 2 2 2 مس ور ءءء ً 
يفولا ل ات إلا الح ترشأ ما یز لار ان ع بیس 0 تون افد 
۸ م 
هون 469 

م ر سے 7 ا 


قوله تعالی : «فخلف ین مهم َلف> يعني أولاد الذين فرّقهم في الأرض. قال 
أبو حاتم: «الحَلف» مم الأولادء الواحد والجميع فيه سواء. «والخَلّف» 
بفتح اللام: البَّدَلء ولداً كان أو غريباً. وقال ابن الأعرابي: «الخَلّفُ» بالفتح 
الصالح وبالجزم الطالح". قال لبيد: 
sS‏ مي اف كول ال رپ ۳ 
ومنه قيل للرّديء من الكلام: حَلْف» ومنه المثل السائر: سَکت أَلْفاً ونطق 
حَلْفاً”". خلت في ال بالاسکان. وَحَلّفٌ بالفتح في المدح. هذا هو المستعمل 
المشهور. قال : «يَحمِلٌ هذا العلمَ ین كل خَلَفٍ عُدوله*؟. وقد يُستعمل کل واحلٍ 
منهما موضعٌ الآخر. قال حسان بن ثابت: 
لناالقَّدَمٌُالأولى إليكَ وخلشنا لاوّلنافي طاعة الله تاب 


رثا وجدنا فا بسن الحَلّف اغلنق عشابابه نم خکت 


لا بل التوات إلا كدو عرف ایا اما تام تال سل و 


(۱) تفسیر البغوي ۲۱۰/۲ . 

(۲) سلف ۲۲/7 . 

(۳) الصحاح (خلف)» وینظر کتاب الأمثال للقاسم بن سلام ص۵۵ ۰ ومجمع الأمثال للميداني ۳۳۰/۱ ۰ 

(4) سلف 1۱۳/۱ . 

(۵) المحرر الوجیز 1۷۲/۲ ۰ والبیت في دیوان حسان 4 ص۱8۸ . 

() الرجز في الکامل عن الرياشي لأعرابيّ یم رجلاً اتخذ وليمةٌ ۱۳۱۱/۳ . وفي اللسان (خضف) 
باختلاف في ترتیبه» وفیه : خضف. بدل: وقف. 


۳۷۲ سورة الأعراف: الآية 1١19‏ 


ويُروى: حضف. آي: رَدَم. والمقصود من الآية ال 

وروا کب قال المفسرون: هم اليهود» ورئوا كتابٌ الله فقرؤوه وعلموه» 
وخالفوا خکمّه وأتّوا محارمه مع وراستهم له”". فكان هذا توبيخاً لهم وتقريعا 

يعدن ی هذا الق ثم أخبر عنهم أنهم يأخذون ما يَعرض لهم من مَتَاع 
الدنيا لِشدة جزصهم رتیه( .رش سنت یز 48 1 ع ا 
لا يتوبون قولّه تعالى : «وإن يتح مر یه والعَرّض: مَتَاعٌ الدنياء بفتح 
الراء. وبإسكانها: ما كان من المال سوى الدراهم والدنائير©». 

والاشارة في هذه الآية إلى الرّشا والمكاسب الخبيثة. 

ثم ذمّهم باغترارهم في قولهم: «سيعْمَرٌ لنا»» وأنّهم بحال إذا أمكنتهم ثانية 
ارتكبوهاء فقطعوا باغترارهم بالمغفرة وهم مُصِرُون» وانما يقول: سيَغْمّر لنا؛ مَنْ 


قلت: وهذا الوصفٌ الذي ذم الله تعالى به هؤلاء موجودٌ فينا. أسند الدارميٌ أبو 
محمد: جا بع اا حدّثنا صَدَقَةٌ بن خالد عن ابن جابر عن نيع 
یکنی آبا عمرو” ''» عن معاذ بن جبل # قال : یی القرآنُ في صدور أقوام كما لی 
الوب فیتهافت» یقرژونه لا یجدون له شهوةً ولا لَه يَلْبَسون جلوة اسان على 


قلوب الذئابء أعمانّهم طمعٌ لا يُخالطه خوفء إن ة قصّروا قالوا :تبلغ » وان 
أساؤوا قالوا: سَيُعْمَرُ لنا؛ انا لا نشرك بالله شيك ". 


(۱) قوله: ردم: أي: ضرط. اللسان (ردم). 

(۲) تفسير البغوي ۲۱۰/۲ . 

(۳) في (ظ): ونهمتهم. 

(4) معاني القرآن للنحاس ۱۰۰/۳ . 

(0) المحرر الوجيز ۷۲/۲ . 

(5) في النسخ الخطية: آبا عمر والمثبت من (م۰6 وسنن الدارمي» وإتحاف المهرة ۳۰۵/۱۳ . 
(۷) سنن الدارمي »)۳۳٤١(‏ وإسناده ضعيف. 


سورة الأعراف: الآية ۱1٩‏ سپس 


وقیل : إِنَّ الضمیرّ في «یأتهم» ليهود المدینة. أي: وان يأتِ يهود یفرب الذين 
کانوا على عهد النبع ل عَرَضنٌ يله يأخذوه كما آخذه آسلافهم. 

قوله تعالی : ال بوذ عیم میک الکتب أن لا وال ام إلا الْحقَّ ودرسوا ما فا 
ار اضرا حر لدب َون تا تون فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: الد بود عم م ميكّقٌّ الکتب»» يريد التوراة. وهذا تشديدٌ 
في زوم قول الح في الشرع والأحكام» وألّا یمیل الحكامٌ بالشّا إلى الباطل"". 

قلت: وهذا الذي رم هؤلاء وأَخِدٌ عليهم به الميثاق في قول الحقٌ لازم لنا على 
لسان نبنا 4 وكتاب رَيّناء على ما تقدّم بيانه في «النساء"”"2. ولا خلاف فيه في جميع 
الشرائع» والحمد لله. 

الثانية : قوله تعالى: #ودرسوأ ما فة أي : : فرؤوه» وهم قَريبو عهدٍ به" ۰ . وقرأ 
أبو عبد الرحمن : «وادَّارسوا ما فيه» فأدغم التاء في الدال. 

قال ابن زيد: كان يأتيهم المَج برشوة» فیخرجون له كتابّ الله فيحكمون له بهء 
فإذا جاء المُبطلٌ أخذوا منه الرّشْوةٌ وأخرجوا له كتابّهم الذي كتبوه بأيديهم وحَكموا له. 

وقال ابن عباس : 1 ا ی ی الباطل في شفران 
بهاء كما ذكرنا. 

وقال بعض العلماء: إن معنى «ودَرَسُوا ما فیه» أي : مَحَوّه بترك العمل به والقَهُم 
له" من قولك: كَرَسَتِ الريح الآثارٌ: إذا مَحَنّها”". وخ دارسن» وریع دارس: إذا 
(۱) المحرر الوجيز 1۷۲/۲ . 
(۲) ۲۰۷/۷ وما بعدها. 
(۳) معاني القرآن للنحاس ۱۰۰/۳ . 
)٤(‏ المحتسب 757/١‏ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۱۰/۲ . 
(۵) أخرجهما الطبري ۵۳۹/۱۰ و ۵0 . 


(7) اللکت والعیون ۲۷۰/۲ . 
(۷) تهذیب اللغة ۰۳۵۹/۱۲ 


۳۷ سورة الأعراف: الآيات 1739 ۱۷۱ 


امحی وعفا آثره. وهذا المعنی مواطی - آي: موافق - لقوله تعالی : بد وی ين 
اَذ 2 الب تب ال وراء وروت [البقرة:۱ ٠]الآية.‏ وقوله : و 
و ظْهُورهِمْ» [آل عمران: ۱۸۷] حسب ما تقدّم يانه في «البقرته( 


توله تعالى: #وَالدِينَ ؛ مکوت بالکتب وا قاموأ سره لا لا يع جر 
سید © 4 

قوله تعالى: وَين 3 يُمَسِكْوتَ باکت أي : بالتوراةء أي: بالعمل بهاء يقال : 
مسك به وَتَمسَّك به أي: استمسك به'". وقرأ آبو العالية وعاصم في رواية آبي بكر 
ايُمْسِكُونَ»”" بالتخفيف من أُمْسَك یمیك. والقراءةٌ الأولى أؤلى ؛ لأنَّ فيها معنى 
التكرير والتكثير للتمشك بكتاب الله تعالی وبدينه» فبذلك يُمدحون. فالتمسّك بکتاب 
الله والذین یحتاجٌ إلى المُلازمة والتكرير لفعل ذلك . وقال كعب بن زهير ‏ فجاء به 
على طبعه يذمٌ بكثرة نقض العهد(؟. 
فماتمسّك بالعهدالذي رّعمث ‏ الا کمائمسك الماء العٌرابيل"'' 


٠ 5 5 5‏ موم عدم موم 11 -:. رس 0 له .سم 
ترت الي ولذ نقتا ابل فوقهم كانم طلة وَظَنوأ نم ولق بهم خذوا ما 
سو رت ري ردم بشو 37 و ۱ 
ات بل راک ماه مک کل یاب 
قوله تعالی : «ولذ تلا لب4 اننا معناه : رَفعنا. وقد تقدّم بيانه في «البقرة». 
َنَم لد آي : كأنّه ‏ لارتفاعه - سحابةٌ نل .طحْدُوا مآ »تک بفووکه أي : بجذ. 
وقد مضی في «البقرة» إلى آخر الآ ينا 


. ۲۱۹ - ۲۱۸/۲ )١( 

() الصحاح (مسك). 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۰۱۱۰/۲ ا > والتيسر ص٤١١‏ . 
(4) الكشف عن وجوه القراءات السبع 487/١‏ . 


2 من قوله: فجاء به. 0 الموضع» وقع في (م) بعد البیت والمثیت موافق لاعراب القرآن 


0( ديوان كعب ص۸۵ » وصدر 5 فيه : وما تمسك بالوصل... 
۷( تقدم ما ذکره المصنف في الموضعین ۲ - ۱16۵ . 


ويام سورة الاعراف: الآيات 1١77‏ ۱۷۶ 


موی 9و لد رف من به دم ين ظهورهر درم واقبتخ عل 
شين الست پیک الا بل هن اك ترا کم کته ئا كن عن هذا 
LEE LELE‏ 
تل ره © رككرك مل اليك مهم جرت @) 

فيه ست مسائل : 

الأولی : NE‏ ی ام 


الموائیق في کتابهم ما أخذتٌ من الموائیق من العباد يوم الذَرَ. وهذه آية مشكلة› و 
ا ا es.‏ 

فقال قوم : معنى الآية أنَّ الله تعالى أخرج ین ظهور بني آدم بعضهم ین بعض. 

فالوا: ومعنى هم على أنفسهم ّت برُكم» هم بخلقه على توحيده؛ 
لان كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحداء الست يځ أي : : قال''2. فقام ذلك 
مقا الإشهاد عليهم والاقرار منهم» كما قال تعالى في السماوات والارض: قا 
أا طأعِيت» [فصلت:١١].‏ ذهب إلى هذا القَّقَالُ وأطنت”". 

وقيل: إِنَّه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الاجساد وألّه جعل فيها ین المَعرفة 
ما عَلِمَتٌ به ما خاطبها”". 

قلت : وفي الحديث عن النبيّ کل غيرٌ هذين القولين» واه تعالی أخرجٌ الأشباح فيها 
الأرواح ِن ظهر آدم عليه السلام. روى مالكٌ في «موئه»“ أن عمر بن الخطاب #5 
سمل عن هذه الآية: وَل لد رف من ب ءادم من ظهورهر ذرينهم وافهدهر عل أنفيهم الست 


. ٠١١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) ذكر نحو هذا الكلام الرازي في تفسيره ۵۰۰/۱۵ . 

(۳) النكت والعيون ۲۷۷/۲ . 

۸٩۹۸/۲ )4(‏ - ۰۸۹۹ ومن طريقه أخرجه أحمد (۰)۳۱۱ وأبو داود (۰)4۷۰۳ والترمذي (۰)۳۰۷۵ 
والنسائي في الکبری (۱۱۱۲) كلهم من طریق مسلم بن يسار عن عمر <4. 


سورة الأعراف: الآيات ۱۷۲ ۱۷۶ ۳۷ 


یک لوا ہل مهد أن نوا یم الوم إا سا عن هذا فلي فقال عمر ه: 
سمعت رسول الله ول يُسأل عنهاء فقال رسول الله 5: (إِنَّ اللهَ تعالی خلق آدم ثم 
مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه در فقال : خلقث هؤلاء للجئة وبعمل أهل الجنّة 
يعملون» ثم مسح ظهرّه؛ فاستخرجٌ منه دیق فقال: خلت هؤلاء لار وبعمل آهل 
انار يعملون». فقال رجل : ففيم العمل؟ قال: فقال رسول الله : «إِنَّ الله إذا خلق 
العبدٌ للجنّة استعملّه بعمل أهل الجنّة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنّة» 
ES‏ پا راعشا اقا ایح روت مال ل دن 
آعمال أهل التّار» فیدخله الله الثّار). ۱ ۱ 

قال آبو عمر"*: هذا حديثٌ منقطع الاسناد؛ لأنَّ مسلمَ بن يسار لم يَلْقّ عم ”© 
وقال فيه يحيى بن معين: مسلم بن يسار لا يُعرف» بينه وبين عمر نیم بن ربيعة» ذكره 
النسائي ٠‏ ونعيم غير معروف بحمل العلم. لكن معنى هذا الحديث قد صحّ عن 
النبيّ و من وجوء ابتة كثيرة من حديث عمر بن الخطاب 4 وعبدٍ الله بن مسعود 
وعلی بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم”*) 

روى الترمذي وصححه عن أبي هريرة قال : إن رسول الله 6 قال: «لمّا خلقٌ الله 
آم مسح ظهره» فسقط ین ظهره کل نَسَمَةٍ هو خالقُها [من ذُريته] إلى يوم القيامةء 
وجعل بين عَيْئّيي کل رجل منهم وييصاً ین ور ثم عرضهم على آدم» فقال: يا رب 


(۱) في التمهید ۳/٩‏ - ۰۷ والاستذ کار ٩۰/۲۰‏ 

(۲) قال الحافظ ابن کثیر في تفسیره 0۰۳/۳ - ۵۰۰6 : الظاهر أن الامام مالکاً إنما اسقط ذکر تُعيم بن 
ربيعة عمداً لما جهل حاله ولم يعرفه» فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث» وكذلك یسقط ذکر جماعة 
ی > ولهذا 0 كثيراً من المرفوعات؛ وت كثيراً ا 
ال 0 وک حا ی 

)٤(‏ حدیث عمر 4 آخرجه أحمد (۰)۱۹7 والترمذي (۲۱۳۵) و(۳۱۱۱). وحدیث ابن مسعود #5 سلف 
۱1 . وحديث علي # أخرجه أحمد () والبخاري (۰)۱۳1۲ ومسلم (۲۱8۷). وحدیث آبي 
هريرة #5 أخرجه أحمد (۰)۱۰۲۸۲ ومسلم (۲۵۱). 


۳۷۷ سورة الأعراف: الآيات ۱۷۲ - ۱۷۶ 


من هؤلاء؟ قال : مولاء ذريْنّك. فرأى رجلاً منهم فأعجبّه وبیص ما بين عيئّيه» فقال: 
أي رب مَن هذا؟ فقال: هذا رجل ین آخر الأمم من ريتك يُقال له: داود» فقال: 
رت كم جعلت عَْمَرَه؟ قال: سین سئة » قال: أي رب زڏه مِن عمري أربعين سن 
فلمًا انقضی عُمر آدمٌ عليه السلام» جاء» مَلَكُ الموت فقال: أو لم يبق ین عُمري 
آربعون سنة؟ قال: أو لم تُعْطِها اك داود؟ قال : فجخد اد فجحدّت ذریّه» ونّسِيَ 
آدمء یت ذریته»۲۳؟. 

في غير الترمذي : «فحينئذٍ أمر بالكتاب والشهود»" في رواية: «فرأى فيهم 
الضعيف والغني والفقير”". والمبتلى والصحيح. فقال له آدمٌ: يا ربّء ما هذا؟! ألا 
سويت بينهم؟! قال : أردثٌ أن آشکر»(). 

وروی عبد الله بن عمرو" عن النبی ك أنه قال: «أخِذوا من لهْره كما يُؤخذ 
بالمُشْط ین الراس»"*. وجعل الله لهم عقولاً كنملة سليمان» وأخد عليهم العه باه 
ربهم. وأن لا إله غیره. فأقرٌوا بذلك والتزموه» وآغلمهم بأنَّه سيبعثٌ إليهم الرُسلٌ» 
فشهد بعضهم على بعض. قال أبن بن كعب: وأشهد عليهم السماواتِ اسب ؛ فليس 
من أحدٍ يُولد إلى يوم القيامة لا وقد أذ عليه العهد". 


)١(‏ قوله: آدم ليس في النسخ الخطية» وأثبتناه من (م)» وسنن الترمذي (۳۰۷) وما سلف بين حاصرتين 
منه وسلفت هذه القطعة ۲۹6/۱ . 

(۲) هو عند الترمذي أيضاً (۳۳۹۸) وأخرجه ابن حبان (۱7۷) من حدیث أبي هريرة ظ4. 

(۳) بعدها في (د) و(ز) و(ظ): والذلیل. 

43 آخرج هذه الرواية آبو يعلى في مسنده (۱۳۷۷) من حدیث آبي هريرة #. وأوردها باللفظ الذي ذکره 
المصتف ابن العربي في أحكام القرآن ۷۸۹/۲ . وقوله: «آردت أن أشكر» قال السندي (کما في حاشية 
المسند ۱۵۷/۳۵): أي: ولا یحصل منهم الشکر على النعمة إلا ذا عرفوها بضدّها. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): عمرء والمثبت من (خ) و(م). 

(7) آخرجه الطبري ۵۵۲/۱۰ ۰ وآورده ابن کثیر ۵۰۲/۳ ۰ وضعّف رفعه» وذکر أن وقه على عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما آصح. 

(۷) المحرر الوجيز 8۷4/۲ » وقول أَبَّ 4 أخرجه أحمد (۲۱۲۳۲). 


سورة الأعراف: الآيات ۱۷۲ - ۱۷۶ ۳۷۸ 


واختّلف في الموضع الذي أخذ فيه المیثاق حين أخرجواء على أربعة أقوال: 
فقال ابن عباس: ببطن نَعْمانء واد إلى جثب غرفة. ورُوي عنه أنَّ ذلك بدن 
- أرض بالهند ‏ الذي هبط فيه آدم عليه السلام. 

وقال يحيى بن سلّام: قال ابن عباس في هذه الآية: أهبط الله آدمَ بالهندء ثم 
ملح علی ظهره؛ زان مكل و إلى يوم القيامة» ثم قال: الست 
ی 6لوا ب بل عَهنت ۳4 قال.یحیی : قال 0 ثم آعادهم في صلب آدمَّ عليه 
السلام“. وقال الکلبی : بين مكة والطائف"* 

وقال السَّدّيَّ: في السماء الدنیا حين أهبط من الجنة إليهاء مسح على ظهره 
فأخرج من صفحة ظهره اليُمنى ذُرية بيضاءً مثل اللؤلؤء فقال لهم: ادخلوا الجنة 
برخي وأخرج من صفحة ظهره اليُسرى در سوداء وقال لهم : ادخلوا النارَ ولا 
ای قال جریج: د وکل نفس مخلوقةٍ 
للا سوداء۷) 


الثانية : قال ابن العربی رحمه الله“ : فإِنْ قیل : فکیف يجوز أن يُعذبَ الخلق 
وهم لم يُذنبواء أو يُعاقبّهم على ما أرادّه منهم» وكتبّه علیهم» وساقّهم الیه ۲۳ قلنا: 


. ۵۵۰/۷۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في النسخ: برهبا» والمثبت من ته وا خی لابج ا و رم اس 
وتفسیر البفوي ۲۱۲/۲ » والکلام فيه. 

(۳) أخرجه الطبري 4۸/۱۰ . 

)٤(‏ آخرجه الطبري ۵۵۵/۱۰ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) ذکره البغوي في تفسیره ۲/ ۲۱۲ . 

. ۵۱۰/۱۰ آخرجه الطبري‎ )١( 

(۷) آخرجه الطبري ۵۵۱/۱۰ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۸) في أحكام القرآن ۲/ ۷۹۱ . 

() في النسخ الخطیة: وساقه إليهم» والمثبت من (م) وأحکام القرآن. 


۳/۹ سورة الأعراف: الایات ۲ - ۱۷۶ 


ومن أين يمتنعٌ ذلك أعقلاً ام شرعاً؟ فان قیل: لا الرحیم الحكيم متا لا يجوز أنْ 
يفعل ذلك. قلنا: لأنَّ فوقه آمراً یامرّه وناهياً نهاه وريّنا تعالی لا ُسال عمًا یفعل 
وهم يُسألون» ولا یجوز أن یقاس الخلق بالخالق» ولا تحمل آفعال العباد على آفعال 
الل ویالسقيقة الافعال کلها لله جل جلاله» والخلق بأجمعهم له( 0 
كيف شاء. وحَكُمَ بینهم بما آراد* وهذا الذي یٌجذه الآدمئٌ نما تبعثُ عليه ر 
الجبلّة 0 و وشفقةٌ الجنسيّة» وحبٌ الثناء والمدح؛ لي 
والباري تعالى متقدّسنٌ عن ذلك کله فلا يجوز أن يُعتبرٌ به. 

الثالثة : واختلف في هذه الآية؛ هل هي خاصّة أو عامّة؟ فقيل : الآية خاصّة؛ 
آنه ای قال: ين ب دم ين ظْهُورِه». فخرج مِن هذا من كاد من ولآ 
لِصُلْبه. وقال جل وعر: ار وا ار با ين ّ۰ فخرج منها کل من لم 
يكن له آباءٌ مشركون. وقيل: هي مخصوصةٌ فيمن أجل عليه العهد على ألسنة الأنبياء. 

وقيل: بل هي عامّة لجميع الناس؛ لأن کل أحدٍ يعلم أنه كان طفلاً فعُذّي ور 
وأن له مُدَبّراً وخالقا. فهذا معنى « انبم ع آشینیه. 

ومعنى ار بل أي : إن ذلك واجبٌ عليهم". فلما اعترف الخلنٌ لله سبحانه 
باه اد * ثم لوا عنه» ذگرهم بأنبيائه» وختم الذکر بأفضل أصفيائه؛ لتقوعغ حجته 
علیهم فقال له: گر کم أنت مُدَكَرٌ لت عليه یط ر 6 [الغاشیة:۲۲-۲۱]. ثم 
مكنه من الصيطرة» وآتاه السلطن ومگن له ده في الارض. 


(۱) في النسخ الخطية: آمراً آمره وناهیا نهاه» والمثبت من (م) وأحکام القرآن. 

(۲) في آحکام القرآن: ولا يجوز أن يقاس الخالق بالمخلوق» ولا تحمل آفعال الاله على أفعال العباد. 
(۴) لفظة: له» من (م) وأحکام القرآن. 

(4) في (خ): حکم فیهم ما آراد» وفي أحكام القرآن : حکم فیهم كما آراد. 

2 في النسخ الخطیة: الجبلية والمثبت من (م) وأحکام القرآن. 

(0) قوله: کله» من (م). 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۲/۲ . 


WE a VY سورة الأعراف: الآيات‎ ۳۸۰ 


قال الطْرْظوشي : إِنَّ هذا العهد يلزمُ البَشرّ ون كانوا لا يذكرونه في هذه الحياة» 
كما يلزم الطلاق مَن شُهد عليه به وقد نيه . 

الرابعة: وقد استدلٌ بهذه الآية مَن قال: إِنَّ من مات صغيراً دخل الجنة؛ لإقراره 
في الميثاق الأوّل. ومّن بلغ العقل لم يُغنه المیثاق الأوّل. وهذا القائل يقول: أطفال 
المشركين في الجنة» وهو الصحيح في الباب. 

وهذه المسألة اختلف فیها لاختلاف الآثار» والصحیح ما ذکرناه"۳*. وسيأتي 
الکلام في هذا في «الروم» إن شاء الله". وقد أتينا علیها في کتاب «التّذكرة» 
والتحمد له 

الخامسة: قوله تعالى: ین ظُهُورهر بدل اشتمال من قوله: «مِنْ بني آدَما. 
وألفاظ الآية تقتضي أنَّ الاخذ إنما كان من بني آدم» وليس لادم في الآية ذگر بحسب 
ازاز“ . 

ووجه الم" على هذا : ود أخذ ربّك من ظهور بني آدم ذریتهم. وإنما لم يذكز 
ظهرٌ آدم لأن المعلوم أنهم كلهم بو وأنهم أخرجوا یو المیثاق من ظَهْرهء فاستغنى 
عن ذكره لقوله : هن بني دم . 


درم قرأ الکوفیون وابنْ گثیر بالتوحید وفتح الا( وهي تقع للواحد 


(۱) المحرر الوجیز 1۷۰/۲ . 
(۲) المفهم ۲ - ۱۷۸ . 
(۳) في تفسیر الآية (۳۰) منها. 
)٤(‏ ص ۵٩۱۱‏ وما بعدها. 

(6) المحرر الوجیز ۷/۲ . 
(5) في (ظ): النظر. 

(۷) تفسیر البغوي ۲۱۲/۲ . 


(۸) السبعة ص۲۹۸ ۰ والتیسیر ص۱۱ ۰ والکشف عن وجوه القراءات 4۸۳/۱ ۰ والکلام منه إلى نهاية 
المسألة. 


۳۸۱ سورة الأعراف: الآيات 1717 1/4 
والجمع» قال الله تعالى: هب لي ين دننك ميك با4 ال ران: :۰ فهذا 
للواحد؛ لأنه إنما سأل هبةً ولد فَبُشّر بيحيى. وأجمع القراء على التوحيد في قوله: 
وین ری ٤اد‏ [مریم:۰]۵۸ ولا شيء آکشر من ذُرّية آدمّء وقال: ورڪ ره يا 
سد [الأعراف: ۰ فهذا للجمع. وقرأ الباقون «ذرییم» بالجمع > لا الذرّية لعا 
كانت تقح للواحد؛ أتى بلفظ لا يقع للواحدء فجمع لتخلص الكلمةٌ إلى معناها 
المقصود إليه لا يَشْرَكُها فيه شيء. وهو الجمع؛ لان ظهورٌ بني آدم استُخرج منها 
ریات كثيرةٌ متناسبة أعقابٌ بعد أعقاب» لا يعلم عددّهم إل اللك» فجمع لهذا 
المعنى. 

السادسة: قوله تعالى: لل تقدّم لول فيها في «البقرة؛ عند قوله: بل من 

گب سی [الآية:١4]ء‏ مستوی» له هنال( 

3 يقولوا؟» أو يقولوا»: قرأ أبو عمرو بالياء فیهما( رهما على لفظ الكَية 
المتکرر قبله» وهو قوله: من بني آدم من ظهورهم ریم وأشهدهم على 
أنفسهم)» وقوله: طتَالواأ > أيضاً لفظ غَيْبة. وكذا وس ده دي 
لملم فحمله على ما قبلّه وما بعده ین لفظ ال 

از لقن باه فيمماء رش" على لقظ الطاب المتفام في ول : الست 

ریک الا بل». ويكون: «شهدنا من قول الملائكة. لما قالوا: «بلى» قالت 
الملائکة: «شهدنا أَنْ : تقولوا» «أَوْ تقولوا» أي : لثلا تقولوا. 

وقیل : معنی ذلك: آنهم لما قالوا: «بلی»۰ فأقرُوا له بالرْبويّة. قال الله تعالی 
للملائكة: اشهدواء قالوا: شهدنا بإقراركم ثثلا تقولوا» أو تقولوا. وهذا قول مجاهد 


. ۲۲۱/۲ )١( 
. السبعة ص۲۹۸ ۰ والتیسیر ص۱۱4‎ )( 
ص ص‎ 


)۳( في النسخ الخطية : رده والمثبت من (ع)۰ وهو الموافق للكشف عن وجوه القراءات السبع ۸ 3 
والکلام منه. 


سورة الأعراف: الآيات ١77‏ ۱۷۵ 


۳۸۲ 
والضكاك فالسی ۱ 
وقال ابنُ عباس وب بن كعب: قوله : «شهدنا» هو ین قول بني آدم» والمعنی: 
شهدنا أنك ريا والهُنا("؟» وقال ابن عباس : أشهدٌ بعضهم على بعض» فالمعنی على 
هذا : قالوا : بلی سهد بعضنا غلرن عضن ۱ 
فاذا كان ذلك من قول الملائکة؛ فیوقّف على «بلی»» ولا یحسنْ الوقف عليه إذا 
کان من قول بني اد لأ «أنْ» متعلّقة بما قبل «بلی» من قوله: «وأتَبت ع1 
شین لثلا يقولوا. وقد روى مجاهد عن ابن عمرو”” ناب قال : «أخدّ رك 
ین بني آدم مِن ظُهورهم ذريّاتِهِمء كما يُؤخذ بالمُشط من الرأس» فقال لهم: لس 
بربکم؟ قالوا: بلى» قالت الملائكة: شهدنا أنْ تقولوا». أي: شهدنا عليكم بالإقرار 
بالُبوبية؛ لثلا تقولواء فهذا يدل على التاء. قال مکی : وهو الاختيارٌ لصحة معناهء 
ولأنَّ الجماعةً عليه. 
وقد قیل : إل قوله: «شهدنا» من قول الله تعالى والملائكة. والمعنى: فَشَّهدنا 
على [قرارکم؛ قاله آبو مالك» وژوي عن السُدّي أيضا”2 .وتا ره ت دي 
أي : اقتدينا بهم .«أقبِيكا ا ل ود بمعنی: لست تفعل هذا. ولا عذر للمقلّد 
في التوحيد. 
قوله تعالى : اتل هم بای اتيك كيدا اكع ينها َة ليطن 
تك من اتات @) 


7” 


ذگر أهل الكتاب قصّة عَرَفوها في التوراة. واختلف في تعيين الذي أوتن الآيات» 


(۱) أخرجه الطبري ۰ وا . 

(۲) آخرجه الطبري ۵۵1/۱۰ - ۰۵۷ . 

(۳) تفسیر البغوي ۲۱۲/۲ . 

(4) المحرر الوجیز 1۷۱/۲ ۰ وینظر تفسیر الرازي ٩۲/۱۵‏ ۰ 

(5) في النسخ والكشف عن وجوه القراءات السبع 1۸۶/۱ ۰ والكلام منه: عمر وسلف في المسألة الأولى. 
(1) أخرجه الطبري ٩۱۳/۱۰‏ . 


سور 1 الأعرا اف: الآية ۱۷۵ YAY‏ 


فقال ابن مسعود وابن عباس: هو بِلْعَامُ بن باغوزاء( ویقال: باعر( من بني ‏ 
[سرائیل في زمن موسی عليه السلام» وکان بحیث إذا نظر رأى العرش» وهو المعن 
بقوله: «واتل مهم با ارت اتيت يتاه ولم یل : آية» وکان في مجلسِه اثنتا 
عشرةً آلف مِحْبّرة للمتعلمین الذين یکتبون عنه. ثم صار بحيث له كان رل من صف 
كتاباً أنَّ لیس للعالم صَانِمٌ. ۱ 

قال مالك بن دينار: بعت پلعام بن باعوراء إلى مَلِك مَذْيّن ليدعوّه إلى الإيمان» 
فاعطاه وأقطعَه فَائَبِعَ ديته» وترك دی موسی» ففيه نزلّث هذه الآیاث". 

روی*) المعتمر بن سلیمان عن أبيه قال : كان بلعام قد أوتي ابو وکان 
مُجابٌ الدّعوة؛ فلما أقبل موسی في بني |سرائیل يريد تال الجیّارین» سأل الجیّارون 
پلعام بن باعوراء آن يدعُوَ على موسى» فقام لیدعُوّ فتحوَّلَ لساهٌ بالدعاء على 
أصحابهء فقيل له في ذلك» فقال: لا أقيرٌ على أكثر ممّا تسمعون» واندلّمَ لسائه على 
صدروء فقال: قد ذهبَّث مني الآنَّ الدنيا والآخرة» فلم یبال المَكْرُ والخديعَةٌ 
والحیلّ وسأمكرٌ لكمء فإني أرى أنْ تُخرجوا إليهم فتياتكم» فان الله ی الزّنى» 
فإن وقعوا فيه هلّكواء ففعلواء فوع بنو ٍسرائیل في الرّنى» فأرسل الله علیهم 
الطاعونٌ؛ فمات منهم سبعون آلفا. وقد ذكَرٌ هذا الخبرٌ بكماله اللعلیخ وغیزه(). 

ورُوي أن پلعاع بن باعوراء دعا آلا يدخُلَ موسى مدينةً الجبّارين» فاسيّجِيبٌ له 
وبقي في الئیه» فقال موسى: يا ربّء بأيّ ذنب بَقِينا في التيه؟ فقال: بدعاء پلعام» 


(۱) أخرجه الطبري ۵11/۱۰ - ۵5۸ . 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ): باعم» وفي (م): ناعم» والمثبت من (خ). 

(۳) آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره ۱1۱۸/۰ . 

(4) قوله: روی» من (م). 

(۵) قوله: آوتي النبوق تلوف کش ۱ 
(1) عرائس المجالس ص۲۳۹ - ۲۶۱ ۰ وأخرجه الطبري ۵۷۹/۱۰ عن سیار. 


سورة الأعراف: الآية ۱۷۵ ۳۸۶ 


قال: فكما سمعت دعاءه علىّ فاسمَمْ دعائي عليه» فدعا موسی أن يَنْزِعَ الله عنه 
الاس الأعظعء فسلحَهٌ الله ما كان عليه" 

وقال أبو حامد في آجر كتاب «منهاج العارفين» له: وسمعت بعض العارفين 
يقول: اد بعض الأنبياء سأل الله تعالى عن أمر بلعام وطروو بعد تلك الآيات 
والكرامات» فقال الله تعالى: لم يشكزني يوماً من الأيام على ما أعطيئّه» ولو شكرّني 
على ذلك مرَّةٌ لما سلبیّه. ۱ 

وقال عکرمة: كان بلعام نیا وأوتي كتاباًء وقال مجاهد: له أوتي ابو فرشا 
وم على أنْ یسکت ففعلٌ وترگهم على ما هم عليه”". قال الماوردي: هذا غير 
صحيح؛ لأنَّ الله تعالى لا يَصطفي لها من يعلم”" اه لا يَخرِجُ عن طاعته إلى 
تع 

رقال فد الله ين ی وی العاض وزيد ين اسك رلت في امین ابي الصلت 
التَمَفَيٌ ؛ وكان قد قرأ الب وعَلِمَ أنَّ الله مرسِلٌ رسولاً في ذلك الوقت» وتمنّى آن 
يكونّ هو ذلك الرسول» فلمًا آرسل الله محمداً 4 حسدَهُ وكمّرٌ بها*». وهو الذي قال 


ت 


فيه رسول الله : «آمنّ شعره وکر قله . 


وقال سعيد بن المسیّب: نزلَتْ في أبي عامر بن صيفي» وكان یلیس المسوح في 


(۱) عرائس المجالس ص 54١‏ ۰ وتفسير البغوي ۲۱6/۲ ۰ وهذه الأخبار كلها من الإسرائيليات. 

(۲) أخرجه الطبري 6۷۳/۱۰ - ۵۷6 . 

(۳) في (م): علم. 

)€ اللکت والعیون ۲ ورد أيضاً ابن عطية في المحرر آلوجیز ۲ وقال : وهذا قول مردود لا 


يصح عن مجاهد. 
)٥(‏ أسباب النزول للواحدي ص۲۲۳ > وأخرجه مختصراً الطبري ۵۷۰/۱۰ - ۵۷۱ من قول عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. 


(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۷/۶ بهذا اللفظ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج أحمد 
»)۱۹٤۷(‏ ومسلم (۲۲۵۵) من حديث الشريد بن سويد ه أن النبي # استنشده من شعر أمية بن أبي 
الصلت فأنشده... فقال النبي 6: «فلقد كاد یسم في شعره». 


۱۷۵ سورة الأعراف: الآية‎ TAO 


الجاهايّةء فكقر بالنبئ 4ء وذلك أنه دحل على النبئ لل المدينة» فقال: يا محمد ما 
هذا الذي جثت به؟ قال: «جثْتُ بالحنيفيّةٍ دين إبراهيم»» قال: فإنّي عليهاء فقال 
النبيئ : «لست عليهاء لأنّك أدخلتٌ فيها ما ليس منها»ء فقال أبو عامر: مات الله 
الكاذبٌ ما طريداً وحيداًء فقال النبيُ ك: «نَعَمْء آمات الله الكاذبَ متا كذلك»» 
وإنّما قال هذا يُعرّْضُ برسول الله لا حيث تحرج من مكّة. فخرّجَ آبو عامر إلى الا 
مر إلى قيصرء وکتب إلى المنافقين: استعدُواء فاي آنِيكُمْ من عند قيصرٌ بجند 
لِنْخْرِجَ محمداً ین المدينة» فمات بالشام وحيدا» وفيه نزل: «ولزمصادا لْمَنْ اريت 
أله ورس من قبل > [التوية : ۱۰۷] وسيأتي في «براءة». 

وقال ابن عباس في روايةٍ: نزلث في رجل كان له ثلاث دَعَوَات يُستجابٌ له 
فيهاء وكانت له امرأةٌ يقال لها : البَسُوسء وكان له منها ولد فقالت: اجِعَلْ لي منها 
دعوةً واحدةً» فقال: لك واحدةٌء فما تأمّرِين؟ قالت: أَدْعٌ الله أنْ يجعلّني أجمل 
امرأة في بني إسرائيل» فلمًا علمّث أنه ليس فيهم مثلّها رَغْيَتْ عنه» فدعا الله عليها أنْ 
يجعلّها كلبةً نبّاحةً. فذهبٍ فيها دعوتان» فجاء بنوها وقالوا: لا صبرٌ لنا عن هذاء وقد 
صارّث أمنا كلبة يُعيّرنا الناس بهاء فادعٌ الله أنْ يردها كما كانت" فدعا الله فعادّتُ 
إلى ما کانت» وذهبَّت الدعوات فيها”". والقولٌ الأول آشهن وعليه الأكثرٌ. 

قال عبادة بن الصامت: نزث في قريش» آناهم الله آياته التي أنزلّها الله تعالى 
على محمد كو فانسلخوا منهاء ولم یقبلوها!*. قال ابن عباس : كان بلعام من مدينةٍ 
الجیّارین» وقيل: كان من الیمن(*. 


. ۱۱ - ۱۵/۹ عرائس المجالس ص۲۶۲ ۰ ومجمع البيان‎ )١( 

(۲) في (خ) و(ظ): إلى مثل ما كانت علیه. 

(۳) آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره ۱۱۱۷/۵ ۰ وأورده الواحدي في آسباب النزول ص ۲۲۳ - ۲۲٤‏ 
وآورده ابن کثیر في تفسیره ۳/ ۵۰۷ - ۵۰۸ ۰ وقال: غریب. 

(4) لم نقف علیه. ۱ 

(۰) آخرجهما الطبري ۵۱۸/۱۰ - ۵1۹ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 


تنكم مِنْهَا» أي: يِن معرفة الله تعالی» أي: ُرع منه العلمُ الذي كان 
یعلمه» وفي الحديث عن النبی كِ: «العلم علمان: علمٌ في القلب» فذلك العلم 
النَافِعُ» وعلمٌ على اللّسان فذلك حُبَُ الله تعالى على ابن آدم»"» فهذا مثل علم 
بلعام وأشباهه» نعودٌ بالله منه» ونسأله التوفيقٌ والمماتٌ على التحقيق. 
والانسلاخ: الخروج» یقال : انسلحَتٍ الحيَّةُ ِن جلدهاء أي : خرجث منه؟۳؟ 
وقیل: هذا من المقلوب» أي: انسلحختِ الایات منه. 
«َْعَهْ ليطن اي : لَحِنّ به» يُقال: أتبعت القوم آي: لحقتهم. 
۱ وقیل: نز في اليهودٍ والنْصاری» انتظروا ځرو محمدٍ ل فکفروا به"؟. 
قوله تعالی: وؤ ِا لت با که لد آل الأرض اتح مر تن 
یت کتبا اونا افش الق للم بکتگزیه 60 سه ملد ام 
لین كَدَبوا مایا واشمم کا یوت 469 
قوله تعالی: وؤ شتا لته يريد بلعاع أي: لو شتنا لأمتناهُ قبل أن يعصيّ» 
فرفعناه إلى الجنْة» #بهًا» آي: بالعمَل بها“ .وة أغلد إل الأرض» اي: 
IS‏ مسي لمع هدهع سکن لا نوا 
واصل الاخلاد الوم يُقال: أخلَدَ فلانٌ بالمكان: إذا أقامَ به ولزمَُء قال زهير : 
لِمَنِالدّيارُعَشِيئَها بالمَدْئَدٍ كلوّخي في حَجَرٍ المَسِيلٍ لمح" 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۲۳۹/۱۳ ۰ والدارمي في سننه (۰)۳۵ وابن عبد البر في جامع بیان 
العلم (۱۱۵۰) عن الحسن مرسلاً. وأخرجه الدارمي (۳۹6) من قول الحسن. 

(۲) تفسير أبي الليث ` 

(۳) تفسير البغوي ۲۱۵/۲ ۰ وتفسير الرازي ۵1/۱۵ - ۵۵ . 

(6) |عراب القرآن للنحاس ۱۱۳/۲ . 

(0) آخرج هذه الاقوال الطبري ۵۸1/۱۰ . 

(1) دیوان زهیر ص۲۹۸ ۰ ووقع في النسخ: بالغرقد» والمثبت من الدیوان» وهو الصواب فیما قاله = 


۱۷۷ ۱۳۱ سورة الأعراف: الآيتان‎ AV 


يعني : المُقيم» فكأن المعنى : لزم لذَّاتِ الأرض» فعبّر عنها بالأرض» لاد متاع 
الدنيا على وجه الأرض. 

اتح هوش أي : ما زین له الشيطان. وقيل: كان هواه مع الکمّار". وقيل: 
اثبع رضا زوجته ۰ وكانت رغِبَتْ في أموالٍ حتى حملنْه على الدعاء على موسى. 

هفلم کل الکلب> ابتداء وخبرء رن یل عَيّهِ لهت شرط وجوابه 
وهو في موضع الحالء أي: فمثله کمثل الکلب لاهثاًء والمعنی: أله على شيء 
واحلٍ لا يروي عن المعضيةء کمثل الكلب الذي هذه حال فالمعنى: أنه لام 
على کل حال» طردتّ؛ او لم عرف نان غيم : الكلبٌ منقطع الفواد» لا فؤادَ له 
إن تحمل عليه يَلهِثْ أو تترکه يَلهِفْء كذلك الذي يتركٌ الهدى لا فواة له» وإِنَّما فواده 
منقطعٌ *. قال القتبي : كل شيء لت فإنّما يَلِهِتُ ین اغیاء أو عطش» لا الکلب فل 
يَلهِتُ في حال الكلالٍ وحال الراحق وحال المرض وحال الصحة» وحال الري 
وحال العطش» فضربّه الله مثلاً لمن کذّب بآياته فقال: إن وعظتّه ضل» وإِنْ ترکته 
ضل فهو كالكلب ان تركته لهتّء وإِنْ طرتّه لهت» كقوله تعالى: رن تَدعْوْهُمَ إل 
ّى ل وک سوه لیک آدعوشوهم آم ار صمتو [الاعراف: ۱۹۳]. 

قال الجوهري: له الكلبٌ؛ بالفتح؛ يَلِهَّتُ لها ولّهاثاً؛ بالضمٌ: إذا أخرج 
لسانه من التّعبٍ أو العطش وحن ار خر دای وقول اه متيل ر 
لت لاك إذا حملت على الکلپ تبح وولى ری وإنْ تركتّة شد عليك وب 


= الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تفسير الطبري (طبعته) ۲۷۰/۱۳ . 
قال ثعلب شارح الديوان: الفدفد: المرتفع فيه صلابة وججارة. كالوحي: كالكتاب. 
(۱) أخرجه الطبري /٠١‏ 586 من قول ابن زيد. 
(۲) ذکره أبو الليث ۵۸۳/۱ . 
(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): حالته» والمثبت من (ظ) وإعراب القرآن للنحاس ۱۱۳/۳ ۰ والکلام منه. 
(4) آخرجه الطبري ۵۸/۱۰ - ۵۸۷ . 


(0) تأویل مشکل القرآن ص۲۸۲ . 


سورة الأعراف: الآيتان ۱۳۱ AR ۱۷۷٠.‏ 


فیثیب نفسَهٌ مقبلاً عليك ومُديراً عنك» فيعتّريه عند ذلك ما يعثّريه عند العطش من 
إخراج اللسان(؟. قال الترمذي الحكيم في «نوادر الاصول»۳: إِنّما شبّهه بالکلب 
ین بین السّباع؛ و الكت ميك القؤاده وم لبان لبرت فزاوه. وسائر السباع 
ليست كذلكء. فلذلك لا يَلْهِئْنَ. وإنّما صارّ الكلبُ كذلك؛ لاه لما نزل آدمُ ف إلى 
الارض شوت به العدوٌء فذهبّ إلى السّباع فأشلاهم"* على آدم» فكان الكلبٌ ین 
أشدّهم ظلباً» فنزل جبریل بالعصا التي ضرفت إلى موسى بمدين» وجعلها ی له إلى 
فرعونَ وملیه» وجعلّ فيها سلطاناً عظيماً» وكانت من آس الجْة» فأعطاها آدم 4 
يومئذ لیطردّ بها اسَباعٌ عن نفیه» وأمرّه فيما رُوِي أن يدن ِن الكلب ويضعٌ يدّه على 
انل في ذلك زا ناك انقو تنه تا ناسا ا لقتنا ولو نقد زان 
یومنا هذا؛ لوضع يده على رأسه» وصار حارساً ین حراس ولده. وإذا أَدبَ وعُلّمَ 
الاصطياءٌ تأدّبٌ وقبل التعليم» وذلك قوله: مو يا عن له [المائدة: 4]. 

السديّ: كان بلعام بعد ذلك یله كما یلهث الکلب"*. وهذا الْمَكَلُ في قول كثير 
ِن هل العلم بالتأويل عام في کل من أوتي القرآن فلم يعمل به. وقيل: هو في کل 
مُنافق. والأوّل أصح. 

قال مجاهد في قوله تعالى: للم مَل آلڪَلب إن َمِل َو یله أو 
که ّث أي: إِنْ تحمل عليه بدابّتك أو برجلك یلهّثْ. أو تتركْه یل 
وكذلك من يقرأ الكتاب ولا يعمل بما فيه. وقال غیژه: هذا شر تمثیل؛ لائّهمّله في 
أنه قد غلّبٌ عليه هواه حتى صار لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً بکلب لاهث آبدا 


(۱) الصحاح (لهث). 

(۲) قوله: في نوادر الاصول. من (م) ولم نقف عليه في المطبوع منهء وهذا الخبر الذي آورده المصنف 
منه باطل . 

(۳) في (خ) و(ز) و(ظ): إلهاثه» وسقطت العبارة من (د)» والمثبت من (م). 

(4) أي: دعاهم وأشليتٌ الكلب على الصيد مثل: آغریته» وزناً ومعئى. المصباح المنير (شلو). 

(۵) أخرجه الطبري ۵۸۸/۱۰ . 


۳۸۹ سورة الأعراف: الآيتان ۱۳۱ ۰ ۱۳۷ 


حمل عليه أو لم یْحمَل علیه» فهو لا يملك لنفسه ترك اللّهَئان7". 

وقيل: من أخلاق الكلب الوقوع بمن لم یُخفه على جهة الابتداء بالجفای ثم 
تهدأ طائشيّه بتیل کل جوض خسیس. ضريّه الله متا للذي بل الرّشوة في الدّين حتى 

فدلّت الا لمن تدبّرها على ألا يغترٌ أحدٌ له ولا پیلیه لد لا يدري بما يُختم 

له. وت على منع أخذ الرّشوة لإبطال ی أو تغییره؛ وقد مضى بیائه في 
«المائدة»۳۱؟. 

ودلّت أيضاً على مَنْم التقليد لعالم الا , بحجّة يُبيّنهاء لأن الله تعالی آخبر أنه 
أعطى هذا آیاټه فانسلحَ منهاء فوجب أن يُخافَ مثل هذا على غيره» وألا يقبل منه إلا 
ا 

قوله تعالى : رك مکل الق الت کر بای افص امش لله گرو 
. سه ملا لموم یت کدبرا اوتا وأنشسمع اا يظلموت» 5 هو مثل جميع الکنار. 

رئوله: وم كلا ی يقال ساء الشي:: ی فهو لازمء وساءه پسوژه 
مساءق فهو مُتَعَدٌ أي : بح مَعَلّهِم وتقديره بجاسدد ناو لفو فحذف 
المضاف» ونصب «مَكَلاً» على التمییز(*, 


قال الأخفش”'': فجّل المَثَلُ القومَ مجازاً. والقومٌ مرفوعٌ بالابتداء أو على 


اضمار مبتد التقدیر : ساء المَكَلُ ملا هو مَل القوم. وقدّره آبو علی : ساء ء مثلا مثل 
القوم۲). وقراً عاصمٌ المجَحْدَريَ والاعمش : «ساء مُكَل القوم»: رفع ما ب «ساء»۳. 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۱۰۱/۳ ۰ وقول مجاهد آخرجه الطبري ۵۸۱/۱۰ . 

. ۱۸۳/۱ )۲( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۱8/۲ . 

(5) الکلام بنحوه في تفسیر الرازي ۵۷/۱۵ . 

(0) في معاني القرآن ۵۳۷/۲ - ۵۳۸ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في |عراب القرآن ۱۱8/۲ . 
(1) وهو قول الزجاج كما في معاني القرآن ۰۳۹۱/۲ 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱۱4/۲ ۰ وقراءة عاصم الجحدري في القراءات الشاذة ص ۷؛ . 


۳۹۰ سورة الأعراف: الآيات ۱۷۸ ۰ ۱۸۰ 


قوله تعالى: طمن ید هت لمهم وس بُشيل اف هم ية © > 

ا ا وب وترذ على من 

قال: إِنَّ الله تعالى هى جميع المُكلّفين» ولا يجوز أن يُضِلَ أحداً. 

قوله تعالى : وقد درا جهن ڪيا ی لْلْنَ والانين هم لوب لا يمهو 
يا وك ات لا تیروت يا وک 26 لا يمون يبأ وليك الامو بل هم اسل 
تیک هر التفئرت © > 

أخبر تعالى أنه خلقٌ للتار أهلاً بِعَذْلهء ثم وصمّهم فقال: : لم تلو ب لا يَنْقَهُونَ 
يباه أي: هم" “ بمنزلة من لا يفقة؛ لأنّهمٍ لا ینتفعون بهاا۳*» ولا يعقلون ثواباً ولا 
يخافون عقاباً. و مات لا رنه یکاکه الهدى. و26 لا بت با المواعطّ» وليس 
الغرضن نفي الادراکات عن حواسهم جملةً كما باه في «البقرة»7". 

: «أزليك َالو بل ف بل هم اسل لأنْهم لا يهتدون إلى ثواب» فهم کالانعام أي‎ ٠ 
وتي الاک والشرب» و هم اضل؛ لا الأنعامً تبصر مَنَافعَها ومُضارَّها وتئبع‎ 
مالگها. وهم بخلاف ذلك"**. وقال عطاء: الأنعامٌ تعرفٌ الله» والکافر لا یعرفه.‎ . 
وقیل : الانعام مُطيعةٌ لله تعالی» والکافر غير مُطيع”.‎ 

جاک هم التفلوت» أي : ترکوا التدبّرء وأعرضوا عن الجنّة والتّا. 

قوله تعالى: وتو السا آلسق نادغوه يبا ودروا ال پنیدوت ف أسمليوء 
سیون ما كنأ 0 ®+ 

قوله تعالی : وتر السا لسع ن دوه يها فيه ست مسائل : 


)۱( لفظة «هم» ليست في (م). 

(۲) |عراب القرآن لللحاس ۱۱/۲ . 
(۳) ۳۲۶/۱ ۰ 

(4) الوسیط 1۳۰/۲ . 


(6) تفسیر أبي الليث ۵۸۶/۱ ۰ وتفسیر الرازي ۱۵/۱۵ . 


۳۹۱ سورة الأعراف: الآية ۱۷۸۰ 


قوله تعالى: وَل سی ادوه پا آمر بإخلاض العبادة لله 
وی خر 
قال مقاتل وغیره من المفسرین : نزت اليه في رجل من المسلمین» كان یقول 
في صلاته: یا رحمن يا آرتعیم. فقال رجل ین مشركي مکة: اليس بزعم محمدٌ 
ا سا 
وتعالى : تار ال لتق تفه ۳ 
۱ يي ۱۳۲۲۱۳۱ 
هريرة عن النبی ل نص فيه: «تسعةٌ وتسعينَ اسماً»» وفي آحدهما ما لیس في الآخر. 
وقد با ذلك في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنی». 

قال ابن عطية”” ‏ وذكرٌ حديتٌ الترمذي -: وذلك الحديثٌ ليس بالمتواتر - وإنْ 
كان قد قال فيه أبو عيسى: هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه الا ین حديث صفوان بن 
صالح» وهو ثقةٌ عند اهل الحديث ‏ وإِنَّما المتواترُ منه قولّه : «إِنَّ لله تسعة وتسعينٌ 
اما إلا را ااه َل الجنْة*"؟ ومعنی «أحصاها»: عدَّها 
وحَفِظها. 

وقيل غير هذا مما باه في كتابنا”"". وذكرنا هناك تصحيح حديث الترمذي" 
وذكرنا من الأسماء ما اجتمع عليه وما اخثّلف فيه مما وقفنا عليه في تب أئمتنا ما 


(۱) في (ظ): واجتناب. 

(۲) ذكره البغوي في تفسيره ۲۱۷/۲ . 

(۳) سنن الترمذي (۰)۳۵۰۷ وسنن ابن ماجه (۳۸۲۱). 

)٤(‏ ص ۸۰ وما بعدها. 

(5) في المحرر الوجیز 1۸۱/۲ . 

(7) آخرجه أحمد (۰۲ ۰ والبخاري (۰)۲۷۳۷ ومسلم (۲۹۷۷) من حدیث آبي هريرة 4. 
(۷) الاسنی ص۳۲ . 

(۸) الأسنی ص۸۳ . 


سورة الاعراف: الآية ۱۸۰ ۳۹۲ 


ينيف على متتي اسم. وذکرنا قبل تعيينها في مقدمة الکتاب اثنين وثلائین فصلاً فیما 
يتعلّق بأحكامهاء فمن آراده وقت عليه هناك أو في غيره ین الکتب الموضوعة في هذا 
الباب. والله الموفُقُ للصّوابء لا رب سواه. 

الثالثة: واختلت العلماءٌ مِن هذا الباب في الاسم والمسمّىء وقد ذكرنا ما 
للعلماء من ذلك في «الكتاب الأسنى»”". قال ابن الحصار: وفي هذه الآية وقوع 
الاسم على المسمّى ووقوه على التسمية. فقولّه: «ولله» وقع”" على المسمّى» 
وقولّه : «لاسماء» - وهو جمعٌ اسم واقعٌّ على النُسميات» يدل على صحّحة ما قلناه 
قوله: «فادعوة بها» والهاء في قوله: «فادعوه» تعود على المسمّى سبحانه وتعالی» 
فهو المدعوّ» والهاء في قوله: «بها» تعود على الأسمای وهي التسمیات التي يُدعَى 
بها لا بغيرهاء هذا الذي يَقتضيه لسان العرب. ومثل ذلك قول رسول الله قل: «لي 
خمسةٌ آسماء؛ آنا محمدٌء وأحمده الحدیت؟*. وقد تقدَّم في «البقرة» شيء من 


یز 602 


والذي يَذْهبٌ إليه هل الحق أنَّ الاسم هو المسمّی. أو صفةٌ له تعلق بهء وان 


قال ابن العربی عند كلامه على قوله تعالی : ور لاه سى : فيه ثلائة 
أقوال: 


قال بعض علمائنا: في ذلك دليلٌ على أنَّ الاسم المسمّى؛ لأنّه لو كان غيرّه 
لوجبّ أنْ تکون الأسماء لغير الله تعالى . 


(۱) الأسنى ص1٩‏ وما بعدها. 

(۲) ص۹٩‏ وما بعدها. 

6 في (خ) و(ز) و(ظ): واقع. 

(5) أخرجه أحمد »)١7775(‏ والبخاري (۰)۳۰۳۲ ومسلم (۲۳۶) من حديث جبیر بن مطعم 4. 
(0) 1۲۰/۱ . 


(0) لم نقف عليه في أحكام القرآن. وذکره المصنف أيضاً في الاسنی ص۰٩‏ - 5۳ . 


۳۹۳ سورة الأعراف: الآية ۱۷۸۰ 


الثاني : قال آخرون: المرادٌ به التسمیات؛ لأنّه سبحانه واحدٌّء والأسماء جمغ. 

قلت : ذکر ابن عطية في «تفسیره» أن الاسماء في الآية بمعنی الّسمیات إجماعاً 
من المتأولین لا يجوز غيره”". 

وقال القاضي أبو بكر في كتاب «التمهید ۲۳: وتأویل قول النبی 6: «لله تسعةٌ 
وتسعون اسماًء مَن أحصاها دخلّ الجنّة؛؛ أي: إِنَّ له تسعةٌ وتسعين تسميةً بلا 
خلاف» وهي عباراتٌ عن کون الله تعالى على أوصافي شبَّىء منها ما یستحقّه للفسه 
ومنها ما يستحقّه لصفة تتعلّق به وأسماؤه العائدةٌ إلى نفسه هي هوء وما تعلّق بصفة 
له فهي آسماء له ومنها صفات لذاته» ومنها صفاتٌ أفعال. وهذا هو تأویل قوله 
تعالی : وال لس موم اه أي : التسمیاث الخسنی. 

اثثالت : قال آخرون منهم : ولله الصفات. 

الرابعة: سمّى الله سبحانه أسماءه بالحسنى؛ لائها حسنةٌ في الأسماع والقلوب» 
فإنّها تدل على توحيده وكرمه وجوده ورحمته وإفضاله. و«الحسنى» مصدرٌ وُْصِف به. 
ويجوز أن يقدّر «الخسنی» قعلی» مؤنّث الأحسن» کالکبری تأنيثٌ الأكبر» والجمعٌ 
الكُبّر والخشن. وعلى الأول أفرد كما أفرد وصف ما لا یعقل» كما قال تعالى: 
«متارب ای4 [طه :۰۲۱۸ ولا ینجال اوی َعم [سبا: .]٠١‏ 

الخامسة: قوله تعالی : َو یاه أي : اطلبوا منه بأسمائه» فیطلب بکل اسم 
ما يليقٌ به تقول : يا رحيم ارحمني» يا حكيم احكمْ لي يا رژاق ارزقتي ِ 
اهدني٬‏ يا فتّاح افتح لي» يا توّاب تب علي هكذا فان دعوت باسم عامٌ؛ قلتٌ: يا 
مالك ارحمني» يا عزيز زاح لي» يا لطيف ارزقني. وإنْ دعوت بالاسم* 5 


. 489 المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 

(۲) تمهيد الأوائل ص۲۱۳ . 

(۳) المحرر الوجيز ۸۰/۲ . 

( في (د) و(ز) و(ظ) و(م): بالاعم. والمثبت من (خ) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي ؟/ 668 ۰ 
والكلام منه. 


سورة الأعراف: الآية 14٠‏ ۳۹۶ 


2 ۰ 1 5 3 1 56 9 ك‎ ۰ Glee 
فقلت : يا الله» فهو متضمَنٌ لكل اسم. ولا تقول: يا رزاق اهدني» إلا أن ترید: يا‎ 
رزّاق ارزقني الخیر".‎ 

قال ابن العربی : وهكذاء. رت دعاءك تكن ين المُخلصین"". وقد تقدّمٌ في 
«البقرة» شرائظ الدعاء» وفى هذه السورة یضا** والحمد لله. 

السادسة: أدخل القاضی أبو بكر بن العربئ عدَّة من الأسماء في أسمائه سبحانه؛ 
مثل: متم نوره» وخیر الوارئین» وخیر الماکرین» ورابع ثلائت وسادس خمست 
واللیّب» والمعلّم وأمثال ذلك”*. قال ابن الحصار: واقتدى في ذلك بابن 
يتجان”©: إذ ذكرٌ فى الأسماء «النظيت» وغيرٌ ذلك مما لم یرد في كتاب ولا من 

قلت : أمًا ما ذكرٌ ین قوله: مما لم يرذ في كتاب ولا سنّةء فقد جاء في (صحیح» 
مسلم : ۳ 4 لطیّب»۲۳. وخرج الترمذي : «النظية ^ وخرج عن ابن عياس أن النبی يل 


2 


كان يقول في دعائه : «ربٌ أعني ولا تِن عليّ» وانصُڙني ولا تنصر عليٌ» وامكر لي 


8 


(۱) في أحكام القرآن: الهدى. 

٠‏ (۲) في أحكام القرآن: وهكذا ریب دعاءك على اعتقادك تكن من المحسنين. 

(۳) ۱۸۲/۳ وما بعدها. ش 

(4) ص۲۶4 من هذا الجزء. 

(0) أحكام القرآن ۷۹۹/۲ - ۷۹۷ و ۷۹۹ و ۸۰6 . ولم نقف على ذکر المعلم من آسمانه تعالی. ولعله في 

. ۸۰۳/۲ کتابه «الأمد الاقصی» الذي آشار إليه في آحکام القرآن‎ ٠ 

(5) عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرجال» أبي الحکم اللخمي المفريي» ثم الأندلسي الاشبيلي» كان 

۱ من أهل المعرفة بالقراءات والحدیث. له تصانيف مفيدة» توفي سنة (2175ه). السير ۷۲/۲۰ ۰ 

7 الحدیث (۱۰۱۵) عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله ق: «إن الله طیّب» لا یقبل إلا طيّباً...» 
وسلف ۲۱/۳ . 

(۸) الحديث (۲۷۹۹) عن سعد بن أبي وقاص 4 مرفوعاًء وفیه «..إن الله طيب يحب الطْیب» نظي يحب 
النظافة..». وفي إسناده خالد بن إلياس» قال البخاري: ليس بشيء» وقال أحمد والنسائي: متروك. 
ميزان الاعتدال ۱۲۷/۱ . 


۳۹0 سورة الأعراف: الآية ۱۸۰ 


ولا تمکر علیع» الحديتٌ» وقال فيه: حديثٌ حسنٌ صحیح. فعلی هذا جائڙ آن 
یقال : يا خيرٌ الماکرین امکر لي ولا تمکر علي . والله أعلم. 

وقد ذکرنا «الطیّب والنظیف» في کتابنا""" وغیره مما جاء ذکره في الأخبار» 
وعن السلف الأخيار» وما يجوز آن یسمّی به ويُدعى» وما یجوز أن یسمّی به ولا 
یدعی. STKE E‏ 
الأشعري. وهناك يتبيّن لك ذلك إن شاء الله تعال ". 

قوله تعالی : ودروا ال لوئوت ذه آشتپوه سجر ما وأ يماود فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: «یلجدون» الالحاد: المیل وتركٌ القصد يقال: لحد“ 
الرجل في الدین» وألحدّ: إذا مال. ومنه لد في القبر؛ لأنّه في ناحیته؟. وفری: 
ایلخدون»۳) لغتان. 

والالحاد یکون بثلاثة أوجه: آحدها : بالتغییر فیها كما فعلّه المشرکون» وذلك 
تم عدّلوا بها عما هي عليه» فسوا بها أوثائهم» فا شتقوا اللات من الله» والعُدّى 
من العزيزء ومّناةَ مِن المنّان قاله ابن عباس وقتادة”". الثاني : بالرّيادةٍ فيها. الثالث : 
بالثقصانٍ منهاء كما یفعله الجُّال الذين يخترعون أدعيةً يُسمُون فيها الل تعالى بغير 
آسمائه ویذکروئه بغير صفاته وما يذكر من آفعاله» إلى غير ذلك مما لا لیق به. 


() سنن التر مذي (۰)۳۵۵۱ وسلف ۱۵۲/۵ . 

(۲) الاسنی ص۲۳۵ و ۲۳۹ ۰ والکلام السالف فيه ص٤٤‏ - 1۳ . 

(۳) الاسنی ص۳۹ - ٠١‏ وعزاه المصنف لکتاب الایجاز لابي الحسن الاشعري رحمه الله تعالی. 
(4) في (د) و(م): آلحد. 

(۵) في النسخ الخطية : ناحية» والمثبت من (م). وینظر مجمل اللغة ۸۰۳/۳ . 

() قرأ بها حمزة. السبعة ص۲۹۸ ۰ والتیسیر ص ۱۱4 . 

(۷) تفسیر البغوي ۲۱۸/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۱۰/ ۵۹۷ بنحوه. 

(۸) قوله: صفاته و» من (ظ). 


سورة الاعراف: الایتان ۰ ۱۷۸۱ ۳۹۹ 


قال ابن العربی(۲: فَحَذَارٍ منهاء ولا يدعوّنَ آحذکم إلا بما في کتاب الله 
والکثب الخمسة وهي البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي» فهذه الکتب 
التي یدوز الإسلامُ عليهاء وقد دخل فيها ما في «الموطأ» الذي هو أصل التصانیف» 
ودروا ما سواهاء ولا یقولَنْ أحدٌكم: أختار دعاء كذا وكذا؛ فإنَ الله قد اختار له» 
وأرسل بذلك إلى الحَلّق رسوله ل 

الثانية: معنى الزيادة في الأسماء التشبيةُ» والتّقصان التعطيل. فإنَّ المُشْبّهةَ 
وصفوه بما لم يأذَنْ فيه» والمُعظّلةَ سلبوه ما الصف بهء ولذلك قال آهل الحقّ: رن 
دیتنا طريقٌ بين طریقین» لا بتشبيه ولا بتعطيل. وسئل الشيخ أبو الحسن البوشّنْجِي”"' 
عن التوحید فقال: |ثبات ذاتٍ غير مشبّهة بالذوات» ولا معطلة من الصّفات. 

وقد قيل في قوله تعالی : جرا له لوو معناه: اترکوهم ولا تحاجوهم 
ولا تَعرّضوا لهم. فالآية على هذا منسوخةٌ بالقتال» قاله ابن زید"؟. 

وقيل: معناه الوعید كقوله تعالی : درن وَمَنْ خلت ودا [المدثر:۱۱] وقوله: 
ٍِدَرَهُمْ بأسکلوا رسای * [الحجر:۳]. وهو الظاهِرٌ من الآية؛ لقوله تعالى: 
سيجرو ما كانوأ مود والله اعلم. 

قوله تعالی : وین لفاً مه يذو بل ويد يمت ©4 

في الخبر أنَّ النبی يك قال : «هم هذه ای . وري أل قال : «هذه لکم وقد 

أعطى الله قوم موسى مثلها»» وقرأ هذه الآية"". وقال: «إنَّ مِن أمّتي قوماً على الحقٌ 


(۱) في أحكام القرآن ۸۰۵/۲ وما قبله منه. 

(۲) علي بن أحمد بن سهل» من أعلم مشايخ وقته بعلوم التوحيد وعلوم المعاملات» كان ذا خلق متديناً. 
مات سنة (۳4۸ه). طبقات الصوفية ص10۸ . وقوله هذا في الرسالة القشيرية 45/١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۹۹۹/۱۰ . 

. 1۸۱/۲ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(۵) أخرجه الطبري ۰ عن ابن جريج مرسلاً. 

() آخرجه الطبري ۱۰۰/۱۰ عن قتادة بنحوه مرسلاً. 


سورة الاعراف: الآیتان ۱۷۸۱ - ۱۸۲ ۳۹۷ 


حتى ينزلَ عيسى ابن مريم»” “. فدلّت الآيةٌ على أنَّ الله عر وجل لا بُخلي الدنیا في 
وقتٍ ین الأوقاتٍ ین داع يدعُو إلى الحقٌ”". 
قوله تعالى: ولد كديا جاییتا سستدرجهم ین حت لا يعَلَمُونَ 69 4 

أخبر تعالى عمن کذّب بآياته أله سیستدرجهم من حيث لا يعلمون””. قال ابن 
عباس: هم آهل مكّة”*. والاستدراجُ هو الأخذ بالتدريج» منزلة بعد منزلة. والدَّرْج: 
لَب الشيء: يُقال: آدرجثه وئرجثه. ومنه أدرج الميثُ في أكفانه””. وقيل: هو ین 
الدّرّجةء فالاستدراج أن يحَط درجة بعد درجة إلى المقصود"؟. 

قال الضحاك: كلما جدَّدوا لنا معصية جدّدنا لهم نعمة نعمة". وقيل لذي النون: ما 
أقصى ما يُخدع به العبد؟ قال: بالألطاف والکرامات؛ لذلك“ قال سبحانه: 
جاتيم ين يت لا بكار : العافت النعع وس شک 


وأنشدوا: 


آحسنت ظنّك بالایام إِذْ حستّت ولم تخف سوء ما يأتي بهالقَّدَرٌ 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم ۱۱۲۳/۵ (۸۵۸۹) عن الربیع بن انس مرسلاً. وأخرج آحمد (۱۹۸۵۱) من 
حدیث عمران بن حصین ه مرفوعاً بلفظ : «لا تزال طائفةٌ من أمتي على الحق ظاهرین على من ناوآهم 
حتى يأتيّ أمرٌ الله وینزل عیسی ابن مریم». وفي الباب عن المغيرة بن شعبة. أخرجه آحمد (۰)۱۸۱۳۰ 
والبخاري .)7714٠(‏ ومسلم (1971). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۵/۲ . 

(۳) قوله: من حيث لا یعلمون» من (ظ). 

. ۲۹۶/۳ زاد المسير‎ )٤( 

(۵) تهذيب اللغة ۱8۲/۱۰ . 

(1) الکلام بنحوه في تأويل مشکل القرآن لابن قتيبة ص۱۲ ۰ وتفسیر الرازي ۷۲/۱۵ . 

(۷) الوسیط للواحدي 4۳۱/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۰۲۱۸/۲ 

(۸) في النسخ الخطیة: کذلك. والمثبت من (م). 

. ۳۵۵/۱ آورده المناوي في فيض القدیر‎ )٩( 

(۱۰) في (د) و(ظ): يُسبع. . . ينسيهم (بالیلء). 


سورة الأعراف: الآيات MO. WY‏ ۳۹۸ 
وسَالَّمَبْكَ اللّيالي فاغترزت بها وعند صَمْوٍ اللّيالي يحدثُ الیو 
۳9 ۳ 3 ۳1 6 
توله تعالى: وَل له يت کی مين © » 
. 5 522 01 ع و 2-8 و مر کت و ۳ 
قوله تعالى: ظرَأتْلٍ مه أي : أطيل لهم المُدَّةَ وأمهلهم وأرحْرٌ عقوبتهم. 
لل كيرى» أي : مکري. مين آي: شدید قوي. وأصله ین المَنْنِء وهو اللحم 
الغليظ الذي عن جانب الصّلب”". قیل : نزلّث في المُستهزئين من فریش» قتلّهم الله 
ا آمهلهم مد 17 0 . نظیره : جح | اک حأ با وتو لته تهم > 


[الأنعام :٤٤]ء‏ وقد تقدَّم”*. 


قوله تعالی : اوم یروا ما بصاحييم ين حِلَؤْ إن هو إلا تر تين @4 

قوله تعالى: اول يف کردا أي : فيما جاءهم به محمد 5ل 0 
ا ۳ ثم قال: ما بصاحم ين جل ر لقولهم : يتا ا 

عليه کر له ۳ [الحجر : 7]. 

وقیل: نزث بسبب أن رسول الله # قام لیلةً على الصَّفا يدعو قريشاًء فَخِذاً 
نذا فیقول: «يا بني فلان»» يُحدَرُهم باس الله وعقابّهء فقال قائلهم: ان 
صاحیبکم "۲ هذا لمجنونٌ؛ بات يُصوّتٌ حتی الصّباح0". 


ll 


قوله تعالى: أولم يظروأ فى مکوت الوت ودر 7 حَلَقَ له من سیو 
وان عسو أن کون مد قرب لله ی عي بمدم ویو 69 


سم مر 


قوله تعالی : عوأولمٌ ينظروأ فى ملَکوتِ سوت رارف > فيه آربع مسائل : 


(۱) نسبهما الأبشيهي في المستطرف ۱۳4/۲ للامام الشافعي. 

(۲) مجمع البیان للطبرسي ۷۳/۹ . 

(۳) تفسير البغوي ۲۱۸/۲ ۰ وزاد المسیر ۱۹4/۳ . 

. ۲۱/۲ )8( 

(۵) ذکر آبو بكر ابن الأنباري في الایضاح 1۷۱/۲ ۰ وأبو عمرو الداني في المکتفی ص۲۸۱ أنه وقف تام. 
() في (خ) و(د) و(ز) و(م): صاحبهم والمثبت من (ظ). 

(۷) آخرجه الطبري ۱۰۲/۱۰ عن قتادة مرسلاً. 


۳۹۹ سورة الأعراف: الاية ۷۵ 


الأولی: قوله تعالی: طول یروا عجب يِن اعراضهم عن النّظرٍ في آياتّه ؛ 
لیعرفوا كمال فُدرته» حسب ما بيّنّاه في سورة «البقرة*. والمَلّكوتٌ من أبنيةٍ 
المبالغق» ومعناه: المُلكُ العظيم» وقد تقدّه”". 

الثانية: استدلٌ بهذه الآيةِ ‏ وما كان مثلها من قوله تعالى: طقل اروا مادا في 
سوت رکه وقوله تعالی : افا یروا لل سم نهر کیک بها [ق:۲1 
وقوله : «أفلا یرود إلى الیل کیت ّت [الناشیة: ۱۷] الآية» وفوله : «وق فیک 


اف ور [الذاریات:۲۱] - من قال بوجوب النظر في آیایه والاعتبار بمخلوفاته. 


قالوا: وقد ذمٌ الله تعالی من لم يَنظرْء وسَلََهُّم الانتفاع بحواسّهم» فقال : لم لوب 
ا یو اکه [الاعراف:1۷۹] الآية. 


وقد اختلت العلماء في أرَّلِ الواجبات؛ هل هو الترْ والاستدلالٌ أو الایمان 
الذي هو التصديق الحاصل في القلب الذي ليس ین شرط صحّحيِه المعرفةٌ؟ فذهت 
القاضي ۳ وغیره إلى أن أوَّلَ الواجباتِ النّظرُ والاستدلال؛ لأنَّ الله تبارك وتعالی لا 
یم ضرورة؛ وإلّما یلم بالتظر والاستدلال“ بالالّةالتي نصبّها لمعرفیه» والی هذا 
ذهبّ البخاري رحمه الله حيث بوَّبَ في كتابه: باب العلم قبل القَولٍ والعمل ؛ لقول 
الله عر وجل : تاعا آم ل ِا أ [محمد:؟1]. قال القاضي: من لم یک 
عالماً بالله؛ فهو جاهل» والجاهل به کافر. 


قال ابنُ رسد في «مقدماته۲۳: وليس هذا بالبیّن؛ لأنَّ الإيمانَ يصح باليقين 
الذي قد یحصل لمن هداء الله بالتقلید» وباأوّل وهلة من الاعتبار بما أرشد الله ! 
ي بالتفلید » وباول وهله من بار بما ار ۱ 


. ۰۵/۲ )۱( 
. ۲۳/۷ )۲( 

(۳) هو آبو بكر الباقلاني» كما في مقدمات ابن رشد ۳۷/۱ ۰ والکلام منه. 
)٤( ۱‏ من قوله: لأن الله تبارك وتعالی.. إلى هذا الموضع» من (خ) و(م). 
(5) صحیح البخاري بعد الحدیث (۰)1۷ ینظر فتح الباري ۱۵۹/۱ . 
»( ۳۸۳۷/۱ . 


سورة الأعراف: الآية ۱۷۸۵ 5٠‏ 


الاعتبارٍ به في غير ما آيةٍ. قال: وقد استدلٌ الباجئٌ على من قال: لد النّظرٌ 
والاستدلالَ أوَّلُ الواجباتٍ بإجماع المسلمينَ في جميعٌَ الاعصار على تسمية العامة 
والمقلیین؟ مومنین؛ قال: فلو كان ما ذهبوا إليه صحيحاً ما صح أن يُسمّى مؤمناً 
إلا من عندّه علمٌ بالنْظر والاستدلال. قال: وأيضاً؛ فلو كان الإيمانُ لا يصح ال بعد 
النّظرِ والاستدلالٍ لجار للكمَّارٍ إذا غلبَ عليهم المسلمونً أن يقولوا لهم: لا يَجل 
لكم قتلّنا؛ لأنَّ ین دینکم أنَّ الإيمانَ لا يصح الا بعد النّظرِ والاستدلال» فأخُرونا 
حتی ننظر وتسعدل» قال: وهذا يؤدّي إلى تركهم على كفرهم»› وألا یقتلوا حتى 
يَنظرُوا ویستیلوا. 

قلت: هذا هو الصحيحٌ في الباب» قال رسولٌ الله ل: ایرث أن أقاتِلَ النّاسَ 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله» ويُؤمنوا بي وبما جعت به فإذا فعلُوا ذلك عصمُوا مني 
دماءهم وأموالهم لا بحقّهاء وحسابهم على الله»”". 

وترجَم ابن المنذر في كتاب «الإشراف»”": ذكرٌ صفةٍ كمال الإيمان: اجمع كل 
من حف عنه من أهل العلم على ان الكافرٌ إذا قال: أشهدٌ آن لا له إلا الله وآشهد 
أن محمداً عبده ورسولّه» وان کل ما جاء به محمدٌ حق» و ین کل دين یخالث 
دينَ الاسلام» وهو بالغْ صحيحٌ العقل؛ أنه مسلمٌ. وان رَجَحَ بعد ذلك وأظهرٌ الكفرٌ؛ 
كان مرتداً يجبٌ عليه ما يجب على المرتد. 


وقال أبو حفص الرَّنْجانت*': وكان شیخنا القاضى أبو جعفر أحمدٌ بن محمد 


(۱) في النسخ: والمقلّدء والمثبت من مقدمات ابن رشد. 

(۲) سلف ۲۰۶/۱ مختصراًء وينظر تخريجه ثمة. 

. ۲۲۱ - ۲۲۰/۲ )۳( 

(4) في (د) و(ز): وتبرأء وفي (م): وابر والعشت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للاشراف. 


0 عمر بن علي بن أحمد» قرأ الکلام على أبي جعفر السمناني» وسمع منه الحديث» توفي سنة (٩0ه).‏ 
طبقات الشافعية ۵/ ۲۰۲ . 


۱۷۸۵ سورة الأعراف: الآية‎ :+١ 


السَمْناني "" يقول: ال الواجبات الایمان بالله وبرسوله وبجميع ما جاء به» ثم النظر 
والاستدلال المُؤديان إلى معرفة الله تعالی . فیتقدّم وجوبُ الایمان بالله تعالی عنده 
على المعرفة بالله. قال : وهذا أقربٌ إلى الصواب. وأرفقٌ بالکْلق؛ لاد أكثرّهم لا 
یعرفون حقيقة المعرفة والنّظر والاستدلال. 

فلو قلنا : إِنَّ أوّلَ الواجبات المعرفةٌ بالله؛ لأدّى إلى تکفیر الجَمّ الغفیر والعدد 
الکثیر» وألا یدخل الجئّة لا آحادُ الناس» وذلك بعيدٌ؛ لاد الرسول 96 قطع بان اکثر 
أهل الجنّة امه وان أَمَمَ الأنبياء كلهم صف واحد واه ثمانون صفًا. وهذا بين 
لا إشكالٌ فيه» والحمد لله. 

الثالثة: ذهبَ بعض المتأشرین والمتقدّمين ین المتكلّمين إلى أنَّ من لم يعرف 
الله تعالى بالظرق التي طرقوهاء والأبحاثٍ التي حرَّروها لم يصح إيمائه» وهو كافرء 
فيلزمُ على هذا تكفيرٌ أكثر المسلمین» وال من يُبدأ بتكفيره آباؤه واسلاه وجيرائه. 
وقد أُورِدَ على بعضهم هذا فقال: لا تشم علي بكثرة أهل اللّار» أو كما قال(۳*. 

قلت : وهذا القولٌ لا يصدّر الا ین جاهل بكتاب الله وسئّة نبيّه ؛ لأنّه ضيّقٌ رحمة 
له اوه مان ر ب وو لكا من ركمو فنا تكب عافةا الج هين 
أين هذا يِن قول الأعرابي الذي كشف عن فرجه لیبول وانتهّره أصحابُ النبی 6 : 
الهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداًء فقال النبئ ي: «لقد حجرت واسعاً». 


(۱) کذا سمّاه المصنف رحمه الله وياقرت الحموي في معجم البلدان ۱۵۲/۳ و ۲۵۲ » والسبكي في طبقات 
الشافعية ۵/ ۳۰۲ . وسماه الخطیب البخدادي في تاریخه ۳۵۵/۱ ۰ والذهبي في السیر ۰1۵۱/۱۷ 
واللكنوي في الفوائد البهية ص ۲۲۲ : محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمود 
السّمناني؛ الحنفي» العراقي» قاضي الموصل؛ يعتقد مذهب الأشعري» له تصانيف. 

(۲) كذا قال المصنف رحمه الله ولم نقف على من ذكر (صف واحد)ء وأخرج آحمد (۰)۲۲۹4۰ 
والترمذي (۲۵۶۲) من حديث بُريدة الأسلمي ‏ مرفوعاً بلفظ: «أهلٌ الجنة عشرون ومئةٌ صف 
ثمانون منها من هذه الأمّة). 


۳( المفهم 5 


سورة الاعراف: الآية ۱۷۸۵ ۶۰:۰۲ 


0 


خرّجّه البخاري والترمذي وغیزهما من الأئمة. 

أترى هذا الأعرابيّ عَرَفَ الله بالدليل والبرهان والحُبَة والبّیان؟! وأنَّ رحمئّه 
وَسِعَتْ کل شيء» وكم من مثله محكومٌ له بالإيمان. بل اكتفى ل من كثير ممن أسلم 
بالنطق بالشهادتين» وحتى إِنّه اكتفى بالاشارة في ذلك. ألا تراه أنه لما قال للسوداء: 
«أين الله؟» قالت: في السماء. قال: «مَن أنا؟» قالت: أنت رسول اللهء قال: 
«أغیفها. فإنّها مُومنهٌ»*۰ ولم يكن هناك نَطرٌ ولا استدلال بل حَكمَ بإيمانهم ین 
أوّل وَهْلة» وان كان هناك عن النَّظر والمعرفة غَفْلة. والله أعلم. 

الرابعة: ولا يكون النّظر أيضاً والاعتبارٌ في الوجوه الجسان من المُرّد والنسوان. 
قال أبو الفرج الجوزي”": قال أبو الطيّب طاهر بن عبد الله الطبريّ: بلغني عن هذه 
الطائفة التي تسم السَّماعَ أنّها تُضيف إليه النظرٌ إلى وجه الأمُرد» وربما زیتّه بالخلی 
والمُصبغات من الثياب» وتزعم أنّها تقصِدٌ به الازدياد في الإيمان بالنَّظر والاعتبارء 
والاستدلال بالصّنعة على الصانع. وهذه النهايةٌ في متابعة الهوى ومُخادعة العقل 
ومخالفةٍ العلم. ۱ 

قال أبو الفرج : وقال الامام آبو الوفاء ابن عقیل: لم يحل الله التَظرّ لا على 
صور لا میل للنفس إليهاء ولا حظ للهوی فيهاء بل عبرةٌ لا يُمازجُها شهوت ولا 
ار ل ولذلك ما يعت الله سبحانه امراء بالرسالة» ولا جعلّها فاضا ولا ناما 
ولا عونا کل ذلك لأنها محل هوة وفتنة: فمن فال آنا اهز" من الصور 
الستحسدة عبرا ۸ كديا وکل من م تفه بط وه تخر امن طاضا کلیتاه وا 
هذه مد الشیطان للمُدَّعين. 


0 صحيح البخاري (5010), وسنن الترمذي (۰)۱6۷ وهو عند أحمد )100( من حديث أبي هريرة 4. 
(۲) سلف ۱۲۳/۵ . 

(۳) في تلبیس ابلیس ص۲۵۹ - ۲۱۰ . 

دق في (ظ) : يقاربهاء وفي تلبیس ابلیس : تعتریها. 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م) وتلبيس إبليس: أجد» والمثبت من (ظ). 


۱۷۸۵ سورة الأعراف: الآية‎ te 


وقال بعض الحكماء: كل شيء في العالم الكبير له نظيرٌ في العالم الصغيرء 
ولذلك قال تعالى: لد عقا لاسن في لخن قوير [التین:4]» 0 : رق أشي 
أف نموه [الذاریات: ۰۲۲۱ وقد بنا وجة التمثيل في ول «الأنعام») 


فعلی العاقل أنْ ينظرٌ إلى نفسه ويتفكرٌ في حلْقه؛ من حين کونه ماءً دافقاً إلى 
كونه خلقاً سَويّاء يُعان بالأغذية ويُرَبّى بالرّفق» ویْحمَظ باللین حتى يكتسب القُرَى 
ويبلعٌ الأشُد. وإذا هو قد قال: أناء وأناء ونّسِيَ حين أتى عليه حينٌ ین الدهر لم يكن 


مرح و 


شيئاً مذكوراء وسيعوڈ مقبوراً؛ فيا ويحه إن کان مر قال الله تعالی : «#ولتد 


عرس صا مو 


َلقنَا لسن من سدكت ِن طِينٍ ثم عله له في قار كين إلى قوله: «اتبَعثوت » 
[المؤمنون: .]15-1١7‏ ا 0 بالغذاب ]إن قصل 
ری" بالثواب إن ائتمر» فيُقبل على عبادة مولاء فإنّه(" وإِنْ كان لا يراه؛ یرای 
ولا يخشى”*'' النّاسء واللهُ أحقٌ أن يَخشاهء ولا يتكبّر على أحدٍ ین عبادٍ الله؛ فا 
مُوَلَّْفْ ین آقذار صائ؛رٌ إلى جنّة ‏ إِنْ آطاع - أو إلى نار. وقال ابن العربیع": وكان 
شیوخنا يُستحبّون أن ينظرٌ المرء في الأبياتِ الحكمية التي جمعَث هذه الأوصاف 
العلميّة : 


1( 5 و 5 ر 0 و 0 
ae‏ ات رةه د 


. ۳۱۸/۸ ۱( 

(۲) في (د) و(ز) و(م): مرتجياً» وفي (ظ): يرجى» والمثبت من (خ)» وهو الموافق لاحکام القرآن لابن 
العربي ۲/ ۸۰۷ ۰ والکلام منه» وما سيرد بين حاصرتين منه أيضاً. 

(۲) لفظة: فإنه» من أحكام القرآن لابن العربي. 

(8) في النسخ: ویخشی والمثبت من أحکام القرآن لابن العربي. 

(0) في أحكام القرآن ۸۰۷/۲ . 


۶ والابیات له. ۱ 


سورة الأعراف: الآيات 146 ۱۷۸۷ ٠‏ 


وهر 0 إل ال كيين بصضصغْرفيطيعة 


قوله تعالى: ما حل له ين موه معطوفٌ على ما قبلّه» آي : وفيما خلقٌ الله 
من الأشياء .#وَأنَ عى أن يكن قد قرب َم أي : وفي آجالهم التي عسى أن تكون 
قد قَربت» فهو في موضع خفضء موی و وقال ابن عباس: أرادٌ 
باقتراب الأجل يوم بَدْرٍ ويوم ادا “ .ياي حَدِيثْ در ويون أي : باي قرآنِ غير 


ما جاء به محمدٌ 5 تصدقون؟*. 


وقیل: الهاء للأجَلء على معنی: بأيّ حديثٍ بعد الأجَلٍ يؤمنون حين لا ینفع 
الإيمان؟ لأن الآخرةً ليست بدار تكليف""". 


قوله تعالى: «من صلل اله قلا هادى لم ويذرهم في طحم بسكو © 4 


ین أن اعراضهم 1 الله اضلّهی وهذا رد على القدرية .#ويدرهم في طتييم» 
بالرفع علیااستتنف! *. وقرئ بالجزم حَمْلاً على موضع الفاء وما بمدما ۳ 
# يعم َعْمَهُونَ؟ أي : یتحیرون» وقیل : یترددون» وقد مضّى في رل «البقرة» مُستوفى” 1 
توله تمالی: يو کر مش 3 نع 


و 


لوقا الا هو فلت فى الوت لاض لا تأي إل بغة 2 معلونک كنك حف عتا 
ل إِنَمَا عِلْمُهَا عند أَلَهِ ولیک أَكْكَرَ آلا ل بعلو 6 
قوله تعالى : سوك عن لاض لبن ماه «أيّانَ سؤالٌ عن الزمان» مثل: متى. 


(۱) في الديوان: ثم يلجيه. 

(۲) الحشّ: (بفتح الحاء وضمها): موضع قضاء الحاجة» وأصله من الحَشنّ: البستان؛ لأنهم كانوا كثيراً ما 
يتغوّطون في البساتين. النهاية (حشش). 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۵/۲ . 

(4) لم نقف عليه. 

(0) الوسيط للواحدي 4۳۲/۲ . 

() الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ۲/ 1۸۳ . 

(۷) قرأ بها أبو عمرو وعاصم. السبعة ص۲۹۹ ۰ والتيسير ص ۱۱۵ . 

(۸) الكشف عن وجوه القراءات السبع 0١‏ » وقرأ بها حمزة والكسائي» وقرأ الباقون: : ونَذّرُهم. 

. ۳۱۸ - ۳۱۷/۱ )9( 


سورة الأعراف: الآية ۷ 0( 


قال الراجز: 
أيَانَ تقضِي حاجتي ایتاتاد + a‏ ييا و00 

وكانت اليهودٌ تقول للنبيّ 6 : إن كنت نبيًا فأخبرنا عن الساعة متى تقوم”". 
ورُوي أنَّ المشركين قالوا ذلك لقّرط الإنكار””. 

و«مُرساها» في موضع رَفْع بالابتداء عند سيبويه“» والخبرٌ: «أيّانه» وهو ظرفٌ 
مبنيئٌ على الفتح؛ بُني لأنَّ فيه معنى الاستفهام". 

و«مُرساها» بضم الميم» من: أرساها اللهء أي: أثبتهاء أي: متى مها أي : 
متى وقوعها. وبفتح الميم مِن: رَسَثْء أي: ثبتّث ووفث» ومنه: #وقدور انیت > 
[سبا :۱۳]. قال قتادة: أي : ثابتات". 

فل نا ها عند رى ابتداء وخبر””"»: أي: لم يُبيّنها لأحدء حتى يكو العبدٌ 
أبداً على خذر «لا يداه آي : لا يُظهرها « که أي: في وقتها لا نرب 
والْجلية: إظهارٌ الشيء» يُقال: جلا لي فلان الخبرّ: إذا أظهرّه وأوضحه. 

ومعنى فلت فى السَمواتٍ لاض حَفِيَ علمها على آهل السماوات والأرض. 
ول ما حَفِيَ علمّه فهو ثقيلٌ على الفزاد"؟. وقيل: كبر مجيثها على أهل السماوات 


۰ 505/٠١ النكت والعيون ۲۸4/۲ ۰ وهو في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۳۶/۱ » وتفسير الطبري‎ )١( 
واللسان (أبن) وفيها: إبّاناء بدل: أواناء قال ابن منظور: إبّان كل شيء: وقته وجيئه الذي يكون فيه.‎ 

(۲) أخرجه الطبري ۲۰۵/۱۰ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) آخرجه الطبري ٠٠٤/٠١‏ عن قتادة بنحوه. 

. ۱۱۹/۲ |عراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) مشکل |عراب القرآن لمكي ۰۳۰۹/۱ 

(1) آخرجه الطبري ۲۳۶/۱۹ . 

(۷) إعراب القرآن للشحاس ۱۱۱/۲ . 

(۸) معاني القرآن للنحاس ۱۱۰/۳ - ۱۱۱ ۰ 


3 سورة الأعراف: الآية ۱۸۷ 


والأرض» عن الحسن وغيره. ابن جریج والسدّي: عظعَ وصفها على آهل السماوات 
والأرض: وقال قتادة وغيرة: المعتی: لا طیشها السماواتٌ والارض لِيظّمها؛ لان 
السماء تدش والنجوع تتنائرٌء والبحار تنب" وقیل : المعنی: تقلت المسألة 
عنھا .«لا تأيك رلا بن أي : فجأت مصدرٌ في موضع الحال". 

«متونک كك و عن أي : عالِمٌ بهاء كثيرٌ السوال عنها. قال ابن فارمر ©): 
الحَفِيُ : العالِم بالشيء؛ والحَفِيُ : المُستقصي في السؤال. قال الاعشی": 
فالگنالي عئي فيَارْبٌ شایل حفی عن الاعشی به حیث أَضْعَدًا 

يقال: أحفى في المسألة وفي الطلب. فهو مُحْفِء وف على التكثير» مثل 
أي: مُلِحٌّ يذهب إلى أنه ليس في الكلام تقديمٌ وتأخیر). 

وقال ابن عباس وغيره: هو على التقديم والتأخيرء والمعنى: يسألوئك عنها 
كاك حَفِيٌ بهم؛ أي: خفی ببزهم وكَرِحٌ بسؤالهم» وذلك لأنّهم قالوا: بیننا وبينك 


sf boo 
قرابةٌ» فَأَسِر إلينا بوقتٍ الساعة.‎ 


فل نا لها عند ال ون اتر اس لا يله ليس هذا تكريراًء ولکن أحدُ 
العِْمَينَ لوقوعهاء والآخرٌ يكُنهها”. 


(۱) تفسیر الطبري ۰۸/۱۰ - 1۰۹ ۰ واللکت والعیون 2.۸/۲ 

)۲( معاني القرآن للنحاس ۱۱۱/۳ ۰ 

(۳) |عراب القرآن لللحاس ۱۱۱/۲ . 

5 في مجمل اللغة ۲۹۳/۱ . 

(0) ذيوانه ص۱۸۵ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۱١١/۲‏ » وك و هو الميرّد. 

(0) تفسير الطبري ۲۱۱/۱۰ - ۱۱۲ ۰ ومعاني القرآن للنحاس ۱۱۱/۳ - ۱۱۲ . 
(۸) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۱/۲ . 


سورة الاعراف: الآية ۱۷۸۸ :۶ 


قوله تمالی: قل له آنیك لتنى تا و َي ا اه رز کت أله 


لیب تکیت من الحتر وما مسق الوم إن آنأ إلا زير ويي لقو یل © 4 

قوله تعالی : #قل لا مك یی فعا ولا ضرا أي : لا آملك أن اجلب إلى نفسي 
خيراً» ولا آدفع عنها شرّا؛ فکیف أملك عِلْمّ الساعة”'". وقیل : لا أملك لنفسي 
الهُدى والضلال؟. 

إلا ما سه ال في موضع نصب بالاستشناء والمعنی: الا ما شاء الله أن 
يُملْكني ويُمكُنني منه» وأنشد سیبویه: 

میما شاء بالگاس نع ره 

ولو كنت عم میب تكرت ین امه المعنی: لو كنت آعلم ما رید الله 
عر وجل مني من قبل أن یعرقنیه؛ لفعلثه. وقیل: لو كنت أعلمٌ متی يكون لي النصرٌ في 
الحرب لقاتلْتُ فلم أغلّب9©. 
وقال ابن عباس: لو كنت أعلم سنةً الجذب لهیَاتَ لها في زمن الخصب ما 
يَكفيني *. وقیل : المعنى لو كنت أعلمُ التجارةً التي تنم لاشتريتُها وقت كسادها”". 
وقيل: المعنی: لو کنث أعلم متى آموث لاستکثرث من العمل الصالح» عن الحسن 
ول ل و كرك اقل ی لاحت عن كلما لال ع 


. ۵۸۷/۱ تفسير أبي الليث‎ )١( 

00( آخرجه الطبري 5١/٠١‏ عن ابن جريج. 

(۳) من بیت للأسود بن عفر كما في كتاب سيبويه 787/7 ۰ ونوادر أبي زيد ص۱۵۹ ۰ وتمامه: 
آلا مل لهذا الدهر من معلل عن الناس مهما شاء بالناس يفعلِ 

(4) إعراب القر آن للنحاس ۱۱۲/۲ - ۰۱۱۷ 

(0) معاني القرآن للنحاس ۱۱۲/۳ ۰ والمحرر الوجیز 1۸۵/۲ . 

(1) آورده بنحوه أبو اللیث في تفسیره ۵۸۷/۱ ۰ والماوردي في النکت والعیون ۲۸۵/۲ . 

(۷) الكت والعیون ۰۲۸۰/۲ ا الطبري ۱۱۱/۱۰ من قول ابن جريج و مجاهد. 

)۸( آورده الطبرسي في مجمع البیان ۷۹/۹ ۰ 


۸ سورة الأعراف: الآيات ۷۸۸ ۰ ۱۹۰ 


وک مُرادء والله أعلم. 
وما مَس لوزن آنا إل یر وب لت ده هذا استئناف كلام» أي: ليس 
بي جنون؛ لأنهم نسبوهُ إلى الجنون. وقيل: هو متّصلٌ» والمعنی: لو علمثٌ الغيبَ 
لما مسني سوء وَلَحَذِرتٌ”'". ودلّ على هذا قولّه تعالى: إن أا إل َير وكشي 4. 
قوله تعالى: هو ای حلقکم ین تنس وِدَوَ وَجَعَلَ یبا رجا یسک 


ص ی 


00 سس م2 مه رہ رص PI‏ ر 
ءاتيتتا لحا لََكْوتنَ ین الشکریت © فا ءاتلهما سحا جملا لم سره فما 


صر وه 


ورا اي ا بتو 


ها کل اه ا يرك © > 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالی : هو ای حَلقَکم ین تفس ودک قال جمهورٌ المفسرین : 
المراد بالنفس الواحدة اد [علیه السلام] .9 وجْعَل یبا زرجهاکه يعني : حواء. 
« سکن یا : لیانش بها ویطمتنٌ وکان هذا كله في الجنّة. ثم ابتداً بحالة أخرى 
هي في الدنیا بعد هبوطهماء فقال: لمََمًا نله كنايةٌ عن الوقاع”" .نت 
حَمَلَا یناه کل ما كان في بطن أو على رأس شجرة؛ فهو حَمْلٌ؛ بالفتح. وإذا كان 
على ظهر أو على رأس؛ فهو حِمْلُ؛ بالكسر. وقد حكى يعقوب في حَمْل النخلة 
ی 

وقال أبو سعید السیرافی"*: يقال في خمل المرأة: حَمْل وجمل. يُشْبّه مره 


() تفسير الرازي ۸۵/۱۵ . 

() المحرر الوجیز ۸1/۲ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۱۲۷/۲ ۰ ویعقوب: هو ابن السْکیت. وینظر (صلاح المنطق له ص٣‏ ۰ 
وتهذيب اللغة 0/6 . 

(1) الحسن بن عبد الله بن المَرْزْبِانَء نحويٌ بغدادء تصدر لاقراء القراءات واللغةء وقرأ القرآن على ابن 
مجاهد. جود شرح كتاب سيبويه» وله «ألفات القطع والوصل». توفي سنة (754ه). السير 747/15 . 


سورة الأعراف: الآيتان 1۸٩‏ - ۱۹۰ ۹ 


لاستبطانه بِحَمْل المرأة» ومرّةٌ لُروزه وظهوره بجمُل الدّابّة'١".‏ والحمل أيضاً مصدرٌ 
حَمّل عليه يحمل حملاً: إذا صالّ. 


مرت بب يعني المَنِىَء أي: استمرّث بذلك الحَمْل الخفيف» يقول: تقوم 
وفع فا زلا كرت مه إلى أن قو عن اتن وعدا حر 

وقیل: المعنی: فاستمرٌ بها الحمل فهو يِن المقلوب» كما تقول: أدخحلث 
المَلَنْسُوةَ في رأسي. وقرأ عبدٌ الله بن عمرو”": «قَمَارَتْ به» بألفٍ والتخفیف» من : 
مَارَ يَمُورٌ: إذا ذمبِ وجاء وتصرّف. وقراً ابن عباس ویحبی بن يَعْمَّر: ارت به»*) 
خفيفةٌ ین المِْيّة» آي: شكتُ فيما أصابّهاء هل هو حمل أو مرضٌء أو نحو ذلك. 

الثانية: قوله تعالى : لما أن صارّث ذات بُقَلء كما تقول: أثمر النخل*. 
وقيل: دخلّث في الثْقَلء كما تقول: أصبح وأمسی. 

دعو آله باه الضمیر في «دَعَوَا» عائدٌ على اد وحوّاء. وعلى هذا القولٍ ما 
رُوي في قّصص هذه الآية أنَّ حوّاء لما حملت أَوَّلَ حمل لم تَذرِ ما هو - وهذا يُقَوّي 
قراءةٌ من قرأ : «قَمَرَتْ به» بالتخفيف ‏ فجزعَث لذلك» فوجة EA‏ 

قال الكلبيٌ: إِنَّ إبليس أتى حرّاءَ في صورة رجل لما أثقلَّثْ في أوَّلٍ ما حملّث 
فقال: ما هذا الذي في بطنك؟ قالت: ما أدري! قال : إِنْي أخاف أن يكون بهيمة. 
فقالت ذلك لادم عليه السلام. فلم يزالا في عم ین ذلك. ثم عاد إليها فقال: هو ین 
الله بمنزلة» فان دعوت الله فولّدْتٍ إنساناء أفتسمّينه”" بي؟ قالت: نعم. قال: فائي 


() اللسان (حمل). 

(۲) أخرجه الطبري ۱۱۸/۱۰ بنحوهء وينظر معاني القرآن للزجاج ۰۳۹۰/۲ 

(۳) في النسخ: عبد الله بن عمرء والمثبت من المحرر الوجيز 4۸1/۲ ۰ والکلام منه. والمحتسب ۲۷۰/۱ . 
() القراءات الشاذة ص57 ۰ والمحتسب ۲۱۹/۱ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۷/۲ . 

(5) المحرر الوجيز 5857/7 : 

(۷) في (خ) و(ز) و(ظ): فتسمّيه» وفي (د): فسمْیه باسمي والمثبت من (م). 


٠ع‏ سورة الأعراف: الآيتان ۷۸۹ - +19 


أدعو الله. فأتاها وقد ولَّدَثْء فقال: سمّیه باسمي. فقالت: وما اسمّكَ؟ قال: 
الحارثٌ ‏ ولو سمّی لها.نفسه لُعرقّهُ ‏ عبد الحارث"؟. 

ونحو هذا مذكورٌ في" ضعیف الحدیث» في الترمذي"" وغیره. 

وفي الاسرائیلیات کثیر ليس لها ثبات. فلا ي ول علیها من لوقل نان آدع 
وحوّاء عليهما السلام ون غرّهما بالله العَرُورٌ؛ فلا یلدم المومنْ من جُخر مرتین» 
على أنه قد سُظر وتب» قال رسولٌ الله : «حدعهما موتین : [خدعهما] في 
الجنّة» وخدعهما فى الارض». وعضد هذا بقراءة السلمی : «أتشركون» بالتاء(. 

ومعنى منیا يريدٌُ: ولا و۳ 


وک و 


ولا ءاتلا معا جَمَلَا ار سره نيما ءاتلهُماً». واختلّف العلماء في تأويل 
الشركٍ المضافی إلى آدمّ وحوّای وهي : 
الثالثة: قال المفسرون : كان شِرْكاً في التسمية والصفة. لا في العبادة والربوبيّة”. 


)١(‏ تفسير البغوي ۲۲۱/۲ ۰ وهو ضعيف - كما سيذكر المصنف - ولا يلتفت إليه. 

(۲) في (خ) و(ظ) و(م): منء والمثبت من (د) و(ز)» وهو موافق لاحکام القرآن لابن العربي ۰۸۰۹/۲ 
والکلام منه. 

(۳) الحدیث (۰)۳۰۷۷ وأخرجه آحمد (۰)۲۰۱۱۷ والطبري ۱۲۳/۱۰ من طریق عمر بن إبراهيم عن 
قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب 4# مرفوعاً. وعمر بن ابراهیم» قال: فيه ابن عدي في الکامل 
٥‏ : يروي عن قتادة ما لا يوافق عليه. والحسن البصري مشهور بالتدليس» ولم يثبت يثبت سماعه من 
سمرة إلا حديث العقيقة» كما في مراسيل أبن أبي حاتم ص۳۲ » وجامع التخصیل للعلائي ص۱۹۸ . 
وقد أعلّ ابن كثير هذا الحديث في تفسيره وقال: إن الحسن البصري نفسه فر الآية بغير هذاء فلو كان 
عنده عن سمرة مرفوعاً؛ لما عدل عنه. ۱ 

(4) تکرر لفظ : قال في (خ) و(د) و(ز) و(م)» والمثبت موافق ل (ظ). 

(۵) آخرجه الطبري ۲۳۳/۱۰ ۰ وابن أبي حاتم في تفسیره ۱۲۳۹/۵ (۸1۲8) -وما بين حاصرتین منهما عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ مرسلاً . ووقع عند ابن آبي حاتم: قال رسول الله 6 : خدعهما مرتين» قال 
زيد: خدعهما في الجنة» وخدعهما في الأرض. 

(0) في الآية التالية» وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۸٤‏ . 

(۷) تفسير البغوي ۲۲۱/۲ . 

(۸) تفسیر الطبري ۱۲۹/۱۰ . 


سورة الأعراف: الآيتان ۱۸٩‏ . ۱۹۰ 4۱1 


وقال أهل المعاني: إِنّهما لم يذهبًا إلى أنَّ الحارتٌ ربّهما بتسمیتهما ولدّهما عبد 
الحارث» لكنّهما قَصَدَ قَصَدَا إلى أن الحارت كان سبب نجاةٍ الول فسمّیاه به كما يُسمّي 
الرجل نفسّه عبد ضَيْفِه على جهةٍ الخُضوع له. لا على أنَّ الضيف ره( كما قال 
حاتم : 
وائي حبذ الصيف مادام ثاییاً وما في إلا تيك ین شيمة العب و 

وقال قومٌ: إِنَّ هذا راجمٌ إلى جنس الا دمیین» والتبیین عن حال المشرکین من 
ذرّيةِ آدمّ عليه السلام» وهو الذي يُعوّل عليه. فقوله : «جَعَلَا له» يعني الذَّكُرٌ والأنثى : 
الكافرين» ويُعنى به الجنسان» ودل على هذا : «إفعدلّ 2-2 م ا 
يُشركان» وهذا قولٌ حَسَنٌ. 

وقيل: المعنى هو الى حَلَفَكْم يّن تنس و6 : من هيئةٍ واحدة وشكل 
واحد» «وجَعَلَ منها زوجها» أي: مِن جنسهاء «فلمًا تَغْشّاها؛ د يعني الجنسين. وعلى 
هذا القولٍ لا يكون لادع وحوّاءَ ذكرٌ في الآية"» فإذا آناهما ا اس 
كما أراداة؛ صرفاءٌ عن الفطرة إلى الشَّركء فهذا فعل المشرکین؟. قال يك: «ما ین 2 
مولود إلا يُولدُ على الفطرة ‏ في روايةٍ: على هذه ال أبواهٌ یداه ويْتَصَرانِه 
ویِمجسانه»(*) ۱ ۱ 

قال عکرمة : لم یخص بها آد ولکن جعلّها عم لجمیع الخلتٍ بعد آدم ۳ وقال 
الحسین بن الفضل : وهذا أعجبٌ إلى أهل النّظر من القول الأول”"؛ لِمَا في القول 


() وهذا كلام مستند إلى خبر باطل» فلا يعوّل عليه . 

() الوسيط للواحدي 46/7 ۰ وتفسير البغوي ۰۲۲۱/۲ تخسر رادي 6 » والبيت في ديوان 
حاتم الطائي ص٤٤‏ ۰ وفيه: الا تلك» بدل: إلا تيك. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 1517/7 . 

(؟) المحرر الوجيز 1485/1 . 

. ۱٤۸/۷ سلف‎ )۵( 

(7) أورده النحاس في معاني القرآن ۱٠١/۳‏ ۰ والبغوي في تفسيره ۲۲۲/۲ . 

(0) قوله: من القول الأول» من (ظ). 


1۲ سورة الأعراف: الآيتان 149 1١9+‏ 


الاو ین المضافي من العظائم ينبي الله آدم. 

وقراً أهل المدينة وعاصم: «شِرْكاً» على التوحید؟. وأبو عمرو وسائرٌ أهلٍ 
الكوفة بالجمع "۰ على مثل : فُعَلاء. جمعٌ شريك. وأنكرٌ الاخفش سعيدٌ القراءةً 
الاو ان وهي صحيحةٌ على حذفٍ المضاف» أي : جعلا له ذا شرك. مثل: 


مەی 


لوَسْسَلٍ له [يوسف :۸۲]ء فيرجمٌ المعنى إلى أنّهم جعلوا له شركاء. 
الرابعة: ودلّت الآيةٌ على أنَّ الحمل مرضٌ ین الأمراض. روى ابن القاسم 


ويحيى عن مالك قال : اول الحمل بش وسروز وآخره مرضن من الأمراض. وهذا 


الذي قالّه مالك : إِنّه مرضٌ من الأمراض يُعطيه ظاهر قوله: لدعو أله رما وهذه 


مر سو 


الحال مشاهدة فى الحوامل', ولأجل عظم الأمر 9 الخطب جيل موتّها 
شهادةً كما ورد فى الحدینت"؟. 


وإذا ثبتَ هذا من ظاهر الآية؛ فحال الحامل حال المريض في أفعاله. ولا خلافت 
بين علماء الامصار أن قعل المریض فیما یب أو حابي في تأیه 


49 قرأ بها نافع وأبو جعفر المدنیان وعاصم في رواية شعبة. السبعة ص۲۹۹ ۰ والتیسیر ص ۱۱۵ ۰ والنشر 
۷۳/۲. 

(۲) قرأ بها حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص وأبو عمرو البصري وابن کثیر المكي وابن عامر 
الشامي. السبعة ص۲۹۹ والتیسیر ص ۱۱۵ . 

(۳) في معاني القرآن له ۵۳۹/۲ - ۵40 ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۱۱۸-۱۲۷ ۰ 
وما قبله وما بعده منه. 

(5) في (ز) و(ظ) و(م): يسرء والمثبت من (خ) و(د) وهو الموافق للموطاً ۷۱۶/۲ ۰ وأحكام القرآن 
لابن العريي ۰۸۰۹/۲ والکلام منه. 

(۵) في النسخ: الخمّال» ولم نقف على هذا الجمع» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

(1) آخرجه مالك في الموطأ ۲۳۳/۱ - ۲۳۶ ۰ وأحمد (۰)۲۳۷۰۳ وأبو داود (۰)۳۱۱۱ والنساتي ١5/4‏ 
من حدیث جابر بن عتيك # مرفوعاً بلفظ : «الشهادةٌ سبع سوی القتل في سبیل الله..» وذگر : «المرأة 
تموت بجمع شهيدة». وقوله: تموت بجمع» آي: الميّتّة في الّفاس وولدها في بطنها لم تِذه وقد تم 
خلقه. كما في حاشية السندي على مسند آحمد. ۱ 


سورة الأعراف: الآيتان ۷۸۹ ۱۹۰ ۳ 


وقال أبو حنيفة والشافعيّ: إِنَّما يكونُ ذلك في الحامل بحال الق فأمًا قبل 
ذلك فلا. واحتجُوا بأنَّ الحمل عادةٌ والغالبُ فيه السلامة. قلنا: كذلك أكفد 
الأمراض غالبه السلامةٌ» وقد يموت مَن لم يَمِرَضن”". 

الخامسة: قال مالك: إذا مضّتْ للحامل سنَّةٌ آشهر ین يوم حملّتُ؛ لم يَجِرْ لها 
قضاء في مالها إلا في الثلت. ومن طلّق زوجتّه وهي حاملٌ طلاقاً بائناً؛ فلمّا أتى 
عليها سه آشهن فأرادٌ ارتجاعها + لم يكن له ذلك؛ لأنّها مريضةء ونكاحٌ المريضةٍ لا 


(Md 


السادسة: قال يحيى: وسمعث مالكاً يقول في الرجل يحضرٌ القتال: اه إذا 
زحف في الصف للقتالٍ؛ لم يَجُز له أن يقضي في ماله شيئاً إلا في الثلث» وان 
الحامل والمريض المَحُوفٍ عليه ما كان بتلك الحال(*. ويلتحقٌ بهذا المحبوس للقتل 
ا 

قال ابن العربي : وإذا استوعبت النَّظرّ لم تَرْتَبْ في أنَّ المحبوسَ على القتل 
اشد حالاً مالف وإنكارٌ ذلك غفلة في النّظر؛ فان عت الوت هوه 
عندهماء كما أنَّ المرضّ سببٌ الموت» قال الله تعالى : وقد کت مون ألمت من 
َل أن تلقوه فد یمه وم تظروتک» [آل عمران :۰ وقال رُوَيشد الطائی : 
يا أيها الراكبٌالمؤجي ي موه سائل بني أسَّدِماهذهالصَّوْتٌ 


وقل لهم بادروا بالغلر والمسوا قَولاً یبرئکم ۳ أنا المَوْثُ29 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۸۱۰/۲ . 
(۲) الموطأ ۷۱۵/۲ . 

(۳) النوادر والزيادات 559/5 . 

. ۷٠٠/۲ الموطأ‎ )٤( 

(۵) في أحكام القرآن ۰۸۱۰/۲ وما قبله منه. 
(") سلف البيتان ٩۱/۳‏ . 


سورة الأعراف: الآيات ۱۸۹ - 197 ٤‏ 


< ره 
4 


وممًا یدل على هذا قوله تعالى: «إذ جر ّن فک وین سمل نکم ولا ری 
مر وی افو الْحَكاجِرٌَ» [الاحزاب: ۱۰]. فکیف یقول الشافعی وأبو حنيفة: 
الحالُ الشديدةٌ نما هي المبارزت وقد أخبرٌ الله عر وجل عن مقاومة العدوٌ وئداني 
. الفريقين بهذه الحالة العظمی من بلوغ القلوب الحناجرء ومن سوء الظنون بالله» وین 
رل القلوب واضطرایه + هل هذه حالة رى علی المریض ام لا؟ هذا ما لا يشكٌ فيه 
مُنضِفٌء وهذا لمن ثبت في اعتقاده» وجاهد في الله حقّ جهاده» وشاهد الرسول 
وایاته» فكيف بنا؟! 

السابعة: وقد اختلّف علماؤنا في راكب البحر وقتّ الهَؤْلء هل حکمّه حكم 
الصحيح أو الحامل؟ 

فقال ابن القاسم: حکمّه حکم الصّحيح. وقال ابن وهب وأشهب: حكمه حكم 
الحامل إذا بلِعَّتْ سئّة آشهر. قال القاضي أبو محمد: وقولهما أقيسٌ؛ لأنّها حاله 
خوفي على النفس كإثقالٍ الحَمْل!"". 

قال ابن العربي”" : وابنٌ القاسم لم يركب البحرّء ولا رأى دود" على عود 
وم اراد ان برقع باله أن الفاغ وحته لا فاعل مقف بوآن الاسانت ا لا عل 
لموقن بهاء ويتحمّقٌ التوكُلَ والتفویض,» فلیرگب البحر. 

قوله تسعالى: يشر ما لا لق یا وم بل @ ولا متيو لم ترا ولا 
اش بمرت 8 ۱ 

قوله تعالی : #أَسْرِكْوْنَ ما لا یل سينا أي : أيعبدون ما لا يقدر على خلق شيء. 


اام 4 


وهم نویه أي : الأصنام مخلوقة. وقال : «يُخُلَقُونَ» بالواو والنون؛ لأنهم اعتقدوا 


(۱) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ۰6/۳ ۰ والمعونة لعبد الوهاب البغدادي ۱۱۱/۳ . 
(۲) احکام القرآن ۸۱۱/۲ . والکلام السابق فيه الا قول القاضي آبي محمد. 
(۳) في أحكام القرآن لابن العربي: ولا آری آنهم دود. 


۶:۱6 سورة الأعراف: الآيات 197 ۱۹۱ 


أن الاصنام تضرٌ وتنفع» فأجریت مُجری الناس؛ كقوله: #في فلي سبحون» 
ا وقوله: ايها للل ادحا كنك [النمل:18] و کیشر 51 
ل شم يخوت أي : إن الأصنام» لا تَنصرٌ ولا تتتصر. 


قوله تعالى: إن عشم إلى دی لا یتیوک سول علي آدعوشوهم آم أ 


قوله تعالى: «إوَإن تَدعْهُمَ إِلَ ال لا ينوك قال الأخفش: أي: وان تدعو 
الأصنام إلى الهدى لا یتبعوکم .سول کر آدعوشوهم مر ميت 4 0 
یحیی: لانه رأس آية» يريد أنه قال: ام ار يؤت ولم یقل: ام صَمَنّم 
وصامتون وصَمَتُم عند سيبويه واحد! ا ا ا ل 
يؤمن. ۱ 

وفری: «لَا يَتَِعُوكُمْ» مشدّداً ومختفا(" لغتان بمعتّی. وقال بعض أهل اللغة: 
ی ل 


قوله تعالى: إ1 ألدِنَ نَمو ين دون ألو باه نالک 
كد إن کر میت © ام ارب ينشرة پا از کم أي بشو با 
أذ هر رت چا ام له كات یتمه یا ٍ نوا شرك ثم كيثون 
8 مَل لله ایی تر الككب رف برل ایب (© > 
قوله تعالى: :ا إن رن مدعو من دون ۳ عباد 4 تاڪ حاجُهم في عبادة 
الأصنام. «تَدْعُونَ»: تعبدون. وقيل: ا ین دون الله» أي : من غير الله. 
وسمّیت الأوثان عباداً؛ لأنها مملوكةٌ لله مسخرة. 


الحسن: المعنی : أن الأصنام مخلوقة أمثالكم. 


”م 


)۱( اعراب القر آن للنحاس ۲ . وأحمد بن یحی : هو تعلب. 
(۲) قرأ نافع : «یتّع و کم» وقرأ الباقون: ينيعو کم». السبعة ص۲۹۹ ۰ والتیسیر ص۱۱۵ . 


سورة الأعراف: الآيات ۶ _ 197 £1٦‏ 


ولمّا اعتقد المشركون أنَّ الأصنامٌ تضرٌ وتنفع؛ أجراها مجرى الناس» فقال: 
طِتَأدْعُوهْْ». ولم يقل: فادعوهن. وقال: «عبَادّه» وقال: «إِنَّ الَذِينَ»» ولم يقل: ان 
التي. ومعنى «قَادْمُوهُمْ» أي : فاطلبوا منهم النفع والضر .إن کر صقي أنَّ عبادة 
الأصنام تنفع. وقال ابن عباس : معنى فادعوهم: فاعبدوهم. 

E‏ مه عقولّهم فقال: الهم يمل یشوه یا از َم ید 

لشو يبأ ار لمر آم یوت با ام هم اكات نمر اي الآية. اي: أنتم أفضل 
منهم» فكيف تعبدونهم؟ والغرض بيان جهلهم؛ لأنَّ المعبود يتصف بالجوارح. 

وقرأ سعيد بن جبير: «إنِ الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم» بتخفيف «إن» 
وكسرها لالتقاء الساکنین» ونصب «عباداً» بالتنوين» «أمثالكم» بالنصب"'". والمعنی : 
ما الذين تدعون من دون الله عباداً امثالکم. أي: هي حجارة وخشب؛ فأنتم تعبدون 
ما أنتم أشرف منه. 

قال النحاس”"©: وهذه قراءةٌ لا ينبغي أن يُقرأ بها من ثلاث جهات: أحدها: آنها 
مخالفة للسّواد. والثانية: أن سيبويه يختار الرفمَ في خبر (إِنْ إذا كانت بمعنى «ما)» 
فيقول: إِنْ زيدٌ منطلق؛ لأنَّ عمل «ما» ضعيف» وإ بمعناهاء فهي أضعف منها. 
والثالثة: إل الكسائيّ زعم ان «ِنْ» لا تكاد تأتي في كلام العرب بمعنى «ما» إلا أن 
يكون بعدها إيجاب؛ كما قال عر وجل : إن کف الا في غرورکه [الملك: ۲۰]. 

«مُلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ؛ الاصل أن تکون اللام مکسورة» فحذفت الکسرة لثقلها. ثم 
قیل : في الکلام حذف. المعنی: فادعوهم إلى أن يتّبعوكم» فلیستجیبوا لکم إن کنتم 
صادقین آنهم آلهة. 

وقرأ آبو جعفر وشیبة: آم لهم أيدٍ يبظشون بها» بضم الطاء "۳ وهي لغة. والید 
(۱) القراءات الشاذة ص58 ۰ والمحتسب ۲۷۰/۱ . 


(۲) في إعراب القرآن ۱۱۸/۲ - ۱۲۹ وما قبله منه. 
(۳) وهي قراءة أبي جعفر من العشرة النشر ۲۷/۲ . 


1۷ سورة الأعراف: الآيات 195 ۱۹۸ 


والرّجل والأذن مؤنّئات يُصَكَّرن بالهاء. وتزاد في اليد ياء في التصغير» ترد إلى أصلها 
فیقال : يِدَيّة؛ بالتشدید؛ لاجتماع الياءين. 
قوله تعالی: «ثل وا شراک أي الاصنام .م يدون آنتم وهي .نا 
نظرون؟» أي : فلا تژخرون. والاصل: «کيدوني» حذفت الیاء لانٌ الکسرة تدلٌ علیها. 
وکذا : «فّلا تنْظرون»؟. والکید: المکر. والکید: الحرب؛ يقال: غزا فلم يلق كيداً. 
د ول امه یی تَر الككبّ» أي : الذي يتولّى نصرتي وحفظي ال وول 
الشيء: الذي يحفظه» ويمنع منه”" الضرر. والكتاب: القرآن. 
وهو ول اليك أي : يحفظهم. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص 
قال : سمعت رسول الله 6 جهاراً غير سِرٌ یقول : "ألا إِنَّ آل آبي يعني فلاناً - لیسوا 
لي بأوليای إنما ول الله وصالحٌ المزمنین»*؟. 
وقال الأخفش: وقرئ: «إنَّ ول الله الذي ترّل الكتابٌ» يعني جبريل. النحاس: 
هي قراءة عاصم الجَخْدَرِي“. والقراءة الأولى أبْيّن؛ لقوله: وهو بول اَلمَلِنَ»4. 
قوله تعالى: ورين نون من دونو لا سود ركم و[ اشم 
شک © إن عم إل لک ٩‏ يسنا رم یره وک وم 7 
یرد © »4 


قوله تعالی : ولیب تمد من دونو كرّره لین أنَّ ما يعبدونه لا ينفح ولا يضر 


(۱) قرأ أبو عمرو وأبو جعفر: «كيدوني» باثبات الياء وصاك ویعقوب وهشام بخلف عنه وصلاً ووقفاً. وقرأ 
یعقوب : «تنظروني» بالحالين. السبعة ص۲۹۹ - ° والتیسیر ص ۱۱۵ 3 والنشر 1۸1/۲ و ۱۸۶ . 

() في (م): نصري. 

(7) في (م): عنه. والكلام في إعراب القرآن للنحاس 159/7 . 

)٤(‏ صحيح مسلم (۲۱۵). وأخرجه أيضاً أحمد »)۱۷۸۰٤(‏ والبخاري (64940). قال القاضي عياض في 
إكمال المعلم ۲۰۰/۱ : «يعني فلانا هي كناية عن قوم كره الراوي تسميتهم لما يقع في نفوس 
ذراريهم... وقيل : إن المكنى عنه الحكم بن العاص. 

)0( إعراب القرآن ۱۹/۲ . ونسب القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص48 للحسن وشيبة وضئّف 
هذه القراءة أبو حاتم فيما نقله عنه أبو حيان في البحر 455/5 . 


14 سورة الأعراف: الآيات ۱۹۷ - ۱۹۹ 


۶ و ور 


وران دعوهم ال ادى شرطء والجواب: لا ترا .رنه مستأنف. 
يرود ِلك في موضع الحال. يعني الاصناع. ومعنی النظر: فتح العینین إلى 
المنظور إليهء أي : وتراهم کالناظرین إليك. وخبّر عنهم بالواو - وهي جمادٌ لا بر - 
لان الخبر جَرَى على فغل من یعقل . وقیل : كانت لهم أعين من جواهر مصنوعة 
فلذلك قال : «وَتَرَاهُمْ يَنظرُونَ». وقيل: المراد بذلك المشركون» آخبر عنهم بأنهم لا 
يبصرون حين لم ینتفعوا بأبصارهم. 
قوله تعالى : ُز ات وَأ يلف وَأعْرِسَ عن هريت 669 

فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: هذه الآية من ثلاث كلمات» تضمّنت قواعدّ الشريعة في المأمورات 
والمنهیات"؟. فقوله: «ذ لمر دخل فيه صلةٌ القاطعين» والعفوٌ عن المذنبين» 
والرفقٌ بالمؤمنين» وغیر ذلك من أخلاق المطيعين. ودخل في قوله : أ )> 
صلةٌ الارحام» وتقوى الله في الحلال والحرام» وعَضٌ الابصان والاستعداد لدار 
القرار. وفي قوله : مرش عن للهاب الح على التعلّقٍ بالعلم» والإعراض 
عن آهل الظلی والتندّه عن منازعة السفهاء» ومساواة الجهلة الاغبیاء» وغير ذلك من 
الأخلاق الحميدة» والأفعال الرشيدة. 

قلت : هذه الخصال تحتاج إلى بسطء وقد جمعها رسول الله يك لجابر بن سُلَّيم. قال 
جابر بن لیم أبو جُرَيَّ: رکبث قُعودي””"»: ثم أتیث إلى مكة» فطلبتُ رسول الله ل 
انح تُعودي باب المسجدء فدَنُوني على رسول الله ء فإذا هو جالس؛ عليه بر 
من صوف ؛ فيه طرائق مس فقلت: السلام عليكَ يا رسو الله. فقال: «وعليك 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۰۱۷۰/۲ 
(۲) أحكام القرآن لابن العريي ۸۱۵/۲ ۰ 


(۳) القعود من الدوابٌ: ما يقتعد الرجل للركوب والحمل. . . ومن الابل: ما آمکن أن برکب» وأدناه أن 
يكون له سنتان . النهاية (قعد). 
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السلام». فقلت : إا معشرٌ اهل" البادية» قومٌ فينا الجفاء» فعلّمني كلماتٍ ينفعني الله 
بها. قال: «اذْنْ) ثلاثا فدتؤت» فقال : «أعِذ علی» فأعدت علیه فقال: ات ال 
ولا تن من المعروف شيت و[لو] أن تلقّى أخاك بوجو مه و[لو] أن تفِْغٌ من 
دلوك في إناء المستسقي» ٠‏ وان امرژ سك بما "یملع منك؛ فلا تسه بما تعلم فيه 
فان الله جاعلٌ لك أجراً وعليه وژر ولاس شنا هما حَوّلك الله تعالى». قال أبو 


- 


جر جري : فو یی ی را 


امسنده) بمعناه 3 


وززی آبو سعید الب عن أبيه» عن آبي هربرق عن النبيئ 5 أنه قال: «إنكم 
لا تَسَعُونَ النامنّ بأموالکم» ولكن یستهم منكم بسط الوجه وخ الحلق». 

وروی البخاري”*' من حديث هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عبد الله بن الزبیر في 
قوله: ُز ار رم المي قال: ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس. 

وروی سفيان بن عُيَينَةه عن الشعبي أنه قال: إِنَّ جبریل نَرَلَ على النبی َء فقال 
له النبيُ 6: «ما هذا يا جبریل؟» فقال: «لا أدري حتى أسألٌ العالِم». في رواية: 
«لا أدري حتى أسألَ ربي». فذهب فمَكتٌ ساعةًء ثم رجع فقال: «إِنَّ الله تعالى 


يأمركٌ أن تعفو عمّن مك وتعطی من حَرَّمَكء وتَصِلَ مَّن قَطَعَك»(. فنظمه بعض 


)۱( لفظة أهل» من (م). 

( في النسخ: بما لا. والمثبت موافق لاحکام القرآن لابن العربي ۸۱۲/۲ - ۰۸۱۳ ومصادر التخریج. 

(۴) لم نقف عليه في مطبوع مسند البزار. وأخرجه آحمد (۰۳۷) وأبو داود (۰)4۰۸4 والترمذي 
«(VD‏ والنسائي في الکبری .)٩۱۱۱(‏ وما بين حاصرتین منها. 

)٤(‏ آخرجه البزار (۱۹۷۷) و(۱۹۷۸) (زوائد)ء وأبو يعلى (1۰۰) والحاكم ۱۲۶/۱ وقال: حديث 
صحیح. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۲/۸ : فيه عبد الله بن سعید المقبري» وهو ضعیف. 

0 في صحیحه (04۳؟) و(۱64). ووقع في النسخ غير (ظ) قبل ذلك قوله: وقال ابن الزبیر: ما آنزل 
الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس. وهو تكرار لما سيورده المصنف من صحيح البخاري» والمثبت من 
(ظ). 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۸۱۲ . وأخرجه عبد الرزاق في تفسیره 745/١‏ ۰ والطبري 14۳/۱۰ و ۰144 
وأبو الليث في تفسیره ۱/ ۵٩۰‏ . 


سورة الأعراف: الآية ۱۹۹ ۶:۲۰ 


الشعراء فقال: 
ممَكارمٌالأخلاق فيئلائة من کم فيه فذاك" الفْتّی 
اعطاء من تحرمه ووَصل مَنْ تشظنه والعفو من اعتدی 
وقال جعفر الصادق: مر اللهُ نبیّه بمکارم الأخلاق في هذه الآية» ولیس في 
القرآن آيةٌ أجمعٌ لمكارم الأخلاق من هذه الایة۳. وقال 4#: ابُعِنْتُ ا مكار 
الأخلاق»””". وقال الشاعر: 
ىل الأمور تزو عن وتنقضي ‏ لاالداء فان لت بافي 
ولو انني یرت کل فضيلةٍ مااخترث غير مکارم الأخلای* 
وقال سهل بنٌ عبد الله : کلم اللهُ موسى بظور سَيْنَاء. قيل له : باي شيء أوصاك؟ 
قال: بتسعة أشياءء الخشية فى السّرٌ والعلانية» وكلمةٍ الحقٌّ فى الرّضا والغضب» 
والقصدٍ في الفقر والفتّی» وأمرني أن أصل مَنْ قطعني» وأعطي مَنْ حَرَمني» وأعفوّ 
. معام امعط م Og: o‏ ۳ ۰ 
عمن ظلمني» وأن يكون صَمْتي تفكراء وقّلي ذكراً” ونظري عبرة. 
قلت: وقد روي عن نبينا محمد يك أنه قال : «آمرني ربي بتسع : الإخلاص في 
السّرٌ والعلانية» والعدلٍ في الرّضا والغضب. والقصدٍ في الغتّی والفقر» وآن أعفوّ 
عمِّنْ ظلمني» وال مَنْ قطعني» وأعطي مَنْ حَرّمني» وأنْ يكون نطقي ذكراًء 
وصمتي فكراً» ونظري عبرة»”"2. 
(۱) في (م): فذلك. 
۲( ذكره البغوي في تفسيره ۲۲/۲ . 
(۳) آخرجه البيهقي في السنن الکبری ۱۹۲/۱۰ من حدیث أبي هريرة ظ4 بلفظ : «إنما بعشت لاتمم مکارم 
الاخلاق». وأخرجه أيضاً أحمد (۸۹۵۲) بلفظ : «إنما بعثت لاتمم صالح الاخلاق". 
(6) مکارم الأخلاق لابن أبي الدنیا (۵۷) وشعب الایمان (۸۵۱۰). 
() في (م): نطقي ذكرأء وصمتي فكراً. 


(7) لم نقف عليه بتمامه وأخرج بعضه القضاعي في الشهاب )٠٠١۹(‏ نحوه مختصراً من حديث ابن عائشة» 
عن أبيه. قال الذهبي في الميزان ۵۵۰/۳ : حديث معضل. 


7 سورة الأعراف: الآية 199 


وقیل : المراد بقوله : «حْذٍ الْعَفُوا أي : الزكاة؛ لانها يسيرٌ من کثیر. وفیه بُعدٌ؛ 
لانه من عَفَا : إذا رّس. وقد یقال : خذ العفو منه. أي: لا تنقّص عليه وسامخه. 
وسبب النزول پردُه» والله اعلم. فإنه لمّا آمره بمحاجّة المشرکین ؛ دلّه على مکارم 
الأخلاق» فإنها سَبَبُ جر المشرکین إلى الایمان. أي : إِقْبَلْ من الناس ما عفا لكَ من 
أخلاقهم وئیسر؛ تقول: آخذت حقي عفواً صَفُواًء أي: سهلاً. 

الثانية: قوله تعالی : وم یامه اي : بالمعروف. وقرأ عیسی بن عمر: 
ا مثل الخلّم» وهما لغتان. والعُرْف والمَعْروف والعَارِئّة: کل 

سلة حسنة ترتضيها العقول» وتطمئن إليها النفوس. 

قال الشاعر: 
مَنْ یفعل الخیرّ لا يَعْدَمْ جوازبه لايَذْمَبُ العُرْفُ بِينَ الله والناس 

وقال عطاء: «وَأْمُرْ بالْعُرْفي» يعني بلا إله إلا الله©2. 

الشالثة : قوله تعالى: عرض عَنِ لت أي: إذا آقمت عليهم الحجت 
وأمرتهم بالمعروف فجهلوا عليك؛ فأعرض عنهم؛ صيانة له ورفعاً لقََدْرِه عن 
مجاوبتهم. وهذا وان كان خطاباً لنبيّه عليه الصلاة والسلام؛ فهو تأديبٌ لجميع خلقه. 
وقال ابن زيد وعطاء: هي منسوخةٌ بآية السيف. وقال مجاهد وقتادة: هي مُحْكّمة؛ 
وهو الصحيح لما رواه البخاري"؟ عن عبد الله بن عباس قال: دم عَُينَةٌ بن حصن 
ابن حذيفة بن بذر» فنزل على ابن أخيه الحرٌ بن فیس بن حصنء وكان من الثَّمّر الذين 
يديهم عُمَر» وكان القرّاءٌ أصحاب مجلس" عمرٌ ومشاورته» كُهُولاً كانوا أو شبن 


۱۷۰/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص88 . 

(۳) البيت للحطيئة» وهو في ديوانه ص۲۸4 ۰ وتقدم ۱۲۱/۷ . 

(4) ذكره البغوي في تفسيره 7714/7 . 

42 بعدها في (م): عليهم. وفي إعراب القرآن للنحاس ۱۷۰/۲ بتكل الج : عنهم. 
() في صحیحه (۷۲۸۲). 

(۷) في (م): مجالس. 


سورة الأعراف: الآيتان 1949 ۲۰۰ ۲ 


فقال عُيَيْنَة لابن أخيه: يا ابنَ أخي» هل لک وجةٌ عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ 
قال: سأستأذنُ لك عليه. فاستأدّنَ لعُيَيّئَة. فلمًا دخل قال: يا ابنَ الخظاب» والله ما 
تُعطينا الِجَؤْلَء ولا تحكمُ بیننا بالعدل. قال: فغضب عمر حتى هم بأ يَقَع به. فقال 
الحُدُ: يا أمير المؤمنين» إن الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: «عُذ امو رم 
الم وَأعْرضُ عَن هيت ون هذا منّ الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمرٌ حين تلاها 
عليه» وكان وقّافاً عند كتاب الله عر وجل. 
قلت :: فاستعمال عمرٌ # لهذه الآية واستدلال الرٌ بها يدل على أنها مُحَکمة لا 
منسوخة. وكذلك استعملها الحسنٌ بن علىٌ بن أبي طالب رضي الله عنهما؛ على ما 
يأتي بیانه(. وإذا كان الجَمّاء على السلطان تعمّداً واستخفافاً بحقّه؟ فله تعزیره. وإذا 
كان غير ذلك؛ فالإعراضٌ والصَّفْحُ والعفو؛ كما فعل الخليفةٌ العَدْل. 
توده تعالى: رما یرک ون ألشَّيِطنِ مَرْعٌ اوذ يله 
عبر ٩69‏ 
فيه مسألتان : 
الأولی: لما نَرَلَ قله تعالی: «ِذ او قال عليه الصلاة والسلام: «کیف يا 
رب والخضب»؟ فنزلت : ول يرک . ونزغ الشیطان : وساوسه. وفیه لغتان : 
َرَعْ وه یقال : لیا والثرَاغْ ولاز وهم المُوَرَشُون ". 
الزجاج *: النَْعْ نی حركة تکون» ومن الشیطان آذنی وَسْوّسَة. قال سعيد بن 
المسيّب: شهدت عثمانٌ وعلیّا وكان بينهما تزع من الشيطان» فما أبقّى واحذ منهما 


)۱( في المسألة الثانية بعد آية. 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره 545/٠١‏ عن ابن زید. 

(۳) في (ظ): الموسوسون. وقال في اللسان (ورش): التوریش: التحریش؛ یقال : وزشت بين القوم 
أ 5 
وارست. 


۰۳۹۱/۲ في معاني القرآن له‎ )٤( 


۲۰۰ سورة الأعراف: الآية‎ EY 


لصاحبه شيئاً» ثم لم را حتى استخفر کل واحَدٍ منهما لصاحبه 
ومعنى يِرَعَنلَكَ» : يُصيبَئَكَ ویعرض لك اي : 5000 
لا يحل .سید بان أي : اطلب النجاةً من ذلك بالله. فأمّر تعالی أنْ یدفع 
الوسوسة با لالتجاء إليه» والاستعاذة به» ولله المع الأعلى؛ فلا يُستعاذ من الکلاب 
لا بربٌ الکلاب. وقد خكي عن بعض السلف أنه قال لتلمیله: ما تصنمٌ بالشیطان إذا 
سول لك الخطایا؟ قال: أجاهده. قال: فإِنْ عاد؟ قال: آجاهده. قال: فان عاد؟ 
قال : آجاهذه. قال : هذا یطول. أرأيتٌ لو مررت بغنم فنبحك کلبّها» ومنعك" من 
العبور ما تصنع؟ قال: آکابده وأردٌ عليه“ جهدي. قال: هذا يطول عليك ولکن 
استفث بصاحب الغنم يكقّه عنك. 
الثانية: ار ولزغ والهَمْز والوَسْوّسَة سواء» قال الله «وقل رب ود بك ین 
همر ليطن [المومنون: ۰]4۷ وقال: «ين سر الْوسْوَاسن انكاس [الناس:4]. 
واصل النزغ: الفساد؛ یقال: رغ بیننا؛ آي : آفسد. ومنه قوله ون لن ن بیی وبين 
اميت :۰ اي: افسد. وقیل : النزغ: الاغواء والاغراء» والمعنی متقارب. 
قلت: ونظير هذه الآية ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #6 : 
«يأتي الشیطان أحدكم فيقول له: مَنْ خَلَنَ كذا وكذا؟ حتى يقول له: مَنْ خَلّقَّ رَبَكَ؟ 
فإذا بَلَّعَ ذلك فلیستعذ بالله ولْيَنْتهو. وفيه عن عبد الله قال: سُثل النبی لإ عن 
الوسوسة قال: «تلك مَحْضٌ الایمان»"*. وفي حديث أبي هريرة: «ذلكَ صَرِيحُ 
الإيمان»”"" والصریح: الخالص. 


(۱) آخرجه الخلال في السنة (۰)۷۱۵ والخطیب في تاريخ بغداد ۲۱۹/۵ . 

(۲) ليست في (م). 

(۳) في النسخ: ومنع. والمثبت من (ظ). 

)٤(‏ في (م): وارده. 

(0) صحیح مسلم (۱۳۶): (۲۱8). وأخرجه أيضاً احمد (۰)۸۳۷۶ والبخاري (۳۲۷). 
(0) صحیح مسلم (۱۳۳). وعبد الله هو ابن مسعود. 

(۷) صحیح مسلم (۱۳۲). وأخرجه آحمد .)٩۱۵(‏ 


ء ۶:۲ سورة الأعراف: الآية ۴۲۰۰ 


وهذا ليس على ظاهره؛ إذ لا يصح أن تکون الوسوسة نفشها هي الایمان لأنَّ 
الإيمانَ الیقینْ وإنما الإشارةٌ إلى ما وجدوه من الخوف من الله تعالى أن يعاقَبوا 
على ما وقم ۲۲ في أنفسهم. فکانه قال: جَرَعُكم من هذا هو محض الإيمان وخالصّه؛ 
لصحة إيمانكم» وعلوكم بفسادها. فسمّى الوسوسة إيماناً لما كان دفعُها والاعراض 
عنهاء والردٌ لهاء وعدم قبولهاء والجزعٌ منها؛ صادراً عن الإيمان. 

وأمّا آمره بالاستعاذة؛ فلکون تلك الوساوس من آثار الشيطان. وأمّا الأمر 
بالانتهاء؛ فَعَن الركون إليها والالتفات نحوها. فمّن كان صحیخح الإيمان» واستعمل 
ما أمره به ريّه ونبيّه؛ نفعه وانتفع به. اما مَنْ خالجته الشبهت وعَلب عليه الحسُ» 
ولم يقدر على الانفكاك عنها؛ فلابدٌ من مشافهته بالدليل العقليٌ؛ كما قال يه للذي 
خالطته شبهةٌ الإبل الجْرّب حين قال النبخ : «لا عَدْوّى». فقال أعرابيٌ: فما بال 
الإبلٍ تكون في الرّمْل كأنها العبای فإذا دحل فيها البعيرٌ الأجرّبُ أجربها. فقال 96 : 
«ْمَنْ دی الاوّل۴» فاستأصل الشبهة من آصلها(۳. فلمّا يكس الشیطان من 
أصحاب محمد ي بالاغواء!* والاضلال؛ أخذ یِشوّش علیهم آوقاتهم بتلك 
لیات والوساوس الرْمات. فَتَفَرَتْ عنها قلوئهم وعظم علیهم وقوعها 
عندهم. فجاژوا - كما في الصحیح - فقالوا: يا رسول الله» انا ْجذٌ في آنفسنا ما 
يتعاظم أحدّنا أنْ يتكلّمَ به. قال : «أوَ قَذ وجدئموه؟». قالوا: نعم. قال: «ذلك صريحٌ 
الإيمان»”"' رَعْماً للشيطان حسب ما نطق به القرآن في قوله : إن عبَادى ليس لك عم 
سُلْطَكَنُ# [الحجر: 4۲]. 


(۱) قوله: وقع من (م)» وهو الموافق لاکمال المعلم 418/١‏ ۰ وعنه نقل المصنف. 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۷۱۲۰ والبخاري (۰)۵۷۱۷ ومسلم (۲۲۲۰) من حديث أبي هريرة 4. 

زفرف المفهم "5/١‏ . 

(5) في (م): بالإغراء. 

(0) لت جمع أقیْ وزن: أَعَّْ وهي ما ألقي من التحاجي والألغاز. ينظر القاموس (لقى). 
(1) هو في صحيح مسلم (۱۳۲) من حديث أبي هريرة» وسلف قريباً. 


۲۰۲ ٠٠١ سورة الأعراف: الآيات‎ {Y0 
ا ا ا د هی و‎ 


فالخواطر التي ليست بمستقرة» ولا اجْتَلَبنْهَا الشبهة؛ فهي التي تدم بالإعراض 
عنهاء وعلى مثلها يطلق اسم الوسوسة". والله أعلم. وقد مضى في آخر «البقرة6() 
هذا المعنى » والحمد لله. 


7 #_ مس 


قوله تعالى: إت الیب اتقو إدا مََهُمْ طف ین این کرو و 
م رود © وخوم يَمُدُوهمْ فى آل تك لا یره 46 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: إت اليب انوا يريد الشرك والمعاصي. «إِذًا مَسَّهُمْ 
طيْفٌ مِنَّ الشَيْطَانِ» هذه قراءة أهل البصرة وأهل مكة(". وقرأ آهل المدينة وأهل 
الكوفة: «ظائف». وروي عن سعيد بن جبير : «طَيِّفٌ) بتشديد الیاء(*. قال 
الا كلام العرب في مثل هذا : «طَيْفٌ» بالتخفيف؛ على أنه مصدر من طاف 
يَطِيفٌ. قال الکسائی : هو مخمٌث من (طیّف»؛ مثل: میت ومَيِّتٌ. قال النحاس ”: 
ومعنی «طيف» في اللغة: ما یتخیل في القلب. أو يُرَى في النوم؛ وکذا معنی طائف. 
وقال آبو حاتم : سألث الْأَضْمَعِيَ عن طیّف؛ فقال: لیس في المصادر فَيْعِل. قال 
التحاس"*: ليس هو بمصدرء ولکن یکون بمعنی طائف. والمعنی: إِنَّ الذین اتقّوا 


() إكمال المعلم ۲۹/۱ . 

. 146/6 )۲( 

(۳) يعني قرأ بها آبو عمرو البصري وابن کثیر المكي» وقرأ بها أيضاً الكسائي من أهل الكوفة. السبعة 
ص۳۰۱ ۰ والتیسیر ص۱۱۵ . 

(4) قرأ بها نافع المدني وعاصم وحمزة من أهل الکوفة» ووافقهم ابن عامر الشامي. وآما الكسائي من أهل 
الكوفة فقرأ: «طيف»؛ كما سلف. 

(0) القراءات الشاذة ص48 . 

(1) في إعراب القرآن ۱۷۱/۲ . وما قبله منه. 

(۷) المصدر السابق. 


(۸) في |عراب القرآن ۱۷۱/۱ . وما سيرد بين حاصرتین منه. 


۲۰۲ ۰ ۲۰۱ سورة الأعراف: الآيتان‎ A4 


المعاصي إذا لَحِمَّهم شيءٌ [من الشيطان] تفگروا في قدرة الله عر وجل» وفي إنعامه 
علیهم فتركوا المعصية. وقيل: الكَلئِفُ والعلاّك معنيان مختلفان. فالأوّل : التخيّل» 
والثاني : الشيطانٌ نفسه. فالأوّل مصدر طاف الخيال يَطيف”" طَيْفاً؛ ولم يقولوا من 
هذا: طائف في اسم الفاعل. قال السهيلِئ”": لأنه یل لا حقيقة له. فأما قوله : 
طا حا طايف مّن رَبك [القلم:9١]‏ فلا يقال فيه : طیْت؛ لأنه اسم فاعل حقيقة» 
ویقال : انه جبریل. 

قال الزجاج"۳ : ظفْتُ علیهم آطوف» وطاف الخیال یّطیف. 

وال تیان : 
فَدَعْ هذا ولکن من لِطَيْفٍِ بورفني |ذا ذهسب المشاء 

مجاهد: اليف : الغضب"؟. ويُسَمّئ الجنون والغضبٌ والوسوسة طَيْفاً؛ لأنه 
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َم من الشيطان تَسَبّه بِلّمّة الخيال. 
وڌا شم يرود أي : منتهون. وقيل: فإذا هم على بصيرة ور سعيد بن 
جبير : دراه بتشديد الذال» ولا وجه له في العربية؛ ذكره النحاس ”© 


الثانية: قال عصام بن المُصْطَلِقَ: دخلتٌ المدينة» فرأيت الحسن بن علي 
عليهما السلام» فأعجبني سَمتّه وخسن روائه» فأثار مني الحسد ما كان يجنه ان 


(۱) في النسخ: يطوف. والمثبت من الروض الأنف ۱۱۷/4 . قال في اللسان (طيف): طاف يطيف ويطوف 
طیفا وطوفا. 

(۲) في الروض الأنف ۱۱۷/6 ۰ وما قبله منه بنحوه. 

(۳) في معاني القرآن ۰۳۹۱/۲ 

. دیوانه ص۷‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري 748/٠١‏ . 

)٩(‏ اللّمّة: الخطرة تقع في القلب. النهاية (لمم). 

(۷) في إعراب القرآن ۱۷۱/۲ ۰ ونسب القراءة لمجاهد. 

(۸) أي: يكنه. 


سورة الأعراف: الآيتان E۷ ۲۰۲ 7١1‏ 


صدري لأبيه من البُعْضء فقلت: آنت ابنُ أبي طالب؟ قال: نعم. فبالغتٌ في شتمه 
وشتم أبيه» فنظر إليّ نظرةً عاطف روف ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجیم؛ 
بسم الله الرحمن الرحيم: ُز و وم یام وَأمْرس عَنٍ هييت فقرأ إلى قوله: 
ذا هُم مر ثم قال لي: خمُض") عليك» أستغفر الله لي ولك» إنك لو 
استعنتنا أعنّاكء ولو استَرْقَدْيَئ9) أرفدناك» ولو استرشَّدْتّنا آرشدناك. فتوسّم في الندم 
على ماقرط مئي. فقال: طلا تب که رم | و اه کم ل عم 
6 [يرسف: 47] أَمِنْ آهل الشام أنت؟ فقلت : a‏ 
نیت اغرفهامن آخزم؟ 
حَيّاك الله وباك وعافاك وادالد(* انبسط إلينا في حوائجك وما يُعرض 
لكَء تجدنا عند أفضل ظئْك إن شاء الله. قال عصام: فضاقت علي الارض بما 
رَحْبّت» ووددت أنها ساخت بي» ثم انس" منه لِواذاً"» وما على وجه الأرض 


اب إليّ مله ومن ا 


قوله تعالى: وخ نهم 1 وم في التي ثد لا د یفصرود» قیل : المعنی : وإخوان 
TT‏ الشياطينٌ في العَيّ. وقيل للفجار: 


)١(‏ أي: هون. 

(۲) الاسترفاد من الرفد» وهو العطاء والصلة. 

(۴) قال في مجمع الأمثال ۳۰۱/۱ : قال ابن الكليي: إن الشعر لابي آخزم الطاتي» وی ی 
أو جد جدّه؛ وكان له ابن يقال له: أخزم. وقيل: كان عاقاء فمات وترك بنین» فوثبوا على جدّهم أبي 
آخزم فأدموهء فقال : إن بنيّ ضرجوني بالدم... والشنشنة : الطبيعة والعادة. 


(4) بيّاك: براك منزلاً. مختار الصحاح (بيا). 
(۵) أي : أعانك. لسان العرب 758/4 . 

)1( في (م): تسللت. 

(۷) اي: تسترا 

(۸) آخرجه ابن عساكر في تاريخه ۲٤١/۱۳‏ . 


۸ سورة الأعراف: الآيتان ۲۰۱ 2 ۲۰۳ 


إخوان الشياطين؛ لأنهم يقبلون منهم. وقد سبق في هذه الآية ذكر الشيطان. هذا 
أحسن ما قيل فيه » وهو قول قتادة"؟ والحسن والضحاك. ومعنى لا يُمُصِرُونَ؛ أي : 
لا یتوبون ولا يرجعون. وقال الزجاج"۳: في الکلام تقدیم وتأخیر؛ والمعنى : والذين 
5 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ 
تدعون من دونه لا يستطيعون لكم نصرا ولا أنفسهم ينصرون» وإخوانهم يمدونهم في 
المََّ؟ لأن الكفار إخوان الشياطين. 

ومعنی الآية: إِنَّ المؤمن إذا مَسَّهُ یف من الشيطان تنبّه عن فَرّب؛ فأما 
المشركون فيّمِدُهم الشيطان. وال يُقْصِرُونَ» قيل: يرجع إلى الكفار على القولين 
جميعاً. وقيل: يجوز أن يرجع إلى الشيطان. قال قتادة: المعنى ثم لا یقصرون عنهم 
ولا یرحمونهم"۳. والإقصار: الانتهاء عن الشيء» آي : لا تُفْصِر الشياطينٌ في مهم 
الكفارٌ بالِعَيّ. 

وقوله: ف له يجوز أن يكون متصلاً بقوله: ا'يَمُدُونَهُم»» ويجوز أن يكون 
متصلاً بالاخوان!**. وال : الجهل. 

وقرأ نافع : ايُوِدُونَهُمْ) بضم الياء وكسر الميم» والباقون بفتح الیاء وضم المیم. 
وهما لغتان: مد وامدة ومد آکثر ؛ بغير آلف ؛ قاله رم 

النحاس : وجماعة من أهل العربية ینکرون قراءة أهل المدينة؛ منهم أبو حاتم 
وأبو عبيد» قال أبو حاتم : لا أعرف لها وجهاًء إلا أن يكون المعنى: يزيدونهم في 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره ۱۵۲/۱۰ . 

(۲) في معاني القرآن ۰۳۹۷/۲ ونقل عنه المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۷۱/۲ - ۱۷۲ وما 
قبله منه. 

(۳) آخرجه الطبري ۱۵۳/۱۰ . 

. ۱۷۲/۲ |عراب القرآن لللحاس‎ )٤( 

(0) في الکشف عن وجوه القراهء‌ات 1۸۷/۱ . وقراءة نافع في السبعة ص۳۰۱ ۰ والتیسیر ص۱۱۵ . 

(5) في إعراب القرآن ۱۷۲/۲ . 


۹ سورة الأعراف: الآيات 3٠١١‏ ۲۰۳ 


العَّىّ. وحکی جماعةً من أهل اللغة؛ منهم أبو عبيد؛ أنه يقال إذا کر شيءٌ شيئاً 
بنفسه: مه ولذا کیره ل أْمَدّه؛ نحو: یرد رب يحْمْسَةَ الف من 
املك ومين [آل عمران: ۱۲۵]. وخكي عن محمد بن يزيد أنه احتج لقراءة آهل 
المدينة قال: يقال: مَدَدْتٌ له في كذا؛ أي: زينتّه له واستدعیثه أن يفعله. وأمددته في 
کذا؛ أي: أعنته برأي أو غير ذلك. 
قال مک : والاختيار الفتح؛ لأنه يقال: مد في الشرّء وآمددث في الخير؛ 
قال الله تعالی : يدم في طَُِومَ يَْمَهُو» [البقرة:١٠].‏ فهذا يدل على قرَّة الفتح في 
هذا الحرف؛ لأنه في الشرّ والعَيُ هو الشرٌّء ولأن الجماعة عليه. 
وقرأ عاصم الجحْدَرِيّ: ١يُمَادُونَهُمْ‏ في الع" . 
وقرأ عيسى بن عمر: «يَفْصُرُونَ» بفتح الياء وضم الصاد وتخفيف القاف. 
الباقون: «یمَصرون» بضدّهء وهما لغتان. قال امرژ القيس: 
نا لك شوق بعد نا عان افو 
قوله تعالى: ودا لم تأتهم بای الوا لوكا لیا قل کم نیم ما بوعی إل 
ینت دا بسا ين نیقی وه قزر مره 46 
وله تعالی : ولا كم تأتهم یی أي : تقرؤها علیهم .تالا لوكا لته 
لولا بمعنی: هلّاء ولا يليها على هذا المعنی إلا الفعل ظاهراً أو مضمر( وقد 


)١(‏ في النسخ: مذه. والمثبت من |عراب القرآن للنحاس. 

(۲) في الکشف عن وجوه القراء‌ات 1۸۷/۱ - ۸۸ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۲/۲ » والقراه‌ات الشاذة ص1۸ . 

(5) المحرر الوجیز 1٩۳/۲‏ ۰ والقراءات الشاذة ص1۸ . 

(0) صدر بيت لامرئ القیس؛ وعجزه: ولت ي ی وا وهو في دیوانه ص55 : قال 
شارحه: سما لك الشوق أي: ارتفع وذهب بك کل مذهب؛ لبعد الاحبة عنك بعدما كان آقصر عنك 
وکف بقرب من تحب دنوه منك .وقوٌ وعرعر: موضعان. 

(5) اعراب القرآن للنحاس ۱۷۲/۲ . 


۶:۳۰ سورة الاعراف: الآيات ۲۰۱ ۔ ۲۰ 


تقدِّم القول فيها في البقرة تشعو فى" 2و معنی «اجُتَبَيْتَهَا؛: اختلقتها من نفسك. 
َأغلّمَهم أنَّ الآآياتٍ من قِبَلٍ الله عزّ وجل" » وآنه لا يقرأ عليهم إلا ما أنزله عليه. 
يقال: اجْتَبَيْتُ الكلام» أي : ارتَجَلْبُه واختلقته واخترعته : إذا جشت به من عند 


۳1 ا‎ e 


هدذا ر 0 جمع بصيرة» وهي الدلالة والعبرة؛ 

أي : هذا الذي دللتّکم به على أنَّ الله عر وجل واحذ بَصَايْرٌ» أي : يستبصّر بها. 
وقال الزجاج"): «بَصَائْرٌ أي: ظُرُقٌء والبصائر: طرق الم" قال الجُعْفِئ'"): 
رايا على او وياضيرتي OEE‏ لا اين 


هدیچ : ر شد وبیان > أي : ونعمة. 
قوله تعالى : ودا فری> القن تاسکیغوا لم واتیثوا لعل موه 69 
فيه مسالا ن“ : 
7/0" 


(۲) معاني القرآن للزجاج ۰۳۹۷/۲ 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۱۲۱/۳ . ونسبه الرازي ۱۰۱/۱۵ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۳۱۲/۳ 
للفر اء. 

۰ ۳۹۷ /۲ معاني القرآن له‎ )٤( 

(0) في (م): الدین. وفي معاني الزجاج: طرائق الدم. قال في الصحاح (بصر): البصيرة من الدم: ما كان 
على الارض. وقال الاصمعي: والبصيرة شيء من الدم يُستدل به على الرّميّة. 

(1) هو الاسعر (بالسین المهملة) الشاعر الفارس المشهور» كما ذکر الآمدي في المؤتلف والمختلف 
ص۵۸ » ونقل عن ابن الكلبي أن اسمه مرئد بن آبي حمران... سمي بالاسعر لقوله : 

فلا يَدَعْني قومي لسعد بن مالك إذا آنا لم آشهر علیهم وآئشب 

(۷) البيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۳۸/١‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۲۹۷/۲ › راشا اة 
واللسان (عتدء بصرء وأى). وفيه: فرسن عَتِدٌّ» بفتح التاء وکسرها أي : شديد تام الخلق» سريع الوثبةء 
معد للجري» ليس فيه اضطراب ولا رخاوة. وفيه أيضاً: الوََى من الدواب: السريع المشدد الخلق. 

(۸) كذا في النسخ. ولكنه لم يذكر إلا مسألة واحدة. 


سورة الأعراف: الآية ۲۰۶ ۳۱ 


الأولى: قوله تعالى: ولا فرعه نیما لم وأَنصِتوا لعل تروك 
قيل: إن هذا نزل في الصلاة؛ روي عن ابن مسعود» وأبي هريرة» وجابرء والزَّهْرِي» 
وعبيد الله بن عمیر» وعطاء بن أبي زباح» وسعيد بن المسیّب"). 

قال سعيد: كان المشركون يأتون رسول الله ل إذا صَلَّى»ء من 
بمكة: لا تَسْمَعُوا لهذا القرآن والْعَوا فيه فأنزل الله جل وعرَّ جواباً لهم : ودا 
ری“ شاد ايعو لم وا نبئرا 270 

وقيل : إنها نزلت في الخطبة؛ قاله سعيد بن جبير» ومجاهدء وعطاء» وعمرو بن 
دینار» وزيد بن أسلم»› والقاسم بن مَخُيْمرة» ومسلم بن يَسار» وشهر بن حَوشب 
وعبد الله بن المبارك. وهذا ضعيتٌ؛ لأنَّ القرآنّ فيها قليل» والإنصاتٌ يجب في 
جمیعها ؛ قاله ابن العربي”". النقاش : والآية مَخية» ولم يكن بمكة خطبة ولا جمعة. 
وذكر الطبري عن سعيد بن جبير أيضاً : أن هذا في الانصات يوم الأضحى ويوم الفطر 
ويوم الجمعةء وفيما يَجَهّر به الامام» فهو عام"". وهو الصحيح؛ لأنه يجمع جميمٌ ما 
أوجبته هذه الآيةٌ وغیزها من السّنّةَ في الإنصات”". قال النقاش: اجمع أهل التفسير 
أن هذا الاستماع في الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة. 

النحاس”: وفي اللغة يجب أن يكون في کل شيء» إلا أن يدل دليلٌ على 
اختصاص شيء. 


(۱) أخرج هذا القول عنهم الطبري في تفسيره 1۵۸/۱۰ - 110 . 
(۲) حکاه الله عنهم بقوله : وال لت کرو لا معا يلكا لزان لتوا فيه کر برع [نصلت:۲۹]. 
(۳) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۳۱۲/۳ . وسعید هو ابن المسیب. 
(4) تفسیر الطبري 114/۱۰ ۰ والدر المنگور ۳۱۳/۳ . 
. () في آحکام القرآن ۲/ ۸۱۷ . 
(1) تفسیر الطبري 555/٠١‏ ۰ ونقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجیز ۲/ 544 » وما بعده منه. 
(۷) المحرر الوجیز ۹4/۲ . 
(۸) في إعراب القرآن ۲/ ۱۷۳ . 


سورة الأعراف: الآية ۲۰۶ EY‏ 


وقال الزجاج: يجوز أن يكون «ََسَیوا لم وأنصثوأ# : اعملوا بما فيه» ولا 
تجاوزوه ۲ . 

والإنصات: السكوت للاستماع والاصفاء والمراعاة. أنْصَت يُنصت إنصاتاً ؛ 
ونَصّت أيضاً؛ قال الشاعر: 
قال الامامُ علیکم مر سيّدكم فلم ثخالف وأنصتنا كما قالا 

ویقال : آنصتوه وأنصتوا له؛ قال الشاعر : 
إذا فالث خذام فانصتوها فا القتول ماقالت خذام" 

وقال بعضهم في قوله: «اتَآسْيَمِعُوا لم وآتوثاه : كان هذا لرسول الله يك خاضاً 
لِيَعيّه عنه آصحابه. 

قلت: هذا فيه بعك» والصحیح القول بالعموم؛ لقوله: الَعَلَكُمْ ثرحَمُونه؛ 
والتخصیص یحتاج إلى دلیل. 

وقال عبد الجبار بن أحمد””*' في «فوائد القرآن» له : إن المشرکین کانوا یکثرون 
للعّط والشّب تَعَْناً وعناداً؛ على ما حکاه الله عنهم : وال ال كما لا مرا يدا 
ان وال فيه کج توح 6» [نصلت:۲۰]. فأمر الله المسلمينَ حالة أداء الوّخي أن 
یکونوا على خلاف هذه الحالة» وأن یستمعوا. ومذح الجنَّ على ذلك فقال : «وإذ 
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2 سلج‎ 


رف إِلّكَ ترا من آلجن يِسْتَمِعُونَّ لمران الایة۳؟ [الاحقاف:۲۹]. 


(۱) معاني القرآن له ۳۳۹۸/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجیز ۹44/۲ ۰ 

(۲) لم نقف علیه. 

(۳) الصحاح (نصت). وقال: ویروی: «فصدقوها». والبیت نسبه في اللسان (نصت) لیم بن صعب. قال : 
وحذام اسم امرأة الشاعرء وهي بنت العتيك بن أسلم. 

(:) معاني القرآن للنحاس ۱۲۳/۳ . 

(5) القاضي أبو الحسن الهمذاني» شيخ المعتزلة» صاحب التصانيف» من كبار فقهاء الشافعية. ولي قضاء 
القضاة بالدّي» مات سنة (516ه).» من أبناء التسعين. السير ۲46/۱۷ . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ۱8۳/۳ - ۱8 . 


۲۰۵ ۲۰۶ سورة الأعراف: الآيتان‎ EY 


وقال محمد بن كعب المَرَظْيَ : كان رسول الله ل إذا قرأ في الصلاة أجابه مَن 
وراءه؛ إذا قال: بسم الله الرحمن الرحیم قالوا مثل قوله. حتى يقضي فاتحة 
الکتاب والسُورة. فلبث بذلك ما شاء الله أن یلبث؛ فنزل : «وَإدًا فریه القرءان 
قاستمهوا لم وان هنا هلخ رده فأنْصئوا؟. وهذا يدلٌ على أنَّ المعنی بالانصات 
ترك الجهر على ما کانوا یفعلون من مجاوبة رسول الله لل. 

كرود و ا ود را و فيسالهم: كم 
صلیتم؟ كم بَقِي؟ فأنزل الله تعالى : ولا قرى> فان فأستیعوا لم وأنصثوا4”". 

TS 

نصا ملک رود" . 

وقد مضى في «الفاتحة» الاختلاف في قراءة المأموم خلف الإمام. ويأتي في 

الجمعة”*' حكم الخطبة إن شاء الله تعالى. 


e2 ر‎ 


قوله تعالى: رذگ ر فى نقيت سرا وَخمَة ودوب اجه من الْقَوَلٍ 
نو وَالآصَالٍ ولا تکن من تغل 468 

قوله تعالى : ور رک ف کنیلک كرا یت نظیره: ان ریک در 
مه وقد تلم . 

قال أبو جعفر النحاس: ولم يُختلف في معنی : وکر ریک في تیک أنه 
في الدعاء. 


وف 


(۱) آخرجه سعید بن منصور (۹۷۸) (تفسیر) بنحوه مختصراًء وابن أبي حاتم (۸۷۲۷). 
(۲) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲4۷/۲ ۰ والطبري 11۲/۱۰ . 

(۳) أحكام القرآن للکیا الطبري ۳/ ۱8۷ . وما قبله منه. 

(4) عند تفسیر الآية 4 منهاء المسألة السابعة. 

ف ۲۲۳/۷ . 

(7) في معاني القرآن ۱۲۳/۳ . 


سورة الأعراف: الآية 1+۵ € 


قلت: قد رُوي عن ابن عباس أنه يعني بالذكر القراءةً في الصلاة”''. وقیل : 
المعتی : اقرأ القرآن بتأمُلٍ وتدبر. 

اتَضْرُعاً» مصدرء وقد يكون في موضع الحال. «وَخِيمَةً» معطوف علیه» وجمع 
فة عوك 4 الأاسسن الکوف+ ذکره التعاس ۳ واصل فة خوقة؛ قلیت 
الواو ياء لانکسار ما قبلها. خاف الرجل یخاف خوفاً وخيفة ومّخافة» فهو خائف» 
وقوم حرف على الاصل. وحُيّف على اللفظ. وحكى الفراء أنه يقال أيضاً في جمع 
خيفة : خيف””". قال الجوهري"*): والخيفةً الخوف, والجمع خیّف. وأصله الواو. 

ودوت الْجَهَرِ» أي : دون الرفع في القول. أي : مغ نفسك؛ كما قال: رات 

بن تک سبلا [الإسراء: ۱۱۰] أي: بين الجهر والمُخافتة. ودل هذا على أن رفع 
الصوتٍ بالذكر ممنوعٌ ؛ على ما تقدَّم في غير موضع. 

هيافد الال قال قتادة وابن زيد: الآصال: العَشِيّات. والغدرٌ جمع غذوة. 


او.و بو رم 


وقرأ آبو مجلز: «بِالْعُدُرٌ وَالْإيصالٍ» وهو مصدر آصلناء أي: دخلنا في العشِی *. 

والاصال جمع أضُل؛ مثل: طنْب وأظئّاب"''؛ فهو جمع الجمع» والواحد 
اصیل» جمع على أصل؛ عن الزجاج". الأخفش(: الآصال جمع آصیل؛ مثل 
یمین وأَيْمَان. الفراء: أل جمع أصيل» وقد یکون أَصُل واحداً» كما قال الشاعر : 


. ۲۲۱/۲ الوسيط للواحدي 184۰/۲ » والبغوي‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۱۷۳/۲ . 

(۳) |عراب القرآن للنحاس ۱۷۳/۲ ۰ ولم نقف على قول الفراء في معانيه . 

(4) في الصحاح (خوف). 

(۵) |عراب القر آن للنحاس ۱۷۳/۲ . والقراءة ذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۸٤‏ ۰ وابن جني 
في المحتسب ۲۷۱/۱ . 

() |عراب القرآن للنحاس ۱۷۳/۲ . 

(۷) في معاني القرآن له ۳۹۸/۲ . 

(۸) معاني القرآن له ۵8۱/۲ . ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب الق رآن للنحاس ۱۷۳/۲ . 


سورة الأعراف: الآيتان ۲۰۵ _ ۲۰۳۱ ۶.۳۵ 


ولا ات TEENS‏ 
الجوهري۲: الأصيل الوقت بعد العصر إلى المغرب». وجمعه ا واضال 
وأصائل ؛ كأنه جمع أصيلة ؛ قال الشاعر!۳ : 
لتشري لانت ابیت ام اع «اف‌هدفی اناك لفات 
ويُجمع أيضاً على أضلان؛ مثل بَعير ويُعْران؛ ثم صمُروا الجمع فقالوا: 
أَصَيْلَانَء ثم آبدلوا من النون لام فقالوا: أَصَيْلالٌ؛ ومنه قول النابغة): 
وففتث :قيهن أضَیا۷ آسایلها ٠‏ ,كو جوابا سانا تومن اج 
وحکی اللّحْيانَيُ : لقيثه أَیلاله. 
ولا تک ین نله أي : عن الذكر. 
قوله تسعالى: إ5 لب مد لك لا كد ع که وبي رز 
ع مر 6 
سجدوت 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى: قوله تعالی: دلب عند ریک يعني الملائكةً باجماع. وقال: 
«عنْدَ ربْكَّ» - والله تعالی بکل مكان”* ‏ لأنهم قریبون من رحمته» وکل قريب من 
رحمة الله عر وجل فهو عنده؛ عن الزجاج"؟. وقال غیره: لانهم في موضم لا ینمذ 
فيه إلا حکم الله. وقیل : لانهم رُسّل الله؛ كما یقال : عند الخليفة جيش کثیر. 
(۱) |عراب القرآن للنحاس ۱۷۳/۲ . والبیت للاعشی؛ وهو في دیوانه ص۱۰۷ . وصدر البیت : يوماً 
باطیب منها نشر رائحة. 
(۲) الصحاح (أصل). 
(۳) هو آبو ذژیب. والبیت في دیوان الهذلیین ص۱6۱ . 
(4) دیوان النابغة الذيياني ص۳۰ ۰ وسلف 11۰/۱ . 


(0) العبارة موهمة. وأهل السنة یقولون: إن الله عز وجل فوق السماء وعلمه في کل مکان . 
(1) معاني القرآن له ۳۹۸/۲ . ونقله المصنف عنه بواسطة |عراب القرآن للنحاس ۱۷۳/۲ ۰ وما بعده منه. 


۶:۳۹ سورة الأعراف: الآية ۲۰۵ 


وقيل: هذا على جهة التشریف لهمء وآنهم بالمکان المکرم؛ فهو عبارة عن 
قربهم في الكرامة لا في المسافة. 

ورتم أي : ويعظمونه قت .رلم جوت قيل : 
بات و خلاف آهل المعاصي ۲ 

ا ی وی ی و ی 
عدد سجود القرآن؛ فأقصی ما قيل: خمس عشرة؛ أوَّلها خاتمة الاعراف» وآخرها 
خاتمة العَلّق؛ وهو قول ابن حبيب وابن وهب - في رواية - واسحاق. ومن العلماء من 
زاد سجدءً الججّر؛ قوله تعالی: ون ی أَلسّحِدنَ» [4۸] على ما يأتي بیانه إن شاء 
ل فال کے ہا تكوق بت کر رر آرم هقرو 18 این وهب فى و 
الأخرى عنه» وأسقط ثانية الحج؛ وهو قول أصحاب الرأي "۰ والصحيح سقوظها ؛ 
لاد الحديث لم يصح بثبوتها؛ رواه ابن ماجه وأبو داود في سننهما عن عبد الله بن 
مين من بني عبد گلال» عن عمرو بن العاصء أن رسو الله # أَفْرَأَهُ خمس عَشْرَة 
سجدة في القرآن؛ منها ثلاث في المفصّلء وفي الحجٌّ سجدتان **.وعبد الله بن مُنين 


لد یحتج به؛ الا مسد فد الى 


وذكر أبو داود أيضاً من حديث عقبة بن عامر قال: قلت : يا رسول الله» أفى 
سورة الحجٌّ سجدتان؟ قال: «عّم ومَنْ لم يَسْجَدْهما فلا يقرأهما“. في إسناده 


(۱) نحوه في المحرر الوجيز 140/۲ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۳/۲ . 

. 14/۲ (۳) 

(5) سنن ابن ماجه »)٠٠١۷(‏ وسنن أبي داود .)٠٤١١(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ۲۲۳/۱ قال ابن 
حجر في التلخيص الحبير ۹/۲ : حسنه المنذري والنووي» وضعفه عبد الحق وابن القطان» وفيه عبد الله 
ابن مُنين وهو مجهول. والراوي عنه الحارث بن سعيد العتقي» وهو لا يعرف أيضاً. 

(0) في الأحكام الوسطى ۲/ ۹۲ . 

(1) سنن أبي داود .)١507(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۱۷۳۹6 والترمذي (0۷۸). 


سورة الاعراف: الآية ۲۰۵ ۰:۳۷ 


عبد الله بن لّهيعة» وهو ضعیف جداً. وأثبتها”'' الشافعن وأسقط سجدة ص. وقیل : 
إحدى عشرة سجدة» وأسقط آخرةً الحج وثلات المفصّل» وهو مشهور مذهب 
مالك» وروي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهم. 

وفي سنن ابن ماجه: عن أبي الدرداء قال: سجدت مع النبی ل إحدى عَشْرَةَ 
سجدةٌ) ليس فيها من المفصّل شيءٌ: الأعراف» والرعد» والنحل» وبني إسرائيل» 
ومریم والحج سجدة. والفرقان» وسليمان سورة النمل» والسجدة» وص» وسجدة 


الحوامي". 
وقيل: عشرة؛ وأسقط: آخرة الحمحٌء وص» وثلاث المفصل؛ ذکر عن ابن 
عباس. 


وقیل : إنها آربع : سجدة الم تنزیل» وحم تنزیل» والنجم» والعلق. 

وسببٌ الخلاف اختلاف النقل في الأحاديث والعمل» واختلاثهم في الأمر 
المجرد بالسجود فى القرآن؛ هل المراد به سجودذ التلاوة» أو سجود الفرض فى 
الصلاخ!6۳؟ 


الثالثة: واختلفوا في وجوب سجود"؟ التلاوة؛ فقال مالك والشافعی : لیس 


بواجب. وقال أبو حنيفة : هو واجب. وتعلّق بان ملق الآمر بالسجوه على الو جوب 
وبقوله عليه الصلاة والسلام : «إذا قَوَأ ابن دم سَجَدَة؛ فَسَجَدَ؛ٍ اعتزل الشيطانٌ يبكى 
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يقول: يا وَيْله - وفي رواية أبي كُرَيب: يا ويلي " - أُمِرَ این آدم بالسجود فَسَجَدَ؛ له 


(۱) يعني ثانية الحجء وفي (م): وأثبتهما (يعني سجدتي الحج). 

(۲) سنن ابن ماجه (۱۰۵7). وأخرجه أيضاً أحمد »)7١797(‏ والترمذي (018) مختصراً. قال أبو داود 
عقب (۱۶۰۱): روي عن آبي الدرداء» عن النبي 45: إحدى عشرة سجدة. واسناده واو ۰ اه ووقع في 
مطبوع ابن ماجه: والحج وسجدة الفرقان. وهو خطأ. 

,۳( المفهم 140/۲ . وما قبله منه. 

(4) في النسخ الخطية: سجدة. والمثبت من (م) والکلام في أحكام القرآن لابن العربي ۸۲۰/۲ . 

(0) وقع بعدها في النسخ غير (ظ): وبقوله عليه السلام إخباراً عن إبليس لعنه الله. والصواب ما آثبتناه» فهو 
حدیث واحد؛ رواه مسلم عن ابن آبي شيبة وأبي کریب. ووقع في (ظ): وبقوله عليه السلام: آمر ابن 
آدم. . . الخ. سقط منها: إذا قرأ ابن آدم. .. 


سورة الأعراف: الآية ۲۰۳ 4 


الجنّةٌ وأُمِرْتُ بالسجود فأَبَيْتُ؛ فلي الناژ». أخرجه مسلم(. ولأنَّ النبيّ ل كان 
يحافظ عليه. وعَرّل علماؤنا على حديثِ عمرٌ الثابتٍ ‏ خرّجه البخاري"" ‏ أنه قرأ 
سجدة”" على المنبر» فنزل فسجدء وسجد الناس معه. ثم قرأها”*' في الجمعة 
الاخری. فتهي النامسُ للسجود. فقال: أيها الناسُء على رِسْلكمء إِنَّ الله لم یکتبها 
علينا إلا أن نشاء. وذلك بمحضر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من الأنصار 
والمهاجرین» فلم يُتكر عليه أحدء فثبت الإجماعٌ به في ذلك. وأما قوله: «أمر ابن آدم 
بالسجود» فإخبارٌ عن السجود الواجب» ومواظبة النبئّ ل تدل على الاستحباب» 
والله أعلم. 

الرابعة: ولا خلاف في أنَّ سجود القرآن يحتاحُ إلى ما تحتاج إليه الصلاةٌ من 
طهارة حَدَثْ ونجس. ونيةٍ» واستقبال قبلة» ووقت”'. إلا ما ذكر البخاري عن ابن 
عمر أنه كان يسجد على غير طهارة "؟. وذكره ابن المنذر عن الشعبت””". 

وعلى قول الجمهور هل يحتاج إلى تحريم ورفع يدين عنده وتكبير وتسليم؟ 
اختلفوا في ذلك؛ فذهب الشافعی وأحمد وإسحاق إلى أنه یک ويرفعٌ للتكبير لها”". 

وقد رُويَّ في الأثر عن ابن عمر: أن النبی ل كان إذا سجد کب وكذلك إذا رفع 
کر 


(۱) في صحیحه (۸۱) من حدیث أبي هريرة 4. وأخرجه أيضاً احمد .)٩۷۱۳(‏ 

)۳( في صحيحه (۱۰۷۷) بنحوه. 

(۳) في (م): آية سجدة. والکلام في أحكام القرآن لابن العربي ۸۲۰/۲ . 

)٤(‏ في صحيح البخاري وأحکام القرآن لابن العربي: قرأ بها. 

(۵) المفهم ۱۹۱/۲ » و کمال المعلم ۵۲۳/۲ . 

(1) ذكره البخاري تعليقاً قبل الحديث (۰)۱۰۷۱ ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه ۱۸/۲ » ومن طریقه ابن 
حجر في تغليق التعليق ۰۸/۲ . 

(۷) ذكر ابن قدامة في المغني ۳۵۸/۲ عن الشعبي أن مَنْ سمع السجدة على غير وضوء سجد حيث كان 
وجهه. 

(۸) المفهم ۱۹۱/۲ . 


)۹( أحكام القرآن لابن العربي ام . وأخرج رت هر = 


۳۹ سورة الأعراف: الآية ۲۰۵ 


ومشهور مذهب مالك أنه يكبّر لها في الخفض والرفع في الصلاة. واختلف عنه 
في التكبير لها في غير الصلاة؛ وبالتکبیر لذلك قال عامّةٌ الفقهاء . 

ولا سلام لها عند الجمهور» وذهب جماعة من السلف وإسحاق إلى أنه يُسَلّم 
منها. وعلى هذا المذهب يتحقق أن التكبير في أوّلها للإحرام» وعلی قول مَنْ لا يسَلّم 
يكون للسجود فحسب. والأوَّلُ أؤلى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مِفْتَاحُ الصلاة 
الظهورٌء وتحريمُها التكبيرٌء وتحلیلها التسليم)”'2. وهذه عبادةٌ لها تکبیر» فكان لها 
تحلیل كصلاة الجنازة» بل أؤلى» لأنها فعل» وصلاةٌ الجنازة قولٌ. وهذا اختيار ابن 
ا 

الخامسة: وأما وقته؛ فقيل : يسجد في سائر الأوقات مطلقاً؛ لأنها صلاةٌ لسبب. 
وهو قول الشافعيّ وجماعة. وقيل: ما لم يُسْفِر الصبح, أو ما لم تفر الشمس بعد 
العصر. وقیل: لا يسجد بعد الصبح» ولا بعد العصر. وقيل: يسجد بعد الصبح [ما لم 
يُسْفِر] ولا يسجد بعد العصر. وهذه الثلاثة الأقوال في مذهبنا. وسببٌ الخلاف: 
معارضة ما يقتضيه سبب قراءة السجدة من السجود المرتّب عليها؛ لعموم النهي عن 
الصلاة بعد العصر»ء وبعد الصبح؛ واختلاقهم في المعنى الذي لاجله هي عن الصلاة 
في هذين الوقتين» والله أعله”". 

السادسة: فإذا سجد يقول في سجوده: اللَّهُمّ احطط عني بها وزرا واكتب لي 
بها أجراًء واجعلها لي عندك ذخراً. رواه ابن عباس عن النبئ ي؛ ذكره ابن ماجه. 

= عن نافع» عن ابن عمر قال: كان رسول الله كل يقرأ عليئا القرآن» فإذا مرّ بالسجدة كبر وسجدء 

وسجدنا معه. والحديث أصله في البخاري (۰)۱۰۷۰ ومسلم (۵۷9) من طريق عبيد الله بن عمر» وليس 

فيه: كبّر. 
)١(‏ أخرجه أحمد »23٠١5(‏ وأبو داود (11)» والترمذي (7)» وابن ماجه (7170) من حديث علي بن أبي 

طالب #. وأخرجه أيضاً الترمذي (۰)۲۳۸ وابن ماجه (7177) من حديث أبي سعيد الخدري #5. 
(۲) في أحكام القرآن 00 


۳( المفهم ۱۹1/۲ » وما بين حاصرتین منه. 
)٤(‏ سنن ابن ماجه (۱۰۵۳). وأخرجه أيضاً الترمذي (01/5) و( ۳۶۲) وفي إسناده حسن بن محمد بن = 


سورة الاعراف: الآية ۲۰۵ 5 


السابعة: فان قرأها في صلاة؛ فإِنْ كان في نافلةٍ» سَجَدَ إِنْ كان منفرداً أو في 
جماعة وأمِنَ التخلیظ فيها. وان كان فى جماعة لا يأمنْ ذلك فيها؛ فالمنصوصٌ 
جوازه. وقيل : لا يسجد. وأما في الفريضة فالمشهور عن مالك النَّهِىُ عنه فيهاء سواء 
كانت صلاة سر أو جهر» جماعةً أو قُرادَى. وهو مُعَلّل بكونها زيادة في أعداد سجود 
الفريضة. وقيل: مُعَلّل بخوف التخليط على الجماعة؛ وهذا أشبه. وعلى هذا لا يُمنع 
منه الفُرادٌی ولا الجماعة التى يأمن فيها التخلیط؟. 

الثامنة: رَوّی البخاري عن أبي رافع قال: صَلَّيت مع أبي هريرة العَتّمة» فقرأ: 
إا لَه أَنتََتْ» فسجد؛ فقلت: ما هذه؟ قال: سجدث بها خلف أبي القاسم يل 
فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. انفرد بإخراجه”". 

وفيه: وقيل لعمرانَ بن خصین : الرجل يَسمعٌ السجدة ولم يجس لها؟ قال: 
أرأيتَ لو قعد لها؟ كأنه لا يُوجبه عليه. وقال سَلمان: ما لهذا عَدَوْنا. وقال عثمان: 
إنما السجدةٌ على من استمعها. وقال الرُهريٌ: لا يسجدٌ إلا أن یکون طاهراً» فإذا 
سجدت وأنت في حَضَّر فاستقبل القبلة» فان كنت راكباً فلا عليك حيث كان وجهك. 
وكان السائبٌ [بن يزيد] لا يَسجدٌ لسجود القاصٌ”". والله أعلم. 


= عبيد الله. وهو مجهول. قال العقيلي في الضعفاء ۲۶۳/۱ ۰ لا یتابع على حديثه» وقال الترمذي: 
هذا حديث غريب من حديث ابن عباس» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

۰ ۱۹۱/۲ المفهم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۷۱۲). ولم ينفرد بإخراجه؛ فقد أخرجه مسلم (01/8): 2)11١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد 
»)971١40(‏ وأبو داود »)١5084(‏ والنسائي في المجتبى ‏ 17-177/7ء وفي الكبرى (۱۰۲). 

(۳) صحيح البخاري» كتاب سجود القرآن ‏ قبل الحديث (۱۰۷۷) وما بين حاصرتين منه. ووصل هذه 
الآثار ابن حجر في تغليق التعليق ٤١١ - 51١/5‏ . 


نمم اقل ا د 
سورة الأنفال 


مدنية بدريةُ في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء. وقال ابن عباس : هي مدني 
لا سبع آیات؛ من قوله تعالی: : تاذ نکر بک یت مره إلى آخر سبع آیات. 
قوله تعالى: بو وود وم کت ل ی والكول قا اه اا 

ات یم ايوا آله رسو إن کش میم © 4 

فيه سبع مسائل : 

الأولی: روی عُبادةٌ بنْ الصّامت قال: حرج رسول الله #6 إلى بدر كَلَقُوا 
اعدو كا عزيهم الله التفقيم كالنه بل ای ی سس 
برسول الله ل واستلوّث”" طائفةٌ على العسكر والنَّهْب””» فلما تّفی الله العدرٌ 
ورَجَع الذين طلبوهم؛ قالوا: لنا لت ؛ نحن الذين طلبّا العدیٌ؛ وبا نفاهمُ الله 
وهَرّمهم. وقال الذين أحدّقوا برسول الله ل: ما أنتم أحقٌّ به منّاء بل هو لناء نحن 
أحدّقنا برسول الله يك لعلا ينال العدرٌ منه غِرّة. وقال الذين استلوّوًا على العسكر 
ووه او عام ما را نانز الله 
عرَّوجل: رن عن الک ول اوه وكسِحُوأ ات بتڪم 


Ey 
۲ 


(۱) اللکت والعیون ۰۲۹۲/۲ وینظر المحرر الوجیز 4۹1/۲ . 

(۲) في النسخ: واستولت» والمثبت من الدّرّر في اختصار المغازي والسیر لابن عبد البر ص۱۱۱ - والکلام 
منه - » وسیرد شرحها. 

(۳) الْهّب: الغنيمة. النهاية (نهب). 

(4) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): واستولینا؛ والمثبت من (خ)» وهو موافق للدّرر. 
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روا آله وَرَسُولك إن کشم مین فَقّسّمه رسول الله 4 عن قُوَاقٍ بینهم ۲ . 

قال آبو عمر(*: قال هل العلم بلسان العرب: ایلوا : أطافوا وأحاطوا؛ 
يقال: الموث مُسْعَلْو على العباد. وقوله : كسمه عن قُواق: يعني عن سرعة. قالوا : 
والقُوَاق ما بين حَلْبّتي الناقة. يقال: انتظره فواق ناقة؛ أي: هذا المقدار. ويقولونها 
بالضمٌ والفتح : فواق وقواق. 

وكانَ هذا قبل أن ی نزل: «وانوا آتما عنمثم ین کیو فان بو م6 الاية 
[الانفال: 4۱]. وكأنَ المعنی عند العلماء: أي: إلى الله والی الرسول الخکم فيها 
والعمل بها بما يُقرّبُ من الله تعالی. 

وذكر محمد بن إسحاق قال: حدّئني عبذ الرحمن بن الحارث وغيره من 
أصحابناء عن سليمانَ بن موسى الاشدّق» عن مکحول. عن أبي أمامةً الباهليٌ قال: 
سألتٌ غبادة بنَ الصّامت عن الأنفال» فقال: فينا معشر أصحاب بدر نزلث حين 
اختلفنا في التَّمَل وساءث فيه أخلاقناء فنزعَهٌ الله من أيدينا وجعلَةُ إلى الرسول» 
فة وسول الله له من زاء يفول" على الگاء۳. فكان ذلك تقوى الله وطاعة 
رسوله وصلاح ذاتٍ الین . 


وروي في الصحيح عن سعدٍ بن أبي فاص قال: ات سول الله ه220 عَنيمة 


(۱) آخرجه الحاکم في المستدرك ۱۳۰/۲ - ۱۳۹ ۰ والبيهقي في السنن الکبری ۲۹۲/۲ ۰ تا 
استولت. . . استولوا. . . بدل: استلوت. . . استلووا. . . التي وقعت عند ابن عبد البر» ولم نقف على 
هذا اللفظ في المعاجم» غير أنه جاء في المعجم الوسیط : استلوی بهم الدهر: آبادهم. 

(۲) هو ابن عبد البر» وکلامه في الذْرّر ص۱۱۱ . 

(۳) السيرة النبوية 547/١‏ ۰ وأخرجه من طریق ابن إسحاق أحمد (۲۲۷۰۳). 

(5) الدُرر لابن عبد البر ص۱۱۱ - ۱۱۲ . 

(۵) في (د) و(م): اغتنم أصحاب رسول الله ۰88 والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لصحیح مسلم 
۲ (۱۷:۸) کتاب فضائل الصحابة: باب في فضل سعد بن أبي وقاص ك واللفظ له كما 
سیذ کر المصنف» وما سيرد بين حاصرتین منه. 
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عظیمة فاذا فيها سیف فأخدتّه فاتیث به النبئ 5 فقلت: تفْلني هذا السیت فأنا 
مَنْ قد عَلِمْتَ حاله. قال : هره مِنْ حیث أَحَذْتَه . فانطلقتٌ حتی [إذا] اردث أن ألقَیه 
في القبْض۲؛ لامتني نفسي» 0 إليه فقلتٌ: أغطنيه. قال: فش لي صوئّه : رده 
ويك اا . فأنزل الله: موتك عن الأَنمَال». لفظ مسلم. والرواياتٌ كثيرة» 
وفيما ذكرناه كفايةٌ» والله الموفق للهداية. 
الثانية : الأنفال واحدها َمّل» بتحريك الفاء» قال : 


ا 57 e‏ 2 ۲)۰( 
إن قفوي راا خيرتقل وبإذن اللوريشي وجل 
أى: خيرٌ غنيمة 
والَفُل : اليمين؛ ومنه الحديث: 0 يهود بل خمسين منهم»”". والتّفْل: 
الانتفای» ومنه الحدیث : «فانْتَمَلَ من وَلَدِها». 


والتّمَل: 0 e‏ وهو التطوّع. وولذ الولد 
نافلة؛ لأنّه زيادةٌ على الولد. والغنيمةٌ نافلة؛ لأنَّها زيادةٌ فيما أحلّ الله لهذه الا معا 
E‏ «فُضلتُ على الأنبياء بسث» وفيها: «وأجلّث لي 


الغنائم». والأنفال: الغنائم أنفسها. قال عنترة: 


(۱) القَبض» بالتحريك: هو ما جُمع من الغنيمة قبل أن تُقْسّم. النهاية (قبض). 

(۲) قائله لبيدء وهو في ديوانه ص4 ۱۷ ۰ وقوله: رَيْئي: الرّيث: الإبطاء. اللسان (ريث). 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظ وأخرجه البخاري (1۸۹۹) من حديث أنس ‏ مطولاً وفيه: «أترضون تَفْل 
خمسين من اليهود ما قتلوه»» وسلفت أحاديث القسامة 1١97/37‏ ... 

(5) أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ 5717/7 ۰ وأخرجه أحمد (40717)» والبخاري (۵۳۱۵) وعندهما: 
فانتفى من ولدها. ينظر التمهيد ۱۳/۱۵ ۰ والاستذكار 3١7/1١7‏ » وينظر الفتح 47١/9‏ . وفي معاجم 
اللغة: انتفل من الشيء أي: انتفى منه. 

(۵) هو نحو البِرْسِيم (الفِصّة أو: الفِصْفِصّة): العلف المعروف. ينظر القاموس والمعجم الوسيط (برسم. 
نفل). 

(1) أخرجه أحمد (۷ ومسلم (۵۲۳) من حديث أبي هريرة #› والكلام في أحكام القرآن لابن 
العربي ۲ وينظر تهذيب اللغة ۳۵۵/۱۵ . 


4 سورة الأتغال: الآية ۱ 


إا اذا احمر الوشی ثروي القنا وتيفعندمقاسمالأنفال" 

أي : الغنائم. 

الثالثة: واختلّت العلماء في مَحَلّ الأنفال على أربعةٍ اقوال : الاوّل : محلها فیما 
َذ غو الكافرين الن الت ای اعد تقر مزب الان محها الس العالف: 
حمس الخمس. الرابع : رأسُ العَنيمة؛ حَسَّبٌ ما يراه الإمام. 

ومذهب مالك رحمه الله أنَّ الأنفال مَواهِبٌ الإمام من الخمس» على ما يرى من 
الاجتهادء وليس في الأربعة الأخماس نَمل وإلّما لم یرال من رأس الغنيمة؛ لان 
أهلّها مُعَيّنون» وهم المُوجفون» والحُمس مردودٌ قَسْمُه إلى اجتهادٍ الإمام. وأهلّه غيرٌ 
مُعَيّنين(". قال : «ما لي مما آفاء الله عليكم إلا الخُمسء والخمس مردودٌ 
علیکم»(. فلم يُمكن بعد هذا أنْ يكون الم من حقّ أحد, وإِنَّما يكون من حقٌ 
رسول الله ي وهو الحُمس”*2. هذا هو المعروف من مذهبه. 

وقد رُوي عنه أنَّ ذلك من حمس الخمس. وهو قول ابن المسيّب والشافعی وأبي 
0 

وسببٌ الخلاف حديتٌ ابن عمرء رواه مالك" قال: بعت رسول الله ل سَرِيَة 


بل نج فَعَيِمُوا ابلاً كثيرة» وكانت سُهْمانُهِم ال عشر بعیر أو أحدّ عشر بعيراً؛ 


(۱) دیوان عنترة ص۱۹۳ » وفیه: حَمسّ» بدل: احمرّء و کلاهما بمعنی : اشتد. اللسان. (حمر) و(حمس). 
وفیه : تقاسم بدل : مقاسم. 

(۲) التمهید ۵۳/۱۵ ۰ والاستذ کار ۰۱۰۱/۱۵ وأحکام القرآن ۸۲۵/۲ - ۸۲۱ ۰ 

(۳) آخرجه أحمد (۰)1۷۲۹ وأبو داود (۰)۲۹۹۶ والنسائي ۲۲۲/۲ - ۲۹6 من حدیث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما» وفي الباب عن العرباض بن سارية 4# عند آحمد (۰)۱۷۱۵ وعن عمرو بن عَبّسة 45 
عند أبي داود (۲۷۹۵). وعن عبادة بن الصامت 4 عند آحمد (۲۲۷۱۸). 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۸۲۷/۲ . 

)6( المفهم 0۳/۳ . 


) في الموطأ 40۰/۲ ۰ وهو عند أحمد (۰)۵۲۸۸ والبخاري (۰6۳۱۳4 ومسلم .)۱۷٤۹(‏ 


سورة الأنفال: الآية ۱ 


33 ۱ 
زتقلوا تعیراً بعیرا. 

هكذا رواه مالك على السك في رواية يحيى عنه» وتابغه على ذلك جماعة زواة 
«الموطأ» إلا الوليد بن مسل فإلّه رواه عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر؛ فقال 
فيه : فكانت سهمانهم اثني عشر بعيراً» وثقلوا بعيراً بعيراً. ولم يَشُكُ. 

وذكرٌ الوليدٌ بن مسلم والحَكُم بن نافع» عن شُعیب بن أبي حمزة» عن نافع» عن 
ابن عمر قال: بَعَثَنا رسول الله يك في جیش قبل نجد ‏ في رواية الوليد: أربعة آلاف - 
وانبعئّث سرب من الجيش ‏ في رواية الوليد: فکنث ممن خرج فيها ‏ فكان همان 
الجيش اثني عشر بعيرأًء اثني عشر بعيراً؛ ول آهل السريّة بعيراً بعيراً» فكان 
شهمائهم ثلاث عشر بعيراً؛ ذكره أبو داود©. 

فاحتجٌ بهذا من يقول: إن انَل نما يكونُ من جُملة الخمس. وبیائه ان هذه 
السريّة لو نولت على أن أهلّها كانوا عشرةً مثلاً أصابوا في نيمتهم مئةٌ وخمسين» 
أخرج منها محمسها ثلاثين» وصار لهم مناٌ وعشرون؛ قُسّمت على عشرة وجب 1 
واحدٍ اثنا عشر بعيراً» اثنا عشر بعيراًء ثم أعطى القومَ من الحمس بعيراً بعيراً؛ لان 
حمس الثلاثين لا يكون فيه عشرٌ أبعرة. فإذا عَرَفتٌ ما للعشرة عَرَفتٌ ما للمئة والألف 
وارت 

واحتجٌ من قال: إِنَّ ذلك كان من حمس الخمس بِأنْ قال: جات أن يكونً هناك 
يابٌ نع ومتاغ غیرٌالابل» فاعطی من لم یله البعیر قيمة البعير من تلك 
ال ۱ 

ومما یعضذ هذا ما رَوى مسل" في بعض طرق هذا الحدیث : فأصبنا ابله 
وغنماً؛ الحدیت. 


)١(‏ في سننه (۱ ۰۲۷ والکلام السابق في التمهید ۳۰/۱6 > وفيه رواية الولید بن مسلم التي آشار إليها 
المصنف. 


)۲( التمهید ۱۵/۱۶ - 11 ۰ والاستذ کار ۱6/ ۱۰۹-۱۰۵ 
(9) الحدیث :)۱۷٩(‏ (۳۷), 


555 سورة الأنفال: الآية ۱ 


سس تست 


وذكر محمد بن إسحاق في هذا الحدیث: أنَّ الأمير تلهم قبل الّسم» وهذا 
يُوجِبٌُ أن يكون لثمل من رأس الغنيمة» وهو خلاف قول مالك”". وقول من وی 
خلاقه أولى لأنّهم خفاظ؛ قاله أبو عمر رحمه الله" 

وقال مكحول والأوزاعيٌ: لا یل بأكثر من الثُلث؛ وهو قول الجمهور من 
العلماء. قال الأوزاعيٌ: فنْ زادهم یب لهم ويجعل ذلك من الخمس. 

وقال الشافعيئ : ليس في الم حدٌّ لا یتجاوزه الإماه””". 

الرابعة: ودل حديثٌ ابن عمر على ما ذكره الوليد والگم عن شعيب عن نافع أن 
السريّة إذا خرجت من العشکر فَقَيِمت أن العَسْكر شُرَكاؤهم. وهذه مسالةٌ وحم لم 
يذكره في الحدیث غيرٌ شعیب عن نافع» ولم یختلف العلماءٌ فيه؛ والحمد له 

الخامسة: واختلف العلماء في الامام یقول قبل القتال : مَنْ هّدم كذا من الحضن . 
فله كذاء ومن بلغ إلى موضع كذا فله كذاء ومن جاء برأس فله كذاء ومن جاء بأسير 
فله كذا؛ یُضَریهم(*؛ فرُوي عن مالك أنه كرهه. وقال: هو قتالٌ على الدنيا. وكان لا 
یجیژه. قال اي : ذلك جائرٌ ولا بأسَ به". 

قلت : وقد جاء هذا المعنی مرفوعاً من حديث ابن عباس قال: لما كان یوم بدرٍ 
قال النب ل : «مَنْ قتل قتيلاً فله كذاء ومَنْ أسرٌ أسيراً فله کذا». الحدیث بطوله". 


وفي رواية عکرمة عنه(" عن النبی 6 : «مَنْ فَعَلَ کذا وكذاء وأتى مكانّ کذا 


(۱) التمهید ۶ ورواية محمد بن (سحاق أخرجها آبو داود (۲۷۳). 
(۲) التمهید 11/۱۶ - 8۷ . 

(۳) التمهید ٩۳/۱‏ و ۵ والاستذ کار ۱۰4/۱۶ و ۱۰۷ ۰ 

(4) الاستذ کار ۱۰۰/۱6 ۰ والمفهم ٩۳۷/۳‏ . 

(0) في (د) و(ز) و(ظ): يُغريهمء وکلاهما بمعنی واحد. 

(() التمهيد ۵۱/۱6 و ۵۵ . والاستذکار ۱۰۳۲/۱6 . 

(۷) آخرجه آبو داود (۲۷۳۸). 

(۸) آخرجها آبو داود (۲۷۳۷) والرواية السالفة عن عكرمة عنه أيضاً. 


۷ سورة الأنفال: الآية ۱ 


وكذاء فله كذا». فتسارعَ السّبانُ وثبت الشُيوح مع الرّايات؛ فلما فیح لهم؛ جاء 
ابن لبون ما جُعل لهم فقال لهم الأشياخ: لا تذهبون به دولناء فقد كنا ذه 
لکم؛ فأنزل الله تعالى : صلخو ات ینس که ذكره إسماعيل بن إسحاق أيضاً. 

ورُوي عن عمر بن الخطاب أنه قال لجرير بن عبد الله البَجَليَ لما قم عليه في 
قومه وهو يُريد الشَّامِ: هل لك أن تأتي الكوفة ولك الثلث بعد الحُمس من كل أرض 
۲۳ وقال بهذا جماعةٌ فقهاء الشام: الأوزاعيٌ ومكحولٌ وابنٌ حَيْرَةَ وغيرهم. 
وروا الحُمس من جُملة الغنيمة» وال بعد الحُمس ؛ ثم الغنيمةٌ بين أهل العسکر ؛ وبه 
قال إسحاق وأحمد وأبو عُبيد. قال أبو عُبيد: والناسُ اليوم على أن لا نَمل من 
جملة”" الغنيمة حتى تمس 

وقال مالك: لا يجوز أنْ يقول الإمامُ لسَرِيّة : ما آخذئم فلكم ثُلئه. قال سُخئون 
يريد ابتداء. فان نزل مضّى» ولهم أنصباؤهم في الباقي. 

وقال سحنون: إذا قال الإمام لِسَرِيّةٍ : ما أخذتّم فلا حمس عليكم فيه؛ فهذا لا 
يجوزء فان نزل رددته ؛ ان هذا کم شاد لا يجوز ولا يمضي” 0 

السادسة: واستحبٍ مالك رحمه الله ألا یْنمُل الامام الا ما يظهرء كالعِمّامة 
والفرس والسیف. ومنع بعض العلماء أن ينمل الإمامُ ذهباً أو فضة أو لؤلؤاً ونحوه. 
وقال بعضهم: النقّل جائزٌ من كل شيء“. وهو الصحیح؛ لقول عمر(؟؟ ومقتضی 

الآية» والله أعلم. ۱ 


(۱) أخرجه أبو عبيد في الأموال .)٠١١(‏ 

() في (د) و(ز) و(م): جهت والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق للمصادر. والكلام في الأموال لأبي 
عبيد ص ۰۳۲۲ والتمهید 55/١5‏ ۰ والاستذكار ۱۰۷/۱۶ - ۱۰۸ 

(۳) المحرر الوجیز 14۸/۲ . 

. 1۹٩/۲ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(۵) سلف قريباً: 


سورة الأنغال: الآيات ١‏ 5 ۸ 


مو 


السابعة: قوله تعالى: قافا له وَسْدِمُأداتَ بيك ام بالتقوى 
والإصلاح» أي: كونوا مجتمعين على أمر الله في الدّعاء: اللّهُمّ أضلِح ذات البَيْنَء 
أي: الحا التي يقع بها الاجتماع”". فدلٌ هذا على التصريح بأنّه شَجَرٌ بينهم 
اختلاف» أو مالت النفوسٌ إلى التَّشاحٌّ؛ كما هو منصوص في الحديث”". 
وتقدّم معنى التقوى”"» أي: اتقوا الله في أقوالكم وأفعالكم» وأصلحوا ذاتَ 
بينكم .وَأيلِيعُوأ لَه سول في الغنائم وغیرا(*) .إن كنم مُؤْمِييرت» أي: إن 
سبیل المؤمن أن یمتثل ما ذكرنا. وقيل: «إِنْ؛ بمعنى (إِذ). 
قوله تعالى: إا یوت ال دا ذكر آله ولت وم ولا بيت عم 
ایم رام یما وعل ریم يوو @ الت بقیموت أصَّلَزة وبا 
رقم شون © ولیک هم ینود حا هم درجت عند كيه وَمَفْفِوَةٌ 
ور حكَرِيةٌ 469 
قوله تعالی : « الما الْمُؤَْ از إدا ذكر أله ولت فلوم ولا تلت عم سم 
دم لیا رل دیهد يتوود. 
فيه ثلاث مسائل : 
الاولی: قال العلماء: هذه الآيةُ تحريضٌ على إلزام طاعة الرسول ب فيما أَمَرَ به 
من قسمة تلك العّنيمة. ۲ 
والوَجَل : الخوف. وفي مُستقبله أربعٌ لغات : وجل يَوْجَلُ ویّاجّل وییجّل وييجل» 
حکاه سیبویه"*. والمصدر وجل وجلا ومَؤْجَلاً ‏ بالفتح - وهذا مَوْجِلُهِ ‏ بالکسر - 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۵/۲ . 

(۲) يعني حديث عبادة بن الصامت 4 السالف في المسألة الأولى. والکلام بنحوه في المفهم ۳/ ۵۳۷ . 
(۳) ۰۲۸/۱ 

)٤(‏ في (م): ونحوها. 

.٤٤٤/۲ الوسيط‎ )۵( 

(5) الكتاب ۱۱۱/6 - ۱۱۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۷۹/۲ . 


سورة الانفال: الایات ۲ - ۶ ۶:۹ 


للموضع والاسم. فمن قال: ياجّل في المستقبل؛ جَعَل الواو ألفاً لفتحة ما قبلها. ولغة 
القرآن الواو «قَالُوأ لا وجل [الحجر : 0۳]. 

ومن قال: «ییجل» بکسر الياء؛ فهي على لغة بني أسدء فاتهم یقولون : آنا یل 
ونحن جل رأنت يتجل» كلها بالکسر. ومن قال: كل بناءٌ على هذه انلغةه 
ولکنه فت الياء كما فتحوها في يَعلم» ولم نکسر الياء في يَعلم لاستثقالهم الكسرٌ على 
الياء. وکیسرت في اییجل) لتقرّي إحدى الياءين بالأخرى. والامر منه «یجَل» صارت 
الواو ياء لكسرة ما قبلها. وتقول: إِنْي منه لأؤْججل7". ولا يقال في المؤنّثْ: وَجلاء: 
ولكن وجلة. 

وروی سفيان عن السدّي في قوله جل وعرٌ: اَن إا ذكر أله ولت که 
قال: إذا راد أنْ يَظلم مَظْلِمَةَ قيل له: اني الله» کت ووجل قلبه". 

الثانية: وَصف الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بالخوفي والوّجَل عند ذكره. 
وذلك لقوة إيمانهم ومُراعاتهم لربّهم» وكأنّهم بين يديه. ونظيرٌ هذه الآية: ور 
تین . الب لذا ذكر أله يلت فلوم [الحج::0-8]. وقال: «وَيَطْمَينٌ فور 
بذک که [الرعد: ۰۲۲۸ فهذا یرجم إلى كمال المعرفة وثقة القلب . 

والوّجَل: ل ع عات الا ناد القن ولحي ی ی 
قوله: ال ل آختی لقث کا تیه ان تقو نه جه ا فوت ریم 


و 


شم تلين ج دهم وقلوبه بهم ل ذِكْرِ نک [الزمر ۶ أي : تَسكُنُ نفوشهم من حي اليقينُ 
إلى الله وان 71 یخافون الله””. 


فهذه حالة العارفين بالله» الخائفين من سظوته وغقوبته؛ لا كما يفعله جُيَّال 


)١(‏ كذا في الصحاح (وجل)ء والكلام منه» وفي اللسان: وتقول منه: إني لأوجل. 
(۲) أخرجه الطبري ۲۹/۱۱ ۰ والبيهقي في الشعب (۷۳۷). 
(۳) تفسير الرازي ۰۱۱۸/۱۵ 


سورة الأنفال: الآيات ۲ - ۶ £0۹ 


العوامٌ والمبتيعة الطمّاه”'' من الزّعيق والرّئير» ومن الثهاتي الذي يُشبه ثهاق الحمير. 
فيقال لمن تعاطى ذلك» ورّعم أن ذلك وَجْدٌ وخشوعٌ: لم تبلغ أن تساوي حال 
الرسول يل ولا حال آصحابه في المعرفة باللهء والخوفی منهء والتعظيم لجَلاله؛ ومع 
ذلك فکانت حالّهم عند المواعظ الفهم عن الله والبکاء خوفاً من الله. وكذلك" 
وصت الله أحوالَ أهل المعرفة عند سماع ذكره» وتلاوة کتابه فقال: «وذا سَمِعوأ مآ 
ساد م2 ع وروم د e2‏ کے رہ مل مر بط و ان 
رل إل ايسول نع آعمتهم تنیض يت المع مما عَرَوُوأ من لحي یفولون ربا عامتّا فا کتبا مم 
هد [الماندة: ۸۳]. فهذا وصف حالهم وحكاية مَقالهم. 
Cros, 5 57 1 sits‏ 

ومن لم يكن كذلك؛ فليس على هديهم» ولا على طرٍ يقتهم فمن كان مستنا 
فلِيسئَنَّ» ومن تعاطى أحوال المجانين والمجون"؛ فهو من أخسّهم حالاً. والجُنون 
فنون. ۱ 

روی مسلم عن أنس بن مالك أنَّ النّاس سألوا النبيّ و حتی أَحْفَّوْه في المسألة» 
فخرج ذات یوم فَصَعِدَ المنبرَ فقال: «سَلُوني» لا تسألوني عن شيء الا بيه لكم ما 
دمت في مقامي هذا». فلمّا سم ذلك القوم أَرَمُوا ورَهِبُوا أن يون بين [يَدَيْ] أمر قد 
حَضّر. قال أنس: فجعلث ألتَفْتٌ يميناً وشمالاً؛ فإذا کل إنسان لاف رأسّه في ثوبه 
ییکی. وذکر الحدیث"*؟. 

وروی الترمذي*۲ - وصححه عن العزباض بن ساريّة قال : وَعَظنا رسولٌ الله تلا 
موعظة بليغةً دَرَقّت منها العيون» ووَجلّث منها القلوب. الحدیث. ولم یقل : رَعَمُناء 
ولا رَقَضْناء ولا رفن ولا قمنا. 
(۱) أي: آوغاد الناس. الصحاح (طغم). 
۲( في (خ) و(د) و(م): ولذلك. والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للمفهم ۱۱۰/۲ 2 والکلام منه. 
۳( في (د) و(ز) و(م): الجنون» والمثیت من (خ) و(ظ) وهو الموافق للمفهم. 
)٤(‏ صحیح مسلم (۲۳۵۹): (۰)۱۳۷ وما بين حاصرتین منه» وهو عند آحمد (۰)۱۲۸۲۰ والبخاري 

(1۳۱۲) وقوله: أحقّؤهء أي: الوا علیه. وقوله: أرمّواء أي: سکتوا. المفهم ۱۵۸/۲ - ۱۵۹ . 
)٥(‏ في سننه (2)77177 وهو عند آحمد (۰)۱۷۱6۲ وسلف ص۱۱۸ من هذا الجزه. 
(1) الرّفْنّ: الرقص. الصحاح (زفن). 


سورة الأنغال: الآيات ۲ . ۶ 0١‏ 


الثالثة: قوله تعالى: ولد ليت عل ءيسم رادم إيماا أي : تصديقاً. فان 
یمان هذه الساعة زيادةٌ على إيمان آمس» فمن صدّق ثانياً وثالثاً فهو زيادةٌ تصديق 
بالنسبة إلى ما تقدّم". 

وقيل: هو زيادةٌ انشراح الصدر بكثْرة الآيات والأدلّة» وقد مضى هذا المعنى في 
«آل عمران»“ 

وَعَلَ ریم ولون تقدّم معنى التوكل في «آل عمران» أيضاً”". 
اک بقیمو موت ألصّلَؤة وتا رتم يِفو تقدّم في أوَّل سورة البقرة*. 
ايك هم منود حَنَا 6 أي : الذي استوی في الإيمانٍ ظاهرهم ا 


۳ 


ادر لكر خی مه م ی 99 
حقیقكً فما حقيقةٌ إيمانك؟» الحدیی) 

وسأل رجلّ الحسنّ فقال: يا آبا سعيدء أمؤمنٌ آنت؟ فقال له : الایمانْ لیمانان 
فان كنت تال عن الایمان بالله وملائکته وکتبه وژسله والجنّة والئّار والبَعْثْ 
والجساب. فأنا به مؤمن. وإِنْ كنت تسألني عن قول الله تبارك وتعالى: نا 


. ۳۲۰/۳ وزاد المسير‎ » ٤٤٤/۲ الوسيط للواحدي‎ )١( 

. ۲۱ - ۲۳/۵ (¥) 

. ۲۹۱ - ۲۹۰/۰ )۳( 

. ۲۵۳/۱ )1( 

() هو الحارث بن مالك الانصاري. قال الذهبي في التجرید ۱۰۸/۱ : قیل: هو حارثة الانصاري الذي 
روي أن النبي # قال: كيف أصبحت يا حارث. وینظر التعلیق التالي. 

() آخرجه الطبراني في الکبیر (۰)۳۳۷۷ والبيهقي في الشعب (۱۰۵۹۱) من حدیث الحارث بن مالك 
الانصاري # صاحب القصة وفي |سناده ابن لهيعة» وهو ضعیف. وأخرجه البيهقي (۱۰۵۹۰) من حدیث 
آنس 4ء وفي |سناده یوسف بن عطية البصري؛ قال الحافظ ابن حجر في الاصابة ۲/ ۱۷۵-۱۷ : وهو 
ضعیف جداء ونقل عن البيهقي قوله: هذا منکر» وقد خبط فيه يوسف فقال مرة: الحارث وقال مرة: 
حارثة. وأورده الذهبي في الميزان 14 وعدّه من مناكير یوسف بن عطية. وأخرجه ابن المبارك في 
الزهد (۳۱۶) عن صالح بن مسمار. قال الحافظ ابن حجر: هو معضل. 


۵ . ۲ سورة الأنفال: الآيات‎ to 


OH‏ م ام > ميو سد ادس 5 ب برو مه به 
نژیو ار ذا ذكر أله جلت فلوم إلى قوله طوْلَيِكَ هم نیو حقًا > فوالله ما 


ا 


دري أنا منهم أَمْ ê‏ 

وقال أبو بكر الوایطی : مَنْ قال: أنا مؤمنٌ بالله حمًا؛ قيل له: الحقيقة تُشير إلى 
إشرافي واطلاع وإحاطة» فمن فَمَدَه بطل دعواه فيها. 

يريد بذلك ما قاله هل السَّة: إِنَّ المؤمن الحقیقی مَنْ كان محکوماً له بالجنّة» 
فمن لم يُعلم ذلك من سر حكمته تعالى فدعواه بأنه مؤمنٌ حمًا غيرٌ صحيح”". 


م 


قوله تعالى: كا أَخْرْبَكَ ك من بيك الي ون قربفا من مرمب 
ترفن 469 

قوله تعالى: كا أَخْرَجَكَ رک من تیک يألْحيْ» قال الرَّجَاجٍ”": الكاف في 
موضع نصب؛ أي: الأنفال ثابتةٌ لك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق» أي: مثل 
إخراج ربّك إيّاك من بيتك“ بالحق. والمعنی: امض لأمرك في الغنائم» وتفل مَنْ 
شئت وإِنْ گرهوا؛ لانْ بُعض الصحابة قال لرسول الله ل حين جََعَلَ لكل من أتى 
بأسير شيئاً؛ قال: يبقى أكثرٌ الناس بغيرٍ شيء"*. فموضعٌ الكاف في «كما» تَضْبٍّ كما 
ذكرنا. وقاله الفرّاء أیضا۲؟. 


۰ 
ص 


قال أبو عُبيدة: هو قَسَمء أي: والذي أخرجّكء فالكافٌ بمعنى الواوء و«ما) 


(۱) أخرجه البيهقي في الشعب (۷۱). والحسن : هو البصري. 

(۲) الرسالة القشيرية ۵۰/۱ . 

(۳) في معاني القرآن ۰۰/۲ . 

(4) في النسخ: مثل إخراجك ربك من بيتك» والمثبت من معاني القرآن للزجاج» والکلام منه. 

(۵) آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۹8۸۳) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده محمد بن 
السائب الكلبي» وهو متهم بالكذب كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. وينظر حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما السالف ص447 من هذا الجزء. 

(1) معاني القرآن للفراء 407/١‏ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۷۱/۲ . 


۵ سورة الانفال: الآية‎ to 


ال : 


وقال سعيدٌ بن مَسْعَدة: المعنی : أولئكَ هم المؤمنون حمّا كما أخرجك ربك من 
0 قال: وقال بعض العلماء: « كما أحرجك ریک مر یتیک يالى فاقوا 
لله وَأَصْلِحُوا دات بنك . 
وقال عكرمة: المعنی: أطيعوا الله ورسوله كما خرجك(*. وقيل: «گّا 
أَخرَجكّ» متعلّقٌ بقوله: فم رت المعنى : لهم درجاتٌ عند ربّهم ومغفرةٌ ورزق 
كريم» أي: هذا الوعدٌ للمؤمنين حقٌ في الآخرة كما آخرجك ربك من بيتك بالحنٌ 
الواجب له فاد نجرك © ومنك. وأظفرّك بعدّك وأؤقى لك؛ لاله قال مر وجل : 
ود دک له إِحدى اسان أتنا لک [الأنفال:7]. فکما أنجرٌ هذا الوعدَ في 
الأتياء کیت E‏ ور قول حسنٌ ذکره النحاس 
واا 
وقيل : الكافٌ في «كما» كاف التشبيه» ومخرجه على سبيل المُجازاة؛ كقول 
القائل لعبده: كما وجَهتّك إلى أعدائي فاستضعفوك. وسألتٌ مَدَداً فأمددتّك وقريئك 
وأزحتٌ علَّتَك؛ٍ فَحُذْهم الآن فعاقبهم بكذا. وكما کسویك» وأجريتُ عليك الرّزق؛ 


)١(‏ مجاز القرآن ۱ لأبي عبيدة» وأورده النحاس في إعراب القرآن ۲ وابن عطية في المحرر 
الوجيز ۲/ ۵۰۲ . وجواب القسم - على هذا القول -: «يجادلونك في الحق. .۰ وقد رد الناس قاطبةٌ على 
أبي عبيدة قوله هذا وقالوا: : كان ضعيفاً في النحو. كما في الدر المصون ۵1۱۰/۵ . 

(؟) معاني القرآن لسعيد بن مسعدة. وهو الأخفش 01۱/۲ » ونقله المصنف عنه مع قوله الذي بعده 
بواسطة إعراب القرآن للنحاس 175/7 . وعلى هذا القول فان الكاف نعتٌ ل «حمّاه. قال ابن عطية في 
المحرر الوجيز ۵۰۲/۲ : والمعنى على هذا التأويل كما ثراه لا يتناسق. 

(۳) يعني على هذا القول ‏ أن الكاف في محل رفع؛ كأنه ابتداء وخبر. قال ابن عطية في المحرر الوجيز 
۲ : وهذا المعنى وضعه هذا المفسّر» وليس من ألفاظ الآية في ورد ولا صدر. 

(5) المحرر الوجيز ۵۰۲/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۰۳۳/۱۱ 

(0) في (د) و(ز) و(ظ): فأنجز. 

() في إعراب القرآن ۱۷۱/۲ - ۱۷۷ . 


سورة الأنفال: الآيتان ۵ . ٩‏ 56 


فاعمل كذا وكذا. وكما أحسنتٌ إليك فاشكرني عليه. فقال: كما أخرجك ربك من 
بيتك بالحقٌء وعَشَّاكم النُعاسَ أَمََةَ منه ‏ يعني به یاه ومن معه ‏ وأنزلَ من السماء ماء 
لِيطهرَكُم بهء وأنزل علیکم من السماء ملائكةً مُرْدفِينَ؛ فاضربوا فوق الأعناق» 
واضربوا منهم كل بنَان؛ كأنّه يقول: قد أزحتٌ عللکم. وأمدذثكم بالملائكة؛ 
فاضربوا منهم هذه المواضع» وهو المَقْتل؛ لیوا مراد الله في إحقاق الح وإبطال 
الباطل. والله علم ۲ . 

له ترا ین ية لکروت6 اي: لکارهون ترك مكّة. وتر آموالهم 


ودیارهم. 


قوله تعالی : جرک فى ال دا ب ؛ مجادللهم: قولهم لما ندبّهم إلى 
ا وفات الیل وأمرّهم بالقتال» ولم يكل معهم كيد آهب شى ذلك علیهم 
وقالوا: لو أخبرئنا بالقتال لأخذنا العْدَّة. ومعنى «في الحَىّ» أي : في القتال. «بعذ ما 
ييّنَ لهم أك لا تأمرٌ بشيء الا بإذن الله. 

وقیل: بعد ما تَبيّنَ لهم أنَّ الله وَعَدَهم ؛ اما الم بالعير أو بأهل مكة» ولد" 
فات العيرٌء فلابدٌ من أهل مکة والظفر بهم. فمعنى الكلام الإنكارٌ لمجادلتهم. 

کا مسان إل تک كراهة للقاء القوم .وهم یرود أي: يعلمون أن 
ذلك واقعٌّ بهم؛ قال الله تعالى: يوم ينظر لمر ما مت يداه [النبا:4۰] أي: يعلم. 


(۱) أورد هذا القول أبو حيان في البحر 4517/4 ؛ وقال: وملخص هذا القول الطويل أنَّ «كما أخرجك» 
يتعلق بقوله : «فاضربوا» [الیة: ۱۲]» وفيه من الفصل والبعد ما لا حَفاء به. 

(۲) يعني عِيْرَ أبي سفيان» والقصة مشهورة» وينظر المحرر الوجيز ۲/ ٩۱۳‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ): وإذاء ۱ 


سورة الأنفال: الآيتان ۷ ۔. ۸ 00 


قوله تعالى: ولد یتک له اد ان مین یا لک وتودورکت ن مر دا 
لك م لك وَيرِيدُ أله 8 ع يال یکیو ويقطم دایز الكفرِين 
2 لیج الى وبل ۳ كذ گر لمجرموت ِِ 
رد تم ماب بدلا من دی 
: ی غير ذا الحد. نّ وا الشلاح. والشَّوْكُ: النَبتُ الذي له حَدّ؛ 
ومنه رجل شائِكٌ السلاح» أي: حدید السلاح. ثم يُقلّب فيقال: شاكي السّلاح”". 
أي : توذون ج بالطائفة التي ليس معها سلاحٌ ولا فيها حرب؛ عن الزجاج””". 
ویرد ألم 4 آن الق يميد أي : أنْ يُظهر الاسلاع. والحَقٌ حى أبداًء 
ولكن إظهاره تحقيقٌ له من حيتٌ له إذا لم يظهر أشبة الباطل. 
(بکلماته» أي : بوعده؛ فإِنّه وَعَدَ نبیّه ذلك في سورة الذخان فقال: یوم بطش 
البطمّة الكبركة إا مَقِمُونَ» [الآية :۰ آي: من أبي جَهْلٍ وأصحابه. وقال: ویو 
على الزن ڪر ي(“ [التوبة: 7]. وقیل : «بكلماته» أي : بأمره إيّاكم آن تُجاهدوى © 
«ويقطعَ دیر آلکنرین» أي: يستأصلهم بالهلاك. 
< لسن ی أي : بظهر دین الإسلام ويعرّه.#ود ِل الل أي : الكفر. 


رم وور 4 2 


وإبطالّه : إعدامّه؛ كما أنَّ إحقاق الح |ظهاره؛ بل تیف يلك عل بل فيدمغم فإذا 


( في مجاز القرآن ۲۶۱/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۷۷/۲ ۰ وما قبله منه. 
(۲) تهذیب اللغة ۳۰۳/۱۰ - ۳۰ . 

(۳) في معاني القرآن ۲/ ٩۰۲‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للتحاس ۱۷۷/۲ . 

(4) تفسیر الرازي ۱۳۲۸/۱۵ . ۱ 

(۵) زاد المسیر ۳۲۶/۳ . 

(5) تفسیر الطبري 1۹/۱۱ . 


سورة الأنفال: الآيتان ٩‏ ۰ ۱۰ :۶ 


مر م و د سم ام م 
هو رَاهِقٌ» [الانبیاء:۱۸] .ولو گره ا 


2 مان 7 سيرم < او كسد‎ lr e? 
قولهتعالى: ۳ نستغینون رد أفي ميد بالف من‎ 
عرو رر‎ 


الیگ ونت © وما جَمَلَهُ ) e‏ و 
اسر لا من عند له ك لله ری حك © » 


قوله تعالى: إ5 سيون ربك الاستخائة: طلبٌ العَوْث والنّصر. غوّث 
الرجل؛ قال: واغوثاه. والاسم: الل واستغاثني فلان ن فأَغضه 
والاسم : الغياث؛ عن الجوهری) 

وروی مسلم ۲۳ عن عمر بن الخطاب # قال : لما كان يوم بدر نظر رسول الله يه إلى 
المشركين» وهم آلث. وأصحايه ثلاث مئةٍ وسبعة عشرٌ رجلا" ؛ فاستقبل نبي الله 4# 
القبلّة ثم مد یه فجعل هی بربه : «اللهم أَنْجِرْ لي ما وَعَدْتّي اللهع يني ما 
َعَدْتَي اللهمٌ إنْ تهلك هذه العصابةَ من أهل الاسلام لا تعبذ في الأرض». فما زال 
هی بريه ما يديه مستقبل القبلة حتی سقط رداؤه عن مَنْكبيه. تاه آبو بکر» فاخذ 
رداءه فألقاه على مَنْكْبَيُ ثم التزمّه من ورائه وقال: يا نبع الله» كفاكَ”*' مُناشدتك 
ریّك» با فأنزل الله تعالى: إ5 ود رَبك فَسْتَبَابَ 
کم أن میک یالب ین کر رفي . فامه اللهُ بالملائكة. وذکر الحدیث. 

«مُرْدَفِينَ4 بفتح الدَّال قراءةٌ نافع. والباقون بالکسر؛ اسم فاعل"* أي: 


(۱) الصحاح (غوث). 

(۲) في صحیحه (۰)۱۷۲۳ وهو عند أحمد (۰)۲۰۸ وسلف ۲۹۱/۵ . 

۳( رواية المطبوع من صحیح مسلم: ثلاث مئة وتسعة عشر رجلا والرواية أعلاه هي رواية المفهم 
۳ قال أبو العباس القرطبي: والمشهور بين أهل التواریخ أن جمیع من شهد بدراً مع مَن ضَرّبَ 
له رسولٌ الله 4 بسهمه وأجره في عَدَدِ ابن إسحاق: ثلاث مثة وأربعة عشر» وفي عدد موسی بن عقبة: 
ثلاث مثة وستة عشر. 

(5) قال الا مام النووي في شرح مسلم ۸۵/۱۲ 0 وقع لجماهیر رواة مسلم: کذاك. بالذال» ووقع 
لبعضهم : کفاك» بالفاء. 


(0) السبعة ص۳۰۶ ۰ والتیسیر ص۱۱۲ . 


0¥ سورة الأنفال: الآيتان ٩‏ - ۱۰ 


متتابعين'ء تأتي فرقةٌ بعد فرقة» وذلك أَهْيبُ في العيون. 

وامُرْدَفين؛ بفتح الدّال على ما لم یسم م فاعلّه ؛ لاد الئّاس الذين قاتلوا یومٌ بدر 
آروفوا بألف من الملائكة؛ أي : E‏ 
الدّال نع ل «ألفي». وقیل: هو حالٌ من الضمیر المنصوب في «مُمِذٌكُم». أي 
مُمِدٌكم في حال إرادفكم بأل من الملائکة" وهذا مذهبٌُ مجاهد 

وحکی أبو عبیدة؟): أن رفني وأردفني واحد. وأنكر آبو عُبيد أنْ يكون آردفت 
بمعنى ریت قال: لقول الله عر وجل : مها لوق [النازعات: ۰۷ ولم يقل : 
المُرْدِفة. 

قال النحاس ومکی"* وغیرهما : وقراءةٌ کنر الدّال أؤلى؛ لأنَّ أهلّ التأويل على 
هذه القراءة يُفُسّرون. أي: أردف بعضهم بعضاً ولأنَّ فيها معنى الفتح على ما حكى 
أبو عُبيدة» ولان عليه أكثرٌ القّراء. 

قال سیبویه : وقرأ بعضهم : «مُرَدّفين» بفتح الراء وشدٌ الدال» وبعضهم : «مُردّفين» 
بکسر الراء. . وبعضهم : : «مردفین) بذ بضم الراء. والدال مكسورةٌ مشدّدةٌ في القراءات 
الثلاث. فالقراءةٌ الاولی تقدیرها عند سیبویه: مُرْتّدفین» ثم آدغم التاء في 
الدال» وألقى حرکتها على الراء لعلا یلتقی ساکنان. والثانية كيرت فيها الراء لالتقاء 
الساکنین. وضّت الراء في الثالثة إتباعاً لضمة المیم ؛ كما تقول: رَد یا هذا". 

وقرأ جعفر بن محمد وعاصم الجحدري: «بآلّف» جمع ألف؛ مثل قلس وأفلس. 


(۱) أخرجه الطبري ۵4/۱۱ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) الكشف عن وجوه القراءات السبع 1۸٩/۱‏ . 

(۳) ذكره النحاس في إعراب القرآن ۱۷۸/۲ . 

. 444/١ ونقله المصنف عنه بواسطة الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ » 0١ في مجاز القرآن‎ )٤( 

(5) قول النحاس في إعراب القرآن ۲ وما قبله منه » وقول مكيّ في الكشف عن وجوه القراءات 
السبع 1۸۹/۱ . 


. ۲۷۳/۱ والمحتسب‎ » ٤٤٤/٤ إعراب القرآن للنحاس ۱۷۹/۲ ۰ وينظر كتاب سيبويه‎ )١( 


سورة الأنفال: الآيات ١١ ۰ ٩‏ ۵۸ ۶ 


وعنهما أيضاً : «بالاف»؟. 

وقد مضی في «آل عمران» ذکر نزول الملائكة وسیماهم وقتالهم. وتقدّم فیها 
القول في معنی قوله : «وَمَا جَعَلهُ أله إلا مُفری۳»6. والمراد الامداد. ویجوز آن یکون 
الارداف. 

هوا ابر الا من عند لو نبّه على أنَّ النصر من عنده جل وعٌّ؛ لا من 
الملائكة» أي: لولا نصره لَما انم بكَثْرة العدد بالملانکة. والنصرٌ من عند الله یکون 
بالسیف ویکون بالحجة. 


قوله تعالى : إ5 کم الاس ات ین َلك من انار م رک 
بد تلوب منک ین یط غك رونت بد الم 4۵ 
قوله تعالی : يُعْشِيكُم النْعَاسَ4 مفعولان. وهي قراءةٌ أهل المدینة "۳ وهي 
حسنةٌ لاضافة الفعل إلى الله عر وجل لِتقدّم ذکره في قوله: وا ار لا ین عند 
امک ولان بعده: «َیترل عَلَيكُمُ»: فاضاف الفعل إلى الله عر وجل. فكذلك الاغشاء 
يُضافُ إلى الله عر وجل لیتشاکل الکلام. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: يَعْشَاكُمْ النعاسُ»”*2 بإضافة الفعل إلى التُعاس. دلیله : 
من ساسا يَنْكَى» [آل عمران: ۱۰6] في قراءة من قرأ بالياء أو بالتاء؛ فأضاف 
الفعل إلى التُعاس أو الأمَنة. والأمنَةُ هي النعاس» فأخبر أن النعاسَ هو الذي يغشى القوم. 


() وزن: أحمالء كما في الدرّ المصون ۵۱۱/۵ ۰ ووقع في النسخ: بألف. وينظر القراءات الشاذة ص٩1‏ ۰ 
والمحرر الوجيز ۵۰۰4/۲ . 

(۲) ۲۹۱/۰ ۲۹۹ و ۳۰۶ . ْ 

(۳) يعني بضم الياء وسکون الغین» و کسر الشین المخففة» وبعدها ياء ساکنة» ونصب «النعاس» وقرأ بها 
نافع وأبو جعفر. السبعة ص۳۰۶ ۰ والنشر ۲۷۱/۲ وینظر إعراب القرآن للنحاس ۱۷۹/۲ . (ووقع 
سقط في مطبوع التیسیر ص۱۱۲). 

(4) السبعة ص۳۰ ۰ والتیسیر ص۱۱ . 

(۵) قرأ حمزة والكسائي من السبعة: «تغشى» بالتاءء وقرأ الباقون بالیاء» وسلفت ۳۷۰/۵ . 


0۹ سورة الأنفال: الآية ١١‏ 


وقرأ الباقون: «یعْشیکم» [بضم الياء و] بفتح الغين وشدٌ الشين'. «النعاسَ» 
بالنصب على معنى قراءة نافع» لغتان بمعنی؛ عُشّی وأَعْسَىء قال الله تعالى: 
فصتم [يس:4]. وقال: نا ما عَنّى» [النجم:04]. وفال: كنآ غیت 
وجرهَهُم € [یونس : ۲۷]. 

قال مکی" ۴۳ : والاختیار ضم الياء والتشدید ونصب العاس؛ لأنَّ بعده «اأَمَة 
مَنْهُ والهاء في «منه» لله» فهو الذي يُعْسّيهِمُ النعاسَ» ولأنَّ الأكثرٌ عليه. وقیل : أمنةً 
من اعد 

واه مفعول من اجله او مصدر؛ يقال آمن امنة واا وا کلها 
شا 

والنعاسٌُ حالة الآمن الذي لا يخاف. وكان هذا النعاس في الليلة التي كان القتال 
من غَدِهاء فكان النومٌ عجيباً مع ما كان بين أيديهم من الأمر المُّهِمٌء ولكنّ الله رَبَط 
جَْشّهِم. وعن عليٌ 4 قال: ما كان فينا فارسُ یوم بدر غيرٌ الیفذاد على فرس بل 
ولقد رأيثّنا وما فينا إلا نائمٌ لا رسولٌ الله 4# تحت شجرة يُصلي ويبكي حتى أصبح . 


ذكره الببهقه ^ . 
الماوردِي”*': وفي امتنان الله عليهم بالنوم في هذه الليلة وجهان: أحدهما: آن 


َوّاهم بالاستراحة على القتال من الغد. الثاني : أن آمهم بزوال الرزعب من قلوبهم؛ 
کما يقال : الامنْ منیم والخوف مُشهر. وقیل : عَشَّاهم في حال التقاء الصمين. وقد 
مضی مثل هذا في یوم آخْد فى «آل عمران»") 


. السبعة ص۳۰ ۰ والتیسیر ص۱۱۱‎ )١( 

(۲) في الكشف عن وجوه القراءات السبع 449/١‏ - ۰ وما قبله وما سلفيين حاصزتین منه. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۹/۲ . 

( في دلائل النبوة ۳۸/۲ - ۰۳۹ وهو في مسند أحمد (۱۰۲۳). 

(0) في النکت والعیون ۲۹۹/۲ . 

. ۳۱۹/۵ )5( 


سور الأتضال: الآية ١١‏ ۶۰.۰ 


قوله تعالى: وزد یکم من الکو ماه هر بو يذهب عند جر ألشّيِطنٍ 
یط عل را دز را على ال ماد 
المطر. وقال ابن أبي تجیح: كان المطر قبل العاس۱) 

وحکی الزجاج”": أن الکفار یوم بدر سبقوا المؤمنين إلى ماء بدر فنزلوا عليه 
بَقي المؤمنون لا ماء لهم "۳ فَوَجَسَتْ*؟ نفوشهم وعطشوا. وأجنبواء ولا 
کذلك. فقال بعضهم في نفوسهم بالقاء الشیطان إليهم: نزعم نّا أولياء الله وفینا 
رسولّه وحالنا هذه والمشرکون على الماء! فأنزلَ الله المطر ليل بدر السابعة عشرةً من 
رمضان حتّی سالت الأودية» فشربوا وتطهّروا وسَمَوا اهر وتلبّدت السّبّخة* التي 
كانت بینهم وبين المشرکین حى ثبتّث فیها أقدامٌ المسلمین وق القتال. 

وقد قیل : إِنَّ هذه الأحوالٌ كانت قبل وصولهم إلى بَذر؛ وهو أصَحٌ» وهو الذي 
ذكره ابنُ إسحاق في سيرته”'' وغيره. وهذا اختصاره: 

قال ابن عباس : لما أخبرٌ رسول الله يخ بأبي سفيان أنه مُْبل من الشام ندب 
المسلمين إليهم وقال : «هذه عِيرٌ قريش فيها الأموال» فاخرجوا إليهم لعل الله آن 
ییفْلکمُوما» قال : فانبعث معه مَنْ حف؛ وتَّقّل قوم وگرهوا الخروج» وأسرعَ رسول 
الله له لا يلوي على من تعذّر» ولا ینتظرٌ من غاب ظهره» فسار في ثلاث مث وثلاثة 
عشر من أصحابه من مهاجري وأنصاري. 


وفي البخاري عن البراء بن عازب قال : كان المهاجرون یوم بدر نیفاً وثمانين» 


(۱) آخرجه الطبري 10/۱۱ عن ابن أبي نجیح عن مجاهد» وهو في تفسیر مجاهد ص۲۵۸ - ۲۵۹ . 

() في معاني القرآن ٩۰۳/۲‏ - 4۰6 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ٥٠٦/۲‏ . 

(۳) قال ابن عطية في المحرر الوجیز ۵٩۰۷/۲‏ : والصحیح من القول... أن المؤمنين سبقوا إلى الماء ببدر» 
وفي هذا کلام حباب بن المنذر حين نزل رسول الله يك على أول الماء.. وسيأتي. 

)٤(‏ في (ظ): فوحشت. 

(0) السّبّخة: الارض المالحة والتي تسوخ فیها الاقدام. اللسان (سبخ). 

(7) كما في السيرة النبوية لابن هشام ۲۰/۱ - ۲۰۷ ۰ وأخرجه من طریق ابن (سحاق الطبري 1۱/۱۱ . 


١ سورة الأنفال: الآية‎ a 


وكان الانصاز نيفاً وأربعين ومثتین'. وخرّجٍ أيضاً عنه قال: كنا نتحدّث أنَّ أصحابَ 
محمدٍ # كانوا ثلاث مئةٍ وبضعةً عشر» على عِدّة" أصحاب طالوت الذين جاوزوا 
معه النهر» وما جاور معه إلا مؤمن””". 

وذكر البیهقی *" عن أبي أيوب الأنصاري قال: فخرجنا. يعني إلى بدر؛ فلمًا 
سرنا يوماً أو يومين؛ أَمَرّنا رسول الله يل أن نان ففعلنا؛ فإذا نحن ثلاث مثة وثلاثة 
عشر رجلاً» فأَخبّرنا النبيّ 45 بعدَّتناء فسُرٌ بذلك وحَمِدَ الله وقال: «عِدَّةُ أصحاب 
طالوت». ۱ 


قال ابن إسحاق: وقد ظنّ النّاس بأجمعهم أنَّ رسول الله و لا يَلْقَى حَرباً ؛ 
فلم یکثر استعدادُهم. وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتجسسل الأخباز 
ویسأل من لَِيَ من الرکبان تخوّفاً على آموال الناس» حتى أصابٌ خبراً من بعض 
الرُكبان أن محمداً رسول الله # قد استنفرٌ لكم النّاس؛ قَحَذِرَ عند ذلك» واستأجرٌ 


صَمْضَم بنَ عمرو الغِفارِي» وبعتّه إلى مکت وأمَرّه أن يأتِيَ قريشا یستنفرهم إلى 


(۱) كذا قال المصنف رحمه الله» والذي في صحيح البخاري (۳۹۵۱) من طريق شعبة: كان المهاجرون 
يوم بدر نفاً على ستين.. . وأما الرواية التي ذكرها المصنف أعلاهء فقد أخرجها الحاكم في المستدرك 
۳ من طريق آخر عن شعبة» وذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۹۱/۷ وقال: وهو خطأ في هذه 
الرواية لاطباق أصحاب شعبة على ما وقع في البخاري. ١.ه‏ . وبنحو ما ذكره المصنف عن عدد 
المهاجرين أخرجه البخاري أيضاً (4۰۲) عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهري قال: .. فجميع 
من شهد بدراً من قريش ممن صرب له بسهمه أحدٌ وثمانون رجلاً. قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
۷ : فيجمع بینهما بأن حديث البراء أورده فيمن شهدها حسّا وحديث الباب (يعني حديث ابن 
شهاب) فيمن شهدها حا وحكماً... 

(۲) في (د) و(م): عددء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 

(۳) صحيح البخاري (۳۹۵۹). 

(4) في دلائل النبوة ۳۷/۳ . 

(5) كما في السيرة النبوية لابن هشام 1۰۷/۱ . وهو في أحكام القرآن لابن العربي ۸۲۹/۲ . 

(5) في السيرة النبوية: يتحسس (بالحاء) قال السّهيلي في الروض الأنف 47/8 : التحسس - بالحاء ‏ أن 

تتسمع الأخبار بنفسك» والتجسس - بالجيم -: أن تفحص عنها بغيرك. 


سورة الأنفال: الآية ۱۱ ۲ 


أموالهم» ويُخبرهم أنَّ محمداً ل قد عَرَضَ لها في أصحابه» ففعل ضَمْضَم. 

فخرج أمل مكّة في ألفٍ رجل أو نحو ذلك» وخرج النبيُ ك في آصحابه وأتاه 
الخبر عن قريش بخروجهم لِيّمنعوا عیرّهم فاستشار النبيُ ل الناسَء فقام أبو بكر 
فقال فأحسنّ» وقام عمرٌ فقال فأحسنّ» ثم قام الوقدادُ بن عمرو فقال: يا رسول اللهء 
إِمْض لِمَا أمرّك الله» فنحنٌ معك» واللهء لا تقول كما قالت بنو إسرائيل: «اذْمَبْ 
أنت وربّك فقاتلا انا هاهنا قاعدون» [المائدة:۰]۲4 ولكنْ اذمَبْ أنت وربّك فقاتلاء. 
نا معكم مقاتلون» والذي بعنّك بالحقٌء لو سرت إلى برك الغماد ‏ يعني مدينة 
الحبشة"'' ‏ لجالدنًا معك من دونه؛ فسُّرٌ بذلك رسول الله يل ودعا له بخير. ثم قال: 
«أشِيروا عَلَيَ أيّها الناس» يريدُ الأنصار. وذلك أتهم عدَّدُ النّاسء وکانوا حين بايعوه 
بالحَمَبةٍ قالوا: يا رسول الله» ان برآ من ذِمامكَ حتى تَصِلَ إلى ديارناء فإذا روصت 
إلينا فانت في ذْمَمناء نمنغك مما نمنعٌ منه أَنْمُسَنا وأبناءنا ونساءنا. 

فكان ومیل الله بخ الا تكو ن الا نصا ترى أن غليهنا تصرقه إلا 
بالمدينة. وأنه ليس عليهم أنْ يسيرٌ بهم إلى عدو بغير بلادهم. فلا قال ذلك رسول الله لل 
كلّمه سعدٌ بن معاذ ‏ وقيل: سعد بن عُبادة» ویمک أنّهما تكلّما جميعاً في ذلك اليوم - 
فقال: يا رسول الله كأنّك تریذنا معشر الأنصار؟ فقال رسول الله 3 : «أجل». فقال: 
إا قد ما بكَ واَبَعْنَاكء فامض لِمَا أمركٌ الله فوالذي بعثك بالحقّء لو استعرضت بنا 
هذا البحرٌ فخضته لخضناءٌ معك. فقال رسول الله #: «امضُوا على بركةٍ الله» فكأني 
أنظرٌ إلى مصارع القوم»”". 


(۱) عزاه السّهيلي في الروض الأنف 1۵/۳ لبعض كتب التفسير. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۳۲/۷ : 
هو موضع على خمس ليال من مكة إلى جهة اليمن. وقيل: هي أقاصي هجرء وقيل: هو في أقصى اليمن. 
قال الحافظ ابن حجر: والأول أولى. 

(۲) السيرة النبوية 5١4/١‏ - 515 ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۸۲۹/۲ . وأخرجه بتمامه الطبري 
0١‏ - 4# عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه مختصراً أحمد (۱۳۲۹۲) و(۰)۱۳۲۹۷ ومسلم 
(۱۷۷۹) من حديث أنس بن مالك #» وفيهما أن الذي تكلّم عن الأنصار هو سعد بن عبادة. قال = 


1 سورة الأنغال: الآية ١‏ 


فمضى رسول الله و وسبقٌ قريشاً إلى ماء بدر. ومنع قريشاً من السّبق إليه مطرٌ 
عظيمٌ أنزلّه الله عليهم» ولم يْصِبْ منه المسلمين إلا ما شد لهم دَهْسٌ الوادي وأعانهم 
على المّسير. والدَّمْسٌ: الرمل الليّنُ الذي تسوخ فيه الأرجل. فنزل رسول الله 6ل على 
أدنى ماء من مياه بدرٍ إلى المدينة» فأشار عليه الحُبَابُ بن المنذر بن الجَمُوح"؟ بغير 
ذلك وقال له: يا رسول اللهء آرایت هذا المنزل» أمنزلٌ”" أَنرَلَكَهُ الله؛ فليس لنا أنْ 
نتقدّمه أو نتأخر عنه» أم هو الرأيُ والحرب والمّكيدة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
«بل هو الرأي والحرب والمكيدةٌ». فقال: يا رسول الله» إن هذا ليس لك بمنزل» 
فانهض بنا إلى أدنى ماء من القوم فتنزلهُ وخ" ما وراءه من اقب" ثم نبني عليه 
حوضاً فنمله فنشربٌُ ولا يشربون. فاستحسنّ رسول الله 4 ذلك من رأیه وفعَلّه. 

ثم التقّؤاء فنصر الله نبيّهُ والمسلمين» مت من المشركين سبعين وأَسَرّ منهم 
سبعين» وانتَقَمَ منهم للمؤمنين» وشفى الله صَدْرَ رسوله عليه الصلاة والسلام 
وصدورٌ أصحابه من عَيْظهم. وفي ذلك يقول حسان"" : 
عَرَفتٌ ديار زينبٌ بالکییب . كححظ الوحي في الورّق القشیب ۲ 


= الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۸۸/۷ : فيه نظر؛ لان سعد بن عبادة لم يشهد بدراً وان كان يعد فيهم 
لكونه ضرب له بسهمه.. ووقع عند الطبراني أن سعد بن عبادة قال ذلك بالحديبية» وهذا أولى 
بالصواب . اه . وقول المقداد بن عمرو عه عند البخاري (57594) من حديث ابن مسعود 4. 

(۱) وقع في النسخ والذّرر لابن عبد البر ص١١٠‏ - والكلام منه -: الحباب بن المنذر بن عمرو بن الجموح» 
والمثبت من الاستيعاب لابن عبد البر (بهامش الاصابة) ۲۸۷/۲ وغيره من كتب الرجال. والخباب بن 
المنذر: أنصاري خزرجي سلمي» توفي في خلافة عمر رضي الله عنهما. الاصابة ۱۹۷-۱۹٦/۲‏ . 

(۲) في (م): أمنزلاً. 

(۳) في (د) و(ز): نعول» وهو تحريف» وفي (خ) و(م): نعوّر (بالعين المهملة) والمثبت من (ظ) وهو 
الموافق للدّرر. قال الخشني في شرح غريب السیر ۳۵/۲ : من رواه بالغين المعجمة فمعناه: تُذجِبه 
وتّدفنه» ومن رواه بالعين المهملة فمعناه : تفسده. 

(5) القُلْب: جمع قليب» وهي البتر التي لم تُطْر. النهاية (قلب). 

(0) قاله ابن عباس 4 ضمن حديث طويل» أخرجه مسلم (10975) وسلف ۲۹۷/۵ . 

(7) في ديوانه ص؟١-5١‏ ۰ وينظر السيرة النبوية 754/١‏ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۸۳۱/۲ - ۸۳۲ . 

(۷) الكثيب: كُدْسسٌ الرّمل. والقشيب: الجديد. شرح غريب السير للخشني ۲/ 5٠‏ وما بعدها. 


سورة الأنغال: الآية ۱۱ 


تداولها ال راخ وکل جون 
فأمسی ربع ها لقا واسسث 
وحَبُرْبالذي لا عیب فیه 
بماصنح الالءه غداء بسدر 
غداة کأن جشع هم جرال 
آساء مح مب فد وازروه 
بأيديهم صوارِم رف ات 
بنو الاوس ل الغطارفٌ واززشها* 
فغائإنا آبا جهل صَرِيعاً 


وشيبة قدترگنافي رجال 


3 
E‏ ابد توف ۲ 
یباباً بعد ساكيِهاالحبيب'" 
ورد حرارة”" الصَدْرٍ الكئيبٍ 
وو اا ري 
ا في الك نالب 
بَدَتْ أركائه جنم العُروب 
E EE‏ 
على الأعداء ی 

وکل مجرّب خاظي الکهوب"* 
بنو النجار في الدّین الملیب"؟؟ 
وغتبا قدترگنا بالجْبوب"" 


۸ e 0 
2 ۳۲ ر‎ 


(۱) البجَؤن: السحاب الأسودء والوَسْمِيَ: مطر الخريف. وسَکوب: كثير السيلان. المصدر السابق. 
)۲( الرّبع : المنزل ودار الاقامة. اللسان (ربع) وفي الديوان: رسمهاء بدل: ربعها. وقوله: يبابا» أي : 


قفراً. شرح الخشني . 


)۳( في الديوان: حزازة. وهي وجع في القلب من غيظ ونحوه. اللسان (حزز). 
(5) الصوارم: السیوف. والمرهّفات: القاطعات. وخاظي الكعوب» معناه: مُكُتَيْرٌ شديدء والكعوب: عُمّد 


القنا (الرمح). شرح غريب السير 80/۲ - 1۱ . 


)٥(‏ في الديوان: آزرتها. قال السهيلي في الروض الأنف ۱۳/۳ : ولو قال: آزرتها ‏ بالهمز - لجاز.. لكن 


أراد حسان معنى الوزير. 


() الغطاريف: السادت واحدهم غطريف» وحذف الياء من الغطاريف لاقامة وزن الشعر. الدين الصليب» 


أي: الشديد. شرح غريب السير ٤١/۲‏ . 
(۷) البجبوب: وجه الارض. المصدر السابق. 


(A)‏ في الديوان: ذوي حسب إذا نسبوا نسيب. 


۶:6 سورة الأنغال: الآية ١١‏ 


يُناديهمرسولاللهلمًا قَذَقْنَاهُم كباب في القلیب 
ألم تجدرا كلايي كان حشّا وأمرٌاللهيأخدُبالقلوبٍ 
فمانَظَقُواء ولوتَطَقُوالَقَالوا ‏ آصبت وکنت ذا رأي مُصِيبٍ 

وهنا ثلاث مسائل : 

الأولى: قال مالك: بلغني أن جبريلَ عليه السلام قال للنبيّ 8: كيف آهل بدرٍ 
فيكم؟ قال: «خیارنا» فقال: رنه كذلك فينا". فدلٌ هذا على أنَّ شَرَفَ المخلوقات 
ليس بالذوات» وإنَّما هو بالأفعال. فللملائكةٍ أفعالّها الشريفةٌ من المواظبة على 
التسبيح الدائم» ولا أفعالّنا بالاخلاص بالظاعة» وتتفاضل الطاعاثٌ بتفضيل الشرع 
لهاء وأفضلّها الجهاد. وافضل الجهاد يوم بدر؛ لا بناة الاسلام كان علیه. ۱ 

الثانية : ودل خروجٌ النبع 8 لیلْقی العِيرَ على جواز التَمَرا" للغنيمة؛ لأنّها كسب 
حلال. وهو یرد ما گره مالك من ذلك؛ إذ قال: ذلك قتالٌ على الدنیا* وما جاء أنَّ 
«مَنْ قاتل لتکون كلمةٌ الله هي العلیا فهو في سبیل الله“ دون مَّن یقاتل للغنيمة» يراد 
a EE‏ رای لیف وا ام اهاز وال 
قالوا للنبيّ 6 حين فَرَعّ من بدر: عليكٌ بالعير» ليس دونها شيء» فناداه العبامن - وهو 
في الأسرى -: لا يصلحٌ هذا. فقال له النبی : «ولم»؟ قال: لأنَّ الل 6 إحدى 
الائفتین» وقذ أعطاك الله ما وَعدك. فقال النبئْ #: «صدقت». وعَلِم ذلك 


. 1۱/۲ كباكب» أي: جماعات. شرح غريب السير‎ )١( 

(۲) نقله المصنف عن ابن العربي في أحكام القرآن 47١/7‏ وما بعده منه ‏ وأخرجه أحمد (۱۵۸۲۰) من 
حديث رافع بن خلويج ه» والبخاري (۳۹۹۲) من حديث رفاعة بن رافع الزرقي. 

(۳) في (خ) و(د) و(م): النفير. 

. ۳۱۳/۷ سلف‎ )٤( 

(۵) أخرجه أحمد »)۱۹٤۹۳(‏ والبخاري (۰)۱۲۳ ومسلم (۱۹۰۶) من حديث أبي موسى الأشعري والكلام 
إلى آخر هذه المسألة من أحكام القرآن لابن العربي ۸۳۰/۲ - ۸۳۱ . 

(7) أخرجه أحمد (۲۰۲۲) دون قول النبي #5: «صدقت». 


سورة الأنفال: الآية a ١١‏ 


العباس بحديثِ أصحاب النبيّ 4 وبما كان من شأنِ بَذر» فسمع ذلك في أثناء 
الحديث. 

الثالثة: رَوى مسل“ عن أنس بن مالك أن رسول الله # ترك قتلى بدر ثلاثاً» 
ثم قام عليهم فناداهم فقال: «يا آبا جهل بنّ هشام» يا أميّةٌ بنَ خَلّفء يا عُتبةً بن 
ربيعة» يا شيبةً بنّ ربيعة» أليس قد وجدثم ما وَعدّ ربكم حمًا؟ فإنّي قد وجدتُ ما 
وعدني ربّي حقاً». فسمع عمرٌ قول النبی 5 فقال: يا رسولٌ الله» كيف یسمعون؛ 
وَأنَى يُجيبون وقد جَيّمُوا؟ قال: «والذي نفسي بيدهء ما أنتم بأسمع لِمَا آقول منهی 
ولكنّهم لا يقدرُون أن يُجيبوا». ثم آمر بهم قَسجبوا فأَلقُوا في الب قلي بدر. 

«جَيُوا؛ بفتح الجيم والیای ومعناه: أَنَْنُوا فصاروا جيفاً. 

وقول عمر: «یسمعون» استبعادٌ على خکم ما جرت به العادة"'"". فأجابه النبي تلا 
بأنهم يسمعون كُسَمْع الأحياء. 

وفرع مذا ما يدل علی أن لموت لیس يكم م ولا قثا زف »نما هو 
نقطاعٌتلقالروج بالبدن ومفارقه» وحيلولةٌ بينهماء تيد حال وانتقال من دار 
إلى دار. قال رسول الله ي: «إِنَّ المت إذا وضع في قبره» وتولی عنه اصحابه؛ نه 


لیسمع فرع نعالهم» الحديث. أخرجه الصحيح”". 
روصن م 


قوله تعالى : يبت به امه الضمير في «به» عائدٌ على الماء الذي شد دَهْسَ 
الوادي» كما تقدَّم”*. وقيل: هو عائدٌ على رَبْط القلوب؛ فيكون تثبيثٌ الأقدام عبارة 
عن النصر والمعونة في موطن الحرب *. 


(۱) في صحيحه »)۲۸۷٤(‏ وهو عند أحمد (۱۳۲۹۲) مطول. 

(۲) في النسخ: على ما جرت به حكم العادة» والمثبت من المفهم ۱۵۱/۷ ۰ والكلام منه. 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۱۲۲۷۱ والبخاري (۰)۱۳۳۸ ومسلم (۲۸۷۰) من حديث أنس ۰ والكلام بنحوه 
في أحكام القرآن لابن العربي ۸۳۰/۷ . 

(4) ص۱۳ من هذا الجزء. 

(0) المحرر الوجيز ۰۰۷/۲ . 


سورة الأنغال: الآية ١١‏ 7۷ 


قوله تعالى: إا بجي يه إل المکیکة أن مَك كبوا 0 صألّی 
ف قُلُوبٍ ألررت کفروا از عب اضرا وق لامتاق وروا من منم ڪل 
بكاو © > 

قوله تعالى: «إذْ بو رَيْكَ إلى الملتيكة أي مَك العامل في «إذه «یَبّت». أي : 
بت به الاقدام ذلك الوقت. وقيل: العامل «لیربط»۰ أي: ولیربظ إذ يُوحِي. وقد 
يكون التقدير: أَذْكر إذ يُوحي ريّك إلى الملائكة. أن مك4 في موضع نضب» 
والمعنی: بأني معکم أي: بالنصر والمعونة. «مَعَكم» بفتح العين ظرفٌ» ومن 
أُسْكُتَها فهي عنده حرف 0 

نا لت مه أي : بشروهم بالنصرء أو القتالٍ معهم» أو الحضور معهم 
من غير قتال؛ فکان المَلّكُ يسير أمامَ الصف في صورة الرجل ویقول: سيرواء فان 
ال ناصرکم ۳ . ويظنٌ المسلمون أله منهم. 

وقد تقدَّم في «آل عمران»”” أنَّ الملائكة قاتلث ذلك الیوم. فکانوا یرون رؤوساً 
ندر“ عن الأعناق من غير ضارب يرونّه. وسَّمِعَ بعضهم قائلاً يسمع قَولَهُ ولا يرى 
شخصّه: أَقِمْ حيزوم“. وقيل: كان هذا ای ذِكْرَ رسول الله ل للمؤمنين نزول 


الملائكة مَدَّداً. 
قوله تعالی : «سألی في قلوب لت کنوا الثفنت» تلم في «آل عمران» 
نات 600 


() معاني القرآن للزجاج ٩۰4/۲‏ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۸۰/۲ . 
(۲) آورده الواحدي في الوسيط 44۷/۲ ونسبه لمقاتل. 

. ۲۹۱/۵ )۳( 

)٤(‏ آي: تسقطء القاموس (ندر). 

(0) قطعة من قول ابن عباس 4. آخرجه مسلم (۰)۱۷۲۳ وسلف ۲۹۷/۵ . 
(5) ۳۹۱/۵ . 


اضرا توق امتا هذا أمرٌ للملائكة. وقيل: للمؤمنين""» أي: اضربوا 
الأعناق» و«فوق» زائدةٌ؛ قاله الأخفش”" والصخاك وعطية””". وقد رَوى المسعودي 
قال: قال رسول الله ##: «إني لم أَبِعَتْ لأعذِبَ بعذاب الله» وإنّما بْعِعْتُ بضرب 
الرقاب وشّد الرّثاق». 

وقال محمد بن یزید: هذا خطأ؛ لأنَّ «فوق» تفيدٌ معتّیء فلا يجوز زیادتها 
ولكن المعنى أنّهم بيج لهم ضَرْبٍ الوجوو وما قرب منها“. 

وقال ابن عباس: كل هام وجُمْجمة" . وقيل: أي: ما فوق الأعناق؛ وهو 
الرؤوس؛ EG‏ 

والصَّرْبُ على الرأس أبلعُ؛ لأنَّ أدنى شيء يُؤَثْر في الذّماغ. وقد مضى شي؛ من 
هذا المعنى في «النساء»» وأنَّ «فوق» ليست بزائدة عند قوله: وق زک 
[النساء: .]1١١‏ 


اضر فاع کل بوه تال الجاع ۳ واحد البّنان بنانة ومن هنا 
الاصابعٌ وغيرها من الأعضاء. والبنان مشتقٌ من قولهم : أبَنّ الرجل بالمكان: إذا أقامَ 
به. فالبّنان يُعْتَمّلّ به ما يكون للإقامة والحياة. وقيل: المرادٌ بالبنان هنا أطراف 


(۱) الوسيط للواحدي 14۸/۲ . 

(۲) في معاني القرآن 0141/7 - 04۲ . 

(۳) آخرجه الطبري ۷۰/۱۱ ۰ 

(4) آخرجه ابن أبي شيبة ۰۳۹۰/۱۲ والطبري ۷۰/۱۱ من طریق المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن مسعود ظ4 مرسلاً. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۰/۲ . 

(7) ذكره الواحدي في الوسيط 44۸/۲ من قول عطاءء وقوله: هام: هو جمع هامة» وهي الرأس. الصحاح 
(هيم). 

(۷) أخرجه الطبري ۷۱/۱۱ ۰ 

. ۱۰۵/۰ ۸( 

(9) في معاني القرآن ۰۰/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة [عراب الق رآن للنحاس ۱۸۰/۲ ۰ 


سورة الأنفال: الآيات ۱۲ - ۱۶ ۶:۹۹ 


الاصابع من اليدَيْن والرّجلِين. وهو عبارةٌ عن اباب في الحرب وموضع الضرب؛ 
فإذا ضربت البّنان؛ تعطّل من المضروب القتال بخلاف سائر الاعضاء؟. 
قال عنترة : 
وكان فَتَى الهَيْجاءِ يحمي ذِمَارَها ‏ ویضرب عندالكَرْب كلّبَئَانِ9") 
تفا جاء أن الان لصا قول عنترة أيضاً : 
ون الموت طوعٌ بدي إذاما وَصَلْتٌيَنَانَهابِالهِئْدُوَانِي © 
وهو كثير في أشعار العرب» البتّان: الأصابع. 
قال ابن فارس"*: البّنانُ: الاصابع» ويقال: الأطراف. وذگر بعضهم أنّها 
شمیت بناناً لأنَّ بها صلاح الأحوال التي بها يستقرٌ الإنسان ویینْ. وقال الضّحََاك: 
نانک" ا 
قوله تعالى: ذلك باهم شاا له ورسول رون باقن الله وَرَسُولمٌ سول کک 
لله سَدِيدُ آلیقاب 69 کم مذو راک کنر عَدَابَ ار 465 
قوله تعالی : ولگ تم ساو ل «ذیك» ۲ موضع رفع على الابتداء [أو 
خبر]ء والتقدير: ذلك الامز أو الأمرُ ذلك؟. «شَاقُوا الله» أي : أولياءه. والشّقاق: 
e‏ 00 


کم قدو ور ور کف ین عَذاب آلتار یه قال الرَّجََا جا“ : «ذلکم» رفع 


. ۰۰۸/۲ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) دیوان عنترة ص ۷۰ ۰ وفیه : لدىء بدل: فتی. 

(۳) دیوان عنترة ص۷۲ ۰ وقوله: بالهندواني: هو السیف المطبوع من حدید الهند. الصحاح (هند). 
(6) مجمل اللفة ٠٠٤/١‏ . 

(0) آخرجه الطبري ۰۷۲/۱۱ 

() إعراب القرآن للنحاس ۱۸۰/۲ » وما بين حاصرتین منه. 

. 1۱۹/۲ ۷( 

(۸) في معاني القرآن ۲/ 10۷ . 


بإضمار الأمر أو القصّةء أي: الامر ذلکم فذوقوه. ويجوز أن يكون في موضع نصب 
ب اذُوقُوا»؛ كقولك: زيداً فاضربه20. ومعنى الكلام التوبيح للكافرين. 
«وآن» في موضع رَفْع عطف على «ذلکم». قال الغرّاء9؟: ویجوز أنْ يكون في 
موضع نصب؛ يعسن تیان للكائرين قال توش ان قمر واعلمرا ان 
اجاح : لو جار إضمارٌ: واعلموا لجاز زيدٌ منطلقٌ» وعَمْراً جالساً» بل كان يجوز 
في الابتداء : زیداً منطلقاً ؛ لأنَّ المُخبر مُعَلِمٌ وهذا تسوت سس ۲ 
قوله تعالى: تاها الین ءامنوا إا تیم الت کفروا رما قلا ور 
تاک © تقد يهم تب تب إلا كي ؛ ل أن معي رک ير 
ند که ينب یرت آله ومارنه هتم رک لیر © 4 
فيه سبع مسائل : 
الاولی: قوله تعالی: رخًا الرَّحْفُ: الدَنْوٌ قليلاً قليلاً. وأصلّه الاندفاعٌ على 
الأليّة؛ ثمّ سمي كل ماش في الحرب إلى ا والتزاحفٌ: التداني 
والتقارب؛ يقال: زحف إلى العدو رَّخْفاً. وازدحف القوم أي: مشى بعضهم إلى 
بعض. ومنه زحاف الشّعرء وهو أن یسقّط بين الحرفين حرف فيَرْحَف أحدّهما إلى 
الآ . 
يقول: إذا تدانَيتم وتعاینّتم فلا تَفِرُوا عنهم» ولا تُعظوهم آدبازکم. حرّم الله ذلك 
على المؤمنين حين رن علیهم الجهاد وقتالَ الكفار". ۱ 


(۱) المحرر الوجیز ۰۰۹/۲ . 

(۲) في معاني القرآن له 400/۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۸۱/۲ . 
(۳) في معاني القرآن له 0۸/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۸۱/۲ . 
(8) المحرر الوجیز ۵۰۰۹/۲ . 

(۵) تهذیب اللغة ۳۷۱/6 . 

(1) آحکام القرآن لابن العربي ۸۳۲/۲ . 


۷1 سورة الأنغال: الآيتان 1۵ ۰ ١١‏ 


قال ابن عطية: والادباز جمع ذبر. والعبارة بالدبُر في هذه الآية متمكنة 
الفصاحة؛ لأنها يَشِعَةٌ على الفا ام له( 

الثانية: أمرٌ الله عر وجل في هذه الآية ألا يُولّيَ المومنون آمام الكفار. وهذا 

مقيِّدٌ بالشريطة المنصوصة في مِثْلَي المؤمنين؛ فإذا لَقِيتْ فة من المؤمنين فعة 
- هي ضعف - من المشرکین؛ فالفرض ألا یروا آمامهم. فمن فر من اثنين فهو فا من 
الرّحف. 9 فر من ثلاثةٍ فليس بفارٌ من الرّحف» ولا يتوجه عليه الوعید. والفراز 
كبيرة مُوبقةٌ 4 بظاهر القرآن وإجماع الأكثر من الأئمة"". 

وقالت فرقةٌ؛ منهم ابن الماجشون في «الواضحة» : له يُراءَى الضّعفُ والقرّة 
والدّف فیجوز على قولهم أن يفِرٌ مئةٌ فارس من مئة فارس إذا علموا أنَّ ما عند 
المشرکین من النّجدة والبّسالة ضِعْفٌ ما عندهم. وأا على قول الجمهور فلا يحل 
فرار مثة لا ِمّا زا على المنتین"؟. فمهما كان في مقابلة مسلم آکثر من 
فیجوژ الانهزام والصبر أحسنٌ. وقد وقف جیثن مک وهم كلاثةٌ آلاف في مقابلة 
مثتي آلف» فیهم مئه آلف من الروم» ومئةٌ ألفٍ من المُستعربة من لحم وجذام. 

قلت : ووقع في تاريخ فتح الاندلس» أن طارقا مولی موسی بن نُصير سار في 
ألفٍ وسبع مشة رجل إلى الاندلس» وذلك في رجب سنة ثلاث وتسعین من 
الهجرة””؛ فالتقی وملك الاندلس لُذریق وکان في سبعین آلف عِنان» فرّحف إليه 


(۱) المحرر الوجیز ۵۱۰/۲ ۰ دون قوله: الادبار جمع دبر. 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ): الامة. 

(۳) المحرر الوجیز ۰۱۰/۲ . 

(4) كان أميراً على طنجة بأقصی المفرب. هزم الفرنج» وافتتح قرطبة» وکتب بالنصر إلى مولاه موسی بن 
تُصير» فحسده وتوعده» ثم قبض عليه وأساء إليه. وموسی بن نصیر: هو أبو عبد الرحمن اللخمي» 
متولي إقليم المغرب». حجّ مع سليمان» فمات بالمدينة. السير 4۹71/6 و ۵۰۰ . 

() في تاريخ الطبري 41۸/1 ۰ والمنتظم ۰۳۰۳/۲ والکامل لابن الاثیر 6 - ۵۱۲ أن فتح 

. الاندلس سنة اثنتين وتسعین من الهجرة» وأن عدد جيش المسلمین اثنا عشر ألفاً. 


سورة الأنفال: الآيتان VY E)‏ 


طارق وصَبّر له» فَهَرْم الله الطاغيةً ذریق» وكان الفتح. 

قال ابن وهب : سمعتٌ مالكاً يُسأل عن القوم من العدرٌ أو يكونون في محرس 
یحرسون. فيأتيهم العدوٌ وهم يسيرٌء أَيُقَاتلون أو ينصرفون نون أصحابّهم؟ قال: 
إن كانوا يَقْوَوْنَ على قتالهم قاتلوهم» والا انصرفوا إلى أصحابهم فاذنوم"؟. 

الثالثة: واختلف الناسُ هل الفرارٌ يوم الرّحف مخصوص بيوم بدرء أم عام في 
الزحوف كلها إلى يوم القيامة؟ فرُوي عن أبي سعيدٍ الحُدرِيٌ أن ذلك مخصوص بيوم 
بدرء وبه قال نافع والحسن وقتادة ويزيدٌ بن أبي حبيب والضحاك "۳ وبه قال أبو 
حنيفة”". وأنَّ ذلك خاصٌ بأهل بدر» فلم يكن لهم أنْ ينحازواء ولو انحازوا 
لانحازوا للمشرکین» ولم يكن في الأرض يومئذٍ مسلمون غيرهم» ولا للمسلمين فئةٌ 
إلا النبي بل فأمًا بعد ذلك فإِنَّ بعضهم فئةٌ لبعض. 

قال الکیا"**: وهذا فيه تن لأنّه كان بالمدينة خلقٌ كثيرٌ من الأنصارء لم يأمرهم 
النبيئُ 4 بالخروج» ولم یکونوا يرون أنّه فتال. وإنما ظنوا أنّها العير؛ فخرخ رسول 
الله و فيمن حف معه. 

ويُروى عن ابن عباس وسائر العلماء أنَّ الآية باقيةٌ إلى يوم القيامة. 

احتجٌ الاوّلون بما ذكرناء وبقوله تعالى: «یومثذه فقالوا: هو إشارةً إلى يوم 
بدر» وأنه نسح خکم الآية بآية العف" . وبقي خکم الفرار من الرّحف ليس بكبيرة. 
وقد فر الناسن یوم فعفا الله عنهمء وقال الله فيهم يوم خنین: م ونم 
(۱) الكافي لابن عبد البر 116/۱ . 
(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۸۳۲/۲ ۰ وقول أبي سعید الخدري # آخرجه الطيري ۷۷/۱۱ . 
(۳) اللکت والعیون ۳۰/۲ . 
(4) في أحكام القرآن ۱۵۳/۳ ۰ والکلام السابق فيه مختصر. 
(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۸۳۲/۲ . 


0) يعني قوله تعالی: «الآن خمّف الله عنکم وعلم أن فيكم ضعفاً فان يكن منکم مه صابرة یخلبوا 
منتین... [الانفال : 17 ]. 


سورة الأنفال: الآيتان ۱۵ - AA ١١‏ 


ري4 [التوبة: ۰]۲۰ ولم يقعْ على ذلك تعنيفٌ. 

وقال الجمهورٌ من العلماء: اّما ذلك إشارةٌ إلى يوم الرحف الذي يتضمّنه قوله 
تعالى: «إدًا ليِسِثم. وحکم الآية باق إلى يوم القيامة بشرط الضّعف الذي بیّنه الله 
تعالى في آية أخرى» وليس في الآية نسمٌٌّ”'". والدلیل عليه أنَّ الآية نزلث بعد القتال 
وانقضاء الحرب وذهاب اليوم بما فيه"'“. وإلى هذا ذهب مالك والشافعی وأكثر 
الفلياة: 


وفي «صحیح» مسلم عن أبي هریر:" أن رسول الله ك قال: «اجتنبوا السَّبْعَ 
لمُویقات»: وفیه : «والتولّي یوع الرّخف» وهذا تع في المسألة. وآما يوم أحد فَإنّما 
فر الناسُ من أكثرٌ من ضغفهم"*" ومع ذلك عُنفوا. وأمّا يوم خنین فکذلك مَنْ فر نم 
انکشف عن الكثْرة؛ على ما يأتي بیانه"*. 

الرابعة: قال ابن القاسم: لا تجوز شهادةٌ من فر من الرّحف. ولا يجوز لهم 
الفرار وإن فر إمامُهم؛ لقوله عر وجل : ومن تلهم تومینر رکه الآية. قال: ویجوز 
الفرار من أكثر من ضغفهم". وهذا ما لمْ يبلغ عددُ المسلمين اثني عشر ألفاً؛ فان بَلمَ 
ثني عشر ألفاً لم يَحِلَّ لهم الفراژ وان زاد عددُ المشركين على الضّعف؛ لقول 
رسول الله ل : «ولن يُعْلَبَ اثنا عشر ألفاً من لةه" فان أكثرٌ أهل العلم خصّصوا هذا 
العدد بهذا الحديث من عموم الآية. 


قلت : رواه آبو بشر وأبو سلمة العامليّ ‏ وهو الحكم بن عبد الله بن خظاف» 


. ۵۱۰/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العريي ۸۳۳/۲ . 

(۳) الحدیث (۰)۸۹ وهو عند البخاري (۲۷۲). 

(4) في (خ) و(ظ): ضعفیهم. والکلام في المحرر الوجیز ۵۱۰/۲ . 

(0) في سورة التوبة عند تفسیر الآية (۲۵) منها. 

(1) في (خ) و(ظ): ضعفیهم. وینظر قول ابن القاسم في النوادر والزیادات ۵4/۳ بنحوه. 
(۷) النوادر والزيادات ۰۳/۳ ۰ و سيأتي تخریج الحدیث بعده. 


سورة الأنفال: الآيتان 10 EVE ١١‏ 


وهو متروك ‏ قالا: حدّئنا الزُْهرِيَء عن أنس بن مالك عن رسول الله ك قال: « 
کم بن الجَن. أَغْرُ مع غير قومك يَحسَنْ حُلقُكء وتكرم على رُفقائك. يا أكثم بن 
الجون» خير الرّفقاء أربعةٌ» وخيرٌ الطلائع آربعون» وخيرٌ السّرايا أربع مئة» وخير 
الجيوش أربعةٌ آلاف» ولن یوتّی الا عشر ألفاً من قَلْه۱). 

وروی هن مالك ما يدل غل ذلك مق به وعو فوله للعُمَرِيَ العابد”" إِذْ 
سأله: هل لك سَعَةٌ في ترك مجاهدة من غير الأحكام وبدلها؟ فقال: إِنْ كان معك اثنا 
عشر ألفاً فلا ب َه سَعَةَ لك في ذلك”". 

الخامسة: فان فرٌ ليستغفر الله عر وجل روى الترمذِييُ عن بلال بن يسار بن زيد 
قال: حدّثني أبي عن جذي. سمح النبی و يقول: «مَنْ قال: أستغفْرٌ الله الذي لا إله 
الا هو الع القیوم و إليه ؛ 0 له وإِنْ كان قد فرّ من الرّحف». قال: هذا 
حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه) 

السادسة: قوله تعالی : إلا محر اقتال آز مسحي رل فة التحرّف : الزوال 
عن چهة الاستواء. فالمتحرّف من جانب إلى جانب لمكايدٍ الحرب غير مُنهزم؛ 
وكذلك المتحيّرُ إذا نوی التحيرٌ إلى فئةٍ من المسلمین لِيّستعينَ بهم؛ فيرجمٌ إلى القتال 


(۱) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۰)۱۲۳۸ وابن الجوزي في العلل المتناهية »)40١(‏ وقال: أبو 
بشر هو الوليد بن محمد المُوَفْريء وكلاهما ليس بشيء (يعني أبا سلمة وأبا بشر) قال الدارقطني: كان 
الحكم يضع الحدیث وقال يحيى: الموقري كذاب. وأخرجه ابن ماجه (۲۸۲۷) من طريق أبي سلمة 
وحده» وليس فيه ذكر الطلائع. وأخرج أحمد (TIA)‏ وأبو داود (۰)۲۱۱ والترمذي )١6656(‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربع مئة» وخير الجیوش. . . إلى 
آخر الحديث . قال أبو داود: الصحيح أنه مرسل . وقوله: «خير الرفقاء أربعة» سلف 40٠/7‏ . 

(؟) عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب #؛ أبو عبد الرحمن القرشي» 
المدني» الزاهد توفي سنة (۱۸4ه). السير ۳۷۳/۸ . 

(۳) أحكام القرآن للكيا الهراسي ۱۵4/۳ . 

فق سنن التررمذي (۰)۳۵۷۷ وهو عند أبي داود (۰)۱۵۱۷ وفي إسناده يسار بن زيد» قال الذهيي في ميزان 
الاعتدال ٤٤٤/٤‏ : لا يعرف. 


سورة الانفال: الآيتان 1۵ . Vo ١١‏ 


غيرٌ منهزم أيضاً. 

روى أبو داود عن عبد الله بن عمر أنه كان في سريةٍ من سرايا رسول الله تا 
قال : فحاصٌ الناسُ حَيْضْةَء فكنتُ فيمن حاص» قال: فلمًا بَرَرْنا قلنا: كيف نصنعٌ 
وقد فَرَرْنا من الرّحف وبُؤنا بالغضب. فقلنا: ندخل المدينة» فنتیّ"؟ فيهاء ونذهبُ 
ولا يرانا أَحَدٌ. قال: فدخلنا فقلنا: لو عَرَضْنا أنفسّنا على رسول الله »فان كانت 
لنا توبةٌ أقمناء وإِنْ كان غيرٌ ذلك ذهبنا. قال: فجلسنا لرسول الله يق قبل صلاة 
الفجرء فلمًا خرج قمنا إليه فقلنا: نحنٌ الفرّارون» فأقبل إلينا فقال: «لاء بل أنتم 
العکارون» . قال: فدنونا فقيّلنا يدّه. فقال: «أنا فيه المسلمین». 

قال ثعلب : العکارون هم العطّافون””. وقال غيره: يقال للرجل الذي يولي عند 
الحرب ثم یکر راجعاً : عكر واعتکر). 

وروی جرير عن منصورء عن [براهیم قال: انهزم رجل من القادسية» فأتی 
المدينة إلى عمر فقال : يا أميرٌ الممنین» هلکت! فررثٌ من ال خف. فقال عمر: آنا 
فك( 


وقال محمد بن سیرین: لما فیل أبو عُبيد"2 جاء الخبر إلى عمر فقال: لو انحاز 


(۱) سنن آبي داود (۰)۲۲4۷ وهو عند آحمد (۰)۵۳۸4 والترمذي (۱۷۱7). وفي |سناده يزيد بن أبي زیاد» 
وهو ضعیف . وقوله: فحاص الناس حيصة قال السندي في حاشية المسند: أي: جالوا جولة یطلبون 
الفرار. 

(0) في (ز) و(ظ): فنبیت» وفي (د): ونبيت» وفي (خ): : فننبثُ وهي رويات؛ كما في نسخة أبي داود 
(۲۱۳۹) تحقيق الشيخ محمد غوامة» وذكر أيضاً رواية: فننبث. 

(۳) غريب الحديث لابن الجوزي ۱۲۰/۲ . 

(5) تهذيب اللغة ۳۰۵/۱ . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة ۵۷۰/۱۲ . 

(1) في النسخ: آبو عبيدة» وهو .خطأء والمثبت من المصادرء وأبو عبید: هو ابن مسعود بن عمرو الثقفي» 
أسلم في عهد رسول الله و واستعمله عمر ه سنة ثلاث عشرة» وسيّره إلى العراق» وقُّتل شهيداً. أسد 
الغابة ۲۰۵/۲ ۰ والاصابة 744/١١‏ . والاثر أخرجه ابن أبي شيبة ۵۳۹/۱۲ ۰ والطبري ۰۸۰/۱۱ 
وابن الأثير في أسد الغابة: 


لح لکنث له فة فأنا فئهٌ کل مسلم. 

وعلى هذه الأحاديث لا يكون الفراز كبيرةً؛ لأنَّ الفئّة هنا المدينةٌ والإمامُ 
وخا الك ت اا سای اقا كو کیره ان الفكة هناك 
الجماعةٌ من الناس الحاضر؛ٌ للحرب. هذا على قول الجمهور أنَّ القرار من الرحف 
كبيرة. قالوا : وإِنَّما كان ذلك القول من النبی يل وعمرّ على جهة الحِيْطظة على 
المومنین إِذْ كانوا في ذلك الزمان يبون لأضعافهم رار" والله أعلم. وفي قوله: . 
اي يوم الرّحف»”" ما يُكفي. 

بأد حرا ای 
وأصل: «باء»: رَجَمَ. وقد تقدم ۲ .وا موه و جه أي : امه وه لا يدل علي 
الخلود؛ كما تقدّم في غير موضع*. وقد قال ي: «مَنْ قال: أستغفرٌ الله الذي لا إله 
لا هو لح القيوم» عُر له وإنْ كان قد فر من الرّحف»”*) 
قوله تعالى: طق تلهم ولكرى اله تلهم وم ل 1 حت ولوک 
له ر شین میت ء ین ب سا زک لله سمي ب © كم 
وک اله موه کید الک 469 

قوله تعالی : ظفل تم ولک اه تم اي: یوم بدر. رُوي ان أصحابٌ 
رسول الله و لما صَدَّروا عن بُذر؛ دَگر کل واحدٍ منهم ما فعل : قتلتٌ كذاء فعلث 
کذا ؛ فجاء من ذلك تَفاخرٌ ونحو ذلك. فنزلت الآيةٌ إعلاماً بأنَّ الله تعالی هو الممیث 
والمقدر لجمیع الأشیای وأنَّ العبدَ نما يُشارك بتكسّبه وقضده. 


(۱) المحرر الوجیز ٩۱۰/۲‏ . 

(۲) يعني في حديث أبي هريرة: «اجتنبوا السبع الموبقات. . ٠.‏ وسلف في المسألة الثالثة. 
(۳) ۱۵۵/۲ . 

)€( ۳۷۱۲/۱ و ۱۳۱/۲ و 0/۷ . 


(0) سلف في المسألة الخامسة واسناده ضعیف. 


۱۷۸ ۰ ۱۷ سورة الأنغال: الآيتان‎ VV 


وهذه الآية ترد على من يقول بأنَّ أفعال العباد خلقٌ لهم" . فقيل : المعنى فلم 
تقتلوهم» ولكنّ الله قتلهم يسَؤْقهم إليكم حتی أُمْكدَكُم منهم. وقيل: ولکیٌ الله تلهم 
بالملائكة الذين أمدّكُم بهم 

وما رمک إذ ميته مثله .ولك الله ركو واختلف العلماء في هذا 
الرمي على أربعة آقوال: 

19 د هذا الرمي رما کان في خضب رسول او 


1 


رن ؛ رواه ابنٌ وهب عن مالك. قال مالك : ولم يبق في ذلك الیوم أَحَدٌ الا و 
أصابه ذلك. وکذلك رزوی عنه ابن القاسم ار 


الثاني : عقوو ی RR‏ 
ی مُنهزماً. فقال له المشرکون: والله ما بك من باس. فقال: والله» لو بَصَق علیع 
ا أليس قد قال: بل أنا أقثله؟! وکان قد اوعد أَبَىّ رسول الله ل بالقتل بمگة؛ 
فقال له رسول : بل أنا أَقتلّكَ». فمات عدو الله من ضربة رسول الله ل في 
مَرْجعه إلى مكة» بموضع يقال له: سرف . 

قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: لما كان یوم أحُد اقبل أبن معا في الحديد 
االو اي 

قال موسى بن عقبة: قال سعيدٌُ بن المسيّب: فاعترض له رجالٌ من المؤمنين» 


فأمرهم رسول الله و مَخْلَّوْا طريمّه ؛ فاستقبله مصعب بن میر يقي رسول الله و 


() المحرر الوجيز ۵۱۱/۲ . 

(۲) النکت والعیون ۳۰۶/۲ . 

(۳) آخرجه مسلم (۱۷۷۵) من حدیث العباس # مطولاًء وفيه: ثم أخذ رسول الله و حصَیات فرمی به 
وجوه الکفار. 

(4) آحکام القرآن لابن العربي ۸۳۳/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۰) آحکام القرآن لابن العربي ۸۳۳/۲ . 

(7) الذُرر لابن عبد البر ص۱3۳ > وسّرِفء ککتف: موضع قرب التنعیم . القاموس (سرف). 


سورة الأنغال: الآيتان ۱۷ - ۱۸ 24 


فقتل مُصعب بن عُمير» وأبصرٌ رسول الله 6 تروء ام بن حَلّف من فُرْجَةٍ بين سابغة 
البَيْضةٍ والدّرع؛ فطعتّه بحربته» فوقع أَبيّ عن فرسه ولم يخرج من طَغنته دم. قال 
سعيد: فكسر ضلعاً من أضلاعه. قال: ففي ذلك نَرّ: وا رَمَيت إذ ریت 
ولككرى أله رم4 . وهذا ضعيف؛ لأنَّ الآية نزلَثْ عَقِيب بدر. 

الثالت : أنَّ المراد اسهم الذي رَمَى به رسول الله 5 في حصن خیبر» فسارٌ في 
الهواء جی صاب ابن أبي البق وهو على فراشه. وهذا أيضاً ناس ور وفتخنها 
أبعلٌ شاد بكثير: والصحیح في صورة قتل ابن أبي الحقیق غير ها 

الرابع: أنّها كانت یوم بدر؛ قاله ابن إسحاق. وهو أصحٌ؛ لأنَّ السورة بذْرية» 
وذلك أنَّ جبريلَ عليه السّلام قال للنبيئ : «حُذ قبضة من التراب». فأخدّ قبضة من 
التراب» فرمّى بها وجومّهم» فما من المشركين من أحدٍ لا وأصاب عينيه ومَنْخْرَيْه 
وقَمّه تراب من تلك القَبْضِة؛ وقاله ابن عباس“ » وسيأتي. 

قال ثعلب : المعنی : «ومّا رَمَيْتَ» المَرّعَ والرُعب في قلوبهم (إِذْ رَمَيْتَ» بالحَضباء 
و ود وت 
آي: اعاتك وأظفرَك وصَنَمَ لك. حکی هذا آبو عُبيدة في کتاب المجاز". 

وقال محمد بن يزيد: وما میت بقوّتك إِذْ رَمَيْتَّ ولكنّك بقوّة الله ریت . 


وشل لزنيب نة بكآة حسنا» البلاء ماهنا التُعمة. واللّام تتعلق بمحذوف» 


۱0( آخرجه البيهقي في دلائل النبوة ۶ - ۲۱۲ . والتّرقُوَة (بفتح التاء): العظم الذي بين تَغْرة النحر 
والعاتق. والبيضة يعني الحُوذة. 

(۲) المحرر الوجیز ۵۱۱/۲ . 

(۳) المحرر الوجيز 511/7 ۰ والخبر أخرجه ابن أبي حاتم ۱3۷۳/۰ عن عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر. 

. ۸۳4/۲ أخرجه الطبري ۰۸۱/۱۱ وينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) تهذيب اللغة ۲۷۷/۱۵ . 

. ۲/۱ )5( 

(0). تهذیب اللغة ۲۷۷/۱۵ . 


أي : وی المؤمنين فعل ذلك. 

«ذلكم وان الله مُوَهْنْ كَيْدَ الكَافِرِينَ4 قراءةٌ أهل الحَرّمين وأبي عمرو(؟. وقراءةٌ 
أهل الكوفة: #مُوهنٌ كَيْدَ الكَافِرِينَ4”". وفي التشديد معنى المبالغة. وروي عن 
الحسن: مهن کید آلكفري بالإضافة والتخفيف”". والمعنی: أن الله عر وجل 
يُلقي في فلوبهم الرُعبَ حتى يتشتتوا ويتفرّق جمغهم فَيَضْعُفوا. والكَيْد: المَکُر. وقد 


۳ 
تقدم!*. 


>*52 ا بر روو موه ر مرو روط 
قوله تعالى: إن تَتَِحا فتد +#کم الضتح وان تَنتبوأ فهو ڪي 2 


ET 4 -‏ 2 2 5 وه و 
ون تعودوأ تعد ولن نف ڪنکر تكم سيا ولو کرت وا لَه مم امین © > 


من ی 


قوله تعالى: إن فيح مد جَامَحكُم ان4 شرط وجوابه. وفیه ثلاثةٌ 
أقوال: ۱ 
يكون خطاباً للكمّار؛ لانّهم استفتحوا فقالوا: للم ؛ أَقطَعُنا للرّحِمء وأظلَمُنا 
لصاحبه» فانصّرَه علیه؛ قاله الحسن ومجاهد وغيرهما”". وكان هذا القول منهم وقت 
خروجهم لِنْصرّة العیر. 

وقیل : قاله آبو جهل وقت القتال ". 

وقال النْضرّ بن الحارث : اللَّهم إِنْ كان هذا هو الحنٌّ من عندك فَأَمْطِئْ علينا 
حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهو ممن فيل ببدر”. 


والاستفتاح : طلبٌ النصر أي: قد جاءگم الفتح ولكنّه كان للمسلمين علیکم ؛ 


(۱) السبعة ص۳۰4 والتیسیر ص۱۱۲ ويعني بأهل الحرمین نافعاً وابن کثیر. 

(۲) يعني هي قراءة عاصم في رواية شعبة. وحمزة والكسائي . وقرأ بها أيضاً ابن عامر الشامي . 
۳( وهي قراءة عاصم في رواية حفص. والکلام من إعراب القرآن للنحاس ۱۸۲/۲ ۰ وما بعده منه. 
(8) 1۲/۱ . 

() مجمع البيان ۱۲۵/۹ . وینظر النکت والعیون ۳۰۵/۲ . 

0( آخرجه أحمد (۲۳۱۲۱) من قول عبد الله بن ثعلبة بن ضعیر 4. 

(۷) تفسیر الطبري ۱46/۱۱ - ۱8۵ ۰ وسیرد عند تفسیر الآية (۳۲) من هذه السورة. 


1۸۰ سورة الانفال: الآية ۱٩‏ 


اي : فقد جاءكم ما بان به الام وانکشت لکم الحق. 

وان نبوا أي : عن الکفر هر عي لَكُمْ» .طون تعدوأ أي: إلى هذا 
القول وقتالٍ محمد .ت4 إلى ضر المزمنین") .وَل ی کر تنگ أي : 
جماعنکم با .رز كرت أي : في العَدّد. 

الاي يكون خطاباً للمؤمنين» أي: إن تستنصروا فقد جاء‌کم النصر. وان 
«تنتهُوا»» آي: عن مثل ما فعلتموه من أَحْذٍ الغنائم والأسرى قبل الإذن» «فهو خير 
لکم». «وَنْ تَعُودُوا» أي: إلى مثل ذلك تعد إلى توبیخکم. كما قال : هلوا کلب من 


4 


نو سَبَّقّ؟ الآية [الانفال :0۸]. 

والقول الثالث: أنْ يكون إن دَستفيحوا فق جآةحكم ات4 خطاباً للمومنین» 
وما بعده للکفار "۳ أي : وإِنْ تعودوا إلى القتال نَعْد إلى مثل وقعة بَذْر. 

القتشيري: والصحيح أنه خطابٌ للكفار» فإنّهم لما تَمَرُوا إلى تُصرةٍ العير تعلّقوا 
بأستار الكعبة وقالوا : اللهم انصرٌ أهدى الطائفتین» وأفضل الديتين. 

المهدويّ: وژوي أنَّ المشرکین خرجوا معهم بأستار الكعبة يستفتحون بهاء أي : 
اا 

قلت: ولا تَعارُْضَء لاحتمال أن يكونوا فعلوا الحالتين. 

لوإِنَّ الله مع المؤمنينَ4 بكسر الألف على الاستئناف» وبفتحها عطف على 
قوله: وک آله مهن كيد الْكَفرنَ». أو على قوله: «آني معکم». أو المعنى: 
ولأنَّ الله؛ والتقدير : لکثرتها وأنَّ الله““. أي: من كان الله في نَضره؛ لم تَعْلِبُه فا 


وان کثرت(*. 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۱۸۲/۲ . 

(۲) إعراب النحاس ۱۸۲/۲ ۰ 

(۳) تفسیر الطبري ۹۲/۱۰ . 

)4( قرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص بفتح الهمزة» والباقون بکسرها. السبعة ص١‏ » والتیسیر 
ص۱۱ ۰ وينظر إعراب القرآن للنحاس ۱۸۲/۲ . 

(0) الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي 1۹۱/۱ . 


سورة الأنغال: الآيات ۲۰ _ ۲۲ 


۸۱ 
قوله تعالى: يناجا آل ءامنا آطیموا آله ورسُوله ولا برلا عنة وأ 
سره © » 
قوله تعالى: يناجا آل حَامَئوَا وا اله وسو الخِطابٌ للمؤمنين 
المُصدّقين. أفردهم بالخطاب دون المنافقين إجلالاً لهم. جدّد الله عليهم الأمر بطاعة 
الله والرسول» ونهاهم عن التَّولي عنه. هذا قول الجمهور. وقالت فرقة: الخطات 
بهذه الآية نما هو للمنافقین. والمعنی : ياأَيُها الذین آمنوا بالسنتهم فقط. 
قال ابن عطیة۱): وهذا وان كان مُحتملاً على بُعد» فهو ضَعيفٌ جداً؛ لاجل أنَّ 
الله تعالى وَصَف مَنْ خاطبٌ في هذه الآية بالإيمان. والإيمان التصدیق والمنافقون 
لا يتصفون من التصديق بشيء. وأبعدُ من هذا من قال : إنَّ الخطاب لبني إسرائيل» 
فاه أجنبيٌ من الآية. 
قوله تعالى : ولا ولوا عن التوي : الاعراض. وقال: «عنه» ولم یقل : عنهما 
لأنّ طاعة الرسول طاعتّه؛ وهو كقوله تعالى: #والله ورسولت ی أن برضو 
[التوبة: 57]. 
واد معو ابتداغ وخبر في موضع الحال. والمعنی : وأنتم تسمعون ما یثلی 
علیکم من الخجج والبراهين في القرآن”". 
قوله تعالی: ولا کا الذي تلا متا رشم لا مثو © بو که 
لاب ند اله سم ابم لیب لا یوم 49 
قوله تعالی: وولا كوا کت لوا رتا أي : كاليهود أو المنافقين أو 
المشركين. وهو من سّماع الأذن وش لا عون أي : لا يتدبّرون ما سَمعواء ولا 


)۱( في المحرر الوجیز ۰۱۳/۲ 3 وما قبله منه. 
() الکشاف للز مخشري ۱۵۰/۲ . 
(۳) |عراب القرآن للنحاس ۱۸۳/۲ . 


سورة الأنغال: الآيات ۲۱ - ۲۳ AY‏ 


سوردااتوال: اوا ا ا س 


مرون فيه» قَهُم بمنزلة من لم يُسمَعْ وأعرض عن الحق. نهى المؤمنين أن يكونوا 
مهم" . 

فذلّت الآيةٌ على أنَّ قول المومن : سمعث وآطعث؛ لا فائدةً له" ما لم يظهر اثر 
ذلك عليه بامتثال فغله. فإذا قر في الأوامر فلم یه واعتمد النواهی فاقتحمّهاء 
فی مجع و وأي طاعة؟! 37 يكون حینئذ بمنزلة المنافق الذي یظهر الإيمان» 
ویر الک وذلك هو المُراد بقوله: ولا کنا الي الوا رمتا وشم لا 
عون . يعني بذلك المنافقین "۳ أو الیهود أو المشركين» على ما تقدم. 

عر ن البرك ابا حت علی الار. وفي البخاري” * عن ابن 
عباس : : إن کم لدوب عند آل سم اک آذ لا قلود قال: هم نَمْرٌ من بني 
عه لكان الأصل : اش خزفت الهمزةٌ لِكَثْرة الاستعمال. وكذا: خيرء الأصل : 


ا 
قوله تعالى: ولو عم له 0 فم خر کر 3 الو َو 2 
نرب © » ل 


سپ مم 


قوله تعالى : ولو عَم له فم حيرا ا لمهم قيل: الحخجج والبراهین؛ إسماع 
2 َقَهُم. ولک سبق عِلْمُه بشقاوتهم . ولو نسم أي: لو أَفْهمَهم ما آمنوا بعد عِلْمِه 
۳ بكفرهم. وقیل : المعنی: لأسمتهم کلام الموتى الذين طلبوا إحياءهم؛ لأنّهم 
طلبوا إحياءً فص بن كلاب وغیره لیشهدوا بنبوّة محمد ل 


الزجاے: لاسمقهم جواب کل ما سألوا عنه .زانهم لوا خم مقرو » 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۱۸۳/۲ ۰ 

(۲) في (م): فیه. 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۸۳۶/۲ ۰ 

.)811( الحدیث‎ )٤( 

(۵) إعراب القرآن للتحاس ۱۸۳/۲ ۰ 

(7) في معاني القرآن ۲ ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النکت والعیون ۷۲ وما 
قبله منه. 


ابرع سورة الانفال: الآية ۲۶ 


ِذْ سبق في علمه آنهم لا يؤمنون. 


وار یا ی ویو و ی 


اعا أرجت له يحول با بت المرء 0 ا امد بت 469 
فيه ثلاث مسائل : 
الاولی: قوله تعالی: يأ الي ما سْتَيصِبوا یر شري هذا خطاب 


للمژمنین المصلفین بلا خحلافی! لي رب ویک اصله: 
یخیکم حذفت a‏ ولا يجوز الادغام"۳. ۱ 


قال أبو غ معنی «اسْتَجیبوا؟ + انوا ۰ ولکن ۶ عرف الكلام أنْ ا 


«استجاب» بلام» ويتعدَّى «أجاب» دون لام. قال الله تعالى : یمسا ليوأ دای 
که [الاحقاف:۳۱]. وقد يتعدّى «استجاب» بغير لام» والشاهد له قول الشاعر: 


وداع دعا يا مَنْ يجيب إلى النّدَى ‏ فلم یَستجبه عند ذاك مُجی*) 


تقول: أجابه وأجاب عن سؤاله. والمصدر: الإجابة. والاسم: الجابة؛ بمنزلة 
الطاقة والطاعة. تقول: أساء سَمْعاً فأساء جابة*». هكذا یکلم بهذا الحرف. 
والمجاوبة والتجاوب: التحاور. وتقول: إنه لَحَسن الجيبة (بالكسر) أي: الجواب“ 
لما کم متعلق بقوله: «استجيبوا». المعنى: استجيبوا لما يحييكم إذا 


. 6154/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۳/۲ . 

(۳) في مجاز القرآن /١‏ 7840 . 

(4) المحرر الوجيز ٩۱6/۲‏ . والبيت نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن ٠٠٠ /١‏ ۰ والجوهري في الصحاح 
(جوب) لكعب بن سعد الغنوي» وهو في الأصمعیات ص۹۱ . 

(0) قال في اللسان (جوب): أصل هذا المثل أنه كان لسهل بن عمرو ابن مضعوف. فقال له إنسان: أين 
أمْكَ؟ ‏ آي : أين قصدّك؟ فظن أنه يقول له: أين مك - فقال: ذهبت تشتري دقیق فقال أبوه: أساء 
سمعاً فأساء جابة. 

0( الصحاح (جوب). 


سورة الأنغال: الآية ۲۶ Af‏ 


دعاکم. وقیل : اللام بمعنی : الی» أي: إلى ما یحییکم» آي : بحري دينكم ويعلمكم. 
وقیل: أي: إلى ما يحيي به قلوبکم فتوخدوه. وهذا إحياء مستعار؛ لأنه من موت 
الکفر والجهل. 

رقال مجاهد والجمهور : المعنی: استجیبوا للطاعة وما تضئنه القرآن من آوامر 
ونواه"۴؛ ففیه الحياة الأبدية والنعمة السرمدية. وقیل : المراد بقوله: الما 
یحپیکم»: الجها فانه سبب الحياة في الظاهر؛ لأنَّ العدوٌ إذا لم يُعْرَ؛ غَرْاء وفي 
غُزوه الموث. والموث في الجهاد الحياةٌ الأبدية؛ قال الله عر وجل : «ولا سب 
لين فلا في سيل الله موتا بل 4 [آل عمران:114]. والصحيحٌ العمومُ؛ كما قال 
اللجمهور: 

الثانية: رَوّی البخاري عن أبي سعيد بن المُعَلّى قال: كنت أصلي في المسجدء 
فدعاني رسول إلله ل فلم أَجِبْهُ ثم اتیثّه فقلت: يا رسول الله» إني کنث أصلي. 
فقال: لم يَقْلٍ الله عر وجلٌ: لأسْتَيصِيا بر ولول إذا دعاك لما یم 14. 
وذكر الحديث. وقد تقدَّم في الفاتحة”". وقال الشافعیْ رحمه الله: هذا دليلٌ على أنَّ 
الفعل الفرض أو القول الفرض إذا أَتَيَ به في الصلاة لا تبطل؛ لأمر رسولٍ الله ول 
بالإجابة؛ وإن كان في الصلاة”". 

قلت: وفيه حبَةٌ لقول الأوزاعي : لو أن رجلاً يصلّي» فأبصر غلاماً يريد أن 
يسقظ في بثر» فصاح به» وانصرف إليهء وانتهره؛ لم يكن بذلك بأس"*. والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى : «وَاعَلموَا أرى ال يحول بيس الْمرْءِ وَقلْوء» قيل : إنه يقتضي 
النصّ منه على له تعالى الکفر والإيمانَء فِيَحُولٌ بين المرء الكافر وبين الإيمان 


(۱) المحرر الوجیز ۵۱1/۲ . 

(۲) صحیح البخاري (44177). وهو في مسند آحمد (۰)۱۵۷۳۰ وسلف ۱۲۷/۱ . 
(۳) أحكام القرآن لابن العريي ۸۳۰/۲ . 

۰۳4۹/۱ ذکره ابن عبد البر في التمهید‎ )٤( 


سورة الانفال: الاية ۲۶ ۶۰.۸۵ 


الذي آمره به» فلا يكتسبّه إذا لم ییزه علیه؛ بل أَْدرّه على ضِدّه؛ وهو الکفر. وهكذا 
المؤمن يحول بينه وبين الكفر. 

فبَانَ بهذا النص أنه تعالى خالقٌ لجميع اكتساب العباد خيرها وشرّها. وهذا معنى 
قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ومُقَلّبٍ القلوب»(). وكان فِعْلُّ الله تعالى ذلك عدلاً 
فيمن أضلَّه وخدّله؛ إذ لم يمنغهم حما وجب عليه فتزول صفةٌ العدل» وإنما منعهم ما 
كان له أن يتفضّلَ به علیهم لا ما وجب لهم. 

قال السدّي: يحول بين المرء وقلبه فلا يستطيع أن یمن إلا بإذنه» ولا يكفرَ 
أيضاً إلا بإذنه» أي : بمشيئته. والقلبُ موضعٌ الف ". وقد تقد في «البقرة» بيانه0". 
وهو بِيدٍ الله» متى شاء حال بين العبد وبينه بمرض أو آفة كيلا یعقل أي : يادروا إلى 
الاستجابة قبل ألا تتمکنوا منها بزوال العقل. ۱ 

وقال مجاهد: المعنی: يحول بين المرء وعقله حتی لا يدري ما یصنع(*. وفي 
التنزیل : رد فى ذلك کی لمن کان لَمُ لَب [ق: :۳۷] أي : عقل. وقیل : يحول بینه 
وبینه بالموت فلا يُمكنه استدراك ما فات. 

وقیل: خاف المسلمون یوم بُذُر كثرة العدیٌ فاعلمهم الله أنه يحول بين المرء 
وقلبه» بان ییدلهم بعد الخوف أمتا؛ ویبدل عدوّهم من الامن خوفا(. وقیل: المعنی 
يقلْبُ الأمورٌ من حال إلى حال. وهذا جامم. 


واختیار الطبري"۲: أن یکون ذلك إخباراً من الله عر وجل بانه آملك لقلوب 


(۱) أخرجه أحمد (۰):۷۸۸ والبخاري (1۱۱۷) من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: كانت 
يمين اي التي یحلف علیها: «لا ومقلّب القلوب». 

(۲) آخرجه الطبري ۱۱۱/۱۱ . 

. ۲۸۵/۱ )۳( 

۰۱۱۰/۱۱ آخرجه الطبري‎ )٤( 

(۵) معاني القرآن لللحاس 10/۳ . 

(5) في تفسیره ۱۱۲/۱۱ . 


سورة الأنفال: الآيتان ۲۶ - ۲۵ ۶:۸1 


العباد منهم وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء؛ حتی لا يدرك الانسان شيئاً إلا بمشيئة 
الله عر وجل. 

ونه رید مرت که عطف. قال الفرّاء : ولو استأنفت فكسرت: «وإنه؛ كان 
ماب 


4 


قوله تعالى: اك شا وت لا ی ال ما يدك عا وامتنوا آرک 


فيه مسألتان: 

الأولى: قال ابن عباس: آمر الله المؤمنين ألا يُقَرّوَا المنگر بين آظهرهم 
فيعمّهم العذابُ””. وكذلك تأوّل فيها الزبيرٌ بنْ العرّام فإنه قال يوم الجمل وكان سنة 
ست وثلاثين: ما علمث أنّا ردنا بهذه الآية إلا اليوم» وما کنث أظئْها الا فيمن 
خوطب ذلك الوقت””". وكذلك تأوّل الحسنٌ البصري والسْدّي وغیرهما؛ قال 
السدي: نزلت الآية في أهل بدر خاصّة» فأصابتهم الفتنةٌ يوم الجمل فاقتتلوا. 

وقال ابن عباس #5: نزلت هذه الآية في أصحاب رسول الله ل وقال: أَمر الله 
المؤمنين ألا يُقِرُوا المنکر فيما بينهم» فيعمّهم الله بالعذاب. 

وعن حُذيفة بن اليَمَان قال: قال رسول الله و : «یکون بين ناس من أصحابي 
فتنة؛ یغفرها ال لهم بصحبتهم اي یستنْ بهم فيها ناسن بعدّهم یُدخلهم الله بها 
الناز» 600 


(۱) في معاني القرآن ۱/ ٩0۷‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۸۳/۲ . 

(۲) آخرجه الطبري ۰۱۱۵/۱۱ 

(۳) المحرر الوجیز ۵۱۰/۲ نحوه آحمد (۰)۱۶۳۸ والنسائي في الکبری (۰)۱۱۱6۲ 

۱۱۵ المحرر الوجیز ۵۱۵/۲ . وأخرج ابن أبي شيبة ۲۷۹/۱۵ و ۲۷۷ ۰ والطبري ۱۱۳/۱۱ - ۱۱۶ و‎ )٤( 
قول الحسن والسدي.‎ 

(۵) آخرج نحوه الطبراني في الاوسط (۳۲۳). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۳6/۷ : فيه [براهیم بن 
آبي الفیاض؛ قال ابن یونس: يروي عن آشهب مناکیر. 


۲۵ سورة الأنفال: الآية‎ AV 


قلت: وهذه التأويلات هي التي تعضدها الأحاديث الصحيحة؛ ففي صحيح 
مسلم عن زينب بنت جحش آنها سألت رسول الله ل فقالت له: يا رسول الله 
أَنَهْلِكُ وفینا الصالحون؟ قال: «نعم» إذا كَْرَ الحبَتُ». وفي صحیح الترمني : «إِنَّ 
الناس إذا روا الظالمَ ولم يأخذوا على يديه مك أَنْ يَعْمَهُمُ الله بیقاب من 
زفق ۳( 


عندو) . وقد تقدمت هذه الأحاديث” 


وفي صحيح البخارِي والترمذِي: عن النعمان بن بشیر» عن النبيٌ يل قال: هل 
القائم على حدود الله والواقع فیها > کل قوم اسْتَهَمُوا على سفينة» فأصابٌ بعضهم 
أعلاهاء وبعضهم أسفلها : فکان اللین في آسقلها ]ذا امكو من الماء وا علی من 
فوقهم. فقالوا: لَوْ أنا حَرَفْنا في تَصِيبنا حَرْقاً ولم تُؤْذِ مَنْ فوّنا. فان يتتركوهم وما 
آرادوا؛ هلكوا جميعاً» وان أحذوا على أَيْدِيهم؛ نَجَوْا ونَجَوًا جميعاً»”؟». ففي هذا 
الحديث تعذيبٌ العامّة بذنوب الخاصّة» وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

قال علماؤنا : فالفتنة إذا عُملتُ مَلّكَ الكلّء وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار 
المنكر وعدم التغيير» وإذا لم تخیر وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم هجران 
تلك البلدة والهرب منها. وهكذا كان الحكم فيمن كان قبلنا من الأمم؛ كما في َة 
السّبْت حين هجروا العاصين وقالوا: لا ساکنکم"؟. 

وبهذا قال السلف #؛ رَوَى ابنُ وهب عن مالك أنه قال: تُهجر الارض التي 
يصنع فيها المنكر چهارا ولا يُسَتقَّرٌ فیها("؟. واحتجٌ بصنيع أبي الدّرداء في خروجه 


(۱) صحيح مسلم (۲۸۸۰). وأخرجه أيضاً أحمد (1/417؟)»2 والبخاري (7847). 

زفق في قوله : صحیح الترمذي» تجوّر» وهو في سننه (5174؟) عن أبي بكر الصديق . وأخرجه أيضاً أبو 
داود »)٤۳۳۸(‏ وبنحوه أخرجه أحمد (۱) وابن ماجه .)5٠٠5(‏ قال الترمذي: حديث. صحيح. 

. ۱۵۷/۷ ۰۳۸۱/۳ )۳( 

.)۱۸۳۶۱( صحیح البخاري (۹۳ ۰6۲ وسنن الترمذي (۲۱۷۳). وهو في مسند أحمد‎ )٤( 

0 تقدم ۱۷/۲ . 

. ۱۰/۱۳ ذكره ابن حجر في فتح الباري‎ (WV 


سورة الأنغال: الآية ۲۵ EAA‏ 


عن أرض معاوية حين أعلن بالرّبا؛ فأجاز بیع سقاية الذهب بأكثرٌ من وزنها. خرّجه 
اف 

وروی البخاري عن ابن عمر قال : قال رسول الله ي: «إذا أَنزلَ الله بقوم عذاباًء 
أصابٌ العذابٌ مَنْ كان فيهم» ثم بُعثوا على أعمالهم»”". فهذا يدك غلى آن الهلاك 
العامّ؛ منه ما يكون ظهرة للمؤمنين» ومنه ما يكون نقمة للفاسقين. وزوی مسلم عن 
عبد الله بن الزبير» أنَّ عائشةً رضي الله عنها قالت: عبت رسول الله 4# في منامه؛ 
فقلت: يا رسو الله» صنعت شيئاً في منامك لم تكن تفعلّه؟ فقال: «العَجَبُء ان 
ناساً من أَمّتي يَوْمُون هذا البیت برجل من قريش» قد لجا بالبيت» حتى إذا كانوا 
بالبيداء حسف بهم». فقلنا : يا وسول الله إن الطريق قد يَجمعٌ الناس. قال: «نعم» 
فيهم المُسْتَبْصِرٌ والمجبورٌ وابنْ السبيل» يهلكون مَهلكاً واحداً» ويصدّرون مصادرٌ 
ىء یبعثهم الله تعالى على نيّاتهم»”". 

فإن قيل: فقد قال الله تعالی : ی ارد از ودد که [الأنعام: 174] کل تقين 
بنا کیت رید [المدثر:۳۸] لها ما كسبت وعَلها ما كت که [البقرة:٠۲۸]ء»‏ وهذا 
يوجب ألا يؤخذ أحدٌ بذنب أحد» وإنما تتعلق العقوبةٌ بصاحب الذنب . 

فالجواب: أنَّ الناس إذا تظاهروا بالمنکر فمِنَ الفرض على كل مَنْ رآه أن يغيّره» 
فإذا سكت عليه؛ فكلّهِم عاص؛ هذا بفعله» وهذا برضاه. وقد جعل الله في خکمه 


)١(‏ آخرجه مالك في الموطأ ۲ من حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء. قال ابن عبد البر في 
التمهيد ۷۱/6 - ۷۲ : عطاء لا أحفظ له سماعاً من أبي الدرداء... ولم يشهد هذه القص...» وأنكرها 
بعضهم لأن شبيهاً بهذه القصة عرضت لمعاوية مع عبادة بن الصامت» وهي صحيحة مشهورة محفوظة 
لعبادة مع معاوية. وسلف الخبر 85/5" - ۳۸۵ . 

(۲) صحيح البخاري (۷۱۰۸). وأخرجه أيضاً أحمد (02440): ومسلم (۲۸۷۹). 

(۳) صحيح مسلم .)۲۸۸٤(‏ وهو بنحوه في مسند أحمد (۲۶۷۳۸). وقوله: «عَبِتٌ» أي: اضطرب بجسمه» 
وقيل: حدّك أطرافه کمن يأخذ شيئاً أو يدفعه. و«المستيصر»: المستبين لذلك القاصد له عمداً. 
و«المجبور»: المكره. و«ابن السبيل»: سالك الطريق معهم وليس منهم. و«يصدرون»: يبعثون. شرح 
النووي على صحيح مسلم 5/١14‏ - ۷ . 


سورة الأنفال: الآية ۲۵ ۸۹ 


وجكمته الراضي بمنزلة العامل؛ فانتظم في العقوبة؛ قاله ابن العربی(؟ وهو 
مضمون الأحاديث كما ذكرنا. ومقصود الآية: واتقوا فتنة تتعدّى الظالم» فتصيب 
الصالح والطالح. 

الثانية: واختلف النحاة في دخول النون في «لا تُصِيبَنَّ»؛ فقال الفراء: هو بمنزلة 
قولك: انزل عن الدابّة لا تطرحئّك؛ فهو جوابٌ الأمر بلفظ النهي أي: إِنْ تنزل 
عنها لا تطرحنك» ومثله قوله تالی: «اْخُلُوأْ مکتکم لا منک (السل:۱۸] أي : 
إن تدخلوا لا يحطمنكم؛ فدخلت النون لما فيه من معنى الجزاء. 

وقيل: لأنه خرج مخرج الم والنون لا تدخل إلا على فعل النهي أو جواب 
الس : 

وقال أبو العباس المبرّد: إنه نهيّ بعد آمر» والمعنى النَهْنْ للظالمین» أي: لا 
تقربنٌ الظلم. وحكى سيبويه: لا أريئّك هاهناء أي: لا تكن هاهناء فإنه من كان 
هاهنا رای . 

وقال الجَرْجانِىٌ: المعنی : اتقوا فتنة تصيب الذين ظلموا خاصة فقوله: «لا 
ین نهيّ في موضع وصفب النكرة» وتأویله الإخبارٌ بإصابتها الذين ظلموا. 

وقرأ عليٌ وزیدٌ بن ثابت وب وان مسعود: «التصيبن» بلا ألف. قال 
المَهدَوِي: مَّن قرأ: «لتصيبن» جاز أن يكون مقصوراً من: «لا تصيبن» حُذفت الالث 
كما خذفت من «ما» وهي أخت «لا» في نحو: أمَّ والله لأفعلنٌَ» وشبهه(؟. ویجوز أن 
تكون مخالفة لقراءة الجماعة» فيكون المعنى أنها تصيب الظالم خاصّة. 


)۱( في آحکام القرآن ۸۳۱/۲ . 

)۲( ذکر نحوه الفراء في معاني القرآن 40۷/۱ مختصراً. وینظر معاني القرآن للزجاج 4۱۱/۲ . 
() ذکر نحوه ابن عطية في المحرر الوجیز ۵۱۵/۲ ونسبه للمهدوي. 

(4) المحرر الوجیز ۵۱۷/۲ . 

(0) القراء‌ات الشاذة ص۹٤‏ ۰ والمحتسب ۲۷۷/۱ . 

() المحتسب ۲۷۷/۱ ۰ والدر المصون ۵۰۹۲/۵ . 


5۹۰ سورة الأنفال: الآيتان ۲۱ - ۲۷ 


وله تعالی : «رااسزوا إذ آشم كيل شض فى الأرض تافو أن یتحطفحم 
2 ت e‏ ره 586 رم ر بر و 2 رم و مج" هو مر 
کش كاك وت یتشد تک ال سم تنك 4 
قوله تعالی : «وانکووا إذ انم َيل قال الكلبي: نزلت في المهاجرین؛ يعني 
" وصف حالهم قبل الهجرة وفي ابتداء الاسلام .مه نعت .طفى الأرض أي : 
بسرعة .اه رفع على الفاعل. 
قتادة وعكرمة: هم مشركو قريش. وهب بن منبه : فارس والروم. ارک قال 
ابن عباس : إلى الأنصار. السَّدّي: إلى المدينة؛ والمعنى واحد"؟. 
آوَى إليه؛ بالمد: ضََمَّ إليه. وأوَى إليه؛ بالقصر: انضمٌّ إليه. 
ودگ : قرّاكم .یرد أي: بقوته”". وقيل: بالأنصار. وقیل : بالملائكة 
يوم بدر .وف ین لته أي : الغنائم للع شوت قد تقدّم معناه“. 
قوله تمالی: 5٤ا‏ ری انوا کا نا لله وول ونوا تیک رش 
a‏ © 7 
رُوي أنها نزلت في أبي بابة بن عبد المنذر حين أشار إلى بني فُريظة بالذبح. قال 
آبو ثُبابة: والله ما زالت قدماي حتى علمتٌ أني قد خنثٌ الله ورسوله؛ فنزلت هذه 
الآية: فلما نالت شد نفسّه إلى سارية من سواري المسجدء وقال:“والله لا أذوفٌ 


طعاماً ولا شراباً حتى آموت. أو يتوبّ الله علیع. الخبر مشهور"*. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۸/۲ . 

(۲) آخرج هذه الأقوال الطبري ۱۱۸/۱۱ - ۱۲۰ . 
(۳( في (ظ) : تقویه. وفي (م): بعونه. 

. ۱۰/۲ )8( 


(5) آخرجه الطبری فى تفسیره ۱۲۱/۱۱ ۰ وفی تاريخه ۰۸4/۲ - ۵۸۵ ۰ وذکره ابن هشام في السيرة 
2 ي في سير في بن هسام في 
۲ - ۲۳۷ . ۱ 


۲۷ سورة الأنفال: الآية‎ ٤۹۱ 


وعن عكرمة قال: لما كان شأن قريظة بعت النبيُ 4# علیّا 4 فيمن كان عنده من 
الناس» فلما انتهى إليهم؛ وقعُوا في رسول الله 46ء وجاء جبريل عليه السلام على 
فون ابل فقالت عائشة رضي الله عنها : فلكأئي أنظرٌ إلى رسول الله ل يمسح 
الغبار عن وجه جبريل عليه السلام» فقلت: هذا دحية يا رسول الله؟ فقال: «هذا 
جبريل عليه السلام». قال: «يا رسول الله» ما يمنعك من بني قُريظة أن تأتيّهم؟؟ فقال 
رسول الله : «فكيف لي بحصنهم؟» فقال جبریل : «فإني أدخل فرسي هذا علیهم». 
فركب رسول الله ل فرساً مُعْرَوْرَى؛ فلما رآه علی ‏ قال: يا رسول الله لا عليك 
الا تأتيهم» فإنهم يشتمونك. فقال: «كلاء إنها ستكون تحية». فأتاهم النبيئ يل فقال: 
ايا إخوة القِرّدة والخنازير» فقالوا: يا أبا القاسم ما كنت فخاشاً. فقالوا: لا ننزل 
على حكم محمد ولکتا ننزل على حكم سعد بن معاذ؛ فنزل. فحكم فيهم أن تُقتل 
مقاتِلتّهم وتُسْبَى ذراريهم. فقال رسول الله ي: «بذلك طرّقني المَلَّكُ سَحَراً». فنزل 
فيهم : یا الین امنا لا نا لله ولول ونژ سیک وم تَدَلمُو4. نزلت في 
أبي لبابة» أشار إلى بني فريظة - حين قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ لا 
تفعلواء فانه الذبح» وآشار إلى حلقه"). ۱ 

وقیل : نزلت الآيةٌ في آنهم کانوا یسمعون الشيء من النبی ل فيّلقونه إلى 
المشرکین ويفشونه". 

وقیل : المعنی بغلول الغنائم. ونسبتها إلى الله؛ لانه هو الذي أمرٌ بقسمتهاء 
وإلى الرسول #؛ لانه المؤدّي عن الله عر وجل والقَيُم بها“ . 

والخيانة: الغدر وإخفاء الشيء» ومنه: يعم عة َيِه وكان عليه الصلاة 
والسلام يقول: «اللهم إني أعودٌُ بكَ منّ الجوع فإنه بش الضّجيع» ومنّ الخيانةء 


(۱) أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور ۱۷۸/۳ وينظر حديث عائشة رضي الله عنها في مسند أحمد 
(۷ والمَعْرَور: لا سرج عليه ولا غيره. النهاية (عرا). 

(۲) أخرجه الطبري ۱۲۳/۱۱ عن السدي. 

(۳) لفظ : (هو) من (ظ). 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۱۸4/۲ . 


۹۲ سورة الأنغال: الآيات ۲۷ - ۲٩‏ 


فإنها بشست البظانة». أخرّجه النسائي عن آبي هريرة قال: کان رسول الله ل يقول...؛ 
فذکره؟. 
ونوا سکره في موضع جزم» نسقاً على الأوّل. وقد یکون على الجواب» 
كما يقال : لا تأکل السمكَ وتشرب اللبن"۳. 
والأمانات: الاعمال التي ائتمن الله علیها العباد ۰۳ وسمیت آمانة لأنها يُوْمَنُ 
معها من منع الحقّ؛ مأخوذةٌ من الأمْن. وقد تقد في «النساء) القول في آداء الامانات 
والودائع وغیر لك *. 
نم تسَلَمُونَ أي ما في الخيانة من القُبح والعار. وقیل : تعلمون آنها آمانة. 
قو له تعالی: «وَأعَليًا الما اتولسکم ودک فة وك اه عنده جر 
عير © 4 
قوله تعالى : «وَأغْليا اما الم راک وَس كان لأبي لبابة آموال وأولادٌ . 
في بني فُريظة ؛ وهو الذي حَمَلّه على ملاینتهم؟ فهذا إشارةٌ إلى ذلك .نع > 
أي : اختبار؛ امتحنهم بها ورات آله دة مر عَطیمکه فایروا حقّه على حفکم. 


توله تعالى: ایا زب ءامنوا إن توا الله حمل لکم ورانا ویکفر 


ا ر او ۳ 
مم سای ریز تکم واه ذو الْفَضْلٍ الْمَِيوٍ @) 


قد تقدّم معنى «التقوی". وكان الله عالماً بأنهم يتقون أم لا يتقون» فذكر بلفظ 


(۱) سنن النسائي المجتبی ۸ والكبرى (۷۸۰۱) و(۷۸۵۲). وأخرجه أيضاً آبو داود (۰)۱۵۶۷ وابن 
ماجه (۳۳۵۶). 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۱۸/۲ . 

(۳) تفسیر الطبري ۱۲۵/۱۱ . 

. ۳/١ تقدم‎ )٤( 

(0) تفسير الواحدي ٤٥٤/۲‏ . 

. ۲۸/۱ )5( 


سورة الأنغال: الآية ۲۹ ۶:۳ 


الشرط ؛ لانه خاطب العباة بما یخاطب بعضهم بعضاً. فاذا اتقی العبدٌ ربّه - وذلك 
باتباع أوامره. واجتناب نواهیه - وتركٌ الشبهاتِ مخافة الوقوع في المحرّمات» 
وشحنّ قليّه بالئية الخالصة» وجوارحه بالأعمال الصالحف وتحفّظ من شوائب الشرك 
الحْفِي والظاهر بمراعاة غير الله في الاعمال» والرکون إلى الدنیا بالغفلة) عن 
المال» جعل له بين الحق والباطل فرقاناًء ورزقه فيما يريد من الخیر إمكاناً. قال ابن 
وهب: سألتٌ مالکاً عن قوله سبحانه وتعالی : «إن ترا له یل کم واه قال: 
مخرجاء ثم قرأ: ووس بن RE E‏ 
مالك مثله سواء» وقاله مجاهد قبله(؟. 
وقال الشاعر: 
نا شيع شرو ی ا ۔ بعدقطین جلو را 
وقال آخر: 
وكيف أَرَجّي الخلد والموثُ طالبي ومالي من كأس المنيةٍ فرقان 
ابن إسحاق : 00 فضلاً بين الحق والباطل"؛ وقاله ابن زید"؟. السدي : 
نجاة". الفرّاء(*: فتحاً ونصراً. وقیل : في الاخرت فیدخلکم الجنت ويدخل الكفارٌ 
التار. 


)١(‏ في (م): بالعفة. 

(۲) أحكام القرآن لابن العريي ۸۳۹/۲ . 

(۳) آخرجه الطبري ۱۲۸/۱۱ . 

(4) المحرر الوجیز ۵۱۸/۲ . 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۸۳۹/۲ . وأخرجه الطبري ۱۳۱/۱۱ . 
(1) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۳4۱/۳ . 

(۷) آخرجه الطبري ۱۳۰/۱۱ . 

(۸) في معاني القرآن له 1۰۸/۱ . 


۹4 سورة الأنفال: الآية ۲۰ 


قوله تعالی: وة یت ب ية كتا وة آز بلق آز بر 
وکود وین ا واه ع اجرد @ 4 
اا ا اجتمع عليه المشركون من المكر بالنبی 6 في دار الثذوة؛ فاجتمع 
رايهم على قتله» فیّوه» ورصدوه على باب منزله طول ليلتهم ليقتلوه إذا خرج» فأمر 
النبيئ ب علي بنّ أبي طالب أن ینام على فراشه» ودعا الله عَّ وجل أن يُعمّيَ عليهم 
آثره» فطمس اللهُ على أبصارهم» فخرج وقد عَشِيّهِم النو فوضع على رؤوسهم 
تراباً ونهض. فلما أصبحوا خرج عليهم علئٌ فأخبرهم أن ليس في الدار أحدٌء فعلموا 
أن رسول الله ل قد فاك ونجا(؟. الخبر مشهور في السيزة وغيرها". 
ومعنی الِيشة 3 ليحبسوك؛ يقال: أثبتّه : إذا حبسته. وقال قتادة: اليشتوك 
وَنَاقاً. وعنه أيضاً وعبدٍ الله بن كثير: زر ۱ 
وقال أبّان بن تَعْلِب وأبو حاتم: ليئخنوك بالجراحات والضرب الشديد. قال 
الشاعر: 
فقلتٌ ویحکما ما في صحيفتكم قالوا الخليقة آمسی معي وين 
از بت آز مرج عطف .لوَيَمَكْرنَه مستأنف. والمكر: التدبير في 
الأمر في خفية .وله حَيْدُ ال ابتداء وخبر. والمكر من الله هو جزاؤهم 
بالعذاب على مكرهم من حيث لا یشعرون"*. 


(۱) الدرر لابن عبد البر ص۷۳ - ۷4 . 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام 1۸۱/۱ - 147 . 

(۳) تفسير الطبري ۱۳۲/۱۱ - ۱۳۳ ۰ 

)٤(‏ مجمع البیان للطبرسي ۱۳۷/۹ . ونسب البيت في الأغاني ۲۱۲/۱۷ لمعاوية بن يزيدء وهو في دیوانه 


ص۲٠‏ . وفیه : قلنا لك الویل ماذا في صحیفتکم. وفي مجمع البیان: فقلت ويحك ماذا في صحیفتکم. 
(۵) [عراب القرآن لللحاس ۱۸/۲ - ۱۸۵ . 


سورة الأنغال: الآيتان ۲۱ ۰ ۲۲ ۶:٩۰‏ 


توله تعالی : ولا تل عليه ءاینتا الوا ند سیعتالر كَمَاءٌ لفلتا مثل هدا 
ات متا إل طبر ال 46 

نزلت في اضر بن الحارث؛ كان خرج إلى الجيرة في التجارت فاشتری أحاديث 
گليلة وومنة. وکسری وقیصر؛ فلما قصّ رسول الله و أخبارٌ مَنْ مَضَى قال النضر: لو 
شنت لقلت مثل هذا. وکان هذا وقَاحةّ وکذباا. 

وقيل: إنهم تومُموا آنهم یأتون بمثله. كما تومت سحرةٌ موسى» ثم راموا ذلك 
فعجزوا عنهء وقالوا عناداً : إن هذا إلا أساطير الاوّلین. وقد تقدّم". 


7 
۳4 


قوله تعالی: لرَإِدْ الوا للم إن کات ها هو ال ین عك نانطر 
تا کار من الس آر انیتا بداب آير 6 
القراءة”" على نصب «الحَقّ» على خبر «کان»؛ ودخلت «هو» للفصل. ويجوز: 
«هو الحق) - بالرفع - يِن عنیل»؟. قال الزجاج": ولا أعلمٌ أحداً قرأ بهاء 
ولا اختلاف بين النحویین في إجازتهاء ولکن القراءةً سنّةء لا يقرأ فیها الا بقراءة 
مرو 
واختلف فیمن قال هذه المقالة؛ فقال مجاهد وابن جُبير: قائل هذا هو النضر بن 


أنس بن مالك : قائلّه آبو جهل ؛ رواه البخاري ومسلم" 


. ۱۵۳ - ۱8۲/۱۱ تفسیر الواحدي 406/۲ ۰ والطبري‎ )١( 

. ۳۱/۸ )۲( 

(۳) في (م): القراه. 

(4) نسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۹٤‏ للاعمش. 

( في معاني القر آن 1۱۱/۲ ۰ وما قبله منه. 

(0) في النسخ: مرضية. والمثبت من معاني القرآن. 

)۷( آخرجه الطبري ۱66/۱۱ . 

)۸( صحيح البخاري (406۸) و(4544)؛ وصحيح مسلم (۲۷۹۲). 


سورة الأنفال: الآيتان ۲۲ - ۳۳ ۱ 5: 


ثم يجوز أن یقال: قالوه لشبهة كانت في صدورهم؛ أو على وجه العناد 
والإيهام”'2 على الناس آنهم على بصيرة» ثم حل بهم يوم بدر ما سألوا. 

كي اد ابن عباس له رجلٌ من اليهود» فقال اليهودي: ممن أنت؟ قال: من 
قريش. فقال: أنت من القوم الذين قالوا: الُم إن كانت هنا هر لح ین عند 
الآية. فلا عليهم أن يقولوا: إن كان هذا هو الحنٌّ من عندك فاهدنا له! ان هؤلاء قوم 
يجهلون. قال ابن عباس: وأنت يا إسرائيليُ» من القوم الذين لم تَجفٌ ارجلهم من 
بلل البحر الذي أغرق فيه فرعون وقومه» وأنجي موسى وقومّه؛ حتى قالوا: بل 
نا إا گنا لك ٤ال‏ فقال لهم موسى: «رَکم توم هلود » فأطرق اليهودي 
ما 

اتير أمطرّ في العذاب. ومَطرٌ في الرحمة؛ عن أبي عبيدة”". وقد تقدّم*. 


0 ر 0 ره مع را ل ساسم سر 2 مه مم 


رت محر 


e e‏ ري 


وهم یو 09 
لما قال آبو جهل: «اللَّهُمَ إن كان هذا هو الحقّ ین عنیك» الآية» نزلت: وما 
کات أله يعدبم وات فم كذا في صحيح مسلم *. 
وقال ابن عباس : لم يعذب أهل قرية حتى يخرج النييٌ منها والمؤمنون؛ ويلحقوا 


بحيث ا 


(۱) في (م): والابهام. 

. ۳٤۷/۷ المفهم‎ )۲( 

(۳) مجاز القرآن ۲4۰/۱ . ونقل عنه المصنف بواسطة المحرر الوجیز ٩۲۱/۲‏ . 
(5) لم نقف علیه وذکره عند تفسير الآية (۸۲) من سورة هود. 

(0) (۲۷۹۲) وهو عند البخاري» وسلف قريباً. 


(1) آخرجه الطبري بنحوه ۱۵۰/۱۱ . 


4۷ سورة الأنفال: الآية ۳۳ 


ونا کات ان هم وم سود ابن عباس: كانوا يقولون في الطواف : 
غفرانك". والاستنفار وان وقع من الفجّار یُدفع به ضربٌ من الشرور والاضرار. 

وقیل: إن ار را جع إلى المسلمين الذين هم بين أظهرهم؛ أي: وما كان 
الله معذبهم وفیهم تن یستغفر من المسلمین ؛ فلما خرجوا عذبهم الله يوم بدر وغیره؛ 
قاله الضحاك وغیره(۲) 

وقیل: إن الاستغفار هنا يراد به الاسلام؛ آي: «وَمًا ات أله سرب رقم 
عفرو أي : یسلمون؛ قاله مجاهد وعکرمة 4 

وقیل : «وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ» أي: في أصلابهم من یستغفر الله. روي عن مجاهد 
ا 

وقيل: معنى ايَسْتَغْفِرُونَ؛: لو استغفرواء أي: لو استغفروا لم يعذّبواء استدعاهم 
إلى الاستغفار؛ قاله قتادة وابن زید؟. 

وقال المدائني عن بعض العلماء قال: كان رجل من العرب في زمن النبئ تلا 
مُسْرِفاً على نفسه» لم يكن يتحرّج؛ فلما أن توفي النبيئ 6 لبس الصوف ورجع عم 
كان عليه» وأظهر الدَّينَ والشسك. فقيل له: لو فعلت هذا والنبيٌ ل حي فرح بك 
قال: كان لي أمانان؛ فمضَّى واحدٌ وبقي الآخرٌ؛ قال الله تبارك وتعالى: ويم 
کات اله مرب رات نیمک فهذا أمان. والثاني: وما کات أله مدب وشم 


04 EK 


(۱) أخرجه الطبري ۱۵۱/۱۱ . 

. ۱٤۹ - ۱٤۸/۱۱ أخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري ۱٥٤/۱۱‏ - ۱۵۵ . 

(4) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٠٠١٠/۳‏ . 
42 أخرجه الطبري ۱۵۳/۱۱ - ۱۵6 . 


سورة الأنغال: الآيات ۲۶ - ۲۷ ۹۸ 


i 


قوله تعالى: #وما لهم ألا يعذّبهم بهم ال لَه وهم يدو عن لْمَسَحِدٍ الحرام وما 
کانوا أزلياء”: ان اد نَ وَلَكنّ رهم لا ینود 469 
توله تحالی: وتا آمم ألا لیم 4 المعنی: وما يمنعهم من أن بُعلّبوا". 
أي : إنهم مستحقون العذابٌ لِمّا ارتكبوا ا 
كتاب» فعذّبهم الله بالسيف بعد خروج النبيّ لل وفي ذلك نزلت : : سال ما مذای 
رام که [المعارج:2"0]1. 
وقال الأخفش": إِنَّ «أنْ» زائدة. قال النحاس*۴: لو كان كما قال لرفع 
(یعذبهم» .وکن کار حدر و هم لا يعلمون که آي: 93 المتقين أولياؤه. 


سر 2 


قوله تعالی: «وَمَا کان لام عند انب الا خمكه ری فذوقوأ 
کاب يما کٹ تكترت @ د یک کف بنشرة فلز بر ع 
سل او رها ثم توت عم و شم ارت وَألَدِينَ كفا ال 


54 


جنر مرت © مب أنه 21 ين لیب وَيْمَلَ الْحَِيتَ بعصم عل 
موی کم جِيعًا جع في ج 2 جم وليك هم خيرت 48 
قال ابن عباس: كانت قريش تطوف بالبيت عراة» يصفّقون ويصفّرون؛ فكان 
ذلك عبادة في ا ۱ 
والمکَاءٌ: الصّفير» والتصديةٌ: التصفیق؛ قاله مجاهد والسُّدّيُ وابنْ عمر ۳ . 


ومنه قول عنترة : 


. ۱۸۵/۲ [عراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معاني القرآن لللحاس ۱۹/۳ ۰ 

)۳( في معاني القرآن له ۵10/۲ . 

)٤(‏ في إعراب القرآن ۱۸۰/۲ . وعنه نقل المصنف قول الأخفش. 
(0) أخرجه بنحوه الطبري في تفسيره ١54/١١‏ . 

(7) أخرج هذه الأقوال الطبري ٠١١ - 157/1١‏ . 


سورة الانفال: الآيات 50 ۲۷ ۹۹ 


وخلیل غانيةٍتركتٌُ مُجَدَّلاً تمکوفریصنه كشِذقيالأغل”" 

أي: تصوّت. ومنه: مكتٍ است الدابة : إذا تفخت بالريح. 

قال السدّي: المکاء: الصفيرء على لحن ظائر أبيض بالحجاز يقال له: 
المگاه ۳ 

قال الشاعر : ۱ 
إذا رد الشكاء فى غير روت فول لاهتل الشاء راشای 

قتادة : المكاء: ضربٌ بالأيدي» والتصدية: صياح”*. وعلی التفسیرین ففيه رد 

5 ا و قا الوا و 1 0 

على الجهال من الصوفية الذين یرقصون ویجَفقون ويصعقون. وذلك كله منكر یتنژه 
عن مثله العقلاء» ويتشبّه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت. 

ورَوَى ابن جريج وان أبي تجيح عن مجاهد أنه قال: المَكَاءٌ: إدخالهم أصابعهم 
في آفواههم» والتّصدية : الصّفِير» يريدون أن يشغلوا بذلك محمداً يك عن الصلاة. 
قال النحاس"'؟: المعروف في اللغة ما رُوي عن ابن عمر. حکی أبو عبد" وغيره أنه 
يقال: ما يَمْكُو مَكُواً ومكاء: إذا صَمَّر. وصَدَّى يُصدّي تصدية: إذا صقن ؛ ومنه 


قول عمرو بن الاطنابة*؟: 


)١(‏ ديوان عنترة ص۲۶ . الحليل: الزوج. والغانية: الزوجة التي غنیت بزوجهاء أو التي غنيت بخسنها 
وجمالها. والمجدّل: الملقى بالجّدالة» وهي الأرض. والفريصة: اللحم بين الكتف والصدر. والاعلم: 
مشقوق الشفة العليا. ينظر اللسان (حلل» غنى» جدل» فرص علم). 

(۲) أخرجه الطبري ١57/١١‏ . وفيه: على نحو طائر. . . 

(۳) أدب الكاتب ص۱۹۳ ۰ وأمالي القالي ۳۲/۲ ۰ واللسان (مكو). 

(4) تفسیر الطبري ۱۹/۱۱ . 

)0( آخرجه الطبري ۱3۵/۱۱ ۲ 

(7) في معاني القرآن ۱۵۲/۳ . وما قبله منه. 

(۷) في (د) ومعاني القرآن للنحاس ۱۵۲/۳ : أبو عبيدة. 

)۸( إعجاز القرآن لأبي عبيدة 7847/١‏ . 

)٩(‏ النكت والعيون للماوردي ۳۱۵/۲ ۰ قال في اللسان (طنب): ابن الإطنابة: رجل شاعرء والاطنابة آم 
وهي امرأة من بني كنانة بن القيس.. واسم أبيه: زيد مُناة . 


سورة الأنغال؛ الآيات ۲۵ - ۲۸ ۵0۰۰ 


ولو ا سينا له وة مایت با منیب 

أي : بالتصفیق. 

سعید بن جبیر وابنُ زید: معنی النّصدية: صدّهم عن البیت"؛ فالاصل على 
هذا تَصدِدَة» فأبدل من إحدى الدّالین یاء. 

ومعنی « لیر أله لت ین اليب آي : المؤمن من الکافر. وقيل: هو عام 
في کل شيء من الاعمال والتفقات وغیر ذلك. 
قوله تعالی: «ثل لِنَدِيِنَ كفررا إن هرا يقر لهم ٿا فد سكت زان 
دواد مت ست الأررت 468 

فيه خمس مسائل : 

الاولی: قوله تعالی: ظفل ری کنواکه یر النبی ل أن یقول للکفار هذا 
المعنی» وسواء قاله بهذه العبارة أو غیرها. قال ابن عطية: ولو كان كما ذُكّر 

لکسائی أنه في مصحف عبد الله بن مسعود: «قل للذين کفروا إن تنتهوا یغفر لکم»۳ 
ما تأدّت الرسالةٌ إلا بتلك الألفاظ بعينهاء هذا بحسب ما تقتضیه الألفاظ. 

الثانية: قوله تعالى: #إن يَنْتَهُوا» يريد عن الكفر. قال ابن عطية : ولابُدٌ 
والحامل على ذلك جواب الشرط ب ايُعْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلّ»» ومغفرة ما قد سلف لا 
تكون إلا مه عن الكفر. 

ولقد أحسن القائل أبو سعيد أحمد بن محمد الزبيري: 
يستوجبٌُ العفو الفتى إذا اعترفثد ‏ ثمانتهى عماآتاه وافترف 
)١(‏ تفسير الطبري ۱۱۷/۱۱ و ۱۱۸ . 
(۲) في المحرر الوجیز ۲/ ۵۲۷ ۰ وما قبله منه. 


)۳( القراءات الشاذة ص۱٥‏ 2( والكشاف 10۷/۲ ۳ 
(4) في المحرر الوجيز ۲/ ۵۲۷ . 


۱ سورة الأنفال: الآية ۲۸ 


لقوله سبحانه في المعترف (ذینتهوا یُعْمَرٌ لهم ما قد سل 

رَوَى مسلم عن ابن شُمَاسَة”" المَهريٌ قال: حضزنا عمرو بنّ العاص وهو في 
سِياقةٍ الموت» فبگی"" طويلاً. الحديث. وفيه: فقال النبئ 6: «أمَا عَلِمْتَ أنَّ 
الاسلاع يَهِدِمُ ما كان قبلّهء وان الْهِجْرَة تَهْدِمُ ما كان لها وأنَّ الح يَهْدِمُ ما كان 
قبلّه» الحدیت(*. 

قال ابن العربي : هذه لطيفةٌ من الله سبحانه مَنَّ بها على الخلق؛ وذلك أنَّ 
الکفار یقتحمون الكفرٌ والجرائم» ويرتكبون المعاصي والمآئم؛ فلو كان ذلك يوجب 
مؤاخذة لهم لما استدركوا أبداً توب ولا نالتهم مغفرةٌ. فيسّر الله تعالى عليهم قَبِولَ 
التوبة عند الإنابة» وبَذّْلَ المغفرة بالإسلام» وهَدَّمَ جميعٌَ ما تقدم؛ ليكون ذلك أقربَ 
لدخولهم في الدین» وأذْعَى إلى قبولهم لكلمة المسلمين» ولو عَلِموا آنهم يؤاحذون 
لما تابوا ولا أسلموا. 

وفي صحيح مسلم: أنَّ رجلاً فيمن كان قبلكم نَل تسعة وتسعين تساه ثم سأل: 
هل له من توبة؟ فجاء عابداً فسأله: هل له من توبة؟ فقال: لا توبة لك. فقتله» فكَمّلٌ 


به مئة ؟ الح 


)١(‏ تقدم البيت الأول دون نسبة ۳۲۸/۵ . وهو في المستطرف ۲ . ونسبه الثعالبي في يتيمة الدهر 
۲ إلى عبد المحسن بن محمد الصوري. 

(۲) في (خ) و(د) و(ز) و(م): أبي شماسة. وفي (ظ): ابن اسما. وهو خطأ. وابن شماسة ‏ بفتح الشين 
وضمهاء كما في المفهم AYA‏ وشرح النووي ۲ وقیّده ابن حجر في تقريب التهذيب 
بالكسر. واسمه عبد الرحمن. 

(؟) في (د) و(م): يبكي. والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو موافق لصحيح مسلم. 

2 صحيح مسلم (۰)۱۲۱ وهو في مسند أحمد (۱۷۸۲۷). 

() في أحكام القرآن ۸4۱/۲ . 

)1( صحيح مسلم (1777) من حديث أبي سعيد الخدري بنحوه. ونقله المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن 
لابن العربي ۸٩۲/۲‏ ۰ وفیه: «عالما؛ بدل: «عابدا». وأخرجه أيضاً احمد (۰)۱۱۱۵4 والبخاري 
(۳۶۷۰). 


سورة الأنفال: الآية ۲۸ 15 


فانظروا إلى قول العابد: لا توبة لك؛ فلمّا علم أنه قد آیأسه؛ فتّله» فِعلَ 
الآيس من الرحمة. فالتتفیز مفسدة للخليقة» والتیسیر مصلحة لهم. 

ورُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا جاء إليه رجل لم يتل فسأله : 
هل لقاتل من توبة؟ فيقول: لا توبة؛ تخويفاً وتحذيراً. فإذا جاءه مَنْ ّل فسأله: هل 
لقاتل من توبة؟ قال له: لك توبة؛ تيسيراً وتأليفاً. وقد تقدّم. 

الثالثة: قال اب القاسم وابنُ وهب عن مالك: من" طَلَّق في الشرك ثم أسلم : 
فلا طلاق له. وكذلك من حلف فأسلم؛ فلا جثث عليه. وكذا من وجبت عليه هذه 
الأشياء [ثم أسلم] فذلك مغفور له. فأمًا من افترى على مسلم ثم أسلم» أو سَرق ثم 
أسلم؛ أقيم عليه الحدٌ للفرية والسرقة. ولو زنى وأسلمء أو اغتصب مسلمة ثم أسلم؛ 
مقط عند النعز. 

وروی آشهب عن مالك أنه قال : إنما يعني اللهُ عر وجل ما قد مضّی قبل 
الاسلام من مال أو دم أو شيء. قال ابنْ العريع”: وهذا هو الصواب؛ لما قدّمناه 
من عموم قوله تعالى: «ثل ی كديا إن يَنَهُوا نز تم کا هد سَت6»» 
وقوله: «الاسلام يهدم ما كان قبله»*؟ وما باه من المعنی من التیسیر وعدم التنفیر. 

قلت: أمّا الكافرٌ الحرییْ فلا خلاف في إسقاط ما فَعَلّه في حال کفره في دار 
الحرب. وأمًا إن دخل إلينا بأمان فقّذف مسلماً؛ فإنه يُحِدَّء وان سرق؛ قُطع. وكذلك 
ال إذا مَذّف حُدَّ ثمانين» وإذا سرق فطع ون قل قیل. ولا يُسقط الاسلام ذلك 
عنه لنقضه العهد حال كفره؛ على رواية ابن القاسم وغيره. 

قال ابن المنذر: واختلفوا في النصراني بزني ثم يُسلمء وقد شهدت عليه بينة من 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي: العالم. 

)۲( في النسخ : فيمن » والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. وما سيرد بين خاصرتين منه. 
(۳) في أحكام القرآن لابن العريي ۸4۲/۲ ۰ وما قبله منه. 

(8) سلف في المسألة الثانية. 


۳ سورة الأنفال: الآية ۳۸ 


المسلمین؛ فكي عن الشافعی 4 ذ هو بالعراق: لا حدّ عليه ولا تغریب؛ لقول الله 
عر وجل : «قل لین ترا إن بنتهوا مر لهم ا هذ سکتکه. قال ابن المنذر: 
وهذا موافق لما روي عن مالك. 

وقال آبو ثور: ذا أقرٌ وهو مسلم أنه ری وهو كافرء أقيم عليه الحد. وخکي عن 
الكوفي أنه قال: لا یحد. 

الرابعة: فأمًا المرتدٌ إذا أسلم وقد فاتته صلوات وأصاب جناياتٍ وأتلف 
أموالاً؛ فقيل : حكمه حكم الكافر الأصلي إذا أسلم؛ لا يؤخذ بشيء مما أحدثه في 
حال ارتداده. 

وقال الشافعيٌ في أحد قوليه: يلزمه كل حقٌ لله عر وجل وللآدمي ؛ بدليل أن 
حقوق الآدميين تلزمه» فوجب أن تلزمّه حقوقٌ الله تعالى. 

وقال أبو حنيفة: ما كان لله يسقطء وما كان للآدمي لا يسقط. 

قال ابن العربی ۲۳: وهو قول علمائنا؛ لأنَّ الله تعالى مستغن عن حمّه» والآدمئ 
مفتقر إليه. ألا ترى أن حقوق الله عر وجل لا تجب على الصبئٌ» وتلزمه حقوقٌ 
الآدميين. قالوا: وقوله تعالى: فل لیم کَفوا إن ينهو ینم لجر ا َد 
سلب عامٌ في الحقوق التي لله تعالى. 

الخامسة: قوله تعالى: ون يَعودُوأ» يريد: إلى القتال؛ لأنَّ لفظة «عادً؛ إذا 
جاءت مطلقة فإنما تتضمن الرجوعَ إلى حالةٍ كان الإنسان عليهاء ثم انتقل عنها. قال 
ابن عطية9 : ولسنا نجذ في هذه الآية لهؤلاء الكفار حالةً تشبه ما ذكرنا إلا القتال. 
ولا يجوز أن يُتأوّل: إلى الكفر؛ لأنهم لم ينفصلوا عنه» وإنما قلنا ذلك في «عاده إذا 
كانت مطلقة؛ لانها ار كلام العرب داخلة على الابتداء والخبرء فيكون 


)١(‏ في أحكام القرآن ۲/ ۸6۲ - ۸4۳ وما قبله منه. 
)۲( في المحرر الوجیز: o¥/۲‏ 3 وما قبله من 


سورة الانفال: الایات ۸ 8۰ 0*4 
سس تست 


معناها معنی صار؛ كما تقول: عاد زد مَلِکا؛ ترید: صار. ومنه قول آبي الصلت": 
وب مس شیبّابماء فعادا بعد أبوالا 

وهذه لا تت تتضمن الرجوع إلى حالة قد كان العائذ علیها بل فهي مقيدة بخبرها ؛ 
لا يجوز الاقتصار دونه" » فحکمها حکم صار. 

قوله تعالی : «فقَد مَصَتَ ست الاوبت> عبارةٌ تجمع الوعید والتهدید والتمثيل 
بمن هلك من الأمم في سالف الدهر بعذاب الله. 
قوله تمالی: راوشم حى لا تكرت ند ویو این ڪلم ره 
ناب آتهوا ناک SE‏ وان توا اعَكموا آن له 
تک نتم المزل ونم اتید @4 

قوله تعالی : تلهم سی لا تک که أي : گفر. إلى آخر الاية تقدّم معناها 
وتفسير آلفاظها في «البقرة»** وغيرهاء والحمد لله. 


تم الجزء التاسع من تفسیر القرطبي» ویلیه الحزء العاشر 
وأوله تفسير قوله تعالی من سورة الأنفال 


2 ۳ ما 2 يع‎ Ef 
> واطموا آنما غیمتم من کی‎ 


٠‏ (۱) الشعر والشعراه ۶1۲/۱ ۰ والعقد الفرید ۲۶/۲ ۰ ومعجم البلدان (غمدان) ۲۱۱/۶ . وأبو الصلت هو 
والد أمية» والبیت أيضاً في دیوان أمية بن أبي الصلت ص۱۷۹ ۰ ودیوان النابغة الجعدي ص۱۱۲ ۰ 

(۲) الب : القَدّح الضخم الغليظ الجافي. وقیل : قدح من خشب مقعر. لسان العرب (قعب). 

(۳) في النسخ : دونهاء والمثبت من المحرر الوجیز ۵۲۷/۲ ۰ والکلام منه. إلى آخر تفسیر الآية. 

. ۲۱/۳ )8( 


هر سن الجزء التاسع 


فهرس الحزء انتاسع 
قوله تعالى : اسر ار گنک م هوالع ارد یم الكتب متصّلا...» 0۱۱57 


قوله تعالی: ونت کت ری وه وَعَدْلاً... ۱۱۷-۱۱۵1 1 
قوله تعالی : کا يك هت تم أل علي إن کم بای موی [۱۱۸] 20000 
قوله تعالی: وتا لك آل ألا یک مما در انم اه عه ود سل لک ماع ...> 
E [114]‏ ی e Rea‏ 
قوله تعالى : ودروا هر الور رایلته...> 1 ۱۳۰ 11111011171010 
قوله تعالى: «ولا وا يا ر پر اش اير عه يه ولم ينو ۰۰ E [NY]‏ 


قوله تعالى: او من کن میا که که متا لز و نے يد ن اا 6 YT‏ . 

قوله تعالی : جک ماي لد کر میا ینوا ...4 [۱۲۳] 

قوله تعالی : : کی تم ای تلوأ ی ین عع مزق یل مآ اوق وش ...4 [:۲۱۲. 
قوله تعالی : من برد له أن يَهَدِيَمُ مرح صدرو للْإسَلو...» [۲۱۲۰] 2010111 
قوله تعالی : رخًا عط ريك مُتَمیت...6 [۱۲۰] ESSE SS‏ 
قوله تعالی : : «# 4 دز کر عند ريم وف لیم يما کاو يَعْمَلُون.. [۱۲۸-۱۲۷] . 
قوله تعالی : كاك نول بعش این بتعا بسا يما كنأ بو [۱۲۹] | 
قولہ تمالی: تمتکر کل وی کم یک يثرن ع اجه 


Saas ی‎ [1۳°] 


0 A و7‎ 


قوله تعالى: دیک أن لَمَ یک یکن ربك مهت آلفری بطر EOE‏ ی 


قوله تعالى: لڪل دن ر مما عملواً وما رفاک بل سا یممارت...6 [۱۳۲- 
الع ی ز ز ees‏ 


قوله تعالی : «وقالوا حنذيء اه ورت ج ل یمه ولا من ...6 [۱۳۸] .... 
قوله تعالی: «رََالوا ما ف بون مو لمر حَالِصَةٌ صور...6 [۱۳۹) ی 
قوله تعالی : e‏ دهم سما + عير عِلْر...» ]11١0[‏ 523010 


قوله تعالى : وهو اذى الک جتن موي رع موب 5 1411[ ی 
2 ھک موه ۰ سل مت رک ...6 [۱:۲] ی 


E ی ا‎ 
1 3 
A ASSESSES [140] 


قوله تعالی : «وعََ الک اوا مت ما کل زی ظفر. ۰ NE‏ 1521000 


0۰0 


۰1 فهرس الجزء التاسع 
سس سس سس اس و ار جیسب کت ب سس 
قوله تعالى : «يّإن کل ممل ريڪ ڏو رة ویتن... [۱8۷] ۰ E‏ 
- قوله تعالى: و اھ ۲ ...6 [۱4۹-۱4۸] ..... 
: قوله تعالى: وئ مم شبد ا شرت أذ له عَم هنداً...» [۱۵۰] ES‏ 
_ قوله تعالی: ظقُلَ الوا آنل ما عر یسم عم ۰ [۱۵۳-۱۵۱] Se‏ ۱۸۰۰ 
- قوله تعالى: ار اتتا مُوسى الب تما تنم عل ای ا نوی لکل یو ...¢ 
[:6١-ه6١] SR ORE ES OA‏ ری ۱۳۳۰ 
_ قوله تعالی : أن ترا رک از تسب ین ...6 [1۵۷-۱۵۹] ee‏ ۱۷۱۵۰ 
- قوله تعالی: هَل يدون رل أن تأيه الیگ آز ین ...۹6 [۱5۸] ی ۱۲۷۰۰ 
_ قوله تعالی : لك الب فا ریم 2 ا [۱۵۹] مه ۱۳۴ 
_ قوله تعالی : من جاه بالستة للم َلك عند آنابها...» [۱۱۰] م ۱۳۷۰ 
- قوله تعالی: ودک منج بل سل ی هن تام یا ۰ AU]‏ 
DRAGS ۱۱۳‏ ۱۳۱۰ 
۔ قوله تعالى : یل اع أ ی و ومو رب کل قیر...6» [۱56] ی :۰ ,۱۸۳ 
قوله تعالى: وشو الى جَمَلَكُمَ 12 O‏ ۰ [۱۵] ل ۱۶۷ 
_ تفسير سورة الأعراف 0011 ا ا ۳۳ 
قوله تعالى : الت . کت أل لیک لا يكن في صنرق ع نه..» [۲-۱] E‏ 
- قوله تعالى: وكا لد 3 ن ريک ولا تلو من مون ارم [۳].. ل es‏ 
_ قوله تعالی : رگم ین ری َفتکنها ماما ما اا با آز شم نایلزت...» [۵-4] ی ۱9۲۸ 
- قوله تعالى : Ji E‏ زیت یک ار لیم ولتنعرک الْمَرْسَلِنَ...» [۷-۱] نی ۱۵۰ 


مره ر ۳۳ ر ص و سمس eT‏ 


- قوله تعالی : لوزن یمین الْحَقّ هن فلت مَوْزِيثُمٌ تياك مم نتخود .6 [4-ه] .. ۱8۰ 
قیلعتسن الأ تم نگم يا مَعَنس.:.» NEE ee ]1١[‏ 


- قوله تعالی : وقد نتم ۾ ریک ثم فلا میگ a ]۱۱( (¢... f‏ ۲۷۱۰۲ 
- قوله تعالی : قال ما متمد الا َج إذ سک ال آنا عم يَنه... 177] E ees‏ 
_ قوله تعالی: ل قاط ينبا ما ا 11 لك أن کت ...> [۱۵-۱۳] .۰ ۳۱۱ 
_ قوله تعالی : ٤ل‏ فا اعون ند کم یرل تیم ...6 [۱۷-۱] ل ۱۷۲۰۰ 
_ قوله تعالی : قل نج نا اوا نخر ...€ [۱۸] الكت قو VE‏ 
- قوله تعالی : ادم نکن أت ردک نج عرش ...6 [۲۰-۸۹] 2 ۰ ۱۷۶ 
۔ قوله تعالی : رها إن لکنا ین یوت قییت> (۲۱] ANS E‏ ۱۷۳۰ 
_ قوله تعالی: له 116 ا بت ا سا...4 [۲۹-۲۲] ۱۷۸۰۰3 
- قوله تعالی: ال فا مره فیا تور ریا ...چ ۲۲۲-۲۰ لا 1۸۱۰ 
_ قوله تعالى: يس دم لا ل وتڪ ليطن كنآ اَي کک کہ يِنّ ...> [۲۷] WAVY cue...‏ 
- قوله تعالى : وا مرا َة ال E‏ اانا و ...€ [۲۸] AN Ces‏ 
_ قوله تعالی: کف أمّ بو تي ون ُو لجسا 0 [۳۰-۲۹] سیگ ۱5 


- قوله تعالى : :يبي ءادم ا زیا ل ونوا ولا فا 08 [۳۱] o...‏ 1 


فهرس الچزء التاسع 


- قوله تعالی: فل من حرم زيکة ار ال كيب لاد ویب ین ارْرقٍ... [۳۲] ی 

- قوله تعالى: فل شا حرم حم ی تیش تا عر ينا وها .4 [rr]‏ ی 

- قوله تعالی : ریغ ئر کی دا ج3 لب لا زو س 3 متیفرت4 41م 050 

- قوله تعالى : یی ادم إا بسح سل مدي بشو 000 ...6 [۳۱-۳۵] ی 
۱ 37 


01 


- فول تعالى: لک ان مق لله کی 


- قوله تعالى: 6 درا أُمَر مد لت ین رس 7 57 ولإ في ألثَار...» [۳۸- 


۳۳۹ ا ا ابر ی ی SRS‏ 
- قوله تعالی: 3 ليرت كوا هراشا من ا ...6 [1۱-4۰0]. 
- قوله تعالی : وای منوا وعصیلواً الصَددحَتٍ لا نکش مدعا تنما إلا وسَمَها...6 [17] “1 
- قوله تعالی : «وعا ما فى صُدُورهِم ین ل تی 7 م لک ۰ [ef]‏ ی 
- قوله تعالی: 6# أل کر ا آلا أن ف رجا ما وعدا ربا نا...4 [44] ان 
- قوله تعالی: الزن یس دون عن سيل لَه ربیب وا تس بخ کیرد [é0‏ ی 
- قوله تعالى: ریسا جام ول الَف رال يروم هآآ کک بیکش ]47[ Aa‏ 
- قوله تعالی: 0 ول ول یقت كيم ق کب ال 6لا ره 9 تام التزر نوی 3 

]44-۷[ ا EEE ROR‏ 
- قوله تعالی: رد أن حب ألثَارٍ أمَحَب لیر ان ۵ يسوا كا مِنَ ) لماوٍ... [۵۰] 5000 
- قوله تعالی: اریت اذا و سه لهو وَل عم اتید .4 [o-0]‏ , 


4 ۳1 ر 


- قوله تمالی: وق ی رت م ياق تاوبلم یثوژ ل الت سوه ين قبَلُ قد جات زز 


تا یال مهل لَنَا من شما 54 ae [or]‏ 
- قوله تعالی: «إركت دك ریک له له ی و الرس في سِنَّةَ یاه [:ه] 2000066 
- قوله تعالى: ادعوا رک يرما فة انم لا مت يب النتريت» [۵ه] aS ٠‏ 
- قوله تعالى: رلا تی ثوا ف الْأَيضٍ بتد إصَلَِها واذعوة حَونا رتاک (ده) E‏ 
- قوله تعالى: رو ال یڑ ريح شرا ات ت يِدَىْ ۰ [ov]‏ ی موس 


- قو :جر همع پر ب وی عم لايع إلا نكدا...» [۰۸] . 
- قوله تعالى: قد اسلا وم ا یر ET‏ 2 ما لم من لک عر ف 


RAS ne E [04]‏ 
وله تا < قل الملا ين فزیبه إا رش نن صَكَلٍ ی 8 -1۲] 2115 
- قوله تعالى ا نر لن ج ذم ین یک ل يشل کر جک یرگ 6 ۲9-۳ 


قوله تعالی: إل عاو لام هوا ال وم ادا ما لک ن رو ...4 [0+-وبجع 
- قوله تعالى: الوا اتا سد ا ودم ودر ما ڪان يسيد ءاباژا. ۰۰ ۷۰--۷۳] 
- قوله تعالی : «و کر 1 جک لاء ین بتر عاد و سکم ف الأرّض...) ]۷٤[‏ . 
قوله تعالی: 6ا الملا الي الا يت ويه ی استشیثرا من بام بده ب ارب 
نک صلا مسل من 7 ۰ ۲۷-1 besi Ss‏ 
- قوله تعالی : «فعقروا لاو لاه وتا عن أت ریهمّ. ۰۰ ۷۹-۷۷ و ی ی و 


۳۹۹ 
۳۷ 


02۰۸ فهرس الجزء التاسع 


قوله تعالى: «ولوطا إذ ول بتزییه ارت الوک ما سبق ها ین ار قت اللي 

]۸۰[ و ا ا ل بس م ا الا ۱ 
_ قوله تعالى: « إِنَكُمْ اتون الرجال َة من مون اليصا...» ‏ [۸۱] VA: GSS‏ 
- قوله تعالی: وا کات جَوَابَ تیه ال" آن مَالوَا آَخجوهم ین ...چ ۸4-۸۲1 ۲۷۹ 
قوله تعالی: وإ مني ام 6 ۲۸۷-۸ ا A‏ 
پوت کج تعالى: تال ملاً آل اا ين ویو انرک بمب ول اموا مك من 

یت ...6 [۸۹-۸۸] a‏ نس تسوه الح الف و AE‏ 
قوله تعالى: 6 فک ات كنأ ين ریہ لبن این شنت رلک لو دون ۰۹۳-۹۰1 ۲۸۰ 
قوله تعالی : وما اسان رم ين بي لآ كيزا آنلها اباس وَالصَرآه...»  ۹0-۹4[‏ 547 

A A iz موه‎ re 


_ قوله تعالى: ولو آنّ أخل انش اموأ اموا لفتحا عابم معکت ین الاي والأرض...» 


_ قوله تعالی: این آمل الق أن ینیم شتا پیا رهم تآیفوت...6» [۹۸-۹۷] LL...‏ 4۹ 
_ قوله تعالی : انوا مسر اه لا بام مسر آله الا الق ات6 [۱۰۱-۹۹] .۰ ۲۹۰ 
ر مر مرن موی سح 


_ قوله تعالى: وبا وَين لكريم ین عَهْرٍ إن رَد كرف نیقی [۱۰۲] هر ۲۹ 
قوله تعالى: تم یتنا ین بمدهم رابت إل وا ومد نوا ...۹ (7۱۰۳ 
11۲[ ا ا ا و N‏ 


_ قوله تعالى: «وباء المَكَرَةٌ (عوت قالوا رج تنا گرا إن ڪت عن آلعنيِين...» [۱۱۳- 

11€[ ی مت E‏ 
_ قوله تعالى: الوا يمو إِمَآ أن تى َا آن لک ع لفقت [۱۱۷-۱۱5] ...۰ ۲۹۱ 
قوله تعالی: وت یی وبل ما کارا ...6 [۱۲۲-۱۱۸] AA Se‏ 
- قوله دعالى : کال الا ين کو زره نم ترس ترشیت فى الأزض... 171 


DS ۱۳۸‏ لل ال الا 
_ قوله تعالی: طكَالوَا آوزیتا ين کل أن تاي وین بند ما جِنْتَتاً...» [۱۲۹] سس ۳۸۲۰ 
_ قوله تعالی : رَد أَحَذْنا ءال فزعون 3 
_ قوله تعالى: دا جَآدَنَهُم الست 
_ قوله تعالى : واوا مما تیا پو ون ای نع يبا ا ن ك بمزیزیت» [۱۳۲] a‏ ۳۹۵۸۰ 
- قوله تعالى : اسلا عم شوت وارد رال وَالشَنَاق...» (۱۳۳] E a‏ 
_ وله تعالى: نّا وق َيه كَ يا عَهِدَ عِندَك...» [۱۳4- 

1۳۹3 ا ا ا E‏ م3 


o 
3 
1 
۹ 
f 
اه‎ 
نما‎ 
ET 
55 


- قوله تعالى : اشا الق ليرج نا تمد مرک آلازض ومكريها...» [۱۳۷] ۰۰ ۲۱ 
_ قوله تعالی: روزا ببق إتّويل البح انا عل تور يکو ع آضتاه ...6 ۱۳۸ ۳۱۷ 
- قوله تعالی: جر کول مر تا هم فيه ول ما كانوأ شارت 6 ۱-۱۳۹1 ۲۱6 ید ۰ A‏ 


4 
ef f a > 4 ٠. 5 ۳‏ 7 010 براه ا کے 0001 
قوله تعالى: و وواعدنا موسو یک ليل واتممنها بعشر فتم میقلت ري ابیت یلد ...که 


فهرس الجزء التاسع ۹ 


- قوله تعالی: «ولما جاه مومی میتی وکام ی َال رب أف أنظرٌ ریک..6» 171( .... ۰ عبس 


- قوله تعالی: قال یمومع ی أسْطَمَبْمُكَ عل لاس ...6 [۱44] ی 
- قوله تعالى: «وکَتتا ب آلالزام ين ڪل نو بل تنیباک لل شنر...4 

AS 0 0000011 E ]۱۵[‏ 
- قوله تعالی: سارف عن ٤ای‏ ریب ت كات فى التض بجر ال لله ۱4۷] ...۰ ۳۳۱ 
- قوله تعالى: ود قَومُ لس ی يعد ون + م جاک جَسَدا لم حاو ..» [۱:۸]  ....‏ ۲۳۲۲ 
- قوله تعالی: « وکا سقط فت آدیهم از أ تم د لوا 6لوا لبن لم یمتا ريا وی آنا 

کون يرت > لح ١‏ ]1144 0 0 2200 
8 0 و ری موسق إل وی من اتا قال ينسما عون یرا نیت [۱۵۰- 

13 ا وقح را جرواه E E‏ أو ماو ب ا ا اس 
- قوله تمالی: «ل لا ال سي عَصَبُ ین رَيهِمْ زل فى للْيؤة الديا...»> 

E eras Ege? ]۱۵۳-۱۲[‏ 
- قوله تعالی : ولا سک عن موی شب اند الأو [۱۰4] مدا مو ا وی اه 
- قوله تعالی : وتار موی PEV [100] 4.. E‏ 
- قوله تعالى: «وَآحَْبَ آنا في مز اليا تة ون الأَخِرة را هد إِلكَ...» [151] os‏ 
- قوله تعالى : ال يشو و ت الرسول ۳ ال آآزی جو نَم مَكَرِيًا عِندَهُمْ في لو 

دلانیل...»> [۱۵۷] و 
- قوله تعالی: فل ییا الاش إن رشو 4 أمّه کم ڪيڪ ۰ ]104-10۸[ ی YOR‏ 
- قوله تعالى: «وَطَطَمَتَهُمْ ات عَدَرَه اسن أن 0 ۱1۲-1] cs‏ ۳۵۹ 
- فوله تعالى: 9وَسَئَلْهُمْ عن لمیر الى ڪات اضر لحر إذ يَتَدُورت ن آلتنب...>ه 

SES ]114-17[‏ زو اور و سیک سینت 
- قوله تعالی : « فلا سلوا ما ا لي یوت عن ألشُور...» [۱1۵] WV cee‏ 
- قوله تعالی : ًا عَمََا 00 عنه فلا عم نوأ 00 ۰۰ -۱71۷] :۷۳۲۹۹ 
- قوله تعالی : و 2 منم الصدلحون وينم د ...6 [۱2۸] .. ۲۷۰ 
- قوله تعالی: خلت ین برهم حلت ورثوا الکتب یر دا ...> [۱14] . ۳۷۱ 
- قوله تعالی : ول یم ۳ توا سره تا لا شوم لیر لْضَدِن...4 [۱۷۰- 

1۷۱[ سو ليلس اما رقو ی وو ويد ی وی ام 0 ل ی 
- قوله تعالى: وة ند رب ِن بي ءام من ظهورهر دري يم شهدم عل آشیم الست 

وج ۰۰ [۱۷-۱۷۲] Ya Sea eS aR‏ 
- قوله تعالى : وات عم با ار اتج َفَلَح مِنْهًا...»4 [۱۷۰] AY ns‏ 


- قوله تعالى: وو شتا تة فعته يا ولک لد إل الارض م ۰ -۱۷۷] , ۳۸۹ 


- قوله تعالى: ا س ی هم لیرون...6 [۱۷۸- 
۱۸۰ الع مايه و الوا واوا لاقيو او الاب وبمك ولام او هه 


wer يم‎ 


- قوله تعالی: ‏ وین حلفا مه دود بلح ويد پیلک [۱۸۱] aa‏ ۳۹۲ 


قوله تعالى : هودن کلب ایا مهم ینعی لا یت ۱۸۲1] 12212 
قوله تعالی: ظوَأمْلٍ لَهُمْ پیک یری مَنِين...» [۱۸۳ sS‏ هک و ره 
قوله تعالى: #من ملل ميل ا کد هاو لم ۰۰ aE [AVIA]‏ 
قوله تعالی : طقل لآ و ۰ DAA]‏ 4( 
قوله تعالى: هو الى کم ین تفس ود و وَجَْمَلَ متها رَوْجَهَا يسك إلا . © [۱۸۹- 
۱۱۹۰ 11 1 ذا ا ی ی 
قوله تعالی : شرن ما لا یلق یا و لفو ...6 [۱۹۳-۱۹۱] ی 
قوله تعالی : و زب ۰ یبا ...4 [۱۹۲-۱۹6] ی 
قوله تعالى: وان َرْعُونَ من دونو لا ستَطیعَون سکم ولا اشم تروک » [۱۹۷- 
RR E ESSA ee [14۸‏ 


قوله تعالی : : وز المت وأ آل رارش عن اهت [۱۹۹] 95 0 
قوله تعالى: « ول ی ل 


قوله تعالى: لک ال انا دا مَهُمْ م حتف من أَلشَّيطنِ َو ڌا هم مودک 


[۲۰۲-۲۰۱] ا 1 
قوله تعالى: إا لَمْ تأتهم يبتر قا الا لبلا جِتَيبِئَهاً... [۲۰۳] و ا وس 
قوله تعالی : ولا ری" ان ايمرا رز انا ملک روت [۲۰6] TEE‏ 


ر مرح أله ع2 وج مرن 


قوله تعالی : دراد رک فى تفیلک تضرعا وخيفة ودون الجهر جر من القول با مدو ا سال... که 


قوله تعالی : «إنَّ یت عند رلک لا گرو عَنْ عباتو رو راز جوت 68 [۲۰۲] 


5 تفسير سورة الأنفال ٍ ال ف ساكس e‏ لاه ره 

_ قوله تعالى: يلوك عن عن انَل ي تال یه وألَسول...» [۱] ل 
قوله تعالی: انما ات اي إا ذکر ال ا ...6 [۲-] ET‏ که 
- قوله تعالی: کا ری ریک مد بيك بای ول ۷ ج لْيْْمِنِينَ لَكَرِهُونَ» [۵] را 
_ قوله تعالى : موتك فى ال دما ت کنا افو إلى الوت وَهُمْ طروي [1] 7 
- قوله تعالی : و دكم آله ادى یتنآ + »> [۸-۷] E‏ 
- قوله تعالی: « إِذْ کیش ري بانتباب تسم أن میم یانی ین الملتيكة ردت ٠.‏ 

[۱۰-۵] ا ی RE‏ 
قوله تعالی: «ْ سک اس امه مه ول یکم من که مه هركم بد....> 

۱۱1 ل ا ممه سح ساس مسارم ا مويلاب اوم و عر 
- قوله تعالى: إ5 بج ربك إل گر أن تدك فين تا یت عامثاً...» [۱۲] N‏ 
قوله تعالى: ذلك نم عاز كوا اله روز وس بان الله درو كاك َه کیب 

آلیتّاب...» ]١5-17[‏ ا ا ا ا ا ا ا ین 


و ہس وم 


قوله تعالى: < ییا این انوأ إذا تم ای كوا را تلا تلم الأتبار» -1١١[‏ 


40٦ 
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۰۷۰ 
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۳2 مرو 


- قوله تعالی: فلم تقتلوهم ولتک أله متلهم...»' [۱۸-۱۷] NT aaa‏ 
- قوله تعالى: إن سيوا ققد +#کم اللمنع...> ۱۹1 امم لفو ع اط ۰ 3۷۹ 
- قوله تعالی: ایا ال انوا أيليخوا آله ورَسُومٌ ولا تن ود َم 44١  ]۲۲-۲۰[‏ 
- قوله تعالی: ولو عم ال فم ا لَأْتممَهُم...» [۲۳] ع ا ا ل مرش EA‏ 
- قوله تعالى : يَأيها اي توا لستجيوا يله رل وداک له ...ي ۲۲۸ .۰ ۸۳ 
- قوله تعالى :وتوا فة لا شی ال طلا منک حاكة...»ه [۲۵] A  ..............‏ 
- قوله تعالى: « واذکرواً إذ آشم يل مُستضْعَدنَ في الْأْضٍ ...4 [1؟] مط الا تن 3۹۳ 
- قوله تعالی: اجا يت اموا لا ونوا آله والرسول وَطووًا سکم رام شتنرد6 [۲۷] .2 4٩۰‏ 
- قوله تءالى: « واعلمواً تم انوم روشك َة ...4 [۲۸] A 0 0 a‏ 
- قوله تعالی: ظ بای ليت ءامنا إن لوا ا جل کم اا کنر تم ایک 
E [4]‏ ی هه اش AT SESSA‏ 
- قوله تعالی: ولا ینکر بك یت كنا نوک آز يتلود از رجرة...) 101 .... AE wu.‏ 
- قوله تعالی: ولا کل یھت اشنا الوا م سینکا آو اء لتا منل هنداً...) 4١  ]۳۲-۳۱[‏ 
- قوله تعالی: وا کات اله میب رت فیمْ...6» [۳۳] تيا Ge‏ 1 
- قوله تمالی: « وما له آلا موم آله وَهُمْ يدوت عن المجد الْحَرَارِ وما ڪا 
ا ...6 (:۳۷-۳] ea‏ 7 037 0 0 وب EAA‏ 
- قوله تعالی: قل رین کرو إن ینتهوا ينر لهم تا عد سکت...6 [۳۸] ......... 0.ه 
- قوله تعالی: ولمم خی لا تكرت وة ویو لین ڪلم ...6 [۰-۳۹:]. ۱4ه 
- الفهرس Luger‏ ۵و 


